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إلى وجيه مكة المكرمة؛ الحسن 
الكبير.. 

الشيخ عبدالرحمن بن فقيه 
وعائلته الكريمة؛ لمساهمتهم 
الطيبة في دعم طباعة هذا 
الکتاب. حباً منهم في تخليد تاريخ 
المسلمين العظيم في الأندلس حياً 
ب» وليبيقى شاهداً دائماً 
على الأقتجاد الرائعة» ونسأله تعالى 
فيق والقبول لهم في الدنيا 
والآخرة ؛ وبارك لهم في أهلهم 
وأولادهم. 

د طارق محمد السويدان 
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مدخل وتقدیم 
التاریخ دروس وعبر 


الفصل الأول: مقدمات الفتح 


أولاً - مد خل إلى الفتوحات الاسلامية 
ثانيا - فتح الغرب العربي 
خالثاً - مقدمات فتح الأند لس 


أولاً - مراسلات موسی بن نصير 
ثانياً- بدء الفتح وأعمال طارق بن زياد 
ثالثاً - توجه موسى بن نصير للأتد لس 
رابعاً - التحرك نحو فتح الشمال 


خامساً - عودة موسی وطارق إلى دمشق 


( الفصل الثالث: عهد الولاة 


أولاً - عبد العزیز ین موسی بن تصير 
شانیاً - السمح بن مالك الخولاني 
ثالثاً - عبد الرحمن الغافقي وبلاط الشهداء 
رابعاً - ثورة الخوارج في الشمال الافريقي 
خامساً ‏ الفتن تعصف بالأند لس 


سادساً الوالي الأخيريوسف الفهري 


الفصل الثاتي: موسى وطارق يفتحان الأتدلس 
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[ الفصل الأول عبد الرحمن الداخل (صقرقريش) 


أولاً - تزعزع الدولة الأموية في الشام 
ثانياً- قصة الفرار العجیب 

ثالثاً - دخول عبد الرحمن الأند لس 
رایع - خمس وعشرون ثورة ضده 


الفصل الثاني: عهد الأمراء الأمويين 


| ول هشام بن عبد الرحمن (الرضا) 
ثانياً - الحکم بن هشام (الربضي) 
ثالثاً- عبد الرحمن بن الحکم (الأوسط) 
رابعاً - محمد (الأول) بن عبد الرحمن 
خامسا ‏ المنذربن محمد بن عبد الرحمن 
سادساً - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


تققققق 


۳۳۳ 
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اوه حوع 


۱ الفصل الثالث: عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


أولاً - عبد الرحمن بن محمد (الناصر) 

ثانياً ‏ القتال والجهاد 

خالثاً - اعلان الخلافة 

رابعاً - غزوة الخندق 

خامساً - حضارة الأند لس تبرزفي عهد التاصر 
سادساً - الحکم بن عبد الرحمن (الستتصر) 


| الفصل الرابع: عهد الحاجب النصور 


أولاً - هشام بن الحکم (المؤيد بالله) 

ثانياً- الحاجب النصور 

ثالثاً - الأحداث في عهد الحاجب 

رابعاً - غزوة شنت یاقب (سانت يعقوب) 

خام سا عبد اللك بن الحاجب المتصور 
(الحاجب الظفر) 

سادساً - عبد الرحمن بن ا لحاجب التصور 
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الفصل الأول: دویلات الطوائف 


أولاً - عهد الطوائف 

ثانياً- مأساة مدينة بربشتر 

ثالثاً- الصراع الاسلامي النصراني في الأند لس 
رابعا - سقتوط طليطلة وبعض دويلات الطوائف 


الفصل الثاني: عهد المرابطين 

أولاً - يوسف بن تاشفين يعبر إلى الأند لس 
ثانياً - معركة الزلاقة وحصار حسن لييط 
ثالثاً - انهاء دويلات الطوائف 

رابعاً - علي بن يوسف بن تاشفين 

خامسا - نهاية عهد المرابطين 


الفصل الثالث: عهد الموحدين 5 


أولاً - ابن تومرت ودعوة الموحدين 

انیا - عبد المؤمن بن علي 

ثالثاً - يوسف بن عبد المؤمن ومعركة فحص الجلاب 
رابعاً - يعقوب المنصور بن يوسف ومعركة الأرك 
خامساً- محمد التاصربن يعقوب ومعركة العقاب 
سادساً - نهاية الوحدین 
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1 الفصل الأول: تفكك الأند لس 
أولاً - تساقط الدن 
ثانياً - مملكة غرناطة والد جنون 
ثالثا ‏ نهاية الموحدين 
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أولاً - بتو مرین في الأتدلس 
ثانياً-الخيانات تعصف بالأند لس 

ثالثاً - أبويعقوب يوسف الريني في الأند 
رابعا - تقلص الأند لس الاسلامية 


۱۳۷۳ 
۱۳۷۹ 
۱۳۹۱ 


۱۳۰۲ 


التاريخ ) (التاريخ رقم 


الوض ود الهجري ]| |الميلادي | |الصفحة 
الفصل الثالث: مملكة غرناطة 1۳۱ 
أولاً - الصراعات الداخلية في الأتد لس Yoo‏ ۱۳۹ 1۳۲ 
شانیاً - آحوال المسلمين في الدولة النصرانية .۸0 113 114 
ثالثا - انقسام غرناطة وتمزقها AY‏ ۱2۵۹ 1۸ 
رابعا - ضياع نصف غرتاطة ۸۹۲ ۱:۸۷ fo‏ 
الفصل الرابع: سقوط غرناطة ونهاية الأند لس 1۷۱ 


أولا - الأمیر موسی بن غسان والثبات 
ثانياً- حصارغرناطة 

ثالثاً - الصلح المشؤوم 

رابعاً ‏ نقض الميثاق 

خامساً - نهاية المسلمين في الأند لس 


مدخل وتقدليم 


إن المتأمل في حاضرالمسلمين الیوم: وما جعلهم یصلون إلى ما هم عليه من ضعف وفرقة يجده مشابهاً ومقارباً 
(حالهم یوم أن كانوا يتربعون على عرش الأند لس: فيرى نفس أسباب الهزيمة ونقاط الضعف واهمال فرص الريادة 
والقوة والوحدة: مع اختلاف الجغرافيا والمسميات. 

لهذا نضع هذه الدراسة الشاملة لتاريخ الأند لس بين يدي القراء علّها تنبه الغافل وتذكرا العاقل وما أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت. 


عملنا في الکتاب: 
تسهيلاً على القارئ الکریم وحتی یستوعب الحقب والتطورات التي مرت بها الأند لس فقد قسمنا الکتاب إلى 
أربعة أبواب: 

الباب الأول ( الفتح الاسلامي ): تكلمنا فيه عن أهداف وأسباب الفتوحات الإسلامية ثم بداية فتح بلاد المغرب بشكل 
عام والأند لس بشكل خاص ومن تولى إمارة الأند لس من قبل حكام دولة بني أمية- 

الباب الثاني ( الدولة الأموية في الأند لس )؛ وسردنا فيه القصة العجيبة لعبد الرحمن الداخل كيف فر من ملاحقة 
العباسيين ثم دخل الأند لس وتولى إمارتها ثم من تولى بعده من سلالته الأموية: شم ختمنا الباب بالحديث عن عهد 
الحاجب المنصور. 

البابا الشالث (دويلات الطوائف وملوك المغرب): تحدثنا فيه عن تشتت الأند لس إلى دويلات وطوائف وتكلمنا عن 
أحداث ذلك العهد وملوكه: ثم انتقلنا إلى الحديث عن عهد المرابطين الذي وحد الأند لس بعد فرقته. ثم ختمنا 
الباب بالحديث عن عهد الموحدين وأمرائهم وتداخله مع تاريخ الأتدلس حيث كان أمراء الغرب هم من يحكم 
الأندلس بعد عهد الطوائف. 

الباب الرابع ( نهاية الأتد لس ):أوردنا فيه التهاية المؤلمة لتلك الدولة التي جعل منها المسلمون حاضرة العالم ولولوة 
الغرب. وتحدختا عن الخيانات التي أدت إلى هذه النتيجة مع نهاية المسلمين فيها وما لحقهم من العار والمهانة والظلم 
بعد تغلب أعدائهم عليهم. 

وقد وضعنا في نهاية كل فصل بعض الحقائق والعبر لأخذ الموعظة من مجريات الأحداث وكذ لك وضعنا في نهاية کل باب 

تسلسلاً تاريخياً للأحداث تسهيلاً على القارىء: مع وضع خارطة مبين عليها أهم المعارك والأحداث. 

كل هذا ضمن تسلسل تاريخي كامل وشامل وقراءة واعية للأحداث» وأظنه آول كتاب يتحدث عن تاريخ الأند لس بهذا 

الشمول وهذا الترتیب. لعل الله يجعل فيه التفع والخير وما توفيقي الا بالله: والحمد لله أولاً وآخراً. 


تعيش الأندلس ومثلها كل أرض المسلمين في شعور كل مسلم حقاًء يتحرق شوقاً إليهاء وينتظر يوما يأتي ليجمع شمل المسلمين: ويوحد 
آرضهم؛ ويحرر ديارهم التي ما زال بعضها تناديهم: أين المسلمون؟! 


مرأحدهم بالأندلس؛ وسماها الفردوس المفقود فقال متحرقاً مشتاقاً: 


امره دارا وش 
فلااللسان لسان الصرب تصرف ه ولا الزمان 
ولا الخ ائل تش‌جینا بلابلي ولا النخيل سا الطل یلق انا 
ولا الساجد یسعی في م‌آذني مع‌الع شیات ه ت‌الله ریانا 


وقال آحد العلماء المسلمين في العصر الحدیث: سل التاریخ: هل آفل نجم حضارتنا الا يوم بزغت نجوم الغتّین والغتی 

أظنه قال هذه الحکمة حين رأی تاريخ الأندلس شريطاً من الذکریات مصوراً ایام عز وسؤدد وحضارة. ومن ثم أيام سکون وارتکاس إلى 
زينة الحياة الدنيا وانغماس أمراء الأندلس في الألقاب والرتب؛ يعتبرونها مغنماً تشاركهم العصبية العمياء؛ قال ابن خفاجة الأندلسى 
يصف هذا الوضع: 
ألقاب معتضد فيهاومعتمد 


كالهريحكي اتتقاخا صُولَةالأسد 


ثم جاءت الخلافات بينهم فأوصلت إلى الحضيض: ثم إلى التردي في مكان سحیق: كما صور شاعر الأندلس: 


لثل هذا یت وب القلب من كمد 


إسلام وإيمان 

والتاريخ - تاريخ أي آمة - سجل أحداث؛ منه تتبين الأمة عوامل النجاح» وفيه تلتمس أسباب الهزائم. وأمةٌ بلا تاريخ أمة بلا مستقبل» 
ومن لم یتعظ بالتاريخ صفعه التاريخ. ولئن كان الوضع الحالي للمسلمين لا يسر فقد ضاع ملکهم؛ ونهبت مقدساتهم» وذلوا لأعدائهم: 
ولا يزالون یذوقون الويل منهم؛ ففي تاريخ كل أمة هنات وهزائم» ولكن توجد هناك حركات أصيلة 
تحقق نتائج ضخمة فتعيد الأمة إلى سابق عهدها إلى العز والأمجاد. 


أ حفنة قليلة من المؤمنين قد 


لا تقل إني وحید مفرد رب فرد عزقوما آوآذل 


وفي التاريخ شواهد كثيرة جداً. يقول تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 


الصالحون4 (الأنبياء ۱۰۵). 


والنية الکامنة لا تكفي؛ بل لا بد من التجرية العملية والاستعداد الدائم وان في الحياة لسنناً وأسبابا؛ على الفرد 


والأمة أن تأخذ بها وتستعد استعداداً صادقاً لبلوغ الغایات والأهداف, «ولله غيب السموات والأرض والیه يرجع 


الأمر کله» (هود ۱۲۳). 


ولا تکاد تخلو سورة من سور القرآن الکریم الا و تعرض قصة تاريخية 
فیها القوی؛ وتتنافس الطاقات في تیار الحياة: وتموج بالناس: ثم ترکز فیها على 
الاعتبار منهاء وهل یعتبر منها إلا آولو الأبصارة 


تتصارع 


هم الذين یتزودون بتجارب البشرية: يأخذون من التجارب العالية؛ ویترکون 
الدانية»وانتم الأعلون إن کنتم ممنین4 (آل عمران ۱۳۹). 

وهذا مثل واحد من کتابه العزیز: یقول تعالی: «آلم» غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنین؛ لله الأمر من قبل ومن بعد ویومثن 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحکیم4 (الروم .)5-١‏ 
وتاريخ الحروب فرع من فروع علم التاريخ: وكل مؤرخ أو كاتب يفسره من وجهة 
نظره» فرب قوم هيؤوا من سبل الحياة أكملّها: وبتوا الترسانات الضخمة من 
الأعتدة والعتاد: «وقالوا من أشد منا قوة4 (فصلت .)٠١‏ 


ورب قوم قال حاكمهم لهم: ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 (غافر ۲۹) 


ورب قوم عتوا: (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله4 (الحشر ۲)» تلك أمم نسيت قدرة الله تعالى. 


ولكن الأمة المسلمة - وهي في مجرى التاريخ -لا تنسى قط: 
١-استعداداتها‏ عملاً بقوله سبحانه وتعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 (الأنفال:5). 


۲-قوة الله التي تتجلى بمظاهر طبيعية أو كونية من سيول وأعاصير وأوبئة وقحط. (|نا أرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً في يوم نحس مستمر4 (القمر )۱٩‏ - فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات) (الأعراف17). 


٣-قوة‏ الله الغيبية بإلقاء الرعب و الوهن في القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت: سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا بالله4 (آل عمران .)٠١١‏ 

6-ارادة الله المطلقة بقوله سبحانه: گن «لا يسال عما يفعل وهم يسألون؟ (الأنبياء ۲۳): وعند ذلك لا تربط 
النتائج بالأسباب» فتعمل متكلة على الله حق التوکل. 


وعلی هذه الصفحات القادمة سنکتب شیناً عن الأندلس: وصفها بعضهم بالفقود؛ ونعتها آخرون بالسقوط؛ 
والآخرون بغروب الأندلس؛ صفحات من التاریخ الأندلسي بما فيه من عزة وأمجاد: وبما یتضمن من مرارات وضیاع. 
لعلنا أن نعيد الذکری؛ ونعرف ماضینا فنتعظ: فنحن آولی الناس بالأندلس. 


ويكاد في عصرنا معظم الناس وبخاصة المثقفون منهم یجهلون تاريخ الاسلام و السلمین؛ فیجهلون سيرة 
المصطفئت/الة؛ ویجهلون سيرة الأفذاذ من مشاهیر السلمین؛ ولا یکادون یسمعون عنهم الا آسماء. فلو سألت آکثرهم 
عن النعمان بن مقرن الزني لجهلوه: ولو سألتهم عن معركة نهاوند التي تضاهي القادسية لووا رژوسهم عجباً! أو 
سألت عن عقبة بن نافع الفهريء أو الحاجب المنصور لعجیت من الجهل والصمت وقلة العرفة أيضاً. 


وبالعکس یکاد یحفظ عن ظهر قلب عن نابلیون وحروبه: وکازاتوغا ومخامراته: وعن الأميرال نلسن واساطیله... بل 
یحفظ نجوم كرة القدم: ونجوم الرقص والغناء. 


فقدنا عزنا لا رأينا يسود بلادنا الرقص الغتاء 


ولعل كلمة خيانة المثقفين أن تكون أبلغ تعبير عن حالتنا التي تهب عليها رياح العولمة العاتية التي تريد أن تدمر کل 
شيء يخص آمتناء كما قال الشاعر: 


أنا من آمة أفاقت على العز وأغفت مغموسة بالهوان 


و وبإعادة هذه الذكرى فإننا ترجو أن توقظ الهمم؛ وتثير العواطف عل آن تدب في النفوس شعور الآباء والأجداد؛ 
وليعود للأمة مثل ماضيها المجيد» وعسى أن يظهر جيل مُؤْسّس على ما أسس الآباء؛ كما قال الشاعر: 


فمنا الوليد ومنا الرشيد فلم لا نسود ولم لا نشيد 
وليست دراسة التاريخ لهو والتخدير وإنما تُؤخذ الدنيا غلابا: وتأخذ نحن متها العبر والأحكام. 
هذي الحياة وفي التاريخ موعظة إن ينسها غافل يوجعه بالضرب 
وان هذه تذكرة إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا4 (الدهر۲۹): والعاقبة دائماً للشعور المستكن في قلب المسلم «ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ (المنافقون ۸). 
نعم تتعاظم الحاجة للتعلم من صفحات التاریخ؛ وفي کل مرة تتعاظم الأخطار الحيطة بالأمة. حیث تجد في 
تشابه الظروف ما یعینها على الخروج من المآزق التي تجابههاء والانتصار على ذاتها وعلی غيرهاء وقد أحيط بنا. 


ماذا أعدد والأقوام لوأمم شتى وت فعلينا الكل في حزب 


موسی وطارق یفتحان الأند لس " ۱ 


الب بابالاول 


کسر ا ید 


دراسة التاريخ العسكري والحروب بشكل خاص ضرورة لكل قائد سياسي و عسكري فلا بد أن يعرفها واعياً مستفيداً فالتاريخ يعيد 
نفسه وإنما تختلف الألوان والظاهر فالأرض هي الآرض؛ والانسان هو الإنسان: وحقيقة مجريات الحوادث في كل زمان واحدة؛ 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟ (البقرة .)19١‏ 
لقد كادت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ ولولا أنَ في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن 
تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة لتنطلق الطاقات كلهاء فتنفض عنها الكسل والخمول: وتستجيش ما فيها من 
مكنونات مذخورة» وتظل أبداً يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهاء وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء 
بقيام الجماعة الخيرة الهتدية التجردة؛ تعرف الحق الذي بينه الله لها. 

خصمان في ربهم شأن الصراع هنا تلك الحقيقة لیس الاء والخبز 

منذ الخليقة قاد التاسدينهم وخاب من ريه الطاغوتوالكنزٌ 


وكم في التاريخ موجات من الحروب لم تكن تحمل الحق, وإنما أشعلتها الفتن والأهواء» حملت الخراب إلى العالم؛ وما الحربان 
العالميتان ببعيدتين عن ذاكرة الناس؛ وكذلك الرومان قد حملوا الفساد إلى الأراضي التي دخلوهاء ولا تخفى حملات الصليبيين 


والمغول وآثارها على العالم الاسلامي: وما الاستعمار الحديث ثم العولة إلا امتداد للفساد والاستکبار في الأرض بغير الحق. 


بو 
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DANE 


و 


نشرالنور 


وما كان السلمون 
فيجميع 
الجبهات 
متفوقين على 
الأعداء بالعتاد 
والرجالءولا 
کانوا ذوي حروب 
ممه 
متوارثة: إنما 
كانوا أصحاب 
عقيدة: ورجال 
مبادئ وعقيدة. 
ثمماكانت 
مقومات 
الانتتصارهي 
العتمد ولاكان 
الانتتصارهو 
الغاية: بل كانت 
غایتهم فتح 
القلوب وإزالة 
الحجب الكثيفة 
عنها لیصل إلى 
شغافهاهدی 
الله سبحاته. 
وأن لا يقفوا 


صحراء آوبحرآو 
مانع علي يمي 
لفترة من الزمن. 


آماالفتوحات الاسلامية 
فتختصر بجملة واحدة: هي 
إزالة الحواجز التي تحول دون 
وصول النور الرباتي إلى عامة 
الناس؛ ولتکون كلمة الله هي 
العلياء ولتکون العب‌ودية لله 
خالق الناس؛ ولتخرج الناس 
من عبودية البشر للبشر 
ولعمارة الأرض بعد الخضوع 
الله الذي استخلف الناس 
عليها. (هو الذي أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فیها4 (هود )1١‏ من أجل استخدام القوانين والنواميس الأرضية لتطوير الحياة على 
الأرض؛ ومواصلة العمران وتحقيق الرفاهية والعدل دون النظر إلى لون أو عرق أو تسب. 

لذلك تشر الفتح الإسلامي النور للعالین؛ وبين لهم الغاية الأساسية لوجودهم ومهمتهم في الكون؛ 
فكانت الفتوحات التي فتحت الحدود آمام نور الله لیأخن طريقه إلى القلوب فكانت في حقيقتها فتحاً 
للنفوس والقلوب قبل فتح البلدان. 

هذا رسول الله یب يفرح قلبه الكبير بسورة الفتح: بالفتح المبين: وبالمغضرة الشاملة: وبالنعمة التامة, 
وبالهداية إلى صراط الله المستقيم: وبالنصر العزيز الکریم؛ وفرح برضى الله عن المؤمنين؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: "أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس" (آخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي) . 

وكان هذا الفتح فتحاً في الدعوة؛ فأمن الناس بعضهم بعضاً وسمع من لم يسمع بالإسلام من قبل: 
وكان فتحاً في الأرض بعد ذلك إذ فتحت خصون خيبر؛ وكان فتحاً بين المسلمين والمشركين في قريش 
وسائر المشركين من حولها: وعم الإسلام الجزيرة بعده. 

وتوفي رسول الله #45 في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ١١‏ للهجرة: وولي أبو بكر الخلافة 4# فارتدت 
معظم القبائل في شبه الجزيرة العربية: وكانت حروب الردة التي عمت الجزيرة العربية التي انتهت في 
كل الجبهات بترسيخ الاسلام؛ وأظهرت قيادات جديدة؛ ودلت على طاقات كامنة: ولعلها كانت تمهيداً 
للفتوحات. واستمر الفتح على جبهتي فارس والروم: وانتهت دولة فارس, ومزق الله ملك آل ساسان؛ 
وفتحت أجزاء كبيرة من الإمبراطورية الرومانية: وعم الفتح حتى وصل الصين وعبر حدود ما وراء النهرء 
واجتاز جبال طوروس برجال يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة في كل الجبهات. في الشرق 
والشمال. وفتحت مصر زمن عمر بن الخطاب = ثم استمرت الفتوحات زمن عثمان بن عفان تب ومن 


بعده. ومن ثم زمن التابعين الذين هم خير القرون بعد قرن الصحابة. 
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خضع الغرب العربي للإسلام لكنه لم يستقر فیه؛ وظل أهله ينقضون عليه مرات ثم يعودون إذا جاءتهم 
عقبةبن | جنود الإسلامية. ومن أشهر القواد الذين كان لهم دور كبير في فتحه: عقبة بن نافع الفهري؛ وهو تابعي 
نافع الفهري جليل يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ويحتل موقعاً أثيراً في قلوب المسلمين: فهو المؤمن 
المجاهد في سبيل الله ونشر رسالته؛ ما وهن ولا ضعف في مواجهة الشدائد والصعاب. نذر حیاته وباع 
نفسه في سبيل الله. وقد توغل توغلاً شديداً في المغرب حتى وصل شاطئ المحيط الأطلسي الذي كان 
يسمى بحر الظلمات. وخاضه بفرسه حتى بلغ نحره فقال: اللهم اشهد... أني قد بلغت المجهود؛ ولولا 

هذا البحر لضیت أقاتل من كفر بك حتى لا يُعبد أحد من دونك. 
استغرقفتح ول آراد العودة إلى عاصمة إفريقية "القیروان" اختار طريق الأطلس الصحراوي؛ وقسم جنوده حين وصل 
جميع بلاذ إلى "طبنة" ولم يكن قد بقي بينه وبين القيروان أكثر من ثمانية أيام وأمرهم أن يسيروا فوجاً فوجا: 


الغرب ما يقد فانتقض عليه البربر والرومان فكمنوا له في منطقة "تهوذة" وهي مدينة في جنوب جبال الأوراس؛ إذ كان 
۷۰عامامن و ا 

۲ “5 في ثلاثمائة فارس فقط. فقتلوا جمیعاً بعد قتالهم قتال الأبطال: وظل البربر بعد ذلك بين الخضوع 
۳ص إلى ۵۸٩‏ 


للإسلام والثورة عليه كلما سنحت لهم بادرة: إلى أن ولي علیها رجل عظیم وقائد محنك هو: 
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كان والده نصير من بين أريعين غلاماً سباهم خالد بن الوليد ت في كنيسة عين التمر على شاطئ 
) موسى بن ۱ الفرات عام ۱۲ للهجرة بعد أن ضرب أعناق أهل الحصن أجمعين. وكان على هؤلاء الغلمان باب مغلق 
نصیر فكسره عنهم: وأجابوه بآنهم رهائن لدى آهل عين التمر فاعتبرهم خالد تت من السبي وقسمهم على 
آهل البلاء من جنده. وکان منهم أيضاً سیرین والد محمد بن سیرین؛ ویسار جد محمد بن إسحاق کاتب 
السيرة (الغازي). 
أعتق بنو أمية تصيراً؛ فعمل في شرطة معاوية ٠#‏ وکان صاحب همة وعطاء حتی صار من قواد جیش 
آسرته معاوية ::2: وحرسه. 
ولا حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عتهما رفض أن یقاتل علياً ابن عم النبي يي : ولا استتبٌ 
الأمر لعاوية كت عام الجماعة قال له یعاتبه لعدم مشارکته قتال علي ::2:: ما منعك من الخروج معي 
ولي عندك ید لم تكافثني عليها؟ فقال كلمة عظيمة معبّرة تدل على وعیه ورسوخ الایمان في قلبه: لم 
یمکن أن أشكرك بكضري من هو آولی بشكري منك. فقال له معاوية ت:: من هذا الذي هو آولی بالشکر 
مني؟ وهو يرى أنه صاحب الفضل علیه: فأجابه نصیر: الله سبحانه وتعالی؛ فأطرق معاوية إل راسه, 


وقال: أستغفر الله وعفا عنه وسامحه ورضي عنه. 


EE‏ ولد موسى بن نصير في الشام عام 14 للهجرة في خلافة عمر تب وعاش مع أولاد الخلفاء؛ شارك بعد أن تعلم فنون 
نشأة موسى ١‏ القتال واستخدام السلاح في فتح "قبرص”؛ وكان أحد قواد الأسطول الاسلامي: وعندما حصل الصراع بين الأمويين 

ين نصير ‏ أنفسهم؛ وبينهم وبين ابن الزبير بعد موت معاوية تن بايع الناس في أقطار الإسلام ابن الزبیر وكذلك الشام: فلم 

يراي حرج في مبايعة ابن الزبير مع الضحاك بن قيس الفهري؛ وزفر بن الحارث القيسي؛ وكذلك النعمان بن بشير 

الأتصاري» وكلهم کانوا من آمراء الأمويين سايقاً واستطاع الأمويون ومن ساندهم من القبائل ويخاصة قبيلة کلب 

اليمانية آن يجمعوا أمرهم على مروان بن الحكم: وأن يسيروا إلى الجابية ثم إلى مرج راهط لكي يقنعوا الضحاك 

وجماعته على مبايعة الأمويين إلا أنه أبى ذلك فوقع القتال بين الطرفين: ودارت الدائرة على أنصار ابن الزبير وفر 

موسی كما فر الضحاك وغیره؛ ولجأ إلى عبد العزیز بن مروان والي مصر الذي عفا عنه إذ اعتبره مجتهداً في آمره 

وفي هذه المسألة لمبايعة ابن الزبیر وقربه منه» فشكر له موسى هذا الأمروكان عاملاً كريماً شجاعاً ورعاً تقياً لله 

تعالی؛ وكان من رجال العلم حزماً ورأياً وهمة ونبلاً وشجاعة وإقداماً كما ذكر عنه من ترجم له. 
ولاه عبد العزیز بن مروان (والي مصر) إفريقية - ويطلق هذا الاسم على الشمال الإفريقي ليبية وتونس 
والجزائر والمغرب - عدا مصر وكانت منطقة تغلي بالقلاقل؛ وتثور الاضطرابات فيها من فترة لأخرى فوجد 


أن ذلك يعود لسببين رئيسيين: 
۱- كانت الفتوحات في هذه المنطقة تمتد بسرعة ولا يكفي عدد المسلمين لضبط المناطق المفتوحة لقلة 
77۲7۲ عددهم: فقال موسى كلمة معبرة عن سابقه عقبة بن نافع: رحمه الله؛ كيف ينطلق ولم يحم ظهره؟ أما 
موسى بن كان معه رجل بصیر؟. 
نصيروالي ۲ أما السبب الثاني: رأى أن الإسلام لم يكن قد تمكن في قلوب الناس هناك وما زال البرير ينتقضون عليه 
أفريقية كلما سنحت لهم فرصة. فاتبع سياسة جديدة؛ ذلك أنه لا يتابع الفتح من منطقة إلى أخرى قبل أن 


تستقر النفوس للخضوع لهذا الدين الجديد؛ وعمل على أن يمتلك الإسلام قلوب "البریر؛ فبث بينهم 
العلماء والدعاة بدءاً من سنة ۸٩‏ لله‌جرة وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام لدى الدارسين وهي أن 
الانتشار الواسع للإسلام في العالم على هذه الرقعة الكبيرة منه لم يكن إلا في فترة وجيزة جداً بعد موت 
الرسول بل بستة وسبعين عاماً فقط. 
ولا دخلوا في دين الله أفواجاًء وصارت غالبيتهم جنداً للإسلام حقاً قاتل بهم وبغيرهم الفئة التي لا تريد أن 
تخضع وتطفى على الناس: فلاحقهم موسى في الجبال وكاد أن يفنيهم - كما قيل - ولا وصل بخيوله إلى 
منطقة القبائل التي غدرت بعقبة بن نافع قاتلهم قتالاً شديداً واتهزم البربر من أهل "سجومة”؛ ففتح موسی 
المدينة وقتل ملوكها؛ وأمر أولاد عقبة الثلاثة "عياضاً وعثمان وأبا عبيدة" أن يأخذوا حقهم ممن قتلوا أباهم؛ 
فقتلوا من أهل "سجومة” من البرير ستمائة رجل من کبارهم؛ ثم قال لهم موسى كفوا؛ فكفوا. وقال عياض بن 
عقبة: آما والله لو تركني ما أسكت عنهم وفيهم عين تطرف: وبزوالها سقط الحاجز العنوي والمادي الذي يصد 
الناس عن دين الله ودخلت الآلاف إلى الإسلام وكان من بين الذين اعتنقوه قائد عظيم - سيكون له شأن في 
المستقبل القريب - من قادة البرير هو طارق بن زياد رحمه الله. 


و ۱ ؟_ ولد في‌الشام وهومن‌التابعین. ( 


۱ ۳( ولاه معاویة البحر. 


| ور € تولی‌شمال غرب افريقية. 


ار 
( بخضع ) 


شمال أفريقيا 


وأخضع موسى الشمال ۹ 
الإفريقي كله وخضعت له , 
بذلك قبائل البرير. تلك التي 
أعلنت تمردها بعد أن عاهدت 
المسلمين. ولم تبق إلا مدينتان 
هما طنجة وسبتة في القسم 
الشمالي الغربي من المغرب» 
تقابلان إسبانية» ويفصل 
بينهما وبينها المضيق فقط. 
أرسل موسى قوة ذاتية أصيلة 
من‌الفئة المؤمنة الجديدة 
"البربر" عددها"٩‏ آلاف" بقيادة 
طارق بن زياد لفتح طنجة وتم 
فتحها في مدة وجيزة. 

وقاد هو بنفسه جنداً لفتح 
سبتة التي كان یحکمها حاکم 
إسبانية یدعی "یولیان" أو 
"جوليان” وک‌انت مدينة 
محصنة بأسوارها الضخمتة 
واستمات أهلوها في الدفاع 
عنهاء لذلك امتنعت من الفتح» ۱ 
ففك موسى الحصار عنها 
وولی طارق بن زياد أميراً على 
تلك المنطقة "طنجة” وما 


حولهاء وعاد إلى عاصمة 
6 إفريقية "القيروان". 


أخذ موسى بن نصير - رحمه الله 

- يفكر في فتح الأندلس» فرای 

أنه يمكن للرومان والأسبان ار 
"أهل الأندلس حينذاك القوط ‏ ' 
وغیرهم" أن يهاجموا الشمال 
الإفريقي في كل وقت يريدون: 
لأنهم يملكون الأساطيل 
البحرية؛ وأن لهم قوى بحرية 
كبيرة ليس للمسلمين ما يدفعها 
أو يواجهها. ففكر بتخطيط 


صد غات الروم 
والأندلسيين؛ فأسس 
قاعدة بحرية في تونس: 


۹ PIM 


وآراد بعد ذلك أن يكون هو سيد البحر بلا منازع في منطقة الشمال الإفريقي» فأعلن أنه يريد غزو 
البحر؛ وتجمع حوله الناس من كل صوب وعلى رأسهم الأشراف الذين وفدوا إليه في هذا النوع 
الجديد من جند المسلمين الذين يحملون العلم والمعرفة الإسلامية إلى العالمين: ولكثرة عدد الأشراف 
سميت الغزوة باسمهم: "غزوة الأشراف" لكنه رأى أن لا يخرج بتفسه فأرسل ابنه "عبد الله". 
واستطاعت هذه الحملة إخضاع "صقلیة" لحكم الإسلام. 


وأرسل حملة أخرى بعد ذلك بقيادة "عطاء 
بن أبي نافع الهذلي" لفتح "سردينية” وهي 
جزيرة كبيرة في البحر المتوسطء تقع 
شمال "صقلية” فافتتحها ولا أراد العودة 
إلى الشمال الإفريقي نصحه موسى ألا 
يرجع في ذلك الوقت إذ كان موسم هبوب 
الرياح العاتية: ونشوء العواصفه لكنه لم 
يتبع النصيحة - وهذه من بعض الأخطاء 
التي يقع فيها القواد والناس - فغرق في 
البحر وصحيه رحمهم الله. 


ی 


on 
نيبيا (جزراسير)‎ 


وأرسل بعد فترة ابنه عبد الله لفتح سردينية مرة ثانية؛ 
وليبسط سيطرة المسلمين على جزر البليار في غربها: 
وهي ثلاث جزر كبيرة تقع شرق الأندلس وتدعى جزر 
البليار الشرقية: وتم بهذا الفتح استقرار المنطقة: 
وخضع البحر بجزره وشواطته لسلطان المسلمين. 


يشبه شكل الأندلس إلى حد ما من الناحية الطبيعية والوقع شكل المربع؛ وتقع زاوية تنحدر نحو الجنوب الغربي تسمى منطقة 


جبل طارق. وفيها أنهار كثيرة وعديدة بوجود خمسة 


"ونه ر"الوادي 


وتعلو سطح الأندلس سلاسل جبلية عديدة أشهرها جبال 
الثلج في الجنوب: ومتوسط ارتفاعها ۳,۵ کم. 

كما تعلو في الشمال جبال البيرينيه ويسميها العرب جبال 
"البرانس" ويبلغ متوسط ارتفاعها ۳,۵کم أيضاً إلا أنها 
منيعة جداء وليس فيها ممرات تذكر فلا تسمح بمرور قوات 
عسكرية كمجموعات كبيرة إلا ممر واحد» ولذلك كانت هذه 
السلسلة سداً منيعاً لفرنسة في الجنوب من جهة إسبانية. 
ويفصل بحر الزقاق "مضيق جبل طارق" الأندلس عن 
الشمال الإفريقي؛ وهو بحر صغير وضيق عرضه ۱۳کم؛ 
ويستطيع أن يرى الناظر الشط الأوربي من المغرب بالعين 
المجردة. 


من أقوال العرب في وصف الأند لس: الأند لس شامية 
في طيبها وهواتها؛ يمانية في اعتدالها واستوانها. 
هندية في عطرها وذكانهاء أهوازية في عظم جبایتها. 
صينية في جواهر معادنها. عدنية في منافع سواحلها. 
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سكنها الروم منذ عام ۲۰۱ ق.م» وكان لقب الروم يطلقه العرب على كل 
الأجناس التي كانت تسكن أوربة. 

وقد هاجمت آوربة بدءاً من القرن الخامس الميلادي قبائل من الشمال 
تعرف باسم قبائل الفاندال: فأشاعت الذعر والرعب في آورية كلهاء 
وكانت همجية دمرت كل ما كان من حضارة الروم؛ فأطبق على آوربة ليل 
حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر وكان هذا الليل يزداد 
ظلاماً وسوادا؛ يظلم الكبير فيه الصغير: ويأكل القوي فيه الضعیف: 
ويتسابق الناس في اللهو والفجور ويتنافسون في الجاه والأموال 
وأسباب الترف والنعيم» حتى وصلت هذه القبائل إلى الأندلس 


واستقرت فيها. 


أطلق علیها اسم "فاند لوسيا" لأن قبائل الفاندال قد بلغتها؛ ومن 
هذا الاسم اختصرالعرب كلمة"الأند لس". 


بعض ال ثار الروماتية الباقية في مالقة وخلفها قلعة مالقة التي بناها السلمون 


ثم استطاعت قبيلة أخرى تدعى "القوط" وهي قبيلة همجية كسابقتها جاءت من ألمانية» وسيطرت على 

١‏ القوط ( الأندلس: وأقامت حضارة استمدت من حضارة الرومان: وحكمت الأندلس ثلاثة قرون حتى أوائل القرن 
السادس اليلادي؛ وبقيت تتمتع بقوة عسكرية مدرية وقوية: تقارع الأحداث؛ وتقف للمواجهات: وتوالى على 
الحكم ست وثلاثون ملکاً منهم. 


SAR‏ وكانت حالة الأندلس وهي تعيش حياة بائسة؛ زيادة على تسلط الكنيسة و سطوتهاء كما كانت حالة الشعوب 
حياة بائسة الأوربية: تستخدم النعرات بين الناس وإثارة الفتن بين مختلف فرق النصارى مصداق قوله تعالى:«فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) (المائدة 14)؛ وتؤجج الشعور الديني الكامن في فطرة الإنسان 

للقیام بالحروب كالصليبية مثلا. 


كانت الأند لس تشكو 
الفساد الاجتماعي 
وعدم الاستقرار 
وقد قسمالشعب إلى 
طب قات عديدة. 
کطب ق ها لحکام 
التسرفین والأسرة 
المالكة تملك کل 
شيء: ولها کل شيء. 
سواد الشعب کل 
الواجبات. ويطلب 
منها تنفيذ كل أهواء 
آهل القوةوالبطش 
الذين یستغلون 
الشعب الذي هو في 
الشقاء اصلاً لسوء 
الأحوال المعيشية 
فيثيرونالصراع 
المستمربين الطبقات 
ذاتهاء وهي حال 
أوربة بشكل عام. 


شمال الأندلس. 7 | سبتة 


نت سسس و 
( اولا - مراسلات موسى بن تصير 
9 سح © 
شانیا- مت واصمال طارق بن زیاد 
سس ی 


رابعاً ‏ التحرك نحو فتح الشمال 


خامسا -عودة موسی وطارق إلى دمشق ( 


دا 
., 


خی بعد أن أرسى موسى بن نصير ومن معه الإسلام في شمال افريقية: 
مراسلات 


تطلع إلى ما وراء الضیق "بحر الزقاق"؛ فأرسل إلى الخليفة الولید 
الواتي # بن عبد اللك في دمشق يستأذنه في اقتحام الأندلس؛ فکتب إليه 

بن نصيرمع 5 
الخليفةنوئي أ الوليد - رحمه الله - أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شانهاء 
ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال؛ لم يكن المسلمون قد 
أصبحوا أمة بحرية بعد؛ ولم يكونوا قد مارسوا عملياً غزو البحار 
إلى أمد طویل, لأنهم أبطال البر والصحاری؛ لذلك لم يأذن 

الخليفة له خوفاً عليهم. 

لکن موسى بن نصير أقنع الخليفة بآنه ليس بيحر زخار فأرسل 


إليه قائلاً: وان كان كذلك فلا بد من تجريته بالسرایا. 


أدى طريف مهمته بنجاح: وجمع العلومات عن أوضاع الأتد لس: وقدم تقريراً عملياً بأن الأوان قد 
حان للفتح الکبیر. 


بدا 


( طریفبن ) 


مالك أول من 
يطأالأندلس 


وبعد اطمثنان الخليفة 
وموسى بن نصير بنتيجة 
الراسلات التي تمت 
بينهماء أرسل سرية 
استطلاعية بقيادة طريف 
بن مالك رحمه الله 
بأريعمائة مجاهد تقلهم 
أربعة مراكب فقط؛ في 
رمضان عام ۱٩للهجرة:‏ 
والتف حول الجبال ونزل 
بجزيرة - قرب الجزيرة 
الخضراء - تحمل اسمه؛: 
فهواآول مسلم من 
الشمال الافريقي تطأ 


قدماه آرض الأندلس. 
ارص 


SAR‏ مات "آخیکا" ملك إسبانية حوالي ۷۰۰م؛ وتولى الملك بعده ابنه "عَيطّشة. 
ماذا کان في وقبل الفتح بسنة تة 


تقريباً قام أحد قواد الجيش ويدعى لذريق - واسمه في 
7 3 8# نعتهم "رودریکو*- بالاستيلاء على السلطة وقتل غيطشة في الصراع 
لاستعادة الحكم؛ وفر أبناؤه ليجمعوا أتصارهم إلى شمال الأتدلس وبدؤوا 
يثورون ضد الحكم المستبد الجديد: ولكن أحد أبناء الملك السابق التجأ 
إلى "یولیان" حاكم سبتة في الشمال الإفريقي الذي كان من آنصار والده. 
ولا تحرك "لذريق " نحو الشمال للقضاء على أعوان الملك وأبنائه: وجد 
الابن الذي في سبتة مع حاكمها "یولیان" الفرصة المواتية للانتقام من 
المغتصب إذ رأيا أنهما لا يستطيعان عمل أي شيء بمفردهما فلا بد من 


دعم جيش قوي لهما. 
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رأى موسى بن نصير هذا العرض بخساً فلید فع الزارع لهم: لينال هو شرف الفتح - فتح الأند لس - 
بالإضافة إلى تسليم مدینا سبتا" التي لم يستطع فتحها من قبل أليس هذا عرضاً مغرياً؟! 


كان "يوليان" هو البادئ إذ 
عرض على موسى بن 
نصيرأن يسلمه مدينة 
سبتة ويترك له أن يفتح 
من الأندلس ما یشاء؛ 
ولا استفهم موسى منه 
ماذا يريد مقابل ذلك 
منه؟أجابدابن 
"غیطشهة": نحن لا نطمع 
في ملك وائما نطمع إن 
تم لك الأمرأن تعيد لنا 
مزارع والدنا الملك فقد 
كانت له ألف مزرعة 
أنحاء الأندلس. فهذه 
هي تفوسهم: همهم المال 
وهم أحرص الناس على 
حياة وان كانت ذليلة: 
وكما قال الشاعر: 


من یهن يسهل الهوان عليه 
ما لجرح بميت إيلام 


هيأ موسى بن نصير جيشاً قوامه سبعة لاف مجاهد جلّهم من البربر المسلمين وآمر عليهم طارق بن 
زياد سنة 47 للهجرة. 

وطلع موكب النور ولا یحتاج النور إلى قوة قاهرة: ولا إلى جيوش جرارة, ولا أعتدة مدمُرة, ولا إلى 
ذهب يلمع: وانما یحتاج -ان صح التعبير- إلى نوعية فرد يحب الموت لإعلاء كلمة الله: بل يرى أن 
الحياةتبدأ عندما يسقط أحدهم شهيداً فيقول: فزت ورب الكعبة. 

وضرد إلى فرد إلى فرد يؤسسون جنداً يمثلون قدرالله في الأرض: ومن يقف أمام قدرالله؟! ومن 
یصده؟۱ 

وهكذا كان السلم ون في فتوحاتهم على جمیع 
الجبهات في مواجهة مختلف الأمم والنحل, فامتازوا 
بالعقيدة التي تفتدی بالنفس: وبالقیم الإنسانية 
التي یحملها الفاتحون إلى البلاد: ویعبرون عنها 
بسلوکهم على مختلف المسؤوليات والأوصاف. 

وؤكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله4 
(البقرة .)۲4٩‏ 


عبر طارق بن زياد وجيشه المضيق منطلقاً من "سبتة" تحملهم السفن» وتجمعوا على جبل صخري 
عرف فیما بعد باسم "جبل طارق"؛ وکما عرف الضیق باسمه أيضاً. وهنه مكافأة دنيوية له بکل 
اللغات. من كان يريد ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخ 
ولا علم أن القوط قد تجمعوا قريباً منه لصده بقيادة «تدمیر؛ التف حول الجبل السمی باسمه. ونزل 
السهل الذي خلفه السمی بسهول الجزيرة الخضراء. 

وحين علم "تدمیر" بنزول طارق هناك ارسل رسالة مستعجلة إلى "لذریق" الذي كان في عملیات 
بالشمال لقمع ثورة آبناء اللك السابق؛ یقول فیها: آدرکنا فإن قوماً نزلوا هنا لا بدری آمن أهل 
الأرض ام من هل السماء قد وطئوا بلادنا؟ وقد لقیتهم فلتنهض إلي بنفسك. 

جاءه هذا الخبر فجمع جيشاً كثير العدد بلغ في بعض الروایات ماثة ألف» وترك حامية هناك 
لدافعة الثوارء وتوجه لدحر جيش طارق نحو الجنوب. 

لکن طارقاً آنشب القتال مباشرة والذي دام ثلاثة أيام انتصر بعده على "تدمیر" في أول لقاء مع 
القوط على الجزيرة الخضراء. وسيطر على جنوب الأندلس؛ ولا علم بتقدم "لذریق" بجيشه الکثیف 
آرسل خبراً عبر الضیق إلى موسی بن نصير يطلب المدد؛ فأمده بخمسة آلاف مجاهد. ولیبلغ عدد 
جنده ائني عشرألفاً. 


4 (النساء ۱۳۶). 


سم استکشف طارق المنطقة ليختار مكانا يحدده هو للقاء العدو الزاحف ملائما لقلة عدد جنده وكثرة الأعداء: 
فاختار قرب الوادي "برياط”: ونهره. فخيم على ضفافه وانتظر حتى أتى القوط. 

ا وحدثت المعركة الفاصلة التي تعد من آهم معارك الأندلس. 
جيش الإسلام اثنا عشر ألفاً أكثرهم مشاة: وقليل منهم خيالة: وقائدهم طارق بن زياد» وجيش القوط مائة 
ألف أكثرهم خيالة: يقودهم حاكم الأندلس نفسه "لذریق": إذ كان على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات؛ 


ولباسه الملكي محلى بالذهب. 

فخطب طارق جنده يحمسهم ويعدهم اما الشهادة أو النصر ويرغبهم في إعلاء كلمة الله؛ والتعالي على 
زخارف الدنيا ومشتهياتهاء ويذكرهم بالآية الكريمة: ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم4 (التوبة ۱۱۱). 

وعمًا يذكر له من خطبة مطولة في بعض الکتب فان حولها مقالا؛ أضف إلى ذلك أنه من البرير 
والخطبة من بلاغتها تكاد تكون لقس بن ساعدة أوامريء القيس وکذ لك ما يذكر من إحراق السفن. 
فكلا الأمرين غير ثابت تاريخياً 

ويظهر أن الجيش القوطي كان مغترا جدا بقوته. ومتأكدا إلى درجة حتمية النصر عنده.حتی آنهم أعدوا ما 
يحملون عليه أسرى المسلمين: فقد جاء مع الجيش دواب لا تحمل غير الحبال لربط الأسرى؛ وكأن نهاية 
المعركة ستكون لصالحهم: وكانوا يفوقون المسلمين في العدد والعّدد؛ ویحاربون في بلد يعرفونه؛ وأرض 
يعرفون جغرافيتها ومداخلها ودرويهاء إلا أن المسلمين كانوا متفوقين بالروح المعنوية: متعالين على منافع 
الحياة الزائلة ورغبات الدنياء وما يقال: إن طارقا وعد الجند بالنساء والأموال والذهب یکذبه التاریخ؛ وواقع 
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إقشتالة | 


طرکرته" وادي الحجارة جبال الشارات 


معركة 


وادي بریاط 
(آووادي لکه) 


معرکة وادي بریاط ۲ كك 
(آووادي لکه) د 


بدأت المعركة یوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك: ودارت واتصلت ثمانية أيام» ومر 
عيد الفطر والمسلمون في قتال إلى يوم الأحد الخامس من شوال؛ وكانت تزداد عنفاً؛ وصبر الفريقان 
صبراً عظيماً وسقط القتلى من الطرفين: إذ استشهد من المسلمين ربع الجيش أي ثلاثة آلاف شهيد 
كما ذكر الرواة. 

ولولا العقيدة وسمو الهدف في هذه المعركة لكانت الغلبة للقوط الذين قاتلوا قتالاً شديداً في مكان 
يعرفون آدق تفاصيله. 

لكن تفوق المسلمين بالعقيدة اكتسح مصاعب المعركة؛ وكان اللقاء حاسماً ونصر الله المسلمين نصراً 
مؤزراً وشتتوا الجيش القوطي الذي ولى الأدبارء وتثروه على أطراف وادي "برباط". 

وتبعهم المسلمون وأوقعوا فيهم القتل والأسرء ومنهم من ألقى نفسه في النهر وفيهم قائدهم "لذريق" 


الذي مات غرقاً. 
وغنم المسلمون غنائم كثيرة؛ وأعظمها كانت الخيول الكثيرة؛ فلم يبق راجل في الجيش بعد هذه 
المعركة. 


قضت هذه المعركة الفاصلة"برباط" على معظم القوى العسكرية للقوط: ولم يلتق المسلمون بعدها بتجمع كبير لهم: 
وانتشرا مسلمون انتشاراً واسعا؛ فما أراد طارق بن زياد أن يضيع الوقت بل تقدم بسرعة: وساريفتح البلدان بلدة شبلدة: وقد 
أصيب القوط بهلع وخوف شديدين. 


"مورور" وهي قريبة من قرطبة عاصمة الأندلس وبعد ذلك بمدينة 
"قرمونة" واستولى على "له" و"إلبيرة” بعد حصار طويل» وأخضع "أريولة”: كل هذا النصر تم في 
شوال 47للهجرة وذلك لسرعة الجيش المسلم الذي تحرك على الخيول وعدم استطاعة العدو أن 
يجمع الجموع. 

وصل إلى "إشبيلية” عاصمة الجنوب؛ ورأى أهلها آتهم لا يستطيعون صد المسلمين أو قتالهم فطلبوا 
من طارق الصلح فصالحهم على دفع الجزية. 


أن المنطقة أو المدينة التي تفتح تصبح الأموال المنقولة وغير المنقولة غنيمة والناس سبياً بعد الفتح. 
آما الصلح فيكون حسب اتفاق الطرفين على بنوده: وأهم بند في الصلح أن يقر العدو بدفع الجزيت وهي 


OED 


الفتح والصلح مقداردينار من الذهب على كل فرد في العام مرة. 
والتفصيل في كتب الققه. 


7 س‎ 
ÎN 00 


تجمع القوط في منطقة حصينة جداً تدعى 
"استجة": واستطاع طارق أن يباغت قائدها خارج 
الحصن وأن یأسره وهو لا يعلمه؛ فقرر أن يصالحه 
فآطلق سراحه ووفى له هذاء وبفتح آستجة خضع 
الجنوب كله للفتح الإسلامي. 

اتجه طارق بن زياد بعد صلح مدينة "أستجة" نحو 
الشمال ففتح "جیّان" على الطريق الرئيسي نحو 
العاصمة "طليطلة" التي فتحها طارق دون مقاومة 
تذكر. 

تسعة آلاف من المسلمين يفتحون الأندلس (إسبانية 
والبرتغال) في أشهر قليلة عام ٩۲‏ للهجرة... 


) المعاملة العادلة) 


عامل المسلمون أهل الأندلس كما عاملوا كل البلاد 
الممتوحة بما تتطلبه الحقوق الإنسانية (حق 
الحياة: حق العبادة» حرية المال والنفس والعرض) 
لأنهم لا تشغلهم الکنوز, ولا يتوجهون للعدوان على 
الأطفال والنساء والشيوخ: فهذه طبيعة القوات 
الإسلامية في كل عصر وكل زمان: مما يجعل الناس 
في البلاد الفتوحة يندهشون بما يرون فيد خلون 
الدين بإيمان صادق ويقين تام إذ (لا إكراه في 


الدين قد تبين الرشد من الغي (البقرة ۲۵۲). 


+++ وح ع > خخ ووو هياو ةو ومووع 
هيه جوج يوون دج يويويوء بود + + + 


استقرطارق في طليطلة بعد أن تحرك شيئاً في 
شمالها بأمرمن موسى بن تصیر ولینظم جيشه: 
ويستقرالوضع العام قبل أن ید خل الناطق 
الاسباتية الأخرى. 


0 


حم رون 
كك بحلل 


ان الاند لس الا ١‏ اله 


لما وصلت آنباء هذا الفتح البارك موسى بن نصير الذي كان براقب آحداثه؛ ویهین متطلباته؛ فقالوا عنه: انه كان ینکب على 
الدعاء والتضرع لله سبحانه؛ والابتهال إليه في أن ينصر جیش السلمین؛ قرر أن يدخل الأندلس على رأس جيش قوامه (۱۸) ألفاً 


يقوده بنفسه في رمضان عام 47 للهجرة. 


لم يكن موسى بن تصير مجرد قائد عسكري يقود الجيش بحنكته » بل كان نوعاً فريداً من القادة يعمل 
لحساب أمته ودينه لا لحساب جيبه ومصالحه؛ ولذلك كثرت في زمنه الفتوحات وانتشر الإسلام كان 


موسى بن 9 
5 تقياً دائم التضرع إلى الله؛ اتصل رجاؤه بقوة خالق السماء والأرض؛ وكان يخرج أهله معه في كل 
ازجاهد العاین معركة ويرى أن ذلك أقرب للنصر: ومما يذكر عنه في إحدى غزواته أنه صلى بهم صلاة الاستسقاء 


واشتد تضرعه لله فقال له أحد قواده: ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فأجابه موسی إجابة المؤمن الوحد لا 
القائد التزلف الداهن : هذا موقف ما ينبغي أن يذكر فيه إلا الله عزوجل. 
وکان يكثر التضرع إلى الله قبل كل غزوة وقد ذکر له الرواة بعض الکرامات لا نستخربها على تابعي 


مذ نا 
AA SSS‏ اا 
كه ست سعد اس د 


جاز موسی من "سبتة" الضیق: ومعه جمع كبير من التابعين: وصحابي واحد هو المنيذر الإفريقي 
تثقة؛ وولی ابنه عبد الله على "القیروان" عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك. 

واجتمع الیه السلمون والقادة في الجنوب الأتدلسي حیث نزل في جبل یدعی جبل موسی أيضا 
وحینما استکمل ترتیباته بنى مسجداً في الکان نفسه: ضبط قبلته تابعي یدعی "حنش بن عبد الله 
الصنعاني" فت . 


وقد سمي هذا المسجد "مسجد الرایات"؛ وقد دمّره القوط فيما بعد فيما يسمى بحرب الاسترداد؛ ولا 
تزال آثاره موجودة شاهدة على عظمة من أنشأه. 
فهو قائد يعرف هدفه وغايته كما يقول أحد الشعراء في وصف قادة المسلمين: 

أينما حل‌فالآذن‌ترجیع آذان الهیمن‌الدیان 


ِ 
1 اقشتالة أ 


3 ۰ | 
9 سرقسطة ۾ بد وی گت 


/ 
/ 


وكان طارق بن زياد يفتح المدن في وسط الأندلس؛ 
وكانت المدن التي افتتحها في الجنوب تنقض على 
المسلمين واحدة تلو آخری: إذ ما كان باستطاعته - 
رحمه الله - أن يترك حامية کبیرة فتحرك موسى 
ابن نصير ليعيد إخضاع الجنوب بعده؛ فأخضع 
"شذونة" ثم قصد "قرمونة" وكانت مدينة صعبة 
اليس في الأندلس أحصن منها: فحاصرها ثم عمل 
حيلة لاقتحامها حين اتفق مع جماعة من 
آصحاب "يوليان" على آن یفروا من آمامهم؛ 
ویتوجهوا للاحتماء بالحصن. فأدخلهم آهل 
المدينة ولا جاء موسى بخیله فتح هولاء لهم 
الآبواب. 

هؤلاء في العرف العام "الطابور الخامس"؛ هم هذا 
الطابور أن يلعبوا كيف كانت الأحوال وغايتهم أن 
يحفظوا مصالحهم. 


التصارى في الأند لس يرتدون على المسلمين 


ومن هذه التجرية علينا أن تربي أجيالنا على الولاء المطلق الصادق لله ولرسوله 


وللمؤمنين حتى لا یستغلوا من قبل الأعداء الذ 


يشترون الذمم با مال والجاه 


والنساء. ولا يقبل ذلك إلا ضعاف النفوس ومن يقاتل من غير هد ف ولا مبد أ 


وانتقضت 
موسی آشهرا ثم اخضعها: وأخضع 
"باجة" وهي بلدة قريبة منها؛ هرب 
الیها حامية "إشبيلية” وجنودها؛ 
وقصد بعد ذلك مدينة "ماردة"؛ 
وقد كانت حصيئة لها سور لم يبن 
الناس مثله كما وصفها الرواة. 
حاصر موسى المديئة: وما استطاع 
المسلمون أن يعتلوا الأسوارأو 
يخرقوهاء فآمر بصنع دبابة؛ وكانت 
آلة مصنوعة من الخشب مغطاة 
بالجلود: وبالأقمشة المبللة لا 
تخترقها النبال؛ وتطفاً النيران إن 
هاجم جماعة من السلمین 
بالدبابة يحتمون بها؛ فعملوا 
لایجاد ثغرة في السورحتى 
اعترضتهم صخرة صماء أتعبتهم: 
وامتنعت عن التفتيت أو الخرق؛ 
فاغتاظ القوط منها وصبّوا عليها 
النيران وأرسلوا الأحجار فوقها 
وهاجموها من كل جهة حتى 
استشهدت تلك الجماعة المسلمة 
تحت برج لا یزال یدعی برج 
"الشهداء" إلى اليوم. 


EM‏ رأى آهل "ماردة" إصرار موسى على الفتح: فأرسلوا یطلبون إليه الصلح» فأجابهم وصادف ذلك عيد 
الفطر: ١شوال‏ عام 44 للهجرة. فصار للمسلمين عيدان: عيد الفطر ويوم الفتح. 
وثارت "إشبيلية” للمرة الثالثة: فأرسل موسى بن نصير جيشاً صغيراً (سرية) بقيادة ابنه عبد العزيز - 
وسيكون له شأن في الأندلس- فدخلها وحطم قوتهاء وکسر قوة أخرى تجمعت قربها في مدينة 
تدعى'تَبْلة": وأرسل إلى طارق بن زياد حين تحرك تجاه "طلبيرة" وهي منطقة غرب "طليطلة" يدعوه 
إلى لقائه: فالتقى القائدان الجليلان في "طلبيرة" في ذي القعدة عام ۹4 للهجرة. 


CED‏ كتب موسى بن نصير إلى الخليفة في دمشق يخبره بأخبار 


الفتح وتفصيلاته ومعلوماته: واختار التابعي علي بن رباح 
في‌دهشق . رسولاً إلى الولید. فلما دخل عليه قال: تركت موسى بن نصير 
بالآندلس وقد أظهره الله ونصره؛ وفتح على يديه ما لم يفتح 
على يد أحد؛ وقد أوفدني إلى آمیر المؤمنين في نفر من وجوه 
من معه بفتح من فتوحه. ثم رفع إليه الكتاب من عند موسی: 
فقرآه الوليد فلما أتى على آخره خر ساجداً لله سبحانه. 


رسول موسى بن نصير یصل إلى الخليفة في دمشق 


ولا حل فصل الشتاء - والقتال في الشتاء صعب - مكث في طليطلة للراحة وللاستعداد لما بعد الشتاء؛ 
ولتنظيم قوته: وللعمل على استقرار المنطقة: ونشر العقيدة الجديدة فيهاء فقام بصك العملة (الدراهم 
والدتانیر الإسلامية) وذلك في عام ۹۵ للهجرة بعد ثلاث سنوات من ابتداء الفتح. 

أيقن القوط أن هؤلاء الفاتحين ليسوا كغيرهم من الغزاة: إذ ما جاؤوا لمغنم أو سلب وما قدموا للعلو في 
الأرض ولا استكباراً: إنما حلوا للتمكن والاستقرار والاستخلاف في الأرض على منهج النور؛ كما قال تعالى: 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 
(الحج ۱؛)؛ وجاء آبناء الملك السابق "غيطشة" يطلبون المزارع وفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه موسى بن 
نصیر فكان خير وفي رحمه الله؛ وكذلك يكون كل مسلم حقاً ! فأزال مجتمع الطبقات في الأندلس؛ وألغى 
عبودية البشر للبشر واستقر عمليا قول الرسول2: «کلکم لادم وآدم من تراب. 

وما حدث في اللقاء بين القائدين العظيمين موسى بن تصير وطارق بن زياد لم یعد مناقشة أو استفهاماً. 
إذ قال له موسى: ما دعاك إلى الإيغال والتقحم في البلاد بغير أمري؟: فاعتذر طارق إليه بخطته العسكرية 
تجاه الظروف المستجدة: فقبل موسى عذره وسارا من بعد سوية إخوة مجاهدين. 


(وكل ما قيل غير ذلك عن هذين الجاهدین هي أوهام يتقولها بعض الدارسين: أوأقوال ضعيفة واهیة على لقاء هذين القائدين: 
لا تستحق المناقشة والرد عليها). 


ید 


آرغون 


وادي رامه 


--- سریة عبدالعزيز 
بن موسی 
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وبعد وصول الجيش كاملا آسس حنش بن عبد 
الله الصنعاني بآمر من موسى بن نصير "مسجد 
سرقسطة"؛ وهو إن صح التعبير مهندس المساجد 
في الأندلس.(أحب البلاد إلى الله مساجدها 
وأبغض البلاد إلى الله آسواقها): هو بیت 
الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين یومیا؛ ومركز 
مژتمراتهم؛ ومحل تشاورهم وتناصحهم منه 
خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض 
ومغاريها. 

يعزي المسلم أخاه إن أصابته مصيبة في المسجد: 
ویهنثه إن ناله فرح أو سرورء مدرسة يتخرج منها 
العلماء والفقهاء, فكما قال أحد العلماء: 
المسجد هو المعبد في الاسلام؛ وهو البرلمان: وهو 
المدرسة:؛ وهو النادي؛ وهو المحكمة؛ وهو ملتقى 
الأمة في أحوالها كلهاء لذلك ما كان المسلمون 
يطإؤون آرضا جديدة:؛ الا ويؤسسون المساجد أسوة 
بالرسول الكريم 
حين قدم المدينة المنورة: فشأن المسجد شأن 


الذي اهتم بإنشاء مسجده 


الإسلام نفسه متكاملا في مختلف جواتب الدين 
والسياسة والاجتماع. 


32001100000 اتجه جيش المسلمين بعد انتهاء الشتاء وحلول الربيع نحو "سرقسطة" عاصمة الشمال؛ وجعل 
۱ موسی طارقا في مقدمة الجیش الذي اتجه نحو الشمال الشرقي وافتتح مدینة سرقسطة" بسهولة 


ويسر ودون مقاومة تذكر. 


ثم فتحت المناطق التابعة لسرقسطة وما حولها من المدن التالية: "وشقة" "لاردة": "طرکونة" و"برشلونة" 
) اتساع الفتح ( دون جهد أو قتال يذكر؛ وبعد إقامته مدة في "سرقسطة" غزا كما في بعض المصادر التاريخية جنوب 


ومهاجمة فرنسا فرنسا حين أرسل طارقاً نحو الغرب» وأرسل غيره إلى بعض الأطراف والحصون» فتحرك هو متجهاً نحو 

جنوب فرنسا ينوي فتح القسطنطينية والوصول إلى دمشق: أي أنه كان ينوي فتح فرنسا: وشمال 
ایطالیا: ثم يوغوسلافيا وبلغاریا: فيصل إلى الدولة البيزنطية: فتركية إلى 
دمشق!: كان صاحب طموح عال؛ عمره أربع وسبعون سنة وليس معه من الجند 
إلا ثلاثون ألفا يقول في نفسه: إذا استعصت القسطنطينية على الفتح من 
جهة الشرق؛ فلیأتها هو من الغرب لعله يفتحها. عبر جبال البيرينيه وفتح 
مدينة "قرقشونة”: وحصن "لوذون"؛ وصخرة"أبنيون" ومدینة آرغون" وكاد أن 
يسيطر على جنوب فرنسا: الا أن تابعياً جليلاً أوقفه ناصحاًء فتقدم آمامه 
وأمسك بزمام فرسه وقال له: أتذكر ما قلت أنت عن عقبة بن نافع؟ قلت: لقد 


تقدم رحمه الله ولم يحم ظهره: أما كان معه رجل بصير؟ آنا بصيرك اليوم! 
تتقدم ولم تحم ظهرك؟ فقال له مبتسماً: أرشدك الله: وعاد بجيشه إلى 
الأندلس. ومات حبان بن آبي جبلة ذلك التابعي الجليل الناصح في "قرقشونة" ودفن هناك. 

هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


!5777077371797 رجع موسى بن نصير إلى الأندلس واتجه لفتح شمال غرب الأندلس: واقترب من "خيخون" عاصمة 
منطقة "ليون" ولما كان في "أشترقة” أدركه "مغيث الرومي" رسول الخليفة الوليد بن عبد اللك. فأوقفه 
قائلاً: إن أمير المؤمنين يأمرك بالخروج عن الأندلس: والإضراب عن التوغل فيهاء والعودة إليه في 
دمشق.ساء موسى هذا الأمرولاطف رسول الخليفة: وسأله أن يتابع معه لفتح عاصمة المنطقة» 


CM‏ فاستجاب له رسول الخليفة: 
فتح غرب وفتحا معا "خيخون" ومناطق 
الأندلس أخرى إلا منطقة الصخرة: ومن 

ثم توجه إلى "جیلیقیهة" حيث 
افتتح فيها أماكن آخری منها: 
حصن "لك" وبث السرایا حتى 
بلغوا صخرة "بلاي" في آقصی 
الشمال. فجاءه رسول آخرهو 
"آبو خصر" من قبل الخليفقة 
الولید بن عبد اللك: فقبض 
على عتان فرسه وآرجعه معه. 


9999 


سقطت الأندلس كلها سوى صخرة بلاي والتي سميت باسم القائد النصراني الذي التجأ مع ثلاثين 
بلا مقاتلاً من القوط إلى مغارة حصينة في تلك المنطقة المسماة "کوفادونجا" والتي استعصت على السرايا 


الإسلامية لأنها سلسلة من الجبال الوعرة والجافة؛ مع أن باقي التجمعات الأخرى أو الجيوب المبعثرة هنا 
وهناك في تلك المنطقة قد قضي علیها. 


تركت منطقة الصخرة 
والشلاثون مقاتلاً؛ فهل 
كان هذا تهاوناًمن 
موسى وطارق رحمهما 
الله آم آنهما أجبرا على 
العودة إلى دمشق؟ 

أمكان هذا تهاوناً من 
المسلمين الذين جاؤوا 
من بعدهما؟وبقوا 
هناك دون آن يتقدموا 
لانهاء هذا الجيب الذي 
کان(القشة التي قصمت 
ظهر البعیر) كما يقال. 
ومایظن آن القاندین 
العظیمین کانا سیترکان 
ذاك الجيب دون فتح لو 
بقیاهناك وصارت 
صخرة بلاي هذه مصدر 
ازعاج للمسلمين ومرکز 
تحرك للنصاری في 
تاريخ الأندلس قال 
تعالى: «وتلك الأيام 
نداولها بين الناس» (آل 
عمران ١4١):وهذامن‏ 
قدرالله سيحاته. 


حملات في الأندلس 5 1 
حملة موسى وطارق وسرايا موسى 5 


OOO 


۲۳ 
بدا 


CAN 


ترتيب أمور 
الأند لس 
وعودة موسى 


435452702319 تم فتح الأندلس (ما عدا الصخرة) في ثلاث سنوات: بالإيمان 


والعزيمة: وأخضع شبه الجزيرة الإيبيرية في هذه المدة 
اليسيرة: وكان مما أخبر موسى بن نصير الخليفة: إنها ليست 
الفتوح ؛ ولكنها الحشر. فأوقف الخليفة الفتح تخوفاً على 
المسلمين من الإيغال السريع في تلك المناطق النائية؛ ومع 
هذا فقد دخل أهل الأندلس أفواجاً في دين الله؛ بدأ الفتح 
سنة 47 للهجرة واستمر إلى أواخر ۹۵ للهجرة. 


وترك موسى عمليات الفتح في الشمال وعاد ومعه طارق بن زياد إلى إشبيلية: فأقام بها مدة يرتب أمور 
الأندلس:؛ وعين ابنه عبد العزيز والياً علیها: وجعل العاصمة هناك لموقعها في وسط الأندلس؛ وعبر هو 
ومن معه المضيق في نهاية ذي الحجة عام ۹۵ للهجرة قاصداً دمشق. : 
فدخل طنجة وولى ابنه الثاني عبد الملك عليها والمناطق التابعة لهاء ثم وصل إلى القيروان "عاصمة 
إفريقية" فولى أكبر أبنائه عبد الله على إفريقية: ثم دخل مصر وعاصمتها "الفسطاط" (في ربيع الأول 
عام ٩١‏ ه) فأكرم هناك أبناء عبد العزيز بن مروان إكراماً يليق بأفضال أبيهم عليه سابقاً. 

ودخل بلاد الشام مجداً حتى وصل إلى دمشق في أوائل جمادى الأولى سنة ٩۳‏ للهجرة؛ والخليفة الوليد 


بن عبد الملك مريض, وتوفي الخليفة رحمه الله بعد وصول موسى بأربعين یوما. 


= ا 


حر 
۲ ۶ 
ان الأندلس ااا الس ء 


وبويع بالخلافة سليمان بن عبد اللك. ولا آراد هذا أن يحج آكرم موسى ودعاه للحج معه؛ وكان موسى 
بن نصير رحمه الله يدعو خلال سني الجهاد ۰؛ عاما: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك أو الموت 
في مدينة نبيك: وهو كما قال عن نفسه: ما هزمت لي راية قط؛ ولا فض لي جمع؛ ولا نكب المسلمون 
معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين: فاستجاب الله له: وتوفي بالمدينة المنورة 


ED‏ وعمره ثمان وسبعون سنة في عام ٩۷‏ للهجرة ودفن في المدينة المنورة. 
وفاة القاند 


العظیم مات القائد السلم موسی بن تصير بعد أن تشر الاسلام على أودية الغرب العربي, والأئد لس, وأسمع الناس 
هناك نداء العقيدة الصافية أن اخرجوا من الظلمات إلى النور, ولم يكن طامعاً في مغنم أو. جاه أوأي شيء 
آخرمن متاع الحياة الدنيا (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (آل عمران ۱۸۵ ):أما عن القائد طارق بن 
زياد فليس بين أيدينا ما یسعفنا لمعرفة أخباره بعد وصوله إلى دمشق, وکیف كانت نهايته: والله لایضیع 
أجرمن أحسن عملاً.وما عند الله خير وأبقى. 


ملخص احداث بداية الفتح 


مي في الأند لس 


3۰ إخضاع صقلية ( غزوة الأشراف  )‏ 
4ه 


أ س 4 2 


ما بين فتح الأندلس وحتى سقوطها تاريخ طويل؛ فيه البطولات وفيه الأمجاد وفيه أيضاً بعض الخيانات: تاريخ تحكيه الفرحة 

والبسمة وترويه الحسرة والدمعة؛ لكن يكفينا أن المسلمين ما دخلوها إلا للهداية والنور: والتاريخ شاهد على ذلك؛ إن قوما حولوا 

الأرض الجدباء إلى جنة نضرة » وبدلوا الجهل بحضارة : ورفعوا الظلم وتشروا العدل لا يمكن أبداً أن يكونوا غزاة أو مستعمرين 
وفي البرتغال وإسبانية ازدهرت آثارنا وسمت دهرا مبانينا 
كم من قصور وجنات مزخرفة فيهاالفتون جمعناها أفانيتا 
وكم مساجد أعلينا مآذتها فأطلعت آنجما منهامعالینا 

ولن نستبق الأحداث فتاريخ الأندلس كله بين يديك - أيها الأخ القارئ - إنما نتوقف مع نقاط نراها مهمة فيما مر: 

* الراسلات التي تمت بين موسى بن نصير والخليفة الوليد بن عبد الملك رحمهما الله تعالى قبل خوض البحر لفتح الأندلس 
يظهر منها جلياً خوف الخليفة على جند الإسلام حيث قال الوليد لموسى (خضها حتى ترى وتختبر شأنها ولا تغرر بالمسلمين 
في بحر شديد الأهوال ). 
فهو لا يريد أن يزج بهم في مغامرة أو مخاطرة ولو كان من ورائها فتح أو غنيمة؛ وهذا حدث يحسب للوليد بن عبد الملك حيث 
وقف من المسلمين موقف الأب العطوف الذي يخشى على أولاده الضياع والأذية 
متحققاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق 
بهم فارفق به؛ ومن شق عليهم فاشقق عليه» رواه مسلم. 
مستذكراً مسؤوليته أمام الله عن شعبه : وله في عمر بن الخطاب أسوة حسنة حين قال: 
(لو أن شاة في العراق عثرت لرايتني مسوولاً عنها آمام الله : لم لم تمهد لها الطريق يا 
عمرة). 
ولو أن حكامنا اليوم تحققوا بهذه الرحمة وتحملوا المسؤولية على أنها أمانة يحاسبون 
عليها آمام الله تعالى لصلحت أمور كثيرة؛ ولا قدموا مصالحهم الضيقة على مصلحة 
الأمة؛ ولا قادوا أمتهم وشعوبهم إلى الدمار والذل والهوان ليحافظوا على كرسي أو 
منصب ولا قدموا الخيانة تلو الأخرى ليرضوا أعداء الله » حتى هانت عليهم شعوبهم ONE‏ 
- مع أنهم أبناء جلدتهم وعقيدتهم - فيرون المسلمين يذبحون ويلاحقون وتنتهك حرماتهم وحقوقهم ويؤخذون أسرى إلى 
بلاد المشركين بتهم كثيرة وهم ينظرون لا يحركون ساكناً ولا يهتز لهم طرف بل ريما سلموا مواطنیهم إلى أعدائهم ليرضوا 
عنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 

هانت شعوبهم عليهم فغدت مذلولةفي أسرمن لایرحم 
أوهكذا أمروا؟ فكيف بمسلم يرميه للاعداالامیرالسلم 

« قصة حصار ( قَرمونة ) حينما امتنعت على المسلمين فاتفق موسى بن نصير مع بعض أصحاب يوليان على حيلة ذكية وهي أن 
يفروا من أمام جيش المسلمين ويتوجهوا للاحتماء بالحصن فأدخلهم أهل الحصن ولا جاء موسى بخيله فتح هؤلاء لهم 
الأبواب. 


عملةالضاتحالأموي- الأندلس. 


وليس في ذلك ما يضير المسلمين 
فالحرب خدعة وتخطيط ودهاء ولكن 
ما يستوقفنا هو رضا آولئك النضر أن 
یکونوا عملاء ضد قومهم وثضرات 
يؤتى آهلهم من قبلهاء وهذا لا 
نستغربه على مشرك لا یدین دين 
الحق ولا آدبته تعالیم الاسلام . 

إنما الغريب المؤلم أن تنتسقل هذه 
الصورة إلينا - نحن أهل الإسلام - 
فيكون منا عملاء ومخبرون على 
جميع المستويات حتى من أهل الفكر 
ومدعي الإصلاح يعملون جاهدين 
على إيجاد ثغرات بيننا وتسهيل مهمة 


أعدائنا. 
وما كانت اسرائیل - أخزاها الله - 
لتتمکن من اغتيال العديد من قادة 


المقاومة إلا بمساعدة عملاء الداخل 
الذين تبرأت منهم ضمائرهم وخانوا 
دينهم وقضيتهم. 

وما كان الغرب ليستطيع نشر ثقافة الاستسلام والانحلال والرذيلة ويميت عزيمة الأمة في الجهاد والدعوة لولا أن قام معه 
رجال من بني جلدتنا باعوه ضمائرهم بشمن بخس, فأخنوا دور الأعداء في تشر الفساد لكن بصورة المفكرين والمجددين 


والمستنيرين. 
إن التحقق بمبدأً الولاء لله والمؤمنين والبراءة ممن يجاهرهم العداء مبدأ سام ومرتبة عظيمة لا تتحقق من غيرإعداد وتأهيل 
بدءا بتربية الآباء وامتدادا إلى علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقة الحاكم بشعبه. 


© ما يذكره بعض الرواة من نهاية مؤلمة لموسى بن نصير وأن الخليفة سليمان بن عبد الملك سجنه وصادر جميع أمواله ثم رؤي 
يتسول آخر حياته ما هذا إلا تشويه لتاريخ مجيد وسرد لا صحة له ولا سند خصوصاً أن تاريخ الأندلس دخله تحريف كبير 
من بعض كتاب الغرب الذين لم يلتزموا الأمانة العلمية؛ ورواية جرجي زيدان عن الأندلس مليئة بتلك الأغاليط: ولعل 
حرص الخليفة سليمان أن يكون موسى بن نصير مرافقاً له في حجه يفند كل تلك الزاعم؛ لكن العجب من بعض الکتاب 
العرب الذين يروجون للأوهام والأكاذيب المغرضة. 


إن یسمعوا ريبة طاروا لها فرحا عنه: وما سمعوا من صالح دفنوا ((۱ 


حملات في الأندلس 
حملة موسى وحملة عبدالعزيز بن موسى 


ا حملة موسی 
=== حملة مبدالفزیز 


بن موسی 


ثانیا - السمح بن مالك الخولاني 
مس وس سس e‏ 


قالثا - عبد الرحمن ن الغافقي افقي. وبلاط انشهداء_) 
0 جتن 


رابعا - ثورة الخوارج في الشمال الإفريقي ( 
ra‏ تب تک سس 
مرس 

) خامسا - الفتن تعصف بالأند لس 
([ سادسا-الوالي الأخيريوسف الشهري 


قاد الأندلس بعد الفتح عبد العزیز بن موسی, إذ بدا بفتح من نوع جديد هو الأصل في 

الفتوحات الإسلامية كما سبق: ألا وهو فتح النفوس: إذ رآى الناس هنا حياة المسلمين في 

جميع آحوالهم: ضحكهم وحزنهم: أفراحهم وأتراحهم جدهم وهزلهم: ومعاملاتهم 

وعباداتهم. 

رأوا نمطا من البشر ما سمعوا عنه» فدخلوا في دين الله أفواجاً ببركة إخلاص هؤلاء 
الفاتحين؛ وهم خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم: وفي مقدمتهم 


موسى بن نصير إذ ذكرت الروايات: أنه حين كان 
يأتي نبأ فتح أو نصرمن طارق كان يقال عنه 
للرسول القادم إنه يصلي ويدعو (. 
هؤلاء جند العقيدة؛ وهم الجنود 
الحقیقیون لحمل الاسلام إلى الآخرین؛ 
یصفهم أحد مؤرخي الاسبان في هذا 
الفتح: كأنهم كانوا في نزهة. 
كان الفتح معجزة: ثلاثون ألفاً فقط في 
ثلاث سنوات يفتحون إسبانية والبرتغال 
وجنوب فرنسة:؛ ذللت الصعاب لهم 
وهانت الأهوال في نفوسهم لأنهم كانوا 
لا يرجون إلا إحدى الحسنيين: النصر أو 
الشهادة. 


عبد العزيزين 
موسى بن نصير 
يقود الفتح في 
الأند لس 


وكان أعظم ما رآه القوط منهم: إزالة الفوارق الطبقية في الأندلس إذ كانوا يقسمون إلى طبقات: طبقة 
النبلاء والملوك: قطبقة رجال الدين والجيش: فطبقة كبار المزارعين: فصغارهم: وتأتي طبقة المزارعين في 
أسفل الدرجات. أصبح ذاك المزارع خلال ثلاث سنوات - وقد أزيل عنه ذاك النظام الجائر الذي قهر الناس 
من قرون - يمتلك الحق في أن يملك أرضاً آو أي شيء آخر؛ وله أن يقاضي حاكم البلد ان شعر بظلم أو 
حیف, ومن حقه أن يتاجر فيبيع ويشتري ما يحب ويشاء. 

ویدا الناس معظمهم یتعلمون اللغة العربية؛ ویقلدون المسلمين في اللابس والتحیات والعادات: وهذا من 


شأن الأمم الغلوبة بتقلید الغالبین: آما نلاحظ هذا لدی الأمم السلمة 


يد الأعداء من قوی الغرب 
الطاغیة؟. وما أخذ السلمون كنيسة من کنائس التصاری هناك الا شراء أو كانت مهجورة: قارن هذا 
العدل بما فعله التصاری من الاسبان بعد ثمانية قرون لا آخرجوا السلمین من الأندلس؟ فما آبقوا 
مسجدا ولا مسلماً ولا اي رمز من شعائر الاسلام؛ إقل كل يعمل على شاکلته4(الاسراء۸4). 


ي بدا هذا العهد بالوالي عبد العزیز بن موسی الذي عينه آبوه قبل أن یعود إلى دمشق وکان رجلاً تقياً 


قوياً كما كان إدارياً وعسکریا: نظم أحوال الأندلس: وأتم فتح ما بقي من الجيوب في الشمال الغربي 
وأخضع كثيراً منها. 
وتزوج أرملة (لذریق) التي أسلمت وتکنت "بأم عاصم": ومات مقتولاً وهو يصلي في مسجد بإشبيلية 


ELSA‏ في رجب سنة 417 ه بعد أن دامت ولايته سنة وسبعة أشهر. 
الوالي الأول ومن العجيب في كتابة التاريخ وجود من يشوه تاريخ المسلمين قصداً كجرجي زيدان وغيره: إذ 


العزیزین یتصیدون الحوادث ويفسرونها على أهوائهم وأحلامهم: وفي هذا الصدد قالوا: إن أرملة لذريق لم 
3 تدخل الاسلام؛ بل انها آثرت على زوجها عبد العزیز فتنصر من آجلها! وما زالت به حتی آلبسته تاجاً 
موسی بن نصير 


كتاج النصارى: فرآه أحد المسلمين فقتله! وجعلته يسكن في كنيسة وما إلى ذلك من الترهات والأحلام. 


ما أحوجنا إلى التوثيق والتدقيق من نقول المستشرقين وتلامذتهم الذين لا یدعون فرصة تفوتهم في تشويه التاريخ 
الاسلامي وقادته غي ر آبهين بالأمانة العلمية والتاريخية. 


6 ۷ 


عهد الولاة : 
۲ والیاً 


استمر عصر الولاة حوالي اثنتين وأربعين سنة؛ وکان تتمة لعصر الفتوحات من عام ۱۳۸-۹۵ للهجرة, وتوالی 
على الولاية اثنان عشرون والياً: ویتسم هذا العصر یعدم الاستقرار الی حد ما؛ الا آنه اتسم بانتشار الاسلام؛ 
ويتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية: وقد سكن الأندلس من أحب من العرب والبربر حسب اختيارهم» 


وكان معظم الذين بقوا من الجيش الإسلامي في الأندلس غير متزوجین؛ فتزوج العديد منهم بنساء القوط. 
فنشأ جيل من هذا الزواج يسميه بعض | 
المشهورين في تاريخ الأندلس. 


خين بالوندین؛ أو الستعربین؛ ومن هؤلاء كان بعض العلماء 


الفصل الثا 


وم م تولی بعده أيوب بن حبیب اللخمي وکان رجلاً الوالي السلم الحر 
الوالي الثاني صالصا یوم الناس لصلاتهم؛ في رجب الفعصفی مكل 
آیوب اللخمي ۷٩دلهجرة:‏ ودامت ولایته ستة آشهر ومن آهم یحتنی لایجعل 
أعماله نقل العاصمة من |شبيلية إلى قرطبة. ساس خی ا عون دا 
سبيلاً.فرد کعدد 
وأرسل والي إفريقية - وكانت الأندلس زمن الولاية تابعة لولاية إو ي 
إفريقية - یمین الحرّبن هبد اترحمن الكقفي قات ولايته ستتية. | 01 ذا 0000 
وكمانية اشهر نم يكن فیها سوی (جراءات تقليدية لإدازة الولای: أ ا ع 
واستتباب الأمن. ی 
هيم حکم بلاد السلمین في هذه الفترة رجل قل أمثاله: آعاد الصورة 
الوالي الثالث المشرقة للمنهج الإسلامي: هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء 
الح رالثقفي فقد عمل خلال خلافته التي دامت سنتين فقط من الأعمال ما لا 
يستطيع غيره في سنين طويلة لصدقه وإخلاصه؛ متميزاً بالتقوى 
وطاعة الله. ۱ 


بدأت حركة التچارة منذ بدایة الفتح الاسلامي 


1 السمح بن مالك الخولاني 


53417917951 فأشرف عمرین عبدالعزیز 

على رعاية الاندلس واختار 
السمح بن مالك الخولاني: 
فأرسله من الشام واليا في 


عام ۱۰۰ لله‌جرة؛ وهو نوع 
( الواليالرابع ) فريد من ادرجال يكفي أنه 


السمح الخولاني من اصطفاء عمربن عبد 
العزیز : وأنه آقام ما آمره 

31 ۳ 0 الخليفة به من القیام بالحق 
7 ۳ ۱ 4 واتباع العدل والصدق: وأعاد 
تنظیم البلاد مستقلة عن 
الشمال الافريقي خاضعة 


و۲ 


للخلافة مباشرة؛ فنشر الأمن 
وقسم الأندلس إلى كور 
(مفردها كورة) والكورة قرية 
كبيرة تتبعها عدد من المدن 
والأقاليم» ويتبع المدينة عدد 
منهاء ويتبع القرية عدد من 
الزارع والأرياف. 


GEM‏ وأنشآ المدارس والمساجد والموانئ ليصل الناس ببلاد إفريقية: وأنشأ قنطرة قرطبة العظيمة التي لا تزال 
النهضة آثارها باقية إلى اليوم. وجاء من خبر بنائها أن كتب السمح إلى عمر بن عبد العزيز: يستشيره ويعلمه أن 
الحضارية مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غريهاء وكان لها جسر يعبر على نهرها ووصفه بحمله وامتناعه من الخوض 
في الشتاء عامة: فان آمرني آمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت؛ فان قبلي قوة" على ذلك من خراجها بعد 
عطایا الجند ونفقات الجهاد؛ وان آحب من صخر ذلك السور بنیت جسرهم؛ فیقال إن عمر رحمه الله آمره 
ببنیان القنطرة بصخر السور وأن یبتی السور باللّين إذ لا يجد له صخرا فبنی القنطرة في سنة ۱۰۱ 
اللهجرة: ويفهم من هذا أن الخليفة قدم الناحية الاقتصادية ببتاء القنطرة بالصخر على الناحية العسكرية 
إذ بنى السور باللّین. 0 


ويكفينا الإدريسي وصفاً حين يصف القنطرة التي بناها السمح بن مالك 
الخولاني بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز: لقرطبة القنطرة التي 
علت القناطر فخراً في بنائها وإتقانهاء وعدد أقواسها سبع عشرة قوساً بين 
القوس والقوس خمسون شبراً؛ وسعة القوس مثل ذلك خمسون شبراً وسعة 
ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبرا ولها ستائر من كل جهة تستر العامة 
وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفاف الماء ثلاثون 
ذراعاً: وإذا كان السيل يصل الماء منها إلى حلوقهاء وتحت القنطرة يعترض 
الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمد الجافية من 
الرخام. وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء» في كل بيت منها أربع مطاحن: 
ولها أهمية حيث تصل جنوب الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي. 


هذه القنطرة بحد ذاتها نهضة وعمران. سد وطواحين وجسور: هذا ما كان 
السلمون يعملون في البلاد التي يد خلونها فتحاً تحت الحكم الاسلامي. 
قارن إن شنت بما يفعله غيرهم في البلاد التي يستعمرونها. 


1 ) الاسلام في ( 
جتوب فرنسا 


تحرك السمح وهو صاحب همة عالية في أواخر ذي القعدة عام ۱۰۲ نحو 
جنوب فرنسة ليضع حداً للاضطرابات هناك" وأنشأ حكومة إسلامية 
سميت باسم: حكومة 'سَبْتمانية الاسلامیة" وفتح مدينة "طولوشة”: 
وجرت معارك عديدة بينه وبين دوق "أقيطانية" يسمى "أوديس" الذي فر 
وطلب المدد من شارل مارتل في مدينة "طرسكونة”: فأمده الأخير بالعتاد 
الوفير والرجال الكثر الذين حاصروا المسلمين عند "طولوشة" حيث قتل 
السمح ورجاله الأقلة في يوم التروية سنة ۱۰۲ للهجرة: ولذلك مدلوله 
العظیم؛ إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر» (ا9حزاب۲۳۱)؛ وكانت مدة إمارته سنتين وشهرين. 


( توحید وربا ) 


وفي هذه الفترة استطاع ملك فرنسة أن يوحد 
أورية: وقد أطلق البابا عليه لقب "مارتل' 
أي:المطرقة: وهو الملك المسمى شارل مارتل: 
وكان لابد أن يقع الصدام بينه وبين المسلمين. 


شارل مارتل ملك فرتسا 


فاجتمع آمر السلمین على 
رجل من الجیش مباشرة 
على تعيينه والياً هو عبد 
الرحمن بن علي الغافقي في 
شهرذي الحجة عام ۱۰۲ (GEE‏ 
لله‌جرة. وهو تابعي جلیل الوالي السادس 
يروي عن عبد الله بن عمر عنبسةالكلبي 
رضي الله عنهم؛ لكنه لم يبق 
في الولاية الا شهرين (وهذه 
ولايته الأولى) 


حركة التجارة والعمارة الإسلامية الكبيرة 


حتى قدم الأندلس عَنْبَسة بن 
کو الكلبي في صفر ۱۰۳ 
للهجرةء أرسله والياً إليها والي 
إفريقية في تلك الفترة بشر 
بن صفوان الكلبي. 
فاستمرت ولايته آربع سنوات 
ونصف وهي فترة طويلة إن 
قورنت بحكم الولاة في تلك 
الفترة؛ فأکمل خطة السمح 
بالاستقرار في بلاد الآندلس, 
والهجوم على الروم وجهادهم؛ 
وكان تقیاورعا واداریا 
ومجاهداً أميناً. 


فسار من الأندلس حتى وصل 
إلى'سبتمانية” متجهاً إلى 
شرقي فرنسا ثم شماليها وقضى 
على قوة أوديس "دوق اقیطانیة": 
ثم مال غرباً حتى وصل مدينة 
"سانس" التي تبعد عن باريس 
۰کم فقط؛ ولم يصل من 
المسلمين أحد حتى هذا التاريخ 
في غزوة إلى مكان قريب مثله 
من باریس: فطار صواب "شارل 
مارتل" وكاد يضقد رشده؛ فجمع 
حوالي أربعمائة آلف مقاتل؛ 
هاجموا جيش عنبسة وحاصروه 
وهدوه بالمطارق فمات شهيداً هو 
ويعض أصحابه رحمهم الله 
تعالى أجمعين» وذلك في شعبان 
۷ ه. 


سر 


رس و افص انثانث ) 


۱ و 
وتولی من بعده عذرة بن عبد الله الفهري في شعبان 


۷ اللهجرة:؛ ولم يبق الا شهرین فقط في ولايته» وکان من 
الصلحاء الفرسان الذین رافقوا عنبسة. 


) الوالي انتاسع ۱ 


حذيفة القيسي 


aM 


ثم أرسل حذيفةٌ القيسي في ربیع الأول عام ۱۱۰ للهجرة 
وكانت ولايته ستة أشهر 


ود >> 
۱ الوالي الحادي 


عشرالهيثم الكلابي 


ثم جاء الهيثم بن عدي الكلابي من قبل والي إفريقية 
والذي استمرت ولايته عشرة أشهر؛ فقد كان متعصباً 
للقيسية:؛ يريدها قبلية لزعامة عروق جاهلية: جعل 
الحجاج رائده في معاملة الناس فکان يأخذهم بالقوق. 
ويرد بالقمع على الحوار, فساءت سیاسته في القیروان 
وفي الشمال الافريقي مما آدی إلى ثورة البریر في الغرب. 
وکان والیه على الأندلس الهیثم مثله یتبع السياسة 
السيئة نفسها الا أنه كان صاحب جهاد أيضاً: فبدأ 
باستئناف الفتوحات حتى وصل إلى بلدة "مقوشة" 
ففتحهاء وقد تكون هذه مدينة ماسون الفرنسية. 

وثارالناس يطلبون عزله نتيجة القسوة والأخذ بالشدة. 


الوالي الثامن 
يحيى الكلبي 


حتى جاء الوالي الجديد المعين يحيى بن سلمة الكلبي في 
شوال ۱۰۷ للهجرة والذي دام حكمه سنتين ونصف. 


الوالي العاشر 
عثمان الخثعمي 


وولي من بعده عثمان بن أبي نسعة الخثعمي في شعبان 
۰ اللهجرة وولايته خمسة أشهر. 
ل 


- 


وجاء من بعده محمد بن عبد الله الأشجعي سنة١١١‏ 


( الوالي الثاني عشرا ۱ 


محمد الأشجعي 


للهجرة؛ وكان ضعيفاً ما استطاع أن يفعل شيئاً ولم تدم 
ولايته إلا شهرين. 


ويلاحظ هنا التغيير السريع للولاة: وهذا 
يعني أن الحضارة تتوقف: ویلف الناس 
الركون والدعة: كذ لك تتوقف الفتوحات 
لهذه التحولات السريعة: وتضطرب الأمور 
والأحوال, فالاستقرار السياسي مهم لأي 


ملكو اجان 


الرحمن‌بن 
عبد الله الغافقي 


2 


+ + ب ي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (الولاية الثانية) في شهر صفر سنة ۱۱۲ للهجرة: واستمرت ولايته 


وبقي الأمر كذلك إلى أن تم اتفاق أهل الأندلس وفرض الجيش رآیه؛ وآقر والي إفريقية على تعيين 


سنتين وثمانية أشهر؛ هو اسم خلده عمله وجهاده: قائد عسكري من آشهر من عرفهم التاريخ: شجاع 
وهو الذي أنقذ بقية المسلمين عندما استشهد السمح بن مالك الخولاني في يوم التروية عام ۱۰۲ 
للهجرة: وكان آول عمل عظیم له حين تولى الولاية الثانية أن جمد تلك الصراعات القبلية التي 
كانت تتأجج في بعض الصدور فتشعلها فتناء وألف بين القلوب المتنافرة في تلك الحقبة إذ ذكرهم 
بالإسلام: وبالله الذي آلف بين قلوبهم» وأطفأ نار الصراعات القبلية؛ والإقليميات التي تسبب 
؛ وتدمر الحضارة؛ وما زالت في عصرنا هذا تفعل فعلها! 

فضبط الأمور وأعاد الناس إلى وشيجة الإيمان لا إلى وشائج أخرى؛ فجنسية المسلم عقيدته؛ ولسان 


حاله ينبغي أن يقول: 
أبي الاسلام لا أب لي سواه إذا انتسبوا لقيس أوتميم 


إحدى مدن الأند لس الزاهرة وآثار المسلمين باقية فيها 


استطاع عبد الرحمن الغافقي أن يؤلف بين المسلمين هناك وحشدهم في خمسين آلفا لم یتجمع 
للمسلمين مثله من قبل, وتوجه غازياً إلى بلاد الفرنج فرنسا أولاً. 

فهاجم إقليم أقيطانية (إقتانية). وفر حاكمها "أوديس”: ثم فتح "آبل": ثم دخل "بودو" ثم استطاع أن يفتح 
"طولوشة” عاصمة الاقلیم؛ وفر "آودیس" من "سان مارتن" إلى "شارل مارت 
توجه عبد الرحمن نحو باريس بعد أن فتح مدينة "تور". 

فأخضع بذلك جنوب فرنسة ووسطهاء ولم يبق آمامه إلا مدينة "بواتیه" فاصلة على طريق "باریس". 


تبي "7 


کک ج 


CIES‏ استنجد "شارل مارتل" بالبابا يستغيث به» فأعلنها حرياً صليبية - وهم صليبيون إلى الأبد- فأرسل إلى 
حرب صليبية | ملوك آوربة وأمرائها قاطبة أن يرسلوا ما يمكن من الجنود والأعتدة إلى "شارل مارتل" ليحمي "باريس' من 


السقوط؛ فاحتشد خلق كثير: واجتمع متات الألوف. 


4 3 


1 ۹ 


یه 
0-7 


توجه "شارل مارتل" بجيش كثير العدد بلغ قوامه ۳ الف لص زحف السلمین: وبلغ ذلك عبد الرحمن 
معركة بواتیه الغافقي» فقرر آن يحتارهوامكان المعركة» فتراجع عن "بواتيه" إلى سهل يدعى"شاتثرو" شمال شرق 
"بواتیه" ب"۲۰" كيلو متراً؛ وخیم على أطلال بلاط قصر مهجور قدیم هناك ینتظر قدوم القوات الأوربية 
فاصبح الوضع هناك: یفصل ۱۰۰۰۳" كيلو متر قوات السلمین عن عاصمتهم "قرطبة"؛ وما من مدد يمكن 
أن يأتيها؛ وقیل ان بعض الجیش طلب الانسحاب لضعف في نفوسهم ومیل إلى بعض الغنائم التي كانت 
معهم. الا أن عبد الرحمن ذگرهم بأن مهمة السلمین ليست الا في إخراج الناس من العبودية إلى الحرية؛ 
ومن عبودية البشر إلى عبودية رب العالین؛ وانقاذ العباد من ظلمات الکفر والطغیان إلى النور والأمان؛ 
فطابت نفوسهم لذلك» وقرروا البقاء والانتظار للاقاة الأعداء. 
آما القوات الأوربية فان البابا كان یمدها تباعاً. وهی قريبة من عاصمة فرنسة؛ ویقودها رجل عرف بالدهاء 
والبطش ویلقب بالطرقة: "شارل مارتل". 


- 


مر مر . 
میمعت رد طولب د | 3 رم 


هم حدثت العركة في آواخر شعبان عام :۱۱ للهجرة؛ یسمیها السلمون "بلاط الشهداء" وتسمی لدی آهل 

الغرب معركة آبواتیه". 

استمرت هذه المعركة عشرة آیام؛ ودخل شهر رمضان والقتال على أشده» وکانت الأيام الأولى لصالح 

المسلمين: وکان الغافقي يهاجم في الصفوف التقدمة: ویقتحم جیش العدو ویمزقه؛ وبعمله هذا یقدم 
نموذجا للقادة العظام: لا الذين یقودون من وراء الکاتب أو یختبتون في اللاجیْ وخلف الأسوار. 

( بلاط الشهداء) ‏ واشتد القتال وبلغ ذروة الهجوم حول النقطة والوضع الذي كان فيه عبد الرحمن حیث آمر "شارل 


مارتل" بانترکیز لقتل الغافقي؛ وکان یعتبره آنه هو مفتاح الجیش وثباته وقوته. 


EEN‏ وسح عبد افرخمن 


عبد الرحمن ' رحمه الله - شهيدة 
الشهیك | فضمفت التفوس, 
وبدآت الهزيمة تدب 
بالدنياء وكثر القتل 
والشهداء في صفوف 
المسلمين» فانهزمواء وقد 
زاد استشهاد الغافقي 
صعوبة في الوقف 
ففضلوا الانسحاب. 
فمارای الفرنج في 
صباح اليوم التالي من 
المعركة التي قتل فيها 
أمير الجيش الا أرضاً 
بلقعاء فاسلمون قد 


عام ۱۱4 هد 
۸/۳۲ 


غادروا الکان دون أن 


يشعر بهم إنسان؛ وکانوا 


۲ قد تركوا الخيام وبعضص شارل مارتل يقود معرکة بلاط 
آمتعتهم لیوهموا الشهداء بتفضسه 
الفرنجة باستمرارهم. 


CHE‏ " تصراً مؤزراً للفرنجة: واعتبروها معركة حاسمة:؛ وهي بالواقع معركة هامة فاصلة 
بلاط الشهداء! إلا أن المسلمين لم يهزموا فيهاء بل تأكدوا آنهم يجب آلا يغامروا بجيوشهم القليلة العدد في بلاد واسعة 
أنقذت أوريا 2 وأمم عديدة تجمعت للقضاء على المسلمين. 
وتحتاج هذه المعركة في دراستها وأسبابها إلى بحث علمي نزيه؛ لعلنا تصل إلى حقائق غير التي يعتمدها 
بعض الباحثين على سس غير سليمة أو على سس مفسرة بحسب الواقف والأهواء. 
ن" أحد المؤرخين الإنكليز مثلاً: 
آنقذت آباءنا الإنكليز وجيراننا الفرنسيين من نير القرآن المدني والديني: وحفظت جلال رومة 
وآخرت استعباد القسطنطينية؛ وفرقت بين المسلمين: ولو انتصر 


السلمون في "بواتیه" ما كان شيء یقف آمامهم بعد ذلك. 

وذکری "بواتیه" مولة للنفس, لتعلق بعض النفوس بالدنیا كما كان 
مثلاً في "آحد" حيث نزل قوله تعالی: (منكم من يريد الدنیا 
ومنکم من يريد الآخرة4 (آل عمران ۱۵۲)؛ فأصيبوا هناك كما 
آصیبوا هنا. 

ولکنها ذکری عزيزة على النفس المسلمة: تد غدغ الآمال 
وتوقظ الهمم. فقد استطاع الغافقي رحمه الله أن يوحد 
السلمین ویوجههم في الأند لس ويهاجم بهم آوربا لأداء 
دورهم وتبلیغ رسالة العالین إليهم: ولو انتصروا هناك لتغیر 
وجه التاريخ: ولکنه قدر الله سبحانه وتعالی- 

وقد عرف عدید من الکتاب الغربیین شيئا من حضارة الاسلام 
ورقیه في کل أرض وطثها السلمون ثم استشروا علیها: فقالوا عن 
"بواتیه" إنها نكبة كبيرة أصابت أورية بحرمانها من الحضارة قروناً. 
یقول آحدهم: ذلك ما آصابها (آورية) على يد جند الفرنجة بقيادة 
"شارل مارتل" الذي حشد جیشا ضخما من الفرنج ومختلف 


العشاثر الجرم انية المتوحشة:؛ والعصابات الرتزقة فیما وراء 
"الراین"؛ یمتزج فيه القاتلة من آمم الشمال کلها: وجلب جنداً غير 
نظامیین؛ نصف عراة یتشحون بجلود الذئاب وتنسدل شعورهم 
الجعدة فوق أكتافهم العارية. 

ولا تزال هذه الع ره تحتاج إلى دراسة متهجية لعرفة 
الأسباب لانهزام السلمین, وذکر الغنائم والفرقة في صفوف المسلمين یحتاج إلى نظر وفیه مقال. 
4 ۱ تراجع السلمون عن فرنسة: الا أنه بقیت لهم مناطق فیها: وتتبع شارل مارتل السلمین ثلاث سنوات؛ وما 


بقي لهم إلا منطقة صغيرة فيها "أريونة” عاصمة في جنوب فرنسة. 


۱ الوالي الرایع ( 
عشرعيد 


الملك الضهري 


ریما كان الذي اتسحب بالمسلمين بعد استشهاد 
الغافقي هو عبد الملك بن قطن الفهري في شوال عام 
5 للهجرة: وكان متقدماً في السن شيخاً كبيراً؛ ولم 
تكن له مؤهلات للقيادة ولا للسياسة وربما فرضته 
قبيلته إلى سدة الولاية: فأذعن الناس للأمر الواقع. 
فمل الأندلس بالظلم والجون فضح الناس منه. 
وراسل آهل الأندلس عبید الله بن الحبحاب والي 
مصر وشمال إفريقية: وکان ممن يُعتمد عليه إذ ولاه 
الخليفة في دمشق ولايتي مصر والشمال الإفريقي: 
فعزله لطلب الناس؛ وكانت مدة ولايته سنتان. 


وأرسل والي مصر وشمال إفريقية عقبة بن الحجاج السلولي والياً إلى 
الأندلس في شوال عام ۱۱ للهجرة؛ وكانت ولايته خمس سنوات» ويذكر 
أنه لما خيره والي مصر وإفريقية بين ولاية إفريقية وبين الأندلس؛ اختار 
عقبة الأندلس وقال: إني أحب الجهاد وهي موضع جهاد؛ فولاه: فدخل 
الأندلس وافتتح حتى بلغ "أربونة”؛ ودخل "جیلیقیة" 
وكان محمود السيرة مثابراً على الجهاد وما ترك جيباً إلا فتحه ما عدا 
"الصخرة": وذكر عن درجة حبه للدعوة الإسلامية أنه كان إذا أسر الأسير 
لم يقتله حتى يعرض عليه الاسلام: فأسلم على يده ألفا رجل؛ وفي 
الحديث:«,لأن يهدي بك الله رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر 
النعم» (رواه البخاري) فكيف بثواب الألفين عند الله سبحانه وتعالى!. 


CSE)‏ وجال عقبة رحمه الله في المناطق التي سلكها عنبسة 
مهاجمة 


وفي الوجهة ذاتهاء في جنوب فرنسة وشمالها الشرقي: 
فرنسا شانية أشهرها مقاطعة "سبتمانية” وعاصمتها "آریونة" ومن 
مدنها "قرقشونة": ومقاطعة "البروفاتس" شمال 
"سبتمانية” إلى الشرق وعاصمتها"أبنيون": وكذلك 
منطقة شمال "البروفانس". 
ولعله كان ينوي التوجه إلى الشمال ليجتاز 
"آقیطانیة": ويصل إلى المكان الذي جرت فيه معركة 
"بلاط الشهداء": ولم يكن هذا الجهاد سهلاً ولا قليلاً 
إلا أنه يدل على قوة الإيمان والهمة العالية. 
ولا حاصر "شارل مارتل" "قرقشونة” بجيش كثير 
العدد؛ أرسل عقبة القوات لفك الحصارء ومن ثم جاء 
هو بنفسه لكنه سقط شهيداً عند "قرقشونة" رحمه 
الله. 


۳ 
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وفي هذه الفترة جری في منطقة "ليون" أن توفي "بلاي" سنة۱۱۹ للهجرة فورثه ابنه "فرويلة" الذي 
استمر سنتين: وتوفي هذا من غير أن يترك عقباء فخلفه رجل یدعی "آذفنش" ویسمیه السلمون 
"آلفونسو الأول" الذي تزوج من ابنة بلاي"المسماة "إرمسندا". 

تمکن "آلفونسو" من أن یوحد "منطقة الصخرة" وأن یجمع الشتات الذي كان عقبة قد فرقهم: فهو 
یعتبر لهذا مؤسس المملكة النصرانية في الشمال: والتي سیکون لها دور كبير في تاريخ الأندلس بعد 
ذلك. 


.سدس عبد اللك بن قطن الفهري (الولاية الثانية)؛ رفعته قبیلته وفرضته والیا على 
الوالي السادس الأندلس لما اختلفت المعايير في ذاك الزمن ودامت ولايته اوھ كان 
عشرعيد الملك الوالي سابقا يعين لحسن سياسته ونظام إدارته» فأصبح الآن يعين لعصبيته 
الفهري (ثانية) ولقبيلته القوية. 
وخلال هذه الفترة من توالي الولاة في الأند لس كانت أحداث خطيرة 
تجتاح العالم الاسلامي وشمال آفریقیا آدت إلى أحداث هامة في تاريخ 
الأند لس ومن هذه الأحداث: 


بدأت تظهر في هذه الفترة الفتن والقلاقل في الشمال الإفريقي بشكل خاص من مختلف الفرق وأنصار الولاةء وكانت فرقة 
الخوارج أكثرها إثارة واضطراباً في المشرق الإسلامي ثم في الأندلس. 

ظهر الخوارج أصلاً في جيش علي تت وكفروه لأنه رضي بالتحكيم: وكفروا كل من رضي بالتحكيم» فقاتلهم علي تا : ودمرهم 
وكاد يقضي عليهم في معركة "النهروان" على شاطئ الفرات؛ لكن الخوارج جمعوا شتاتهم في العهد الأموي عدة مرات. فأثاروا 
الاضطرابات؛ وسفكوا الدماء: ونشروا الرعب؛ لكن الأمويين عاجلوهم ولاحقوهم: ولعل الفضل الأكبر في تمزيق هؤلاء يعود 
للقائد المحنك "المهلب بن آبي صفرة" الذي لاحقهم في كل مكان في المشرق الإسلامي. 

ففر الخوارج فرادى وأشتاتاً وجماعات إلى الجزائر وتونس وليبية: وتجمعوا بشكل خاص في المغرب الأقصى؛ وكانوا متعصبين 


لفكرتهم» شديدي التمسك بمبادئهم: 
نشروا مذهبهم بين البربر وغیرهم؛ وساعد 
على ظهور الخوارج شعور معظم البرير 
بالظلم الذي كان يعاملهم به عمال بني 
أمية؛ وكذلك الشعور بالغبن من عدم 
مساواتهم في التعامل ببقية المسلمين. 
استغل هذا الوضع رجل يدعى "ميسرة" 
فقادهم بعد أن جمعهم للثورة على والي 
طنجة: عمرو الرادي - الذي كان شديداً 
يبطش بهم- فقتله؛ وولى خارجياً على 
طنجة يدعى عبد الأعلى بن جريج؛ وبعد 
احتلال طنجة توجه نحو "السوس" 
فاحتلهاء وتقدم باتجاه القيروان. 


الخوارج يثورون في الشمال الافريقي 


كان الخوارج من المسلمين لكنهم يتمسكون بظاهر الألفاظ: ویکشرون آهل الذنوب الکباثر: ولهذا خرجوا على 
من هم جماهير المسلمين: واعتبروا مخالفيهم مشركين: وأقضوا مضاجع البلاد والعباد. وكانوا فتنة عظيمة في كل 
الخوارج؟ مكان ظهروا فيه» كانوا كثيري العبادة والتلاوة: ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: «یخرج قوم من أمتي 
يقرؤون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء: ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علیهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية, رواه مسلم وآبو داود. 
وفي حديث آخر: «یخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم یقرژون القرآن لا 
يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم - یمرقون من الدین مروق السهم من الرمية» رواه مسلم وأبو داود . 
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نمزیق 
الخوارج في 
آفریقیا 


آرسل والي مصر خالد الفهري إلى قاتد الجیش الذي كان في البحر: أن اترك البحر وآوقف تقدم 
الخوارج؛ لکن الخوارج انتصروا عليه في آول لقاء بينهماء وازداد اقترابهم من القیروان" عاصمة افريقية: 
لآن من یقاتل من أجل عقيدة أو مبدأ - حتی وان كان باطلاً - يكون آشد بأساً. لآنه يقاتل لبدا لا لغنيمة. 


وشاء الله سبحانه أن یحدث خلاف بين الخوارج آنفسهم: فقد استطاع آحدهم ویدعی "خالد الزيناتي" 
إقصاء "میسرة" من زعامة الثاثرین وتولی هو شأن الخوارج. 

هنا شعرت الخلافة في دمشق بخطر الخوارج في الشمال الافريقي شعور جد: فأرسلت جيشاً قوامه۳۰۳" 
ثلاثون ألفاً بقيادة "كلثوم بن عیاض القسري": وکان طاعناً في السن شيخاً كبيراً بلغ الثمانين من العمر؛ 
لكن ابن أخيه "بلج بن بشر" كان يقود الجيش فعلياً ويدير آمره: والتقى الجيشان: جيش الشام وجيش 
الخوارج قرب القيروان في قرية تدعى "قدورة": وجرت معركة قتل فيها كلثوم القسري؛ وقتل معه "حبيب" 
قائد جيش البحر؛ وانتصر الخوارج: واشتد الأمر على المسلمين: إلا أن "بلج بن بشر" استطاع آن يفلت هو 
وسبعة آلاف من جند الشام وأن يلتجئ إلى "سبتة" ويتحصن فیها: فحاصره الخوارج بقيادة رجل يدعى 
"عبد الواحد الهواري" وثبت "بلج" وما استطاع الخوارج اقتحام "سبتة". 
تقلص نفوذ الأمويين في شمال إفريقية؛ وخضع الشمال كله للخوارج ولم يبق الا 'سبتة"؛ وتقدم جيش 
آخر للخوارج تجاه القيروان بقيادة "عكاشة الفزاري" يريد إنهاء سلطة الأمويين من العاصمة. 


خشي "هشام بن عبد اللك" الخليفة في دمشق من ضياع هذه النطقة من بين يديه؛ فقرر إرسال 
جيش ضخم العدد والعدة بقيادة "صفوان الكلبي" سنة ۱۲۶ه لإيقاف الزحف الخارجي والقضاء 
عليه؛ فاستطاع ضرب الخوارج والبریر: ومزقهم. وقضى على ثورتهم وقتل منهم مقتلة عظيمة 
وطردهم عن المناطق التي احتلوهاء ما عدا منطقة "طنجة" فانها بيد الخوارج؛ وتقع "سبتة" 
ضمن هذه المنطقة؛ لكن الخوارج يحاصرون الأمويين في مدينة "سبتة" وفيها بلج بن بشر الذي لم 
يبق له منضذ إلا عن طريق الضیق: فراسل والي الأندلس عبد الملك بن قطن يسأله المدد والمؤن 
والطعام: لكن هذا الظالم كان يفكر بمنطق العصبية؛ فلم يساعد بلجا بشيء وما مد له يد العون؛ 
خشية أن يسلبه ولايته فيما إذا اشتد وقوي شأنه. 


واشتدت الحال على بلج وساءت الأوضاع نتيجة الحصار: فسمع بذلك أحد التجار الأندلسيين 
متأثراً بوضع المسلمين بما يجري هناك فأرسل سفينتين محملتين بالطعام والطحين إلى سبتة: 
يسد بذلك بعض حاجات السلمین: لكن عبد الملك بن قطن أعدم التاجر لما بلغه هذا العون منه. 


عندما تنقطع المودة والرحمة بين المسلمين ويبلغون هذا الحد من القسوة فيما بينهم فلا عجب 
أن يطمع بهم أعداؤهم وتتفرق دولهم 


۰ 7 3 
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FOR‏ وامتدت ثورة الخوارج إلى الأندلس على ثلاثة محاور واقترب الخطر على عبد الملك بن قطن الذي 


ش الأندلس لا يستطيع بقواته القليلة أن يصمد أمام الثورة العارمة -ثورة الخوارج- لذلك استنجد ببلج بن بشر 
وجیش الشام ۳ و ور تحتاج وتأتي إلي تعينني على الخوارج على 
SEE‏ ن تعود بجيشك إلى الشمال الإفرية النصر. 

ضد الخوارج ان تعود بجيشك إلى ال الإفريقي بعد النصر. 


رضي بذلك بلج بن بشر؛ ونقلت سفن عبد الملك قواته إلى الأندلس؛ وفي ملاقاة العدو استطاع 
الجيشان "جيش عبد الملك والجند الشامي" أن يقهر الجيش الأول للخوارج عند "شذونة". 

ثم توجها معاً إلى نحو آقرطبة" واستطاعوا هناك دحر الجيش الثاني وإبعاد الخطر عن "قرطبة": 
وبعد ذلك توجه الجيش لفك الحصار عن "طلیطلة" التي كان يحاصرها الجيش الثالث الخارجي 
منذد زمن, وتمزقت 
صفوف الخوارج ودحرت 
قواتهم. وساءت الأحوال 
في الأندلس للخوارج؛ 
إلى الشمال الافريقي؛ 
واستقرت أمور المسلمين 
في الأندلس. 

ولما أوقفت هذه الثورة 
طلب عبد لملك بن 
قطن من الجند 
الشامي مفادرة 
الأندلس فوراء لکن 
الجند طلب‌وا مهلة 
للاستعداد للرحيل» 
فأصرالوالي على آمره؛ 
وأساء معاملة الجيش 
مماآدی بالجند 
الشامي الهجوم على 
قصر الولاية وأسر عبد 


الملك ثم إلقائه في 
ده 73 


ولَى الجند الشامي بعد أسرعبد الملك وسجنه بلج بن بشرولاية الأندلس وحصل خلاف في 
الأندلس: إذ فر أمية بن عبد الملك بن قطن إلى الشمال والتجأ في "سرقسطة" كما فرأخوه قطن 
بن عبد الملك إلى منطقة الغرب واحتمی في "ماردة”؛ ثم راسلا بعض الشخصيات الأندلسية 
لمساندتهما في النزاع ضد بلج بن بشر: فاستجاب عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ وعبد الرحمن 
(SED‏ بن حبيب الفهري, اللذان هويا في فتنة الخصومة العمياء؛ وكان الوالي المسجون عبد الملك بن قطن 


الوالي السابع قد طلب إلى بلج بن بشر ابان طلب المساعدة منه أن يقدم له رهائن ضماناً لعودة الأخير إن 
شربلج بن استطاعوا رد الخوارج؛ كما سبق؛ فلما لم ینسحب بلج بن بشر وسجن عبد الملك قام أنصاره في 
۳ الجزيرة الخضراء حيث الرهائن هناك بإساءة معاملتهم» وتعذيبهم حتى قتلوا واحداً منهم: مما 


دفع أنصار بلج بن بشر إلى قتل عبد اللك بن قطن ولهذا السبب الباشر توجه 
آولاده ومن ساندهم؛ وكان يربو عددهم على أربعين ألفاً نحو 'قرطبة" 
لاسقاط ولاية "بلج" الذي لم يكن معه سوى سبعة آلاف من 
رم جند الشام وتمكن من تجنيد ثلاثة آلاف آخرين فبلغ 
عددهم عشرة آلاف. 

تمکن جند الشام من الشبات في قرطبة یناصرون 
الوالي بلج بن بشر الا أن عبد الرحمن بن حبیب 
الفهري قام بعملية انتحارية إذ اقتحم مع مجموعة 
من أنصاره صفوف الجیش الشامي ووصل إلى بلج 
بن بشر وجرحه جرحاً بليغاً» لكن أنصار بلج أحاطوا 
به فوّی هارياً: وهزم التحالفون بعد أن ترکوا وراء‌هم 
كثيراً من القتلی في شوال عام 114ه؛ ومات بلج بن بشر 
متأثراً بجراحه؛ بعد أن استمرت ولایته احد عشر شهراً. 


عارضة مزخرفة بأشكال الورود موجودة في المسجد الكبير با لقیروان 


وتولى ثعلبة بن سلامة العاملي في ذي القعدة عام ۱۲4هه ولآه جند الشام: وقد استطاع أهل 
الأندلس أن يجمعوا شتاتهم ويهاجموا جيش ثعلبة في الشمال قرب "ماردة"؛ وما استطاع هذا 
الجيش الثبات والصمود فدخل مدينة "ماردة" وتحصن بها حيث حاصرهم جند الأندلس؛ وما 
استطاع من بقي من جنده في قرطبة فك الحصار عته؛ وشدد الأندلسيون عليه الحصار وعلى 
جنده؛ وهو عازم على الصمود والقتال رافضاً الاستسلام؛ إلى أن جاء يوم عيد الأضحى في ذي 
الوالي الثامن عشر الحجة عام 4؟١ه‏ ففتح هو وجنده الأبواب وقاموا بهجوم مضاجی باغت الأندلسيين الذين كثر 
ثعلبة العاملي فيهم القتل ووتوا الأدبار يطلبون النجاة: وتفرقوا في الأندلس؛ وكانت مدة ولايته عشرة أشهر. 


چيچ دای جم اعة من امل الرأي 


( الوالي التاسع‎ ١ 
عشرأبو‎ 


الخطارا الكلبي 


ا 


بن حاتم 


۲ والفقه والعلم هذا الوضع 
الزري في الأندلس: صراع 
الأحقاد والنعرات: فأرسلوا 
وفداً إلى والي القيروان" 
حنظلة بن صفوان" يطلعونه 
على الصورة الحقيقية لحال 
الأندلس وواقعها والدماء 
التي تسيل حقداً على أرضهاء 
فتفهم الأمر وأرسل رجلا 
يدعى أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي؛ في رجب عام 
ف والياً على الأندلس؛ وكان أبو الخطار إدارياً حكيماً استطاع بسياسته أن يوقف الفتن؛ فأعلن 
العفو العام على الجميع؛ وطلب من جند الشام إما أن يعودوا إلى الشام أو أن يستقروا في أماكن 
مختلفة من الأندلس, لا أن يتجمعوا في مكان واحد» فاستجابوا له؛ وأمر أن يغادر ثعلبة بن 
سلامة (الوالي السابق): وعبد الرحمن الفهري أرض الأندلس؛ ويتجها إلى شمال إفريقية ففعلا. 
ورضي أن يبقى ابنا عبد الملك (أمية وقطن) في الأندلس بشرط أن يساعداه ولا يتفرقا عنه. 
واستمر آبو الخطار على هذه السياسة الحكيمة لكنه تحول عنها إذ حدث حادث في الأندلس؛ حيث 
فقتل أحد أصدقائه القربین ويدعى "سعید بن جوال" فاتهم ابو الخطار القيسيين بذلك؛ وكذلك 
فعل لما تخاصم إليه قيسي وكلابي في شأن اختلفا فيه فضرب أبو خطار القيسي؛ وذهب وهذا بدوره 
إلى زعيم قيسي يدعى "الصميل بن حاتم" - وله شأن كبير في تاريخ الأندلس-. وجاء الصميل إلى 
أبي الخطار يريد أن يستوضح الأمر › إلا أن الأمير لحنقه على قبيلة قيس شتمه وزجره وطرده من 
مجلسه. 


+ آبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي , الوالي الجديد يدخل الأند لس 


كان الصمیل بن حاتم داهية؛ صاحب کلام وصاحب حجة ولسان: وبدأ یجمع القیسیین؛ وراسل بعض 
الناقمین على آبي الخطار من بني کلب مثل ثُوابة بن سلامة الجذامي يحضهم على الثورة؛ فرضي ثوابة 
على أن یکون الأمر له بعده؛ لقد أصبح معیار الناس الحکم لا المبدأء كما جاء الصمیل إلى رجل له شأن في 
"آستجة" یدعی "آبا العطاء" وما زال به حتی حرکه ضد آبي الخطار. 

وتحالف هؤلاء جميعاً؛ وتجمعوا في "شذونة" عام ۱۲۷ه؛ هاجمهم آبو الخطار لکنه آسر هو وهزم جيشه. 


واستمرت ولاية آبي الخطار ثلاث سنوات. 


/ EES ۱ Oo 
الوالي العشرون‎ 


خوابة الجذامي 


وتولی ثوابة بن سلامة الجذامي في رجب ۵۱۲۸ 


واستطاع رجل یدعی عبد الرحمن اللخمي في ۲۰ ۱ 


فارسا و۲۰۰ رجل من الشاة أن یقوم بعملية خاطفة 
في قرطبة ویخرج آبا الخطار من سجنه؛ وثارت 
العصبية تضرم نیرانها على آرض الأندلس: ومات 
الوالی ثوابة بعد أن دامت ولایته ستة آشهر. 


رود 
OS‏ 


- 


الوالي الحادي 
والعشرون عبد 
الرحمن اللخمي 


عین الصمیل "عبد الرحمن بن كثير 
اللخمي واليا في محرم سنة ۵۱۲۹ 
واستمرت ولایته مدة وجيزة؛ وکثرت عليه 
الثورات» وتنوعت الاضطرابات: فقد ثار 
عليه "عمرو بن ثوابة" الذي يرى أنه أحق 
منه بالولاية؛ ورجل آخر یدعی :يحيى بن 
حرین"؛ لذلك لم يستطع عبد الرحمن 
إدارة الولاية بشكل يدعو إلى الاستقرار: 
فعزله الصميل بعد أن دام في الحكم 
ثلاثة أشهر فقط وعين مكانه: 


۱۳۱۷ مک ١‏ + ۳/۵ 
١ ١‏ کے اس ۔ محيوي .ست | 0401 


الصميل 
يتدخل 


روعة الزهراء في 
تلك الابداعات التي 
لم يكن لها سابق في 
التاريخ 


يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري جده عقبة فاتح الشمال الإفريقي وباني مدينة 
القيروان» تولى في ربيع الثاني عام 114ه؛ واستمرت ولايته تسع سنوات وتسعة آشهر. 

بدأ بهدی الأوضاع؛ ويزيل الاضطرابات: ويسكن الفتن: وكان شيخاً قد بلغ الستين من أسرة عرفت 
بالتقى والصلاح والذكاء. 


طمع يحيى بن حرين في هذا الهدوء النسبي واستطاع أن يستقر في جنوب الأندلس؛ وتولى مدينة 
"مرية": وراسل آبا الخطار وحرکه وحضه على الثورة والمطالبة بالولاية: واتفقا معاً على إثارة القبائل 
وجمع الجموع: فتوجها نحو «قرطبة» غير أن يوسف بن عبد الرحمن توجه لصدهم والتقى الفريقان في 
مكان قرب "قرطبة" يدعى "شقندة" عام ۱۳۰ه. فاقتتلوا اقتتالاً شديداً وكسرت السيوف والرماح مما أدى 
إلى التشابك بالأيدي» وكلت الأيدي وتعبت الأجسام» عندئذ قام E‏ بعمل يدل على حنكته ودهائه 
مع أنه أمي؛ حيث رجع إلى قرطبة وجمع من العمال الذين تسلحوا بالحديد» وبقطع من العصي 
والسكاكين؛ فأدخلهم الاشتباك وهم في قوتهم ونشاطهم؛ وأنهُوًا هذه المعركة لصالح القيسيين وزعيمهم 
الصميل؛ مع أن عددهم لم يتجاوز "400" رجلا وأسر زعيما الحركة المضادة "يحيى بن حرين" و"آبو الخطار 
حسام بن ضرار الکلبي" فآمر الصميل بقتلهما فورا لينهي -حسب رأيه- محركي الفتنة؛ ويقطع دابرها. 
ثم آشخن الصميل في الناس فلما قتل سبعين أسيرا اعترض عليه حليفه السابق أبو العطاء غاضباء أتقتل 
الناس؟ ومنعه من سفك الدماء. 
تذكر أمثال هذه الأخبار لإلقاء بعض الأضواء على الثغرات التي مرت في 
التاريخ الأندلسي في عصر الولاة وغيرهم مما استفاد منها أعداء المسلمين في 
داخلها وخارجها. 
ثم إن الوالي يوسف الفهري استاء كثيراً من تصرفات الصميل؛ فطلب إليه أن 
يترك العاصمة بعد أن ولاه سرقسطة: رضي الصميل بذلك درءاً للفتنة التي 
يمكن أن تقع إن لم يستجب, وحباً لسرقسطة التي كانت غنية في تلك الفترة: 
إذ نجت من القحط العام الذي آصاب الأندلس» فأكرم الناس هناك وأغدق 
عليهم العطايا فصار الناس يفدون إليه جماعات جماعات ليجدوا المأوى 
| والمطعم: على العكس من الوالي يوسف الذي عانى من قدوم الجائعين 
| والأفواج الكثيرة من شتى المناطق إلى قرطبة طلباً للرزق والطعام: فكان 
88 الوضع العام تصالح الصميل؛ فعلا شأئه وكثر رجاله؛ بينما بدأ معظم الناس 
يتركون قرطبة ويهاجرون إلى المغرب طلباً للقوت والميرة؛ بل قامت 
الاضطرابات أيضا في الأندلس ضد الوالي يوسف بن عبد الرحمن. 


TSS اس‎ 
PKA. 


الصخرة "بلاي" فلم يتمكن من ذلك إذ ثار عليه قائد جيشه عامر بن عمرو الذي تمرد والتجاً إلى "قلعة عامر" 
في الغرب باسم "القلعة": فأخذ يدعو للعباسيين ويدعي آن الخليفة العباسي قد عينه واليا على الأندلس -إذ كان 
ذلك في فترة سقوط الأمويين وظهور العباسيين في المشرق الإسلامي- والتف الناس حوله وأيده زعيم قيس 
"الحبحاب بن رواحة” وكان هوى قبيلة قيس للعباسين: ولأن الوالي يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع 
الفهري من ولاة الأمويين: فقد أصبح الصراع القبلي الآن صراعاً أموياً وعباسياً كما في المشرق. 


فتجمع دعاة العباسيين وأنصارهم قريبا 

الصراء لوو ؟ من سرقسطة" وهاجموا قوات الصميل 
العباسي وحاصروا المدينة في عام ۱۳۲ه؛ مع أن 
الدولة الأموية كانت قد سقطت في سنة 

اه وانضم اليمنيون والبربر إليهم 

فارسل الصمیل يطلب إلى يوسف 

مساعدته: مع أنه في الأصل يراه أخطر 

عليه من عامربن عمرو ویحدر منه. 

ولذلك لم يقدم له يوسف يد العون: إلا 

أن زعيما من القيسيين يدعى "عبيد الله 

بن عبد الله الكلابي" أيده بالجموع وبدأ 

يتحرك لنصرته» لكن الصميل لا رای 

هوى هؤلاء مع الأمويين: فادعى أن هواه 

للأمويين آیضا: فصار الصراع -وقد امتد 


للأندلس- صراعاً بين الأمويين 
والعباسیین؛ وبالنهاية انتصر الصمیل. 
بعد أن استمر الصراع سبعة آشهر تقريبا. 


قلعة على الطراز الآموي في الأند لس 


6 في هذه الفترة مات "شارل مارتل" وتولى ابنه "بابان القصير" فاكتسح جنوب فرنسة وأخرج المسلمين منها. 
النصارى وفي هذه الفترة - فترة القلاقل والاضطرابات- مات ] لفونسو الأول» ۰ اه وتولى ابنه "فرويلة" مملكة ليون 
يستغلونالأوضاع النصراتية وبدأ فيما بعد ما يسمى حروب الاسترداد؛ وكما قال الشاعر: 
هي الاحوال إن نيدل تيد ل على آعمالتا يرسى الجزاء 


سر 
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ا وا ی 
عبد العزیزبن موسی بن تصیر 
أيوب اللخمي 
الحرالثقفي 13 
السمح بن مالك الخولاني 
عبد الرحمن الغافقي(الولاية الأولى) 
| عتيسةالكلبي 
عذرة الفهري 


عبد الرحمن الغافقي(الولاية الثانية) 
عبد الملك الفهري(الولاية الأولى) 
عقبة السلولي 
1 عبد الملك الفهري(الولاية الثانية) 
ثعلبة العاملي 
أبو الخطارالكلبي 
ثوابة الجذامي 
عبد الرحمن اللخمي 
يوسف الفهري 


بدايةالحكم 


ذي الحجة ۹۷ 
رمضان ۱۰۰ 

ذي الحجة ۱۰۲ ۳ 
صفر ۱۰۳ 
شعبان ۱۰۷ 
شوال ۱۰۷ 

RES ٠ ربيع أول‎ 


شعبان ۵۱۱۰ 


شوال ۱۱6 
شوال ۱۱7 
صفر ۱۲۳ 
محرم ۱۲4 
ذي القعدة ۱۲ 
رجب ١۱۲ھ‏ 7 
رجب ۱۲۸ھ 


محرم ۱۲۹ھ 


ربيع الثاني 


24 تناهارهکنم 
لش ةرسعة اهيز 
"أشهر 
سنتين وثمانية أشهر 

كي وري 


شهرين 


؛ سنوات ونصف 
۳ 


۳ 


شهرین 


تسع سنوات وتسعة آشهر 


/ 


SSA اس‎ 


رک 
ج 


جا 


و۳ الفصل 


عهد جدید بدأ فيه نشر الدعوة وتوطید دعاتم الاسلام في الآندلس ولم يكن آقل آهمية من فتحها وان عكرت صفوه فترات 
حکمتها العصبية القبلية والحمية الجاهلية. 
لقد قامت الجیوش السلمة بفتح الدن في الأندلس لإزالة الحواجز آمام دعوة الله: شم جاء دور الولاة لینشروا تلك الدعوة 
وليثبتوا أنهم ما جاؤوا الا للهداية والعدالة والنور: فكان نتيجة ذلك أن دخلت الأفواج من آهل الأندلس تباعاً في دين الله 

لمارأى القوم جتدا فاتحين سمت أخلاقهم حكموا بالعدل واللين 

وآیقنوا أن هذا الفتح مبعثشه نوروهديأقرالناس بالدين 


ونشيرفي هذا العهد إلى تقاط هامة: 

* إن توطيد دعائم الحكم في الأندلس وثباتها أمام هجمات الصليبيين وحكام فرنسا ما كان ليتم لولا تمكن الإسلام في قلوب 
كثير من أبنائها؛ ويعد هذا إنجازاً عظيماً في عهد الولاة بلغوه بالإخلاص في الدعوة وصدق النية وحسن المعاملة» حتى وصل 
عدد المهتدين على يد أحد الولاة آلفي مهتد أسلم على يده: وهكذا المسلم أينما حل وارتحل سفير دائم لدينه بأخلاقه وسيرته 
وتعامله: يحمله على ذلك تعاليم الإسلام وحبه لهداية الآخرين: فاندونیسیا - أكبر بلد إسلامي - ما فتحت بالقوة ولا 
بالحروب بل فتحت قلبها للإسلام بفضل رجال مخلصين وتجار مؤمنين أظهروا لأهلها الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام 
وكذلك دول شرق آسيا جميعها فتحت بالدعوة والهداية: وأرى الذاكرة تعيدني إلى بداية الدعوة الإسلامية؛ حين فتحت الدينة 
المنورة أبوابها لصاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهل كان ذلك إلا بعد أن مهد له سفيره مصعب بن عمير بنشر 
الهداية بين جنباتهاء أبين هذه النقطة لأننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على فتح القلوب ونشر الدعوة کل 
من موقعه - خصوصاً أننا في حالة ضعف لا نملك معها إلا سلاح الكلمة النيرة بل ريما نلاحق عليها-؛ وقد بلغ عدد المسلمين 
اليوم في أمريكا وأوروبا عشرات الملايين - منهم المهاجرون ومنهم أهل البلد الذين اعتنقوا الإسلام - فلو أن هؤلاء أعطوا 
الصورة المشرقة لدينهم؛ وثبت في داخل كل منهم آنه سفير للإسلام: والتزم ذلك من يذهب إلى تلك البلاد سواء للسياحة أو 
الدراسة أو التجارة لتضاعف عدد المسلمين هناك ولأصبحنا قوة مؤثرة في سياسة تلك الدول؛ ويومها سيكون ذلك فتحاً كبيراً 
لا بقوة السلاح بل بفعل الدعوة ونور الإسلام. 

نحن بالايمان أحيينا القلوب... نحن بالاسلام حررنا الشعوب.... نحن بالقرآن قومنا العیوب.... وانطلقنا في 

الشمال والجنوب... ننشر النور ونمحو کل هون.. مسلمون مسلمون مسلمون.. 

* الفکر الخارجی فکر قدیم حديث: كانت نشأته في الخروج على علي رضي الله عنه؛ ومازال ممتداً حتی الیوم يشق عصا 
السلمین ویخلع طاعة الحاکم لأي سبب ولا يرعى حرمة لجماعة السلمین ولا لدمائهم؛ واخطر ما فيه آمران : 


۱- تكفير المسلمين على کباثر الذنوب بل بالغوا في الشطط فأصبحوا يكفرون كل من خالفهم؛ ونری آثر ذلك في تقسیم 


وضیق آفقهم. 


5 السلمین إلى طوائف یکفرون من شاؤوا منهم ویسیغون الألقاب والحمد على من یشاژون؛ وسبب ذلك كله ضحالة علمهم 
ل 


۲- اعتقادهم جواز الخروج على الحاكم لأي اختلاف معه في الفكر أو المنهج؛ ونشهد اليوم مآسي مؤلة ودماء مسلمة معصومة 
تراق على أراضي المسلمين: ومن هنا أوجه دعوة ناصح مشفق؛ دعوة أخ يرى الفرقة والدماء فيذوب قلبه حزناً وأسى: أوجه 

دعوة إلى شباب المسلمين وحتى علمانهم أن ینبذوا التعصب الفكري واحتكار الحقيقة: ويحفظوا حرمة الدماء التي حفظها 

الله عز وجل, ألا يكفي أن يستبيح أعداؤنا دماءنا في كل مكان حتى نستبيح دماء بعضنا البعض .٩‏ 

أما أدرك عقلاونا آثار تحزينا وتقاتلنا عبر التاريخ حتى وصلنا إلى مانحن فيه ؟ . 


« ما حدث في حصار الخوارج تبلج بن بشر 
في سبتة حيث طلب المؤن والطعام من 
حاكم الأندلس عبد الملك بن قطن فما 
آمده بشيء !!! فتألم أحد التجار لا يحدث 
للمسلمين وآرسل لهم سفينتين فيهما 
الطعام والمؤن فلما علم عبدالملك بذلك 
أعدم التاجر!! : أهذه الرحمة التي وضعها 
الله في قلوب المسلمين لبعضهم البعض ؟: 
أهذا هو التواصل والتراحم الذي تحدث 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم ٩‏ ۰ إن هذا 
الماضي الأليم يتكرر اليوم بصور أخرى 
حيث تحاصر البلاد المسلمة اقتصادياً 
وسياسياً بقرارات جائرة وتصنيفات حاقدة 
واخوانهم السلمون يمنعون عنهم كل أتواع 
المساعدات مع أن الإسلام تسب ورحم بين 
أهله. 
أليس من المعيب واللؤم أن يمنع المسلمون 
أموالهم عن |خوانهم المحاصرين في 
فلسطين لا لشيء بل لارضاء الغرب ٩‏ 
إن غنى الأغنياء الممسكين عن إخوانهم في 
فلسطين وفي كل بلد إسلامي محاصر 
أومحتاج هو دليل لؤمهم لا غناهم. 
إن كل دینار يدفعهالمسلم لإخواته 
المستضعفين يأتي يوم القيامة يقول:يا رب 
أنا إيمان فلان. 
فائلهم انشر الألفة وا لحبة بين عبادك 


< بد هری‎ "ee, 


أهم المعارك والأحداث 


الفصل الأول 


۳ 
عبد الرحمن الداخل (سقرقریش) 


۲ 1 


) صفات فذة ۱ 


الزلازل: وحسم الأدواء: قال: ما صنعتم شيئاً. قالوا: فمعاوية قال: ولا هذاء قالوا: فعبد اللك بن مروان: قال: لاء قالوا: 
فمن يا آمیر الومنین؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية الذي تخلّص بکیده عن سنن الأسنة وظبة لسیوف يعبر القصرء 
ويركب البحر: حتى دخل بلداً أعجمياً فمصر الأمصار وجنَّد الأجناد: وأقام ملكاً بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة 
عزمه. إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه؛ وعبد الملك ببيعة تقدمت له وأمير المؤمنين 
(أي نفسه) بطلب عترته واجتماع شيعته: وعبد الرحمن بن معاوية منفردا بنفسه. مؤيداً برایه. مستصحباً بعزمه: هذه 
قصة رجل فريدة رجل مطارّد. مطلوب الراس: مشرد یبحث عنه في كل مان يستطيع أن یتجاوز کل هذه الخاطر 
والصعاب؛ وینشن ملكاً وحده؛ ويسيطر على الأتدلس كلهاء بل وتثور عليه خمس وعشرون ثورة فيقضي عليها كلها 
ويخضعها. فأية إرادة؟! وأية قوة مستندة إلى عزيمة كان يملكها ذلك الرجل؟1. 


قال ابن حيان القرطبي شيخ المؤرخين الأندلسيين یصفه: كان الإمام عبد الرحمن راجح العقل؛ راسخ الحلم؛ 
واسع العلم: كثير الحزم نافذ العزم؛ لم ثرفع له رايةٌ على عدو إلا هزمه ولا بلد إلا فتحه؛ شجاعا؛ مقداماً 
شديد الحذر قليلٌ الطمأنينة: لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة: ولا یکل الأمرّ إلى غيره؛ کثیر الكرم 
عظيمٌ السياسة؛ يلبس البياض ویعتم به ويؤثره؛ يعود المرضى؛ ويشهد الجنائز: ويصلي بالناس -إن حضر- 
في الجمع والأعیاد: ويخطب بنفسه: جد الأجناد وعقد الرایات؛ واتخذ الحجابٌ والکتّاب وبلغت جنوده 
۰ ماقة الف فارس. 


كان حازما قویا یباشر آعماله بنفسه أخمد خمسا وعشرین ثورة قامت ضده. 


یی 


عبد الرحمن الداخل (صقر قریش) 


بني آمیه‌ویتبعون 
عبد الرحمن ین معاوية الداخل (صقر قریش) 


هذه هي قصة الإرادة تمثلت في شخص؛ وقصة الطموح تمثلت في رجل! مع ما عليه من ملاحظات أذكرها 
في حينهاء وكما قال الشاعر: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالمرء ثبلا أن تعد معایبه 
استطاع أن يؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد أن سقطت في المشرق. 
قصة ينبغي على كل شاب أن یتفهم معانيهاء وندرسها ناشئتناء وفي التاريخ دروس وعبر ترفع من الهمم التي 
فترت وتسقي الطموح الذي بدأ یذیل في النفوس في عصر العولة. 
إذا جد الإيمان وتوفرت الارادة لا يقف آمامها شيء: ولا تحدها صعاب» حتی ولو كان الایمان محدوداً وكانت 


الارادة صادقة لفعلت شيئاً وانتصر الانسان بها. 
كن عزیز النفس عالي الرتقی ‏ داعي‌الاسلام لاداعي‌النحلٌ 
واذا تعلق قلب الانسان بالله آتاه النصر وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم» (آل عمران>۱۲) 
لم يكن عبد الرحمن متميزاً بالعلم الشرعي ولا بالدعوة ولکنه تمیز بالارادة والقوة یقول العلماء: إذا 
تمسك الناس بالاسلام فالنصر آت. آما إذا ترك الناس الاسلام فالنصر للأقوى. 


أمتنا في هذا العصر ترکت الایمان وترکت الهمة. بل خمدت. مع أن الآية الكريمة تخاطب السلمین: «ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن کنتم مومتین؛ (آل عمران۱۳۹ ): ویقول تعالی: (فلا تهنوا وتد عوا إلى السلم وأنتم الأعلون» (محمد۳۵). 
ومثال ما يجري في فلسطین شاهد على أن صاحب الهمة لا تقهره القوی الطاغية. 

وک لك هذا الثال من التاریخ (قصة عبد الرحمن الداخل)- 
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| أو لا تزعزع الدوثة الأموية في الشام 
١‏ 752 م ولد في دمشق الشام سنة ۱۱۳ه.؛ وکانت أحداث خطيرة تجري في 
الوليد بن 


بن المشرق الإسلامي: والمسلمون آمة واحدة كالجسد الواحد پرتبط 


يزه الخليقة بعضه ببعض بأعصاب وجوارح: كما يجري في الجميع الدم الواحد 
اللعوت والشعور ذاته: وكان في الشام الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك: وكان رجلا صاحب لهو ويهوى الصيد: ويستمع إلى 

القيان شغوفاً بالجواري: ويعتبر بعض المؤرخين أن زوال الدولة 

الأموية من ابتداء حكم الوليد هذا. وفي تلك الفترة نشط الدعاة 

العباسيون من أمثال أبي سلمة الخلال في العراق؛ وأبي مسلم 


الخراساني في الشرق: مع عبد الله بن علي وغيرهم. 


وک‌ان آبو مسسلم 
الخراساني شاباً 
آظهر كفاية ومقدرة 
في الدعوة العباسية 
وكان يأخذ البيعة من 
الأتباع على الصورة 
التالية كما ذکرها 
الطبري: 

آبایعکم على کتاب 
الله عز وجل وسنة 
نبيه ي والطاعة 
للرضا من أهل بيت 
رسول الله 5 عليكم 
بدلك عهدالله 
وميثاقه والطلاق 
والعتاق والمشي إلى 
بيت الله؛ وعلى أن لا 
تسألوا رزقاً ولا طمعاً 
حتى يبدأكم به 
ولاتكم؛ وان كان عدو 
أحدكم تحت قدمه 
فلا تهيجوه إلا بأمر 
ولاتكم. 


NE ) 


يحدر 


وید بجمع الأنصار في أقصى بلاد المشرق "خراسان"؛ ولكن والي الأمويين "نصر بن سيار" (وکان رجلاً بعيد 
التظر قوي الذكاء داهية مجرباً)؛ نظر إلى الأمور نظرة عميقة: فعمد إلى إصلاح الوضع؛ وأرسل إلى الوليد 
بن يزيد يُطلعه على ما يجري في الخفاء؛ ويلفت نظره إلى خطورة الوضع في خراسان؛ لكن الوليد بن يزيد 
لم يلق لها بالا واستمر على لهوه وعبثه؛ إلا أن الأمويين شعروا بخطورة الوضع؛ وأن الدولة صائرة إلى 
الزوال: كما قال واليهم نصر بن سيار: 


اری تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 


فإنالناربالعودينتذكو إن ال بأولهاكلام 


وان ال 
فإن لم يطفها عقلاء قومي ‏ یکون وقسودها جثثوهام 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أمنيام؟ 


فقام يزيد بن الوليد بن عبد الملك عام ۱۲۵ه يعلن الثورة ويضع يده على الأسلحة الموجودة في مسجد 
دمشق؛ ويطلق المال في سخاء لمن يجتمع حوله؛ حتى التف حوله نحو من آلف رجل؛ وأرسل قائده إلى 
"الخدف" في البادية وكان الوليد بن يزيد هناك حين ترك دمشق» فما استطاع الوليد أن يقاوم کثیرا فدخل 
غرفته ووضع المصحف بين يديه يقرأ فيه ويقول: يوم كيوم عثمان» فيقتل. 
وكان مقتل الوليد بن يزيد سنة ١١٠ه‏ إيذانا بسقوط الدولة الأموية وتولى قاتله الخلافة وبالرغم من أنه 
آعلن رغبته في أن يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله)» فان الناس لم يجمعوا على بيعته 
بل اضطریت الحال؛ وحدت 
الصراع بين الأمويين آنفسهم. 
١-فثارعليه‏ سلیمان بن 
هشام بن عبد الملك في 
عمان. 
"-وثارأيضا مروان بن عبد 
الله بن صید اللك في 
الأردن. 
۳-وثار مروان بن محمد في 
إرمينية: وكل هؤلاء 
يدعون أنهم ما أرادوا إلا 
الثآروالانتقام. 


بدأ السلمون يتحدثون عن الصدع والفتن التي آصابت کیان الدولة الاسلامية 


الخراساني يعلن 
الثورة العباسية 


على أن خلافة يزيد بن الوليد لم تطل إلا نحواً من ستة آشهر فقد مات في العام نفسه الذي ولي فيه 
وهو عام 117ه؛ إبان هجوم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ فأصبح هذا هو الخليفة ويلقب 
بمروان (الجعدي أو الحمار): وكان رجلاً قديراً داهية: صبوراً في الشدائد ولا يكل ولا يمل فثار عليه 
إبراهيم بن الوليد -أخو يزيد القتول- فدحره مروان في أول اشتباك بينهما ودخل مروان دمشق ولم 
يجد مشقة في أن يبايعه الناس فيها خليفة؛ وبايعه إبراهيم آیضاء كذلك ثار عليه عبد الله بن معاوية 
بن جعفر الطيار في الكوفة واستطاع مروان أن ينهي تلك الثورة أيضاً كذلك ثار عليه سليمان بن 
هشام وهو محارب قديم: ولكنه لم يكن سياسياً فثار معه أهل الرصافة إلا أن مروان استطاع أن 
يخضعهم ويشتت تجمعهم: وهكذا تمكن مروان من قهر أعدائه في بلاد الشام: فاستتب له الأمر فیها. 
کذلك انتصر في المواقع التي ظهرت القلاقل فيها كالعراق والشام والحجاز واليمن. 


في مثل هذا الوضع التأزم الثاثر كان آبو مسلم يجمع آنصار العباسيين ويدريهم تدريباً جيداً؛ وبعد 
أن تفاقم الوضع في الخلافة سنة ۵۱۳۰ فاجأ أبو مسلم الأمويين باعلان ثورته: والسيطرة على مدينة 
"مرو" أولاً في أقصى المشرق في خراسان» وقاوم "نصر بن سيار" وظل يدافع عن الدولة الأموية ويمنع 
تقدم العباسيين» وهو الذي آأخر سقوط الدولة عدة سنوات» لكنه مات في عام ۱۳۱ه. وكأن القدر يسهل 
الأمر للعباسيين؛ فاحتل آبو مسلم الخراساني خراسان کلها؛ ثم يعهد بالحرب إلى رجل من طيء 
يدعى "قحطبة" لقيادة الحرب في العراق؛ ثم بعد ذلك يعهد بقيادة الحرب في الشام إلى "عبد الله 
بن علي" الذي قاد الجيش وفرٌ مروان بن محمد إلى حران ثم قنسرين ثم إلى حمص فأراد أهلها 
قتله إذ لم يبق إلا رجال أقلة معه؛ لكن مروان قدم الكمائن على الطريق والذين صدوا غارات أهل 


حمص. وصل بعد ذلك مروان إلى دمشق وولى صهره "الوليد بن معاوية بن مروان" عليها. 


دخل عبد الله بن علي دم‌شقی وقتل الوليد؛: 
وسيطر على مدينة دمشق الشام؛ وانحاز مروان 
إلى الأردن» وانضم والي الأردن إليه؛ شم عبر إلى 
فلسطين ثم إلى صحراء سيناء فمصر وكان عبد 
الله بن علي يتابعه حيثما وصل ولا التقى به في 
"بو صير" حدثت المعركة المتوقعة الحاسمة بين 
الأمويين بقيادة مروان بن محمد. وبين العباسيين 
بقيادة عبد الله بن علي: ودامت المعركة عشرة 
أيام وقتل مروان فيهاء فانتهت الدولة الأموية 


وقامت الدولة العباسية. 


تسه ۳ 
سامراء: مکان إقامة العباسیین على ضفاف د جلة 


عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) 


هكذا انتهى حكم الأمويين في الشرق صدعته الفتن والثورات والانقلابات بعد أن ملأ الدنيا حضارة وعلماً وتوسعت فيه 
الفتوحات في كل اتجاه؛ وان المتأمل في حكمهم يلحظ أموراً خطيرة ظهرت آواخر حكمهم مهدت لسقوط تلك الدولة العظيمة: 


۱- عدم اختيارالأصلح للخلافة : 
وهذا الانحراف بدأ أواخر الحكم الأموي» فإن كان للحكم الوراثي ما يبرره من استقرار الحكم وحسم النزاع فإن الواجب أن 
يختار الأصلح من بين الأبناء والإخوان والأهل؛ ولقد كان هذا متبعاً في بداية حكم الأمويين حيث قدموا عمر بن عبد 
العزيز على أولاد سليمان بن عبد الملك؛ ثم انحرفت الأمور وتولى الوليد بن يزيد الخلافة ولم يكن أهلاً لها بل كان صاحب 
لهو وانشغال بملذات الدنياء وإذا كانت هذه أوصاف الخليفة لم ينتظر منه توطيد دعائم المملكة ولا رفع راية الدین؛ يقول 
عبد الله بن العتز ( الملك بالدين يبقى ؛ والدين بالملك يقوى ) فإذا كان الملك صاحب لهو ولعب فأي قوة تنتظر منه ؟1. 


۲- ظهور الثورات والانقلابات : 
وهذه طامة کبری ثانية لا ينتظر معها شیوع الأمن والاستقرار للحکم وانما يشجع على الثورة آمران : اما ضعف الخليفة 
واما الطمع في اللك وکلا الأمرين شر مهلك . 


۳- عدم تحري الأهلية والعدل في اختیار الولاة: 
فتولی في عهدهم ولاة ظلمة مثل الحجاج الذي ملأ الأرض ظلماً ورواها بالدماء فکان هو وأمثاله سبباً في نقمة الله 
علیهم ونقمة الناس أيضاً. 


٤-انتشارالفساد‏ المالي: 
والفساد المالي كأي فساد آخر في جهاز من أجهزة الدولة يظل ینخر في جسدها حتی تقع. 


5- ابتعادهم عن العلم: 
ولا نقصد بالعلم هنا العلم الشرعي فقط وان كان يشمله؛ فالعلم بمختلف أصنافه يثمر الوعي السياسي والحضاري 
والاجتماعي ویجعل نظرة الحاکم والحکوم إلى الأمور آرقی وأشمل وآبعد. 


۲- میلهم إلى الدنیا وانشغا لهم بملذاتها: 
وان لم يكن ذلك منتشراً في جمیع خلفائهم: لکن تعودٌ البعض على هذه الحال كان سبباً في الانحدار وتدهور الأوضاع. 


ك1 


لكبو م 
فأجرى القتل في | 


دا وتولى أبو العباس السفاح أمر الخلافة بتتبع الأمویین؛ 
۳-9 آبو العباس صفوفهم وبين آفرادهم؛ حتی ان سلیمان بن علي (وهو عم آبو العباس السفاح) 


السقاح والي البصرة يآمر بقتل الأمويين ويرمي جثثهم على الطرقات تأکلها الکلاب! 
فاشتد الرعب ودب الهلع فیهم؛ فتواروا عن الأبصارء واختفوا في الناطق النائية 


وتفرقوا في البلدان. وکان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من الطلوبین. 


3 5 


كان كما تقدم وصفه: راجح العقل؛ راسخ الحلم واسع العلم كثير الحزم نافن العزم لم ترفع له راية على 
عدو قط إلا هزمه» ولا بلد الا فتحه: شجاعاً مقداماً شديد الحذر؛ قليل الطمأنينة لا يخلد إلى راحة ولا 
يسكن إلى دّعة؛ لا يكل الأمر إلى غيره؛ كثير الكرم عظيم السياسة... وصفات أخرى كثيرة قل أن یتصف 


بمثلها كثير من القادة والرجال. 


تربى في دمشق حيث ولد فيهاء وتأدب في بيوت الملك أعظم تأديب وأحسنه؛ وتدرب على الفروسية أفضل 
تدريب وتعلم فنون القتال؛ كما تأدب على كثير من معاني الخلق العربي الأصيل؛ وكان شاعرا رقيق الشعر؛ 
يأتي بأعذب الكلمات وألطف المعاني؛ جيد السبك: قال لما استقرت الأمور له في الأندلس؛ وقد رأى قافلة 


متجهة إلى الشام: 
أي ها لراكبالميممارضي 
إن جسمی كماعلمت بأرض 
قدرالبين بيننا فافترقتا 


قد قضی‌الله بالفراق علي 


أقرمن بعضی السلام لبعضي 


وفؤاديومالكيه 


وطوی البين عن جفوني غمضی 
فعسى باجتماعنا سوف يقضى 


) شوقه للشام ۱ 


حب الوطن 


وكان جالساً في قصره بالرصاقة يوماً فرأى نخلة: ولم تكن بأرض الأندلس النخل وكان هو الذي أمر بجلبها 
وزراعتها هناك فهاج به الشوق إلى الديار واستبد به الحنين إلى الأهل والأحبة: وذكرى الأصدقاء فقال: 
تبدت لنا وسط الرصافةتخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي بالتغرب والنوی وطول اکتن‌ايي عن بني وأهلي 
نشآت بأرض آنت فی ها غريبة فمئكك في‌الاقصاء والمنتأى مثلي 


سقتك عوادي المزن في المنتآى الذي يسح ويستمري السماکین با لویل 


فحب الوطن فطرة في الانسان السلیم؛ وبدهي أن يتذكر الرء بلده وأهله وهذا لا یتنافی مع الایمان؛ 
قالصحابة الکرام -رضوان الله علیهم- کانوا یتغنون بحب مكة وشعابها وهم في الدينة النورة؛ فکان بلال 
رضي الله عنه إذا آقلعت عنه الحمی يرفع عقيرته ویقول: 

الا لیت شعصري هل آبیتن لیلة بواد وحسولي اذخسروجلیل 

وهل آردن یوم ‌آمیاه م جنة ‏ وهل‌یبدون لي شام ةوخلیل 


فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب الینا الدينة. 


وما علینا إلا أن ننشئ ناشنتنا على حب الوطن: ونعلّم الشباب حب الدیار والأرض دون أي تعصب أوكراهية: ویکون 
التعص ب إذا ققدم حب الدیار على حب الله وطاعته: أوينزلها ولا يؤدي ما يطلب منه للدعوة إلى الاسلام وإقامة شعائره 
وشرائعه» وحب الأهل والوطن معنی سام لا تعرفه إلا التفوس العليّة الطيبة. 


) الاختفاء ( 


فر عبد الرحمن؛ واشتد عليه الطلب: واختفى في قرية نائية على شاطئ الفرات في بادية الشام سنة ۵۱۳۲ 
إذ حدث حادث يقصه هو في مذكراته إن صح التعبير: فيقول: 

وإني لجالس في ظلمة في تلك القرية تواريت فيها برمد أصاب عيني؛ وابني سليمان -بکر ولدي- يلعب 
قدامي: وهو يومئذ ابن أريع سنين؛ فخرج من البيت لحظة؛ ثم دخل إلى الغرفة فزعاً باكياً يلقي بنفسه علي 
فجعلت أدفعه لما بي: وهو يتعلق بي لأنه خائف يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع؛ فخرجت لأتبين فإذا 
بالروع قد نزل بالقرية؛ وإذا بالرايات السود عليها منحطة: وأخي حديث السن يشتد هارباً وينادي: النجاة 
النجاة يا أخي: فهنه الرايات مسودة: فضربت بيدي عدة دنانير ونجوت بنفسي و الصبي أخي معي؛ وأعلمت 
أخواتي بمقصدي وأمرتهن أن يلحقنني ومولاي آبدر" معهن. 

فكمنت في موضع ناء عن القرية: فما كان إلا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت بالدار فلم تجد لي آثرا؛ 
ومضيت ولحقني بدر؛ فأتيت رجلاً من معارفي بشط الفرات فآمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلح لي للسفر؛ 
فدل آحد عبيده السوء علي فما راعنا إلا جلبة الخيل: فسبقناها إلى الفرات؛ ورمينا بأنفسنا إلى النهر. 


۱ ۳ چ JR‏ ( 77 
٠ك‏ ۷ سس کتک ۹ ادف صل اذول |[ کے 


| ووصلت الخیل إلى الشاطئ الآخر؛ وکنت أحسن السباحة ولا قطعنا نصف الضرات تعب أخي واندهش: 
السباحة فالتفت الیه لأقوي همته وهم یخدعونه بالأمان: فلم يسمعني وخشي الغرق واغتر بأقوالهم؛ فأسرع 


والمأساة نحوهم» وهم بعضهم أن يتجرد لیسبح ويلحقني فمنعه آصحابه؛ فتركوني؛ ثم قدموا الصبي آخي وقتلوه 
مع أنهم كانوا قد أعطوه الأمان: ومضوا برأسه؛ وأنا أنظر إليهم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 


ESSA‏ فاحتملت عليه ثُمَلاً وملأني الحزن وملأني مخافة: ومضيت على وجهي أحسب أني طائر لا على قدمي 
إلى المغرد فلجأت إلى غيضة كثيرة الشجر: فاختبآت فيها حتى خف الطلب ثم خرجت أطلب المغرب. 
ولا استقر به القام هناك أرسل يطلب أولاده وأمواله فأرسلوا إليه وتحسنت أحواله» ومعه مولاه بدر وابنه 
سليمان. 


مطاردة عيد الرحمن الداخل وقتل أخيه غدرا 


و 


کر 30599 AAS‏ 
۳ عبد الرحمن الداخل (صقر قریش) مرحم 


في هذه السنوات كان عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
قد فر من الأندلس إلى المغرب واستطاع أن يخضعه 
ويظهر على إفريقية: ولم يكن قد أعطى العهد 
للعباسيين ولم يبايعهم بعد إذ ما يزال على عهده 
السابق» لذلك التجأ الأمويون إلى إفريقية ويخاصة 
في العاصمة "القيروان": وكثر عددهم مما أدى إلى 
خشية الفهري منهم بأن يطلب أحدهم -وهم أبناء 
الخلفاء- الأمر لنفسه: لذلك لاحقهم وقتل ابنين 
للولید بن يزيد بن عبد الملك وضیق على الباقين» 
وصادر أموالهم؛ وقتل معظم من وجدهم. 


وكانت السلطة في الأندلس بيد رجلين: يوسف بن عبد 
الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري الوالي الرسمي؛ بينما 
الحكم الفعلي والإدارة المسيّرة بيد الرجل الثاني الصميل بن 
حاتم وبينهما شيء من الخلاف الذي يبدو ويستتر أحياناً. 


واشتد الطلب على عبد الرحمن 
بن معاوية؛ فهرب إلى ليبية إلى 
قبيلة 'زناة" واختفى عند رجل 
يدعى "أبي قرة البربري" في برقة 
واقتنع بأن المكوث غير مقبول في 
إفريقية وآراد أن يختبر الأندلس 
فأرسل مولاه "بدرا" إليهاء لیتصل 
بأنصاره ومؤيديه فالتقی بدر 
برجلین آحدهما آبو عثمان عبید 
الله بن عثمان: والثاتي عبد الله 
بن خالد فأطلعهما على رغبة 
حفيد الخليفة هشام بن عبد 
الملك؛ وأنه موجود في إفريقية وأنه 
يريد التأييد لطلب الحكم فوافقاه 
على ذلك وبدءا يجمعان المؤيدين 
الذين كانوا في زيادة مستمرة: 
وظهر أمر عبد الرحمن في جنوب 
الأندلس كدبيب النار في الجمر 
وانتشر خبره. 

عاد بدرإلى سيده عبد الرحمن 
وأخبره بما رأی وجرى هناك. 


الرحيل إلى 
الأتدلس 


الداخل يستعد للرحیل إلى 
الأند لس 


( لد ) 


الأندلس 


ولا ظهر أمر عبد الرحمن بن معاوية عياناً أرسل 
إليه مؤيدوه آن: اقدم إليناء عبر رسولهم المضيق 
على سفينة: وكان عبد الرحمن ينتظر كل يوم 
هذه السفينة: ولما جاءه الرسول یوما وجده 
یصلی ویدعو الله أن ييسر له الأمرولما فرغ من 
صلاته ابتسم وقال: من الرجل؟ قال أنا رسول 
أنصارك أنا أبو غالب تمام؛ تفاءل عبد الرحمن 
خيراً وقال: تم الأمر وغلبنا إن شاء الله تعالى. 
ومن بعد جعله حاجباً عنده إلى أن مات؛ ترك 
عبد الرحمن إفريقية في عام ۱۳۸ه وارتحل إلى 
الأندلس؛ فوصل إلى "إلبيرة" واجتمع إليه 
أنصاره ومؤيدوه: فبدأ ينظم أموره ويستعد لملاقاة 


في هذه الأثناء كان يوسف القهري والي الأندلس 
والصميل في الشمال وحدث أن عامراً البدري وابنه 
قد ثارا على الوالي يوسف الذي أعطاهما الأمان إن 
استسلماء ففعلا ذلك وسكنت الثورة لكن یوسف 
غدربهما وأمر بقتلهما مما جعل الناس يستاؤون: 
ويغضبون منه: ثم هطلت الأمطار بغزارة على مكان 
وجود الجيش حتى ما استطاع الجيش أن يحمي 
نفسه لهذين السببين: غدر یوسف وهطول الأمطار 


) رأي‌الصميل ( 


أما الصميل فقد رأى أن الوضع خطير على 
الأندلس ففي الشمال يتريص به عدوه 
"الفوتسو"؛ وظهر في الجنوب الأمسویون؛ 
فاستقر رأیه على أن يحالف يوسف الفهري 
وجاء إلى قرطبة؛ وصلت إلى " يوسف 
والصمیل" آخبار عبد الرحمن وحركته؛ فقال 
الصمیل: دعنا نذهب الیه الآن؛ فإما قتلناه 
واما شردناه قبل أن یستفحل الأمر -وكان 
هذا الراي سدیدا- الا أن يوسف الفهري لم 
برض محتجاً بقلة الجند وانفضاض الناس 
عنه؛ فقال له: نذهب إلى طليطلة ویستریح 
الجند ونجهزه ثم نقاتله. 


الرحمن الداخل 


اتجه عبد الرحمن بن معاوية مع 1۰۰ 
ستمائة رجل من آنصاره نحو 'رية" واشدونة" 
و"مارقه" وکلهم یلاطضونه أو یژیدونه؛ وکان 
الصمیل والفهري راجعین من "سرقسطة" 
فورد الیهما شأن عبد الرحمن؛ فعرض 
الصمیل عرضاً قبله يوسف الفهري وذلك: أن 
يرسلا الهدایا له وأن یلاطفاه ثم يغرياه 
بالال والأراضي ليترك طلب الولاية: فقبل 
الهدايا ولكنه لم يقبل العرض الذي قدماه 
فبقي الأمرمعلقاً: ثم تحرك نحو إشبيلية 
وانضم إليه واليها "أبو الصباح" وكان يمانياً 
وبذلك استقر له الوضع في الجنوب قبداً 
یفکر بالهجوم على قرطبة. 


رف ار كذلك تحرك يوسف والصميل من قرطبة لصده قبل الوصول إليهاء فاجتمع الجيشان يفصل بينهما نهر 


مواجهة 
الداخل 
والفهري 


رأى عبد الرحمن أن يباغت العاصمة ويلتف علیها: فتحرك دون أن يشعر الخصم؛ لكن الخصم قد عرف 
خطته؛ وأسرع كلاهما نحو العاصمة: هذا للدخول» وذاك لمنعه من الدخول» فوقف الجيشان في قرية تدعى 
"المصارة” وخیم عبد الرحمن على مشارف قرية تدعى "طرش". 


لوحة حجرية محفورة في متارة أحد المساجد 


في التاسع من ذي الحجة -يوم عرفة- عام ۱۳۸ه حدثت 
المعركة الفاصلة بين العسکرین؛ جيش قليل العدد 
والعدة ليس عنده ما يأكله إلا الفول الأخضرء وجيش 
كثير العدة والعدد: تصل إليه الإمدادات ويزيد الطعام 
عندهم؛ وقد همس في جند عبد الرحمن من همس بأن 
عبد الرحمن يركب فرساً ويستطيع بفرسه أن يبتعد عن 
جوالمعركة إن حدث هجوم الخصم "جند يوسف 
والصميل" ويترك الناس ليلاقوا مصيرهم للذبح والقتل 
والأسر, ولا نم إليه الخبر؛ جاء إلى أبي الصباح يقول له: 
فرسي هذا يمنعني من الحركة والمناورة؛ فلا أقدر على ما أريد من الرمي من قوسي؛ لذلك قررت أن 
تبدل فرسي ببغلتك. ففعل هذا على حياء واطمأن الجيش إلى الداخل؛ ولا طلع فجر العاشر من ذي 
الحجة باغت عبد الرحمن خصومه صباح العيد عند قرية "المصارة" وهم يظنون أنه يريد التفاوض 
وأعمل فيهم القتل وفر يوسف هارباً ونجا بنفسه؛ وفرٌ جمع غفير منهم إلا أن عبد الرحمن رأى ألا 
يلحق القوم قائلاً: لا تستأصلوا آعداء ترجون صداقتهم غداً واستبقوهم لأشد عداوة منهم ليوم 
يكونون فيه معكم (يقصد القوط ومنطقة الصخرة). 


EEA‏ وانتهت معركة "الصارة"؛ واجتمع القادة اليمانيون مع بعض: فعرض عليهم "أبو الصباح" أن يقتلوا عبد 


دخول قرطبة 
ولقب الداخل 


الرحمن ویتخلصوا منه: ویستلموا حکم الأندلس؛ فرفض الباقون هذا الأمر: وبلغ عبدالرحمن کلام آبي 
الصباح فلم یفعل شيثاً وانما عرف خطورة الرجل وحقیقته: فأکمل المسير حتی وصل قرطبة فلم ید خلها: 
وارسل إلى آهلها: 

من كان يريد الخروج فلیخرج آمناً ولو كان من آبناء الفهري أو آقارب الصمیل وليأخذ من يشاء آمواله ان 
شاء فإنا ما جثنا لنقتل أحداً أو تسلب مال آحد. 

ولقب عبد الرحمن منذ ذاك التاریخ بالداخل. لأنه آول من دخل الأندلس حاكماً من الأمويين» وتمت 
سیطرته على قرطبة. وسار إلى الجامع وخطب خطبة الجمعة ووعد الناس باجراء العدل. 


کون او تم 
TM‏ 


هرب الوالي السابق إلى 
"طليطلة": كما فر الصميل 
إلى "جیان" وصارا يجمعان 
القوات للهجوم على قرطبة 
وإخراج عبد الرحمن منهاء 
وتوجه الداخل منهاإلى | 
ملاقاة الجيش القادم خارج | 
قرطبة الا أن یوسف 
الفهري أرسل ابنه "أبا زيد 
بن يوسف" بقوة التفّت على 
قرطبة ودخلتها وأسرت "أبا 
عثمان" والي الداخل؛ فماذا 


١ أكمل تقدمه وكأن شيئاً لم يكن حتى وصل إلى "إلبيرة" وكان جيشه كبيراء ورأى الصميل ويوسف أن‎ ER? 


ب ب ب ب بأ یفاوضاه؛ فأقروا الصلح على أن يدخلوا قرطبة جميعا ويقرا بسلطة الداخل الذي اشترط أن يبقى | 
ولدا يوسف: "آبو الأسود وعبد الرحمن" رهينة عنده: وآن يكرم الصميل ويوسف على أن يمرا كل يوم ا 

- يسلمان عليه. 
ESE‏ وبهذا الصلح الذي تم عام ١14ه‏ بدأت الدولة الأموية في الأندلس وان كان قد سقطت في الشرق | 
الداخليتولى؟ الإسلامي؛ وانتشرهذا الخبر مما جعل الأمويين يتجمعون مرة أخرى في الأندلس واستقر الوضع | 


السلطة العام لهم. 


GED 


NI‏ وتطورت الأحداث في الأندلس عام ١4١ه؛‏ فقد وصل إلى الأندلس الشتتون من الأمويين؛ وقد وصل 


من بيتهم رجل كبير ذو شأن هو "عبد الملك بن عمر المرواني" ومعه عشرة من كبار الأمويين. 
عزل عبد الرحمن الداخل "أبا الصباح اليحصبي" حليفه السابق من إشبيلية وكان قد سمع مقالته 
بعد الانتصار على قوات الفهري والصميل: وولى عبد الملك بن عمر على إشبيلية كما ولى ابنه عمر 
أيضاً على "مورو" فأصبح بذلك معظم ولاة الأقاليم من بني أمية. 
لاحظ عبد الملك المرواني 
والي إشبيلية جرياً على 
عادة العصر في ذاك 
الزمان‌ان خطباء 
الجمعة يدعون في آخر 
الخطب لأبي جعفر 
المنصورالخليفة 
العباسي؛ أو لأي خليفة 
یعاصرهم. فأشار على 
عبد الرحمن الداخل أن 
يقطع هذا الدعاءء: 
فأجابه: لا أريد ذلك 
حتى لا أستفز العباسيين 
عليناء قال: لاء اقطع ذاك 
الدعاء» وما زال به حتى 
أمرالداخل بقطع 
الخطبة للعباسيين وذلك 
بعد مرور عشرة أشهر 
على توليه إمارة الأندلس 
-ومع ذلك لم يطلب 
النفسه الخلافة: ولا ادعى 


أنه خليفة-. 


زٍ له : واختفى فسآل عنه الداخل الصميل بن حاتم قاذ 


۱ أمية بن عبد ۱ 


ومن أحداث ۱۶۱ه: آن یوسف بن عبد الرحمن الفهري والي الأندلس السابق قد فر من قرطبة 
اين ذهب يوسفة قال الصمیل: لا اعلم؛ فقال له 
عبد الرحمن: والله ما كان لیخرج الا بعلمك: فغضب الصمیل وآغلظ له القول: والله لو أنه تحت 
قدمي ما رفعتها لك فافعل ما شئت. فرأی خطورة الوضع منه: فآمر بسجن الصمیل وولدي یوسف 
"آبي الأسود محمد بن یوسف؛ وعبد الرحمن بن یوسف" وظهر یوسف في عاصمة الغرب "ماردة" 


یجمع الجموع من بعد ذلك. 
تمکن آنصار الصمیل ویوسف من أن یدبروا مكيدة فدخلوا إلى السجن وآخرجوا من فيه؛ فأمّا 
الصمیل آخدته الأنفة فرفض أن یخرج من السجن هاري وأما عبد الرحمن بن یوسف فلم یستطع أن 
یتابع لسمنه فقبض عليه ولم يهرب الا آبو الأسود محمد بن یوسف. 


ظهر یوسف بن عبد الرحمن الفهري في "ماردة" واستطاع أن یجمع عشرین آلف مقاتل؛ فشعر عبد الرحمن 
الداخل بخطر هذا التجمع فاتجه إلى اشبيلية والتقی بعبد اللك بن عمر الرواني وقررا أن یجمعا الجند 
ویحشداه لارساله واخضاع هذا التمرد الثالث للوالي السابق یوسف بن عبد الرحمن الفهري. 


ولی عبد الملك ابنه آمية على جيش آرسله على عجل لیتابع فيما بعد هو على رأس جیش کبیر فلما تقدم 
هذا الجیش نحو "ماردة"؛ ووصلت الأخبار عن ماردة وقوتها وعدد جيشهاء هرب قائد الجیش أمية قبل أن 
يلتقي بأحد. وقبل أن تکون هناك 
بوادر معركة؛ ورجع إلى إشبيلية 
ففاجأ والده عبد اللك بعودته 


فقال له والده: ما حملك علی 
أن استخففت بي» وجرآت العدوٌ 
علينا؟ فإن كنت قد فررت من 
الوت فقد جثت إليه. وآمر بقتل 
ابته» وهنا حسم الأمر 
تماما شم جمع بني أمية 
وخطب فيهم: 


خزان (صهريج) باسم عبد الملك: من الرخام بشكل مزخرف متحوت 


«طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع؛ ونحسد على لقمة تبقي الرمق؛ فاكسروا جفون السيوفه فالموت 
أولى أو الظفر» فحسم بقتل ابنه وخطبته في بني آمية كل الظنون والشكوك حول قضيتهم» ثم قاد عبد 
الملك بنفسه الجیش, ولحقه عبد الرحمن الداخل بقوة تدعمه؛ وجرت عند ماردة معركة مدمرة؛ طاحنة 


قضت على معظم الجيشين: جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ وجيش عبد الملك المرواني إذ قتل منهما 
۰ ألفاًء وآبلی عبد الملك في هذه المعركة بلاء منقطع النظیر وتم له النصر ولكن كان من نتيجة المعركة أن 
سقط هو قتيلاً يروى أنه في بلائه أثناء القتال لم يكن يُرى من أثر الدماء وسیلانها علیه؛ ولا سقط ميتاً 
كانت يده ملتفة على مقبض السيفء وما استطاعوا أن ينتزعوا السيف من یده؛ ولا قدم الداخل ورآه بكى 
وذكره بخير؛ وزوج ابنه هشاماً من ابنة عبد الملك: وقرب أبناءه وجعل منهم الوزراء وأكرمهم إكراماً جميلاً 
لمكانة عبد الملك بن عمر المرواني في نفسه. 


وفرّ يوسف الفهري تحدثه نفسه أن يجمع القوات ليثور للمرة الرابعة نحو طليطلة: فلما اقترب منها رآه 
رجل يدعى عبد الله بن عمر الأنصاري؛ وقال في نفسه: هذا الفهري قتله الراحة له والراحة منه» وتبعه 
فلحقه على مسافة أريعة أميال من طليطلة وقتله: وأرسل رأسه إلى الداخل ؛ فأعلن هذا مقتله على الناس» 
وظن أن الاضطرابات قد هدأت: لكنه آمر بقتل الصميل بن حاتم؛ وتتبع آنصاره وأنصار يوسف الفهري؛ 
فصفى رجال الحكم السابق الذين ما تركوه على حاله إذ دخل الداخل إلى الأندلس بنقس سموحة 


متسامحة ولكن هؤلاء ما ترکوه. 


ووقعت حادثة كانت من أخطر الحوادث التي مرت على عبد الرحمن الداخل في عام ١١٠ه‏ إذ عبر داع 
من دعاة العباسيين شمال إفريقية ودخل الأندلس؛ وهو داعية يسمى: "العلاء بن المفيث اليحصبي“ 
أرسله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور للسيطرة على الأندلس وجعلها تابعة للخلافة العباسية: 
فنزل العلاء "باجة" واجتمع الناس حوله حين أعلن أنه ينبغي أن يكون خليفة واحد للمسلمین؛ والآن 
فالخلافة بيد العباسيين فهم أولى بالاتباع من غيرهم (فنقل الصراع إلى الأندلس بين العباسيين 
والأمويين)» فاجتمع حوله: أعداء عبد الرحمن الداخل؛ رجال الحكم السابق: البرير؛ وأنصار 
العباسيين: وهيأ منهم جيشاً دخل إلى "شدونه" واستقبله أهلها وواليهاء ثم استمر للوصول إلى 


عاصمة المنطقة "إشبيلية". 


بهاء وبقي حاكم الأندلس وجيشه محاصراً من قبل العلاء وقوته في تلك المدينة مدة شهرين؛ لكن عبد 
الرحمن الداخل فاجأً العلاء وجنده إذ فتح الأبواب وهجم مباغتة ب ۷۰۰ رجل فقط حيث دب الرعب في 
صفوف الثوار وجری القتل بینهم؛ وفر العلاء واستطاع آحد أشخاص الداخل من اللحاق به وقتله: كما قتلوا 
من أنصاره سبعة آلاف رجل: قطع عبد الرحمن الداخل رأس العلاء وعلّق على آذنه رسالة مسجلة إلى آبي 
جعضر المنصور؛ حيث وضع الرأس في صندوق: كما جمع رژوس بعض قادة آنصار العباسیین في صنادیق تحمل 
داخلها رسائل مسجلة معبرة: معلقة في آذان القتلى إلى مكة إذ كان أبو جعفر المنصور يحج ذاك العام. 


Las اک‎ 


بإ سح عبد الرحمن الداخل (صقر قریش) 


انهاء الثورة آبي جعضر النصور ليلاً بعملية تسلل غريبة جداً ولا استیقظ النصور وجد الصندوق؛ وفتحه فاذا فيه ما رأی 
فقال: عرضنا هذا البائس (العلاء) لحتفه؛ ما هذا (عبد الرحمن الداخل) الا شيطان» وما في هذا الشیطان 
من مطمع !! والحمد لله الذي جعل بیننا وبینه البحر. 


EEA)‏ وضعت الصنادیق في آماکن متفرقة من آتحاء مكة: آما الصندوق الذي فيه رأس العلاء فقد وضع قرب خيمة 
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يكاد الرء یشعر بخوف العباسیین وخلیفتهم آبي جعفر لتصور من الداخل من تلك المقولة التي سبقت. 
ولم تهدأ الأمور: وما سكنت الحوادث في ال ند لس بالرغم من إخضاع الد اخل أعظم ثورة قامت عليه: ثورة العباسیین 
بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبي. 


O 


قام بالشورة عام 40١ه‏ رجل آخر هو هشام بن عذرة 
الفهري في طليطلة وكان الداخل قد تعلم الدرس تلو 
الدرس من التجارب الاضية وأخذ العبرة من الثورات 
السابقة ؛ لذلك لم يمهل هذه الثورة الجديدة وانطلق 
فوراً وقاد جيشه وفاجأ هاشماً والثوار بهجوم سريع 
مباغت؛ وحاصرهم في طليطلة وشدد علیهم. فطالبوه 
بالصلح فأعطاهم مقابل أن يعطوه ابن هاشم رهينة 
لديه» غير أن هاشماً نقض الصلح بمجرد مغادرة عبد 
الرحمن طليطلة مما أثار عليه غضبه فقتل ابنه وكرّ 
عليه» وحاصره كرة آخری في طليطلة: لكن الداخل 
فك الحصار عنه لنشوب ثورات عديدة في الآندلس» 
کلف مولاه بدراً بمهمة القضاء على هاشم الفهري 
ومقاتلته؛ فقام مولاه بالهمة خير قیام؛ ونجح في 
إخضاع طليطلة: وآن يخضع هاشما ويقتله كما قتل 


عدداً من قواد الثورة والثائرين. 


كما ثارفي مدينة "تبلة” عام 148ه سعيد اليحصبي الُطري: واستطاع أن يسيطر على مدينة 
"إشبيلية” عاصمة جنوب الأندلس: وذلك في شهر ربيع الأول في العام نفسه. 


كما ثارفي نفس الفترة غيّاث اللخمي في مدينة "شدونة” وأعلن تأييد الطري. 

فاستفحل آمر سعید واستمرت كورته إلى سنة 49١ه‏ عند ذلك أرسل عبد الرحمن مولاه 'بدرا" 
فحاصرهم في "إشبيلية": ثم آردف جيشاً بنفسه لیساند بدراً واستطاع أن يقتل سعيداً امُطري؛ ولكن 
الثورة لم تخمد إذ ترأس الثوار "خليفة بن مروان". 

مل أهل "إشبيلية” من الثورة والثائرين مما جعلهم يراسلون الداخل يطلبون منه الصلح والأمان؛ 
فأعطاهم عبد الرحمن ورضي منهم ذلك على أن يسلموه رأس الثائرين خليفة؛ فقبلوا الشرط 
وسلموه خليفة: فقتله الداخل وانطفأت ثورته؛ إنه لشيء مدهش وأمر عجيب! أن يستطيع عبد 
الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس وحيداً؛ ثم استطاع بقلة من أتباعه من جند الشام أن يحكم 
الأندلس؛ وأن يخمد ثورة تلو أخرى! 


ی ) 


وثار عليه في نفس العام 144 ه عبد الله الأسدي؛ واستطاع الداخل إخضاعه. 


| آبو الصیاح اليحصبي 


وخرج عليه حلیفه السابق "آبو الصباح الیحصبی" أيام دخل عبد الرحمن الأندلس وکان حاکم اشبيلية: 
الا أنه كان قد اسر بقتله لکن آصحابه لم يرضوا بذلك؛ وقد وصل هذا الأمر عبد الرحمن فأسره في 
نفسه ثم ولاه إشبيلية ثم عزله كما مر فثار علیه آبو الصباح لهذا السبب -سبب عزله- وكان ذكياً 
شجاعاً قوياً وله آنصار کثر. استماله عبد الرحمن حتی جاءه في قرطبة: وانفرد به الداخل فقتله. 
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خرج عليه ثائراً غيّاث الأسدي بعد مقتل آبي الصياح؛ وتزعم اليمانية في إشبيلية فأرسل إليه 
الداخل جنوداً هزموه في إشبيلية وقتلوه فانطفآت ثورته. 

كان عبد الرحمن الداخل قد دخل الأند لس بنفس تحب الصفح وا لسامحة؛ يريد أن يجمع القلوب 
ويوحد الصفوف.كما بدا في تعامله مع الشاشرین عليه والخصوم الدائمين مرات عديدة: لكن 
العنصرالعربي في الأند لس قد قام بثورات عديدة. وأثار عليه الخصوم وجعل الاضطرابات: کل 
ذلك جعل الداخل يغير معاملته مع الناس فقتل وأسر وأبقى رهائن عنده. 

فماذا لقي من العرب؟ صراع دائم وثورات هائجة: واضطراب مستمر للحصول على الملك والسلطة - 
ووضع العرب في العصر الحالي لا يختلف كثيراً عن ذاك الوضع وما أشبه الیوم بالأمس! 

لذلك قرر إجراء تغيير كبير في الجيش: فجعل معظم العناصر فيه من مسلمي البربر ومن 
الصقالبة: وهذه كلمة تطلق على كل من أسلم من الروم ومن الأوربيين؛ وكأن هذا الأمروذاك التغيير 
لم يفعل شيثاً. 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۳ 


جوم فثار عليه "حيوة الحضرمي" في إشبيلية: وخرج عليه «عبد الغافر اليحصبي, في مدينة «نبلة» كما ۱ 
ب ۾ ۾ ب ب ی انتقض عليه "عمرو بن طالون" في مدينة آباجة"؛ لکن هؤلاء جمیعا طالبوا عبد الرحمن الداخل 
الصلح والأمان إذ جاءهم بالجنود مهاجما: فترکهم وأعطاهم مما یکفل ألا یعودوا إلى الثورات؛ وذلك 


عند شعورهم بالضعف عن مواجهته. 


فرويلة بن الفونسو الاو 
499990 استغل الفرنج هذه الفترة الحرجة التي مرت من عصر عبد الرحمن الداخل؛ وانتفع "فرویلهة" الذي | 

7 7 73 7 !3 ورث عن والده "آلفونسو الأول" بما كان من أحداث داخلية؛ واضطرابات متواصلة في الأندلس | 
والشمال: فاستولى على عدد من المناطق المجاورة لمنطقة الصخرة "منطقة ليون إلا أن الداخل ارسل أ 
54 اليد من يحاريد وجرت اتحرب ستجالاً بيته وييح "قزويلة” م أزسل عبد الرحمن مؤلاة درا فاوقف | 
تمدده فترة من الزمن» بعد أن وصل إلى "ألبة". | 


وكل هذه الحوادث قد جرت في الأند لس وتعتبر من الاضطرابات التي شغلت عبد الرحمن الداخل عام ۱۰ ه. 


09 سقنبن عبد الواحد___) 


ونشبت ثورة من إحدى الثورات الخطرة التي واجهت عبد الرحمن الداخل في عام ١6٠١ه؛‏ وذلك أن 
رجلاً من البربر یدعی "سقنة بن عبد الواحد" قام يدعو إلى شيعة علي بن آبي طالب تإثثة؛ فادعی أنه 
من نسل الحسين بن علي رضي الله عنهما . صدقته حشود كبيرة من البربر؛ وكانت ثورته في الجنوب 
الغربي من جزيرة الأندلس في منطقة"سنتا مارية”: فسار الداخل ليخمد ثورته في نفس العام؛ ولا 
اقترب من المناطق التي كانت تحت ثورة "ابن عبد الواحد " فرالأخير إلى الجبال الوعرة معتصماً بهاء 
وتفرقت جماعته أيضاً في عدة مناطق منهاء :وما استطاع الداخل أن يتابعه في تلك الأماكن الجبلية 


الوعرة: فكلف فكلف رجلاً من نسل عثمان بن عفان ت لمتابعة هذه الفثة وهو "سليمان بن عثمان بن مروان 
بن آبان بن عثمان": وعاد هو إلى عاصمة ملكه؛ واستمرت ثورته حتى عام 16١‏ ه. 


aa لم‎ 


وفي عام ١١١ه‏ دخل الأندلس من الشمال الإفريقي رجل من العرب اسمه: عبد الرحمن بن حبیب 
e‏ ال ا یج السك الح يي 
فهو طويل: ذو عينين زرقاوين وشعر أشقر يشبه الأوروبيين فقام سنة ۵۱۲۲ يدعو للعباسيين مرة 
أخرى مدعياً أن بلاد المسلمين تحكمها الخلافة العباسية: وأن عبد الرحمن قد اقتطع الأندلس عن 
العالم الإسلامي والخلافة وعليه وعلى المسلمين في الأندلس مقاومته؛ واعادته إلى سلطة الخلافة: 
فراسل والي "برشلونة" سليمان بن يقظان الأعرابي الذي رفض أن يؤيده؛ وبدلاً من أن يتجه 
الصقلبي تجاه عبد الرحمن الداخل بقواته؛ فإنه قرر أن يحارب سليمان بن يقظان الأعرابي؛ ودارت 
الدائرة عليه وعلى أتباعه: مما أضعف شأنه» فاستغل ذلك الداخل فقضى على ما بقي من قواته 
وأحرق سفنه مما جعله يفر إلى الجبال؛ فأعلن عبد الرحمن جائزة ألف دینار لمن يأتي برأسه فقتله 
أحد رجاله من البرير من أجل الدنانیر, وما آکثر من يبيع رجلاً بمبلغ زهيد في الدنيا بل هناك 
من يبيع جيشأكاملاً! 


زها سليمان بن يقظان الأعرابي بانتصاره على عبد الرحمن الصقلبي فأعلن الثورة على الداخل 
وهاجم عاصمة الشمال "سرقسطة" وتمكن منها هو وجماعته. 
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ثار في مدينة طليطلة 
"القائد المي" لکن 
ثورته أخمدت وهزمه 
الداخل. 


الداخل ينهي شورة, القائد السلمي 


GREE) men 
دميةالغساني‎ ۱۹[ 
۳ 


ولأول مرة حدثت الفستنة بين الأمويين في 
الأندالس» فقد ثار عبد السلام بن يزيد بن هشام 
وثار معه يعاونه عبيد الله بن آبان بن معاوية بن 
هشام» والذي حرضهما آبو عثمان "عبيد الله بن 
عثمان" الذي كان قد دعم عبد الرحمن حين نزوله إلى الأندلس:؛ وأيدهما بعض 
الأمويين «ولا تنازعوا فتفشلوا» (الأتفال7؛): فاستطاع الداخل إخماد هذه 
الثورة أيضاًء وقتل الموییّن "عبد السلام وعبيد الله" لكنه لم يقتل أبا عثمان 
وقال له: لقد تركتك لفضلك علي وعلى الأمويين: ثم قال عنه: هذا أبو مسلم 
هذه الدولة في المغرب الإسلامي؛ یشبهه بأبي مسلم الخراساني الذي كانت له 
اليد الطولى في تجاح الدولة العباسية؛ ولكنه خاصمها وعاداها فيما بعد 
فقتله آبو جعفر المنصور في المشرق الإسلامي. 


كماأعلن العصیان "ابراهیم 
البرلسي" فهزمه مولی عبد الرحمن 
"بدر"ه كما تمرد "دمية الخساني" في 
"البیرة" وأخضعه القائد "شهيد بن 
عیسی"؛ وثار من بعده "العباسي 
البربري" فأخمدت ثورته أيضاً. 


استطاع عبد الرحمن 
الداخل أن يخضع 
ثورة "البیرة" لكنه ما 
اتلد أن يخضع 
الثورة التي نشبت في 
عاصمة الشمال 
"سرقسطة التي 
استقر فيهاالثائر 
سليمان بن يقظان 


الأعرابي» كما ثار من 
يعاونه الحسين بن 
يحيى الأنصاري» 
فأرسل إليهما جيشا 
كثيفا يقوده ثعلبة بن 


عبيد: فقاتلهما قتالا 
| شدیدا وذلك في عام 
4اه وفي بعض 
الأيام عاد ثعلبة إلى 


مخیمه فاغتنم 
سلیمان غرته وافتراق 
آهل الجيش عنه: 
فخرج إليه وقبض 
عليه» وأخذه سیر 
لذلك تضرق عسكره. 


| بملك من الكفار يطلب إليه أن يعينه حتى 


| منطقة الشمال كلها وعاصمتها سرقسطة 


أخياتةسليمان) 


ان 
الأعرابي 


وخاف سلیمان من الداخل فآحدث خيانة ما 
حدثت من قبل بين المسلمين؛ وهي آول حادثة 
یسجلها التاريخ؛ والله أعلم؛ أن یتصل مسلم 


یتفرد بحکم الأندلس؛ هذا اللك الذي اتصل 
به هو "شارلان" امبراطور "الکارولنجیه" | 
القبائل الأوربية التي سكنت ألمانية في ذلك 


العصر-: ويعرض له مقابل ذلك أن يسلمه 


أيضا ليضمها إلى إمبراطوريته المترامية | 
الأطراف. ۱ 
حادث غريب وأمر مشين جدا «وإن يريدوا ا 
خيانتك فقد خانوا الله من قبل4 | 
(الأنفال١)‏ 

كل الخيانات في من خان خالقه 


لا بد أن تقرأ"الأنفال' تعتبر 


ومن النفوس من تطمع بالامارة والدنيا 
ولوعلى الاذلال والمهانات» وقد تكون 
حريصة على حياة مهما كانت نوعية 
تلك الحياة. 


ET r 


11 
:اسه ت کا ١‏ داهس 


فسار "شارلان" نحو الجزيرة الأندلسية -يدفعه الطمع والعرض المغري الذي سبق- مخترقاً جبال البيرينيه 
شارگان يهاجم ' "البرت" ولا وصل إلى سرقسطة وجد أهلها قد تحصنوا بها وأغلقوا أبوابها ورفضوا أن يدخلها واحد من 


والعلماء جيش شارلان أو غیره: إذ يوجد بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان من علماء المسلمين من يحرك 
يتحركون ٠‏ الناس ویشیرهم. ويوقظ هممهم وينبههم إلى مثل هذه الجرائر التي ترتكب والی عظمها بحق الاسلام 
والمسلمين. 


نهض العلماء في سرقسطة فعزلوا سليمان: وأيدوا الحسين بن يحيى الذي عارض حليفه: وقاد المقاومة 
الضارية ضد شارلمان الذي شدد حصاره على هذه المدينة حصاراً كاد أن يهلك آهل سرقسطة. 


ERZA‏ ويشاء الله تعالى أن تتحول الأمور لصالح المسلمين: بل ويغير وجه التاريخ» لقد ثار على شارلمان قبائل 
السكسون السكسون في شمال ألمانية وفرنسة: فاضطر شاللمان أن يفك الحصار ويعود أدراجه خاثباً: ولا كان يعبر 
يثورون على جبال البيرينيه وممراتها الضيقة عائدا" إلى بلاده هوجمت مؤخرة جيشه حيث كان فيها كبار ضباطه مع 
شارلمان الغنائم والأسرى فأبيدت: ووقعت الوقيعة بين الفرنجة أنفسهم. 
شعر شارلان نتيجة ذلك بضعف موقفه وتغيرت سياسته نحو الأندلس:؛ وظهر كأنه يؤثر السياسة السلمية 
تجاهها فأرسل وفداً على الداخل يدعوه إلى معاهدة بينهما فقبل الداخل بذلك وجرت معاهدة بينه وبين 
الفرنجة. 

واستغل القوط هذه القلاقل وا لاضطرابات العديدة: فاحتلوا الثلث من منطقة الشمال لکن عبد الرحمن 

استطاع أن یوقف تقدمهم كما مر. 


وادي رامه 


0 
منطقة نفوذ القوط 
اكد لجسي 


0 


0 ۱ كال 9 
۷ ات 
وبعد رجوع شارلان من حصار سرقسطة: عاد الأنصاري إلى ثورته: ولم ینضو 
تحت لواء الداخل ظناً أنه متمکن في هذه المنطقة فأرسل الداخل جيشاً 


يقوده قمامة بن علقمة وکلفه أن ينهي هذه الثورة: فاستطاع ثمامة أن یدخل 
سرقسطة ویقتل الأتصاري. 


حادثة طریفة: یذکرها المؤرخون قد وقعت بعد وصول عبد الرحمن الداخل إلى سرقسطة وبعد دخول قواته 
| حادثة طريفة ) الیها: تدل على آخلاقية الداخل وصفاته وحسن سياسته: قالوا: 
لما فتح الداخل سرقسطة وحصل في يده ثائرها الحسين الانصاري؛ وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد؛ وانتهى 
النصر إلى غاية أمله: أقبل خواص المدينة يهنئونه؛ وتسلل بينهم جندي لا يؤبه له» فهنأ الداخل بصوت عالٍ 
وأسلوب فج يدل على قلة أدب في مثل هذه المجالس: فقال عبد الرحمن: والله لولا أن هذا اليوم آسبغ علي 
فيه من نعمه من هو فوقي -يقصد الله تعالی-: فأوجب علي ذلك أن أمهل فيه من هو دوني لأصليتك ما 
تعرضت له من سوء بالنكال. من تكون حتى تأتي مهنثاً رافعاً صوتك غیر متلجلج بمكانة الإمارة حتى كأنك 
تخاطب أباك أو أخاك؟ وان جهلك ليحملك العود لمثلها؛ وأخشى أن تكون لمثلها فلا تجد مثل هذا الشافع في 
مثل هذه العقوبة. 
يريد أن الله قد من عليه بهذا النصر وإنك أيها 
الرجل لست بمقام يدعوك لأن تخاطب بهذه 
اللهجة في مثل هذا الموقف؛ ولولا وجود النصر 
الذي يشفع لك لأصابتك مني عقوبة 
ولردعستك: وكأني بك في موقف آخر لا 
يوجد مثله فیک بك. 
نبهونا إلى انفسكم 
لكن هذا الجندي قال قولة أعجبت 


الحاضرين؛ وأدهشت الداخل فقال: 

لعل فتوحات الأمير یقترب اتصالها 
باتصال ذنوبي وجهلي فتشفع لي لا 
أعدمنيه الله تعالى. فآثار هذا الجواب 
نفسية الداخل وقال: ليس هذا باعتذار 
جاهل. وتهلل وجهه؛ ثم قال: نبهونا على 
أنفسكم إن لم نكن ننتبه إليهاء فأمر برقع 
مكانة الرجل الجندي, وأعلى مرتبته؛ وزاد 
في عطانه. 


ازدهار حركة التجارة بين المسلمين ودول العالم 


سر( عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) ]ا 


۱ 0 الغيرةالأموي 


7777717117 ثارفي قرطبة ابن آخیه عليه وهو الغيرة بن الولید بن معاوية بن هشام يطلب الامارة لنفسه ناکرا 
الجمیل: ویجحد العرفان الذي آسداه إليه عمه بأن آقره في الأندلس بعد أن كان شریدا طریدا؛ 
يختفي من مکان إلى مکان وكأن الأرض قد ضاقت علیه: کحال بني أمية لما فقدت دولتهم. 

وأرض الله واسعة ولکن اذا تزل القضا ضاق الفضاء 
فآواه في قرطبة: وغمره بالنعم» وأغدق عليه العطاء لکنه آنکر ذلك وثار يطلب رأس عمه لیتولی 
بدلاً منه وکان هذا منه لؤماً وغدراً كما قال الشاعر: 

إذا أنت آکرمت الکریم ملکته وان أتت آکرمت اللثيم تمردا 
فقتله الداخل عام ۱3۷ه ثم أرسل آمواله إلى آبیه"آخیه الولید" مع رسول يطلب إليه أيضاً مغادرة 
الأندلس: فجعل أخوه يعتذرعما بدر من ابنه؛ ويؤكد له إخلاصه هو إليه؛ وليس له أية صلة به 
وبثورته» فأبى الداخل إلا أن يخرج أخوه من الأندلس خشية أن يحركه دم الثأر غدا؛ فيطلب دم ابنه» 
وآمام هذا الإصرار رحل أخوه إلى إفريقية. 
لم يعد يثق بأحد أو يطمئن إلى واحد ولو كان من أقرب الناس إليه لما رأى منهم جميعاء وكأنه 
: يتمثل قول امری القيس: 
كذلك جدي ما أصاحب صاحباً من‌الناس الا خانتي وتغيرا 


أبوالأسود محمد بن يوسف الفهري ) 
RRR‏ ظهر ثاثر ما من أحد یفکر أن يثور أو يتخيل ذلك منه: هو أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري 
الوالي السابق للأندلس: بعد أن أمضى سبعاً وعشرين سنة في السجن من ١4١‏ إلى 158ه إذ كان 
رهينة كما مرفي الصفحات السابقة. 
كان هذا الرجل يفكر بالثورة ويخطط طيلة مدة بقائه في السجن فكيف يثور سجين على الأميرة 
وكيف يقوم بعملية وهو وحده؟ 


وو 
( حيلةعجيبة ) ۹4 


+ + + د14 


عمد إلى حيلة عجيبة: نادرة في التاریخ: 
تظاهر في سجنه بالعمى حتى أتقن دور 
الأعمى وحركاته وتصرفاته في جميع 
أحواله» كان الناس يمررون أيديهم أمام عينيه 
فلا يحرك رمشاً ولا ری آثر انفعال أو 
إحساس على ملامح وجهه» وكان من معاملة 2 E‏ 2 مین 
اه نامسا متسيس سمه 
الحراس إلى نهر قريب من السجن في كل 
مدة لیختسلوا ویخسلوا ملابسهم. ویصلحوا 
شوونهم. وک ان ذلك بمشابة آتنفس" إذ 
یخرجون من الهاجع والزنزانات. 

وکان آبو الأسود کفیره يؤخذ معهم بدلیل من 
رفاقه فابتعد يوماً ونادی رجلاً على الشاطی 
الآخرأن يأتي بمولاه هو في موعد محدد في 
هذا الکان: وجاء مولاه في موعده الذي 
ضرب له؛ فسبح أبو الأسود في غفلة عن 
حراسه إلى الطرف الآخر؛ وفر مع مولاه على 
حصان أعده له؛ قاصداً طليطلة: ولا علم أن 
الوضع مستقرفیها؛ غیروجهته إلى 
"قسطلونة" التي تبتعد في شمال مدينة 
"جيان" عشرين كيلومتراً. 


وأعلن ثورته؛ وأظهر عصيانه؛ فاحتشد حوله الآلاف من أهل الأندلس لكانة أبيه يوسف الفهري الوالي 
السابق للأندلس قبل عبد الرحمن؛ واجتمع معه أيضاً أعداء الداخل؛ كما جاء إليه الطامعون في الحكم أو 
الراغبون في المال والغنائم: وغيرهم. حتى اجتمع حوله حشد كبير عد بعشرات الألوف: تتبع الداخل خطاه 
ولم يمهله فجاءه بجيش عظيم وجرت بينهما معركة قرب "قسطلونة” قتل فيها من أنصاره أربعة آلاف وفرٌ 
هو يريد أن يجمع الأنصار مرة أخرى فلم يفلح؛ وتفرق أنصاره وقتل منهم خلق كثير: والتجأ أخيراً إلى قرية 


قرب "قسطلونة” فلحقه الموت هناك. 


ثورة القوط والبرير 


واستغل القوط ثورته» وانتهزوا الاضطراب الذي أحدثه في هذه الفترة؛ فتمكنوا من مدينة جيليقية 
ويسطوا سيطرتهم عليهاء وهي في الشمال الغربي من الأندلس؛ ولكن الداخل أرسل عليهم والي 
طليطلة الذي تمكن من أن یوقفهم: ويقتلهم ويغنم منهم. 

وثار البربر أيضاً عليه في عام ۱۷۰ه. لكن الداخل بسط قوته عليهم وأذلهم. 


لذلك لم يعد بإمكان الداخل أن يثق بأحد 
من الناس قط؛ فهذا مولاه بدر بعد أن تعب 
من القتال: وكل من متابعة الثائرين 
وإخضاعهم: طلب الولاية في مكان ما من 
الأندلس؛ وطلب الراحة إذ تقدمت به السن 
أيضاء فأبى ذلك عليه الداخل» فسأله المال 
ليخلد إلى عيش رغيد فأبى أن يعطيه 
شيئاء بل نضاه إلى جزيرة من جزر الأند لس 
الجنوبية فمات هناك رفيق السفر والشقاء 
ورفیق الحروب: وصديق البيت في الحل 
والترحال. 

أين الروح القديمة؟ وأين العاطفة تجاه 
الأحبة؟ وأين مسامحة النفس: والخلق 
السمحة وأين العفو؟ لقد تغيرعبد 
الرحمن لتغيرالناس حتى من آبتاء 


عشيرته وبني جلدته. 


:وہ ره ره مه و م > 
ADEN EN ED ۱/2‏ 
١ ۶‏ 7 :سس مت ۱ لم سس يهف .. o e‏ 
(CTD‏ لا يكاد يطأ المسلمون أرضاً حتى يبدؤوا ببناء مسجد أو بيت لله يكون مركز نور وهداية وإغلاء لكلمة الله 
جامع قرطبة ' اينما حل فالمآذن ترجيع آذان المهيمن الديان. 
(تتحفةالفن وحينما دخل المسلمون فاتحين إلى الأندلس آقاموا عدة مساجد كان من بينها جامع قرطبة الذي اختطه 
الأندلسي) وحدد قبلته حنش الصنعاتي رضي الله تعالى عنه -مهندس المساجد في الأتدلس- وكان موقعه في 
البداية كنيسة للنصاری تسمى ( شنت يُتجنت ) أي القديس منصور فأخذ المسلمون نصفها وأبقوا لهم 
النصف الآخر وكان المسجد وقتها في منتهى البساطة. 
ثم إن عبد الرحمن الداخل في عام ۱۷۰ه اشترى من | 
النصارى النصف الآخر من كنيستهم بماثة آلف دینار وهدم | 


البناء القديم للمسجد ورفع مكانه بناءً جديداً وصرف 


همته ليكون هذا المسجد الجديد الجامع في حاضرة ملكه 
قرطبة تحفة فريدة من حيث بهاؤه ودقة زخارفه وروعة || 
منظره؛ وفرش صحن المسجد بالأشجار وبلغ ما أنفقه فيه إا 
كمانين الف دینار ذهبية . 1 
ثم توالی اهتمام الخلفاء من بعده بمسجد قرطبة حتی كان ۷ 
عهد الحاجب التصور فوسعه توسعة كبيرة وآولاه اهتماماً ۱ 


عظيما حتى صار يسمى ( جامع المنصور ). 1 


3 م‎ Li 
عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) ا‎ 


ITTY‏ « فصل الأندلس عن بقية 
| أ نتائجعهد | الأرض الإسلامية وأبعد 
الداخل الأندلس عن الخلافة 
الإسلامية. 
» کرت الثورات عليه 
والتهبت حوله تريد 
حرقه» أكثرمن خمس 
وعشرين ثورة: فما أعطته 
۱ الراحة النفسية للتفكير: 
فتغیرت معاملته حتی عن 
آقرب الناس إليه. 
أ © ضاعت مناطق من جنوب 
ا فرنسة؛ وتمكن الفرنج من 
إزالة سلطة المسلمين 
عنهاء كذلك ضاع أقصى 
الشمال الغربي؛ فتمردت 
"لیون القوط" وذلك 
۱ السبب الحتمي للنزاع بين 
| السلمین یقول الله تعالی: 
«ويذيق بعضكم بأس 
بعض» (الأنعامة"). 
٠‏ أسس جيشاً دائماً تعداده ۱۰۰ ألف مقاتلء وشكل من ۰؛ ألف مقاتل حرسه الخاص. 
© دون الدواوین؛ واستقرت السلطة المركزية بيده؛ واستجلب الأشجار لتزرع في الأندلس منها النخيل | 
والرمان؛ وشکل الأسطول البحري لحماية سواحل الأندلس. ۱ 
۱ * بنی مدينة قرطبة (سورها) وبنی مسجدها في عام ۱۷۰ه؛ وهو مسجد قرطبة الکبیر؛ وجعل مدينة قرطبة 
تضاهي بغداد بالنشآت العمرانية وبأسواقها: وینی قصراً سماه قصر الرصافة یتتبع آثار جده هشام بن 
عبد الملك الذي بنی في الشام قصره السمی برصافة هشام. 
٠ ۱‏ دون الدواوین ورتب شؤون الدولة إذ قستم الأندلس إلى مناطق إدارية: وضبط الأمن فیها: وکان یتفقد 
آحوال الرعية؛ ولا خشي من الاغتیال أرسل غیره لیقوم بهذا الأمر ویبلغه عن كل كبيرة وصغيرة عن أحوال | 
أ الناس؛ وکان كريماً سخیاً یحفظ کرامة الناس: فقد أعلن الا يطلب مته احد حاجته على ملأ من التاس: | 
۱ بل إنه يرسل إليه كتابة فیلبیها له دون إبطاء» شاعر جيد الشعر أديب» شجع الشعراء وأغدق عليهم | 117 
العطاء. 


ی يها 


CHR N ا‎ 322 


۱ ولا شعر بدنو آجله احتار فیمن يولي بعده:‎ ECT) 
من الوالي بعد‎ 


أيولي ابنه البكر سليمان من زوجته الشامية وكان والياً على طليطلة:؛ لكنه أقل كفاءة من ابنه الآخر هشام 


الداخل؟ (والي ماردة) من أم إسبانية مسلمة: لكنه آقدر من آخیه على إدارة الأمور وأحسن دراية في استنباط ما 
يستجد من خفايا الحوادث؛ فهل يولي الأكبر؟ آم يسند الإمارة إلى الأكفأ؟ 
لكنه لما حضره الموت؛ سلّم خاتمه -خاتم الإمارة- إلى ابنه عبد الله؛ وقال له يوصيه: من سبق إلى قرطبة 
من أخويك فأعطه الخاتم. وكأنه يترك للقدر أن يختار الأمير على الأندلس من بعده. 
توفي عبد الرحمن عام ١۷١ه‏ ولا أعلن تبأ وفاته؛ بادر ولداه بالإسراع إلى قرطبة -وهما لا يدريان بشأن 
وصية والدهما- فكان هشام السابق؛ وأول من دخلها؛ فسلّمه عبد الله خاتم والده» وسلم عليه بتسليم 
الإمارة. 


رحم الله الداخل وغفر له» لوحق وعمره 14 عاماً وفرووصل إلى الحكم في الأند لس وعمره 14 عاماً. واستمرت إمارته أربعة 
وثلاثين عاماً تقريباً: فأسس دولة: وفتح الأمصارء وشاد البناء: وعمّرالعمران: وكان يخالط الناس في أحوالهم: وي رأمور 
إمارته بنفسه. هو نموذج للصبر والصايرة: قدوة لاتباع الهمة العالية والطموح. 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بمادون النجوم 
وصدق عليه قول أبي جعفر المنصور-الخليفة العباسي- إنه حقاً: صقر قريش. 
« واذا کانت النفوس كباراً ‏ تعبتشي مرادها الأجسام 
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١‏ ااذه 


776 عبد الرحمن الداخل (صقرقریش) 


أب مسلم لخرساني يعلن الثورة العباسية . 


( ۳۵( _انتهاء اندولة الاموية بعد معركة( بونصیر)- 
E a‏ تولي آبو العباس السفاح آمرالخلافة. 


ملاحقة عبدالرحمن بن معاوية (الداخل) من قبل العباسيين. 


دخول عبد الرحمن‌الداخل‌الاندلس . 


حدثت معركة المصارة بين الداخل وتحالف الفهري مع الصميل انتصر فیها الداخل. 


۱ 
EB‏ سس 
العلاء الیحصبي يدعو للعباسيين ويسيطر على إشبيلية ثم ید حره الداخل في نفس العام. 
008 :جرب #””خخاصصس©9تتحيص) 
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عهد الداخل ... حقانق وعیر 


لا تكاد تذكر الأندلس إلا ويذكر معها رجلها عبد الرحمن الداخل؛ بل إن البعض ممن لم يطلع على التاريخ يظن أن الداخل هو 
الذي فتحها ونشر الإسلام فيها. 
ولعل الأمر الذي ساعد الداخل على أن يكون رجل الأندلس الأول والأقوى هو اعتناؤه بتكوين جيش قوي مدرب يحفظ به الأمن 
الداخلي» ويصد به العدوان الخارجي: ويمكنه من الجهاد في سبيل الله: وهذه حقيقة هامة ينبغي أن تقوم عليها الدول المسلمة 
اليوم» فلا ينبغي الاعتماد على ما تحمله من عقيدة ريانية ومبادئ سامية بل لا بد لذلك من قوة تحميه وتدافع عنه 

والحق أعزل لا يروع فان بدا شاكي السلاح لقى العداة فروعا 
ولا ترك المسلمون الاستعداد النفسي والقتالي صفعهم أعداؤهم 

يصفع الذئب جبهة الليث صفعاً ‏ ان تلاشت أنيابه والأظافر 
فانظر إلى حال المسلمين اليوم كيف آن ضعفهم وتراخيهم طمع آعداءهم فيهم فأصبحوا فريسة سهلة تتقاسمها الدول العظمی 
وهم لا يملكون إلا السمع والطاعة: حتى أنهم لا يملكون أمر أسلحتهم وإنما أمرها بيد الآخرين: فماذا تصنع البندقية المستعارة 
المقيدة 1۱1۶ 
وتناسوا قول الله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل» (الأنفال .)5١‏ 


* وحینما نمر على حادثة خيانة سليمان الأعرابي للداخل واتصاله بملك القبائل الأوربية ( شارلان ) ثم وقوف العلماء في وجه 
سليمان وخلعه ننبه إلى أمرين مهمين : 
-١‏ ضرورة إعداد الفرد المسلم وتنشثته على الولاء لدين الله وارتباطه بمنهجه ودينه حتى لا يكون فريسة سهلة لإغراءات 
الأعداء وهذا لا يأتي من فراغ بل يحتاج إلى جهد وإعداد. 
۲- أن وظيفة العلماء لا تقتصر على الصلاة والدروس والخطب التي لا تحاكي واقع الأمة بل هم عصب الأمة وقلبها النابض 
وصرخة الحق المجلجلة والقادة الروحيون: فان تعطل دورهم أو تنازلوا عنه فقد خانوا أمانتهم. 


« ما كان عبد الرحمن الداخل ليبلغ ما بلغه إلا بعد أن واجه الموت مرات ومرات وعبر البحر وقاسى الجوع والأذى شريداً طريداً لا 
يملك إلا همة أعتى من الجبال وهدفاً ما ضعف يومأ في سبيل تحقيقه» وقصة الداخل عنوان عريض لكل حامل دعوة أو 
صاحب غاية أو طالب للمعالي أن الطريق مليء بالمشاق لا مكان فيه للضعيف والمتردد ولا من يؤثر الدعة والراحة 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 
ولا عجب بعد ذلك إن استطاع أن يخمد خمساً وعشرين ثورة قامت ضده؛ وأن يخضع الأندلس لسلطانه فهو الذي خاض البحر 
وقطع المسافات الطوال بهمته وكل شيء بعد ذلك هين 


إذا اعتاد الفتى خوض المنايا . فأهونمايمربهالوحول 
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- سس سس 
انیا - الحكم بن هشام (الربضي) 


2 2 سس سر 
ثالثا - عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) ۱ 


رابعا - محمد (الأول) بن عبد الرحمن 
۳ 
خامسا - التذرین محمد بن عبد الرحمن 
سادسا - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
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ثورةأخيه 


سليمان بن 
الداخل 


هو هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ لقب بالرضاء وبهشام الأول. 
ذكر عنه أنه: 

كان تقياً (وقد آفلح من كان همه الاتقاء) ذا ورع ينهاه» ويقيه 
عن محارم الله؛ ذكيا يحسن الادارة كفا يؤدي ما يسند إليه من 
الأعمال» لبقاً يتصرف بما يناسب الأحوال -كما كان رأي والده 
فيه- وسر الناس بتوليته؛ واستبشروا خیرا بقدومه؛ فقد كان من 
أهل الصلاح والخير كثير الجهاد والغزو كما ذكر المؤرخون عنه. 


استرضى آخاه سليمان 
حين تولى الإمارة الا أن 
سليمان كان یری أنه أحق 
من آخضیه وانه آولی 
بالامارة وأجدر فأضمر 
في نفسه شيثاً: فلما رجع 
إلى عاصمة |مارته - 
طلیطلة- آعلن العصیان 
ودعا بني أمية لوازرته 
ونصرته: فآجابه بعضهم؛ 
وجاء إليه آخوه الثاني 
عبد الله یژیده: فحشد 
الناس وخرج بأنصاره نحو 
قرطبة يريد ما يريد!. 


فبادر الأمير هشام للاقاته ولصده عن قرطبة:؛ وذلك في عام ۱۷۳ه والتقی الأخوان بين طليطلة | 


وقرطبة على الطریق؛ وجری الالتحام؛ إذ فشل الاتصال والحاولات السلمية بینهما: فانتصر هشام 
وتمکن من تفريق العترضین من أنصار سلیمان الذي فر إلى "مرسیة"؛ ومن بعد جرت مراسلات بينه 
وبين هشام؛ وكانت النتيجة أن رضي سليمان وأخوه عبد الله بالصلح مع الأخ الأمير؛ ورضيا مغادرة 


الأندلس لقاء مبلغ كبير من المال؛ فکان الوضوع دنيا وقضية تشترى وتباع فاشتراها الأمیر هشام | 


بشیء من الال لحکمته الحسنة: وآنهی بذلك طمع آخویه. 


وثارت "سرقسطة”: وكانت قد ثارت على أبيه من قبل كما مر من أخبار سليمان بن يقظان الأعرابي 
والحسين بن يحيى الأنصاري» يقود الثورة ابنا الثائرين مطروح بن سليمان وسعيد بن الحسین؛ في 
عام ١۷١ه.‏ فأرسل هشام جيشاً بقيادة (أبي عثمان)؛ وقد تمكن من قمع الثورة وإخضاع العصاق 
وتوجه هشام بعد ذلك يسترضي الناس ويقرب الزعماء: ويدني وجهاء القوم منه؛ ويستميل القلوب 
بالإحسان والإكرام: فهو يتمثل قول القائل: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالا استعبد الانسان احسان 


لذلك ود أركان دولته: وعم الأمن والأمان في إمارته: وهداً النفوس بعد أن أنهى القلاقل والاضطرابات. 


AEA‏ ركه 


خرس مت اا وم یه زمر سے مل 


المسلمون یهزمون الفرنج ویثخنونهم تمزیقا وتشتیتا بحملات تاديبية 


ولا تفرغ هشام من القضایا الداخلية: جهز عدة حملات لقتال القوط والفرنج واعادة الجهاد إلى مناطق 
أولئك الذين انتهزوا فرصة انشغال السلمین ببعضهم بعضاء وکانت هذه الحملات تأديبية غالبا؛ فقد بعث 
جيشاً بقيادة یوسف بن بخت فلقي ملك القوط "برمندو" وهزمه وآشخن في جيشه قتلاً وتمزیقاً وشتت 


جموعه وکان یقصد هو بنفسه أحياناً بلاد الشمال یقود الجند؛ وقد أخضع "قشتالة" ودخل "لبة" 
والقلاع التي كان قد أنشأها القوط. ولا مات "برمندو" جاء بعده ابنه "لفونسو الثاني"؛ فأرسل إليه هشام 
حملات تأديبية آیضا بقيادة "عبد اللك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي"؛ فتوغل في الأراضي التي 
يسيطر علیها انقوط وشتت جموعهم. غير أن "ألفونسو الثاني" کمن لهم في الطريق أثناء عودته وأصاب 
من المسلمين شيئاً؛ فأرسل هشام حملة أخرى انتقامية؛ هزمت القوط وكاد "الفونسو" يقع في الأسر لولا 
هروبه والتجاؤه إلى قلعة بعيدة عام ۱۷۵ه؛ فقتل منهم مقتلاً كثيراً؛ وكان عبد الكريم بن مغيث قائد 
الحملة: وما كانت هذه الحملات إلا لرد عدوان أو تأديب أهل الشمال. 


عهدالأمراءالامويين ۲ ۱ 


وارسل جيشه بعد ذلك في حملة خلف جبال البيرينيه» ویبدو أنها كانت تأديبية لتثبیت هيبة 
١‏ المسلمين؛ ولتحقيق رغبة الجهاد عملياً والتمكن قدر المستطاع في جنوب فرنسة لأن المسلمين كانوا 
قد خسروا أكثر المواقع مند الأحداث التي عصفت في آواخر عهد الولاة؛ وكادت إحدى هذه الحملات 
6 تحتل عاصمة سبتمانیة" بينما كان ملك فرنسة "شارلمان" مشغولاً لقمع ثورة السکسونیین؛ إذ استمر 

الهجوم على قائد الحملة عبد الملك ينتقل من نصر إلى نصر فوصل "قرقشونة"؛ وانتصر على دوق "طولوز" وأسر 


جنوب فرنسا الآلاف من جيشه. 
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ونشبت على هشام ثورة البربر في 
جنوب الأندلس عام ۱۷۸ه؛ وتمكن 
من اخضاعها. وإعادة السيطرة 
على اضطرابات الجنوب بحملات 
تأديبية: وتمكين الأمن: وإعادة 
الهدوء مرة أخرى. 

استمرت إمارته من ۱۷۲ -۱۸۰ه 
حوالي ثم‌اني سنوات تمیسزت 
باستقرار الأوضاع:؛ وقمع الثورات 
المخالفة:؛ وبتسمکین الحدود 
الشمالية؛ وإعادة الهيبة وبث روح 


الجهاد في نفوس المسلمين. 


كان رحمه الله يحب العلم والعلماء ويشاورهم ويعرف لأهل الفضل مكانتهم. 

وأحب اللغة العريية فجعلها لغة التدريس في كل المدارس والعاهد حتى في معاهد غير المسلمين ومدارسهم: 

فكان لذلك أثرفي تعلم القوط هذه اللغة: وسهل لهم أن يتعرفوا لهذا الدين الحنيف فكثر اعتناقهم 

اللإسلام: وفهموا حقيقة التفاهم مع مختلف فئات الناس والمذاهب. 

وفي عهده شاع المذهب المالكي -مالك بن آنس رحمه الله- وكان أهل الأندلس من قبل على مذهب الإمام 

الأوزاعي المتوفى في بيروت /15ه؛ ويذكر القري في نفح الطيب: رحل أيام هشام بعض الأتدلسيين إلى الحج 

والتقوا بالإمام مالك: فلما رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيثه 
بالأندلس» فانتشر يومئذ علمه ورآيه في الأندلس. 

ومن الناحية العمرانية رمم قنطرة قرطبة وقام هو بنفسه على العمل 

ومن طريف ما يُروى: أن بعض الناس أشاعوا أن هشاماً قد بنى 

القنطرة لأموره الخاصة وأذاعوا ذلك فأقسم الأمير هشام ألا 

يعبر عليها إلا للجهاد أو لمصلحة عامة. 

ووسع مسجد قرطبة: وزصفت الشوارع وأنيرت في 

عهده ومن بعده وخاصة العاصمة؛ كما اهتم 

بالزراعة: فجلبت الأشجار والنباتات المتنوعة. 


الداخل 


مات هشام بن عبد الرحمن الداخل بعد أن 
5 دام حکمه سبع سنوات وتسعة آشهر تقريباً عام 
٠ه‏ وولى من بعده ابنه الحكم. 


RF 
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تولی إمارة الأندلس بعد وفاة والده عام ۱۸۰ه ولقب بالحکم الأول؛ ویعرف بالربضي إذ حدثت في 
عهده ثورة "الطبقة الشعبية" من منطقة الربض وهي القسم الجنوبي الغربي من مدينة قرطبة والتي 
یفصلها عن القسم الشرقي نهر قرطبة: وسبب ذلك أن الفقهاء قد أشاعوا بين هؤلاء الناس أن الحکم 
يلهو ويلعب: وتضيع آعماله وأوقاته في العبث؛ ويترك إدارة الحكم ضیاعا: فأثار حفيظة هؤلاء 
وتجمعوا حول رجل أموي وأسروا إليه أن يتولى الإمارة بعد عزل الحكم: لكن هذا الرجل وشى بهم 
لدى الحكم فجمعهم وقتل منهم مقتلة عظيمة في يوم واحد» وطرد قسما ممن قام بهاء وتتبع آخرین؛ 
وكان قضاؤه على تجمعهم بقسوة وعنف: وتلك من آحداث سنة ۲۰۲ه وسنشرح هذه الحادثة بالتفصيل 
الاحقاً. 

تولى الحكم وعمره ستة وعشرون عاماً ويذكر من صفاته أنه كان حازماً قوياً ولم يكن أكبر إخوته. 

ولا وصل نبأ إمارته إلى المغرب "شمال |فریقیة" ثار عليه قريبان له: 


سلیمان بن عبد عبد الله بن عبد الرحمن 
الرحمن الداخل -وقد الداخل -مرذکره أيضاً في 
مرذكره في ام ارة إمارة هشام - حاول مثل 
هشام- جمع آنصاره سابقه أن يحشد آتباعه 
وآتباعه وكان معظمهم وانصاره ليثور على ابن 
من الب ریر: وعبر أخيه الحكم» فأرسل إليه 
الضیق؛ وزحف باتجاه الحكم يعرض عليه الإمارة 
قرطبة؛ وکاد یدخلها الداخل على بلدة یی ویخریه 
لکنه فشل في بالناصب والاموال؛ ویحذره 
اقتحامهاء ثم انحرف من مغبة ثورته أن تكون 
نحو الغرب فتتبعه نهايته كأخيه سلیمان: 
الحكم بقواته؛ واستطاع فرضي عبدالله بولاية 
أن يقتله قرب "ماردة" "بلنسية” لذلك یعرف في 
عاصمة الغرب وانتهت التاريخ باسم "عبد الله 
شورة العم على ابن البلنسي"؛ فأنهى الحكم 
أخيه في عام ۱۸4 ه. هذه الثورة بحكمة وتعقل. 


كما قامت على عهده ثورة من نوع جديد غير معهود من قبل؛ وذلك أن المسلمين من العرب والبربر 
الذين قدموا من المغرب في الفتح وبعده قد تزوجوا بنساء من أهل الأندلس وقد أطلق المؤرخون اسم 
المولدين أو المستعربين عليهم أو على أولادهم: هم مسلمون ولكن تختلف طبائعهم وأشكالهم عن 
المسلمين العرب والبرير؛ فقام هؤلاء بثورة على الحكم يتزعمهم رجل يدعى عبيدة بن حميد» فاختار 
الحكم قائداً من المولدين أيضاً يدعى عمروس (كل اسم ينتهي بحرف السين أو النون يعود غالبا إلى 
أسماء المولدين).. 

ثاروا في طليطلة وسيطروا عليهاء وتمكن عمروس من إعادة السيطرة على طليطلة: وفتت جموع 
القائمين بالثورة: وشتت شملهم وأجهض حركتهم. 

لکن "عمروس" تظاهر بعداثه للإمارة: وأنه ثاثر على من آرسله: وأعلن أنه يجمع الثائرين للهجوم 
على قرطبة؛ فأخبر الحکم بذلك إذ تجمع حوله الثوار. 

فارسل الحكم جيشاً يقوده ابنه عبد الرحمن:؛ توجه كأنه لا يريد إخضاع طليطلة بل يريد حماية 
الحدود الأندلسية وثغورها في الشمال؛ وعندما جاوز حدود المدينة التف عليها وطوقهاء وتمكن من 
الدخول إليها وقتل من قواد الولدین حوالي "۷٠٠"‏ رجلا فأحبط بذلك بداية ثورة خطيرة لو نشبت 
لكان لها دور كبير في إثارة الاضطرابات والثورات. 


أوضاع الأعداء حول الامارة 


٠ GEM‏ حدث انشقاق في صفوف القوط عام *18ه؛ إذ انفصل رجل يدعى "اذوار" عن المملكة الشمالية: فأسس 
احوال القوط مملكة دعيت باسم "نافار" وعاصمتها "بنبلونة". 


٠‏ وبقیت مملكة القوط في آقصی شمال الغرب یحکمها "لفونسو الثاني" وعاصمتها " جیلیقیة". 


وخلف بعد موت "شارلان" ملك فرنسا ابنه "لويس" وآراد بعداوته الصليبية أن یحقق شهرة؛ فقام 
بالهجوم على شمال الأندلس: وكان جنوب فرنسة بيده صلا إذ أخرج السلمون بسبب تفرقهم الذي مر 
ذكره» فاحتل لويس شارلان عام ۱۸ برشلونة بعد أن اخترق جبال البيرينية: وفتك بأهلهاء فارسل 
الحکم آخاه سارية بحملة لرد لويس فهزم هزيمة منكرة» ثم آرسل جیشا یقوده عبد اللك وعبد الکریم 
ابنا مغيث عام ۱۸۷ھ فما استطاعا أن یفعلا شيثاً؛ ویبدو أن لويس قاد عسکره ابان حياة والده شارلان: 
الأن شارلمان توفي ۱۹۸ه وهذا من الحتمل جدآ.. وأراد لويس (الذي يسميه المسلمون لذريق بن شارلان) 
أن يوسّع دائرة مملكته فحاصر عام 7ه طرسونة؛ فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في جند استطاع أن 
يهزمه ويفك الحصار عن الدينة: فكرر الهجوم في العام التالي وطمع ببلاد المسلمين -وهذا دأب 
الفرنج- فلاقى مثل ما لاقى العام السابق؛ وفي عام ۱۹۳ه عبر ألفونسو الثاني النهر الفاصل بينه وبين 
المسلمين ولأول مرة؛ ويصل إلى (قلبيرة) و( لشبوتة) ويحتلهما ويخرج المسلمين. 
وزاد من هذا الصراع والاختلاف بين المسلمين أنفسهم: وهجوم الأعداء من الفرنج والقوط 
في الأندلس: صراع في المشرق العربي (العباسيين) إذ تحارب الأمين والمأمون 
على الخلافة بعد موت والدهما هارون الرشيد في عام 


۳« كما تزامن الصراع في فرنسة إذ مات شارلان 
الكبير ۱۹۹ه واختلف أتباعه 
م 4 / 1 فيمن يتولى بعده» فأرسل 
35 الحکم في عام ۲۰۰هد 
تحوشمال الغرب 
(جيليقية) مستغلاً 
نزاعهم عبد الكريم 
بن مفيثأحد 
وزرائه؛ فأنزل بهم 
ضريات قوية وأوقف 
تقدمهم. 


التسليح لدی الجندي النصراني 
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. كان شأن الحكم بتصرفاته يثير دهشة الناس: ويوجب التفكير: لذلك احتار الناس في الحكم عليه؛ هو حاكم‎ (ED 
ةالريض ماجن يلهو ویلعب وهو في الوقت ذاته مجاهد شجاع:؛ فمن يكون؟ وما طبیعته؟‎ 


موقف العلماء 

رأى الفقهاء أن من كان في مثل حاله لا يصلح 
أن يحكم الناس؛ ولا يجوزأن يكون مثله 
سلطان المسلمين» وكان هذا راي عالمين جليلين 
هما: "یحیی بن يحيى الليثي"ولد عام ۵۱۲ 
وتوفي ۲۳4ه. سمع الموطأ من الإمام مالك قال 
عنهابن عبد البر: قدم یحیی بن يحيى 
الأندلس بعلم غزير فعادت فتیا الأندلس بعد 
عيسى بن دينار الفقيه عليه وانتهى السلطان 
والعامة إلى رأيه؛ وكان فقيها حسن الرأي؛ ومن 
فتاواه: أن عبد الرحمن بن حكم صاحب 
الأندلس: نظر إلى جارية له في رمضان فلم 
يملك نفسه أن واقعها: ثم ندم وطلب الفقهاء: 
وسألهم عن توبته؛ فقال يحيى بن يحيى: صم 
شهرين متتابعين فسكت العلماء: فلما خرجوا 
قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك 
أنه يخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو 
فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور لثلا 
يعود» وک ذلك كان رأي الصالم الآخر. 
وهو"طالوت العافري"فدعا العالان إلى عزل 
هذا الخليفة الذي لا يصلح للحکم »مما جعل 
( 


الناس ينتظرون فرصة مواتية للهياج والثورة. 


وحدثت حادثة -وإن كانت صغيرة - لكنها كانت مناسبة للثورة الشعبية العارمة وكان الناس 
ينتظرون ذلك إذ أصلح حداد من عامة الناس سيف جندي من حراس الحكم لم يعجبه عمله 
فقتل الحداد ظلماً وجبروتاً معتمداً على سلطة الحكم» واحتشد الناس على هذا الحارس فقتلوه؛ 
ثم قامت الثورة الشعبية العارمة -وقد كانت مهيأة في النفوس- فعبر الثائرون قنطرة قرطبة 
وحاصروا قصر الحكم وأتباعه في الجهة الشرقية:؛ ولم يستطع عبد الكريم بن مغيث قائد 
الثورة الشعبية الحامية فك الحصار إلا أن الحكم آمر قائديه عبد الله وعبد الكريم ابني مغيث الرومي أن يقوما 


بهجوم مضاد ليخترقا صفوف المحاصرين بثلة من الجنود؛ فعبرا القنطرة وصارا يشعلان النار في 
بيوت الثاثرین وعامة الشعب: مما اضطر المحاصرين أن يفكوا الحصار ويسرعوا لإخماد النيران 
التي تأتي على بيوتهم وأموالهم وآهليهم ولم يبق إلا القليل حول القصور؛ فأمر الحكم حراسه 
بالهجوم فقتلوا من بقي منهم: ثم کروا على أهل الريض فقتلوا منهم مقتلا عظيما؛ وأوقفض 
الحكم الهجوم بعد ذلك. 


وأمربعد ذلك بأمر عجیب هو ترحيل آهل الربض کلهم؛ أي حاكم يطرد شعباً كاملاً؟! نعم: قد فعل الحكم بن هشام ذلك! الذلك لقب 
بالحكم الريضي كما مر فارتحل الريضيون مجبرين إلى فاس في المغرب ثم إلى الإسكندرية في مصر؛ ومكثوا عشر سنوات في الا سکندرية؛ 
لكن أهلها ضجوا منهم فأمر والي الإسكندرية عبد الله بن طاهر باخراجهم منها أيضاً فأين يذهبون؟ و أين يستقرون؟ ارتحلوا بما توفرت 
لهم من السفن ومخروا عباب البحر الأبيض المتوسط» حتى مروا بجزيرة فيها حامية بيزنطية قليلة هجموا عليها وفتحوهاء وهي جزيرة 
كريت الحالية في بحر إيجة؛ وكان العرب يطلقون عليها اسم "اقریطش"؛ أسسوا الدولة الريضية المسلمة: وكان قائد الريضيين هو عمرو بن 
عيسى البلوطي؛ استمرت هذه الدولة المسلمة مائة عام إلى أن استردها البیزنطیون منهم. 
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جيم دام حكم الريضي مدة طويلة: من عام ۲۰۲-۱۸۰هه ستاً وعشرين سنة ولا شعر الحكم بدنو أجله 
وبلغ من الکبر عتياء ندم ندما شديدا على آعماله؛ وعاتب نفسه على ما اقترفت يداهاء فأعلن توبته 


على الملا إذ كان يخطب بالناس في الجمعة والأعيادء واعتذر منهم قائلا: .إن الآخرة هي الأبقى 
والاولی»: ثم انه تزين بالتقوى؛ واعتصم بالعروة الوثقى؛ مقراً بذنوبه: مستغضراً ربه خاضعاً ذليلاً 
متواضعا يستأنس بقوله تعالى: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 (الْنفال۳۸). 

وآناب إلى الله ولكن كما يقول المثل: بعد خراب البصرة؛ وكانت نهايته صالحة: عسى الله أن يغفر له 
ومات في عام 5١١ه.‏ 

يدفع شعور الناس (معظمهم) بالنقص في مركزهم الاجتماعي: وبالنقص في حقوقهم العامة 
وكذلك الشعور بالحيف من المسؤولين أو نوابهم. 
بالإضافة إلى وجود عناصر تستغل هذا الشعور, 
إلى الثورة والقلاقل مما يؤدي إلى اضطراب الأمن 
والاستقرار. 

يدفع هؤلاء إلى النقمة فالثورة مستغلين أي 
فرصة بادرة؛ كفرض ضريبة جديدة على الحاجات 
الضرورية لسواد الشعب مثل المواد الغذائية أو 
الملابس أو السكن» وعندهم الاستعداد للعصيان 
ويخاصة إذا كان الحاكم قد عمد إلى إظهار 
فخامة اللك. وكثرة الخدم والحشم؛ وبنى القصور 
وجلب وسائل الراحة المتعددة: وأغرق في الترف 
والإسراف؛ ونسي الأحياء الشعبية حسب 
المصطلح الحديث؛ فأهمل الجوانب العمرانية 
والاقتصادية ولم يلتفت إلى تعليم سكانها؛ ولم | 
يبد التفاتا إلى العناصر المكونة للمجتمع | 
والمتعددة: ولم يتحسس النار التي تحت الرماد؛ بل | 
يلجأ إلى التهديد والبطش والتخويف؛ فتلك إذن 
قاصمة الملك والحکم. ۱ 
لقد أغفل الريضي تلك الم ور فکانت | 
الفجيعة في الریض: وکان خرابا بعد خراب. | 
وترحیل قسم كبير: ولیس هذا بعلاج! 

وهو الذي آكثر من جلب الولدین: والفنات 
الأخرى واستعان بهم. 


۱ فالتا عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) 


لقب عبد الرحمن بن الحکم بالأوسط حتی یمیز عن عبد الرحمن الداخل الذي سبق ذکره؛ وعن عبد الرحمن الناصر الذي يأتي 


ذکره فيما بعد. 
اختاره والده من بين إخوته لأنه كان تقياً عالماً متميزاً من آهل الثقافة والأدب وسياسة الناس وکان عمره إذ جاء إلى الامارة ۳۰ 
عاماً. فواجهته مصاعب من الأحداث والثورات والاضطرابات. 


AAR 


ثورة عبد ١‏ 
البلنسي 


ثار عليه عمه "عبد الله البلنسي" رغم تقدمه في 
السن لكنه يدفعه الطمع إلى الحكم إذ تمكن من 
منطقة "تدمیر" واجتمع إليه أنصاره وكثر 
مؤيدوه» فأدركه الأجل هناك. إلا أنه خدّف ثواراً 
وثورة دامت سبع سنوات؛ ولم يتمكن يحيى بن 
عبد الله والي النطقة من السيطرة على الوقف؛ 
فأرسل عبد الرحمن الأوسط قائدا جديدا هو 
أمية بن معاوية أخمد الثورة وذلك بنقل العاصمة 
إلى "مرسية" وكان هذا سببا من الأسباب التي 
أطفأت هذه الثورة؛ وسكنت الحوادث فترة منهم. 


وفي الشمال استغل القوط وتمردوا في المناطق 
الإسلامية فأرسل الأوسط أحد وزرائه هو عبد 


الكريم بن مغيث؛ وانتصر عليهم في مواقع عدة 
وفك الأسارى المسلمين منهم؛ وهدأت الأحوال في 
الشمال وأوقف نشاط القوط. 


كت ۳ 


الیرج الذهبي في الحمراء ينبئك عن فخامة البناء 
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ولكن توترت الأحوال من جديد؛ واضطریت الأمور في عام ۲۱۳ه إذ ظهر من 
يجمع البربر وهم غالبية يحبون الشغب ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم؛ 
ظهر رجل يدعى "محمود بن عبد الجبار بن راحلة" يقود البربر في ثورة 
مضطرمة بمنطقة "ماردة"؛ ويرتكب حماقة آخری إذ يتحالف مع "الفونسو" 


حاكم القوط في الشمال الغربي وراسل الملك الفرنجي 
"لويس بن شارلمان": آعد هذان العدوان اللدودان العدد 
والمدد وأرسلاه إلى محمود ليتقاتل السلمون؛ وكان 
القوط أصلاً يتبعون سياسة الاعتداء والتحرش كلما 
وجدوا لذلك مجالاًء وكانوا يثيرون في الواقع كل عاصر 
أو مخالف؛ ولا تختلف سياسة الفرنج عن سياسة 
القوط في الأندلس؛ ويلاحظ أنها الخيانة الثانية في 
الأندلس حين استنصر الثائرون بأعدائهم الفرنج أو 
القوط؛ وقبل أن يقوى أمر محمود أرسل الأوسط قوات 
متتابعة وجيوشاً متلاحقة لكنها أخفقت جميعاً في 
إطفاء هذا اللهيب الثائر الذي آلهب الأندلس من ۲۱۳- 
۸ه لذلك قاد عبد الرحمن الأوسط بنفسه جيشاً 
جراراً ليدحض هذا التحالف القوطي الفرنجي مع 
الثائرين: واستطاع أن يهزمهم هزيمة منكرة؛ وفر قائد 
هذه الجموع إلى الحصون فهدآت الأوضاع نوعاً ما في 


البریر یتجمعون للثورة والقتال 


وما أن هدأت ثورة البرير حتى ثار بريري آخر اسمه "سلیمان بن مرتين"؛ جمع أتباع الثائر محمود 
قبله؛ وبدأت سيطرته على المنطقة تدريجياً؛ فأخضع أولاً مدينة "باجة" ثم أكمل سيطرته على مدينة 
"بطليوس"؛ رأى عبد الرحمن الأوسط هذا الأمرّقوة: لذلك أرسل جيوشاً متلاحقة؛ وتابع أنصار 
سليمان في كل الأماكن» حتى اضطر قائد الثورة إلى الهرب ملتجثاً إلى النصارى القوط في الشمال. 

رای القوط هذا فرصة للتدخل في المناطق الإسلامية المتاخمة لهم؛ ولنصرة "سليمان بن مرتين" 
حلیفهم؛ فلم يستكن الأمير عبد الرحمن الأوسط لهذه الاستغزازات: بل تابع بجنوده تلك الثورات 
وتمكن في النهاية من قتل سليمان. 

لم يكتف الثوار بأعمالهم الإجرامية والفوضى: ولا بإشعالهم نيران الاضطرابات؛ بل أخذوا يطلبون 
النجدة من جيرانهم الأجانب ویقحمونهم إلى المناطق الإسلامية: وبئست الخيانة هذه. 


427717717717 ومما يشير إلى سوء الأحوال وضعف النفوس لدى العامة أنهم مستعدون للتحرك لكل من 

د د 2 ۲ ینادیهم. وجاهزون لاعلان العصيان استجابة لكل من يدعو إلى ذلك: ومن غريب الواقع أن حداداً 

يدعى هاشم الضراب ليس له هدف أو غاية استطاع أن يجمع الجموع في وسط الأندلس في 

"طليطلة” من الساعين إلى الفتن: والطامعين في الأموال والحكم ومن النفوس الباغية: وتمكن 

(TEES‏ بهؤلاء آن يبسط سيطرته على "طليطلة” وما حولهاء فأرسل إليه عبد الرحمن الأوسط خيرة قواده 
3 


ثورة هاشم وصفوة جیوشه» وانتهى آمر هاشم وقُتل؛ لکن لهيب الثورات لم ينطفئ حتى عام ۲۲4ه؛ فأخمده 
الضراب عبد الرحمن بعد أن استمر اشتعالها ثماني سنوات. 


وقد تزامن هذا اللهيب في الأندلس: مع لهيب اضطراب الأحوال في المشرق الإسلامي في هذه 
الفترة بالذات إذ مات الخليفة المأمون بن هارون الرشيد» واستلم الخلافة العتصم؛ فدبً الضعف في 
الخلافة العباسية: كما وهن حكم الإمارة في الأندلس. 
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غزوة النورمان 


النورمان: اسم يطلق في المصادر الحديثة على سكان الدول الاسكندنافية: السويد والنرويج 
والدانمارك: وأطلق المؤرخون المسلمون عليهم اسم المجوس: أما في الصادر الإنكليزية فان اسمهم 
"الفايكنز" أو "التوریمین"؛ ويرجع أصل هذا الشعب إلى أصل جرماني: وقد ظهرت اعتداءاتهم أولاً 
على سواحل الدول الأوربية. وكانت قبائل همجية تشتهر بالنشاط التجاري أو الحربي؛ ويهمنا في 
هذا البحث القبائل النورمانية التي انطلقت من الدانمارك» يصفهم المؤرخون الأندلسيون: كانت 
تخرج من البحر مراكب عظام: وكان يخرج منها أقوام يعرفون بالمجوس؛ كانت لهم شدة وبأس وقوة 
وجلد على ركوب البحر؛ وكانوا متى خرجوا خلت منهم سواحل البحر مخافة منهم. وكانوا لا 
يخرجون الا على رأس ستة أعوام أو سبعة؛ وكانوا آقل ما يخرجون في آربعین مركباء وربما بلغوا المائة 
مرکب» ويغلبون كل من لقوه في البحر ویسبونهم ويأسرونهم. 

في سنة ۲۲۹ه ورد كتاب من "وهب الله بن حزم" عامل "الشبونة": (لشبونة 
عاصمة البرتغال الآن) يذكر فيها أنه حل بالساحل قبله ؛ه مركباً 
للمجوس (النورمان): ومعها أريعة وخمسون قاری فخرجت الكتب إلى 
العمال بالاحتراس: وتمكن والي "لشبونة" من صدهم ومنعهم من 
الدخول إلى مدينته. 

فتابع النورمان طريقهم نحو مصب نهر وادي 


ملس 


نسحم 


۱ الکبیر و"إشبيلية" مدينة تقع على مجراه حتی وصلوها: فأصيب أهل |شبيلية بالدهشة من 
هؤلاء الغرباء وهجومهم المفاجيّ حیث تمکنوا من بسط سیطرتهم علیها: 
إذ كانت سفن السلمین متواجدة في الشرق لأنهم لم یتوقعوا أن يأتي 
أي هجوم من الغرب؛ فلما بلغ الأوسط آعمالهم القذرة آرسل أشهر 
قواده الغزال آیحیی بن حكم الجياني" و"يحيى بن حبیب" مع 
القوات؛ فهاجموا النورمان قرب قرية "طلياطة”: ۲۰کم شمال غرب 
إشبيلية؛ إذ كانوا متوجهين لاحتلال العاصمة قرطبة؛ واستطاع 
المسلمون إيقافهم هناك وقتلوا منهم خلقاً كثيراً؛ وحطموا خمسة 
وثلاثين مركباً من مراكبهم الأربع والخمسين؛ وعلقوا على جذوع 
النخل أعداداً منهم بعد أسرهم؛ وقتل قائد النورمان هنا أيضاً. 
استغرقت عملية النورمان مائة يوم من ظهورهم أمام لشبونة حتى | 
اختفائهم؛ أشغلوا السلمین؛ واستباحوا إشبيلية أكثر من غیرها: وقتل | 
من الأندلسيين الخلق الكثير. 


عهد الأمراء الامو 


RE mei 
OGL دا‎ 


OO 


) نتائج غزوة ( 


أمرعبد الرحمن الأوسط 
إحكام بناء السور في 
اشبيلية حيث قال: إن 
بنیان سور مدينة اشبيلية 
وتحصینها آوکد عليه من 
بنیان الزيادة في المسجد 
الجامع بقرطبة. 


التورمان 8 اراد عبد ادرحمن انخاني ان یظه ر قوته ويلقي الرعب في قلوب 
الإسباني الأعداء في الشمال والشمال الغربي: الفرنج في فرنسة: والقوط 
كان من نتائج غزو النورمان أن وجنوب فرنسة 


في شمال غرب الأندلس؛ قاد بنفسه جنده نحو القوط وتحرك 
بحملة حتى بلغ مدينة ليون فأخضع كثيرا من الحصون والقلاع 
التي كانت بيد مملكة ليون وأرجعهم إلى حدودهم في الجبال 
المنيعة من الصخرة. 

وأرسل وزيره عبد الكريم بن مغيث عام ۲۳۱ه فعبر جبال 
البيرينية رداً على اعتداء هؤلاء على الأندلس وتخريبهاء ودخل 
جنوب فرنسة وحاصر مدينة آغرندة" واحتلها وغنم منهاء وأرعب 
أهلهاء ومن ثم صار الأمر بين كر فر في جنوب فرنسة. 


دی 
O‏ 


أثارت هذه القوة التي ظهرت أيام عبد الرحمن الأوسط حفيظة المتشددين من نصارى الأندلس؛ إذ 
قام رجل نصراني من نصارى قرطبة يدعى "آلیخیو" بحركة سميت "حركة الشهداء القدیسین"؛ ومن 
المعلوم آن المسلمين ما آلزموا أحدا بترك دينه: بل تركوا للنصارى ولغيرهم معابدهم ومدارسهم 
وأزياءهم وحرية عباداتهم: وبالرغم من هذه الحرية ظهرت حركة التمرد في قرطبة؛ فقام رجل في يوم 
الفطر عام ١۲۴د‏ يدعى "برتكتو" يناقش مسلما حتى طور النقاش إلى أن نال من الإسلام والمسلمين 
شتما وسبا مقذعا فنهاه المسلمين فلم ينته؛ فأخذوه إلى القاضي فحذره وردعه فلم يرعو إذ قال له 
القاضي: إن الذي يشتم الإسلام يُقتل ولو كان مسلماء فكيف بغيره؟ فأصرٌ جهراً وشتم عياناً في 
مجلس القاضي» عند ذاك أمر القاضي بقتله؛ وذاع الخبر مما جعل آنصار "آلیخیو" ينشطون: إذ جاء 
رجل آخریدعی "إسحق" نال بدوره من الدين الإسلامي ونبيه بآقذع السباب والشتائم فنبه وحذر فلم 
يرتدع فقتل. 

وجاء واحد تلو آخر؛ لذلك سماهم بعض الدارسين الأوربيين بالمتعصبين المنتحرين» وأطلق عليهم 
آخرون اسم الشهداء القديسين» وذاع صيتهم بين نصارى الأندلس؛ ومنهم انتشر الخبر في أوريا. 


REM 


فماذا فعل الأوسط؟ لو سكت لجاز أن يخدش هذا العمل منهم هيبة الإسلام والمسلمين؛ وان قتل ازداد 
عدد المقدمين على الانتحار: واستغلهم إعلام الأعداء» حتى وصل الأمر إلى درجة خطيرة في 
الأندلس» فقد استمرت هذه الحركة ثلاث سنوات» حتى تطورت إلى درجة خطيرة ففي عام ۲۳۸ه 
دخل بعض المتطرفين مسجد قرطبة الكبير وانتهکوا حرمته؛ ولوثوا بالأوساخ جدراته؛ فأمر عبد 
الرحمن بإعدام كل من فعل هذه الفعلة الشنيعة. 

انتهز هذا العمل "أليخيو" من وراء الستار يعلن أن هؤلاء مظلومون: وأنهم شهداء آبرار راحوا ضحية 
الظلم من أجل عقيدتهم: ولا يستغرب أن يكون الإعلام الأوربي والكتب النصرانية ممجداً لهذه 
الحركة؛ ورفع مقام المنتحرين إلى مرتبة القداسة والشهادة!! 

آراد الأمير أن يستعمل الحكمة لاتهاء هذه الحركة الخبيثة ولأول مرة في تاريخ الأندلس يأمر 
الأوسط بعقد مؤتمر كنسي دعي إليه رجال الدين المسيحي في الأندلس إلى قرطبة واجتمع معهم 
الأوسط وسألهم سؤالاً صريحاً: 

هل تقرون حركة "أليخيو" وما يسمى بالقديسين الشهداء؟ 

هل تريدونها فتنة عمياء بين المسلمين والنصارى؟ 

تشاور رجال الدين فيما بينهم: ثم خرجوا بقرار أن هذه الحركة مغالية في عملها خارجة عن مبدأ 
النصاری: وأنه ما ظلم أحد من النصارى في الأندلس؛ وأن النصارى يتمتعون بكل حرية بعقيدتهم: 
وعبادتهم ومدارسهم: ثم أعلن هذا المؤتمر إدانته الصريحة لهذه الحركة؛ وانتشرت بين الناس تلك 
الادانة؛ فهدأت الحركة وقل 
التعصبون منهم ظاهرياً. 
والملفت للنظرأن هذه 
الحركة لم تتحدث عنها 
المصادر الإسلامية ومنها 
الأندلسية؛ وما يذكر عنها 


إنما هو من المصادر الأوربية 
التي تتسم أصلاً بالغلو 
والحقد والتحيّز وهذا 
يدعو إلى الاحتراس من 
تلك المعلومات التي 
تذکرها: ولعل المصادر 
الإسلامية التي تتحدث 


عنها قد فقدت. 


١‏ 75 75 / اهتم عبد الرحمن الأوسط 
الأسطول 


بالأسطول الإسلامي؛ فأصبح 
هذا الأسطول يحفظ سواحل 
الأندلس وأصبح مستعدا دوما 
الحراستها من جهة الأطلسي 
والأبيض المتوسط؛ ویذکر ابن 
حبان الورخ الأندلسي: آن 
الأميرعبد الرحمن الأوسط 
سنة ٤۲۳ھ‏ سیّر اسطولاً من 
ثلاثمائة مركب إلى آهل 
جزيرتي "میورقة" و"منورقة" لنقضهم العهد وإضرارهم بمن يمر إليهم من مراكب المسلمين؛ ففتح الله 
للمسلمين عليهم وآظفرهم بهم فأصابوا سباياهم وفتحوا أكثر جزائرهم. 

وزادت دور صناعة السفن كثرة وقوة ومهارة حتى لا تدع فرصة أخرى لغزوة مماثلة تباغت المسلمين كما فعلت 
غزوة النورمان. 

استمر حكم عبد الرحمن الأوسط في الأندلس ۳۲ سنة إلى عام ۲۳۸ه ومات رحمه الله وتولى من بعده 


الإمارة ابنه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. 


و عه دالأمراء الام ور 


1 رابعاً محمد (الاول) بن عبد الرحمن 


کی ی و۱5 دب الوهن: وظهر الضعف في ابتداء حكم محمد بن عبد الرحمن 
٩ ٩ + 4‏ ۲ ۲ الأوسطالذي جلس على كرسي الحکم عام ۲۳۸ه:؛ وما یکاد یستقر 
على الجلوس حتی آعلن حاکم "سرقسطة" في الشمال انفصاله عن 
4 إمارة الأندلس: واستقل بمنطقة الشمال دولة. 

وتبعه في الغرب حاكم جديد يدعى "عبد الرحمن الجيليقي" فانفصل 
بمدينة "بطلیوس" ثم 
ضم إلى حکمه عاصمة الغرب مدينة "ماردة". 
وطمع آهل الرغائب في وسط الأندلس في 
"طليطلة": لكن جيشا أرسله الأمير محمد 


أخضع ثورتهم: وبقيت النفوس تغلي خمس 
سنوات إلى عام ۲44 حتى تمكن أن يوطد 
الحكم فيها وأرسل رجلا من بني ذي النون 
يدعى إسماعيل واليا عليها؛ وما أن وصل هذا 
الرجل حتى أعلن انفصاله عن إمارة 
الأندلس: فأسس دولة ذي النون. 
وظهرت بداية دول الطوائف في الأندلس في 
هذه الفترة: وهذه التسمية واضحة المدلول 
في وصف حالتها: وكانت في فترتين: 
١-الأولى:‏ بدأت في عهد محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط وكانت قليلة العدد كما 
ذكرنا. 
؟-الثانية: ظهرت أواخر عهد الأندلس فقد 
وصلت أعدادها إلى اثنتين وعشرين دويلة! 
تأمل رحمك الله؛ وارجع إلى بيتين ذكرا 
في المقدمة لابن خفاجة. 


ظهرفي بداية حكم الأمير محمد انفصال 
في الشمال: وتبعه انفصال في الغرب: وكان 
الانفصال الثالث في الوسط في طليطلة. 2 


مرت 
1 ) ۵2 کہ 


كانت هذه الفترة أجمل وقت مناسب للنورمان الذين أعادوا الكرة بثمانين مرکباء فأبحروا عبر خط 
طويل ملتفين حول الأندلس لیقتحموها من الجزيرة الخضراء: وذلك في سنة ۲۵6ه؛ فأحرقوا 
المسجد الذي كان قد آرساه موسى بن نصير "مسجد الرایات" ثم التفوا إلى شمال الأندلس ثم 
رجعوا فأعادوا الهجوم على النصارى:؛ واقتحموا عاصمة مملكة "نافار" ودحروا جيشها وأسروا ملكها 


اقا یخی "غرسیه" الذي افتدى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. 
التورمان من وعاث النورمان فساداً في الأماكن التي مروا بهاء إلى أن تهيأ للأمير أن یجهز جيشاً يهزمهم» وحطم 
جديد السلمون من مراكبهم أريعين مركب وقتلوا كثيراً من جنودهم: وردهم الله خائبين: لأن الأندلسيين 
كانوا قد استفادوا من هجومهم الأول فأنشؤوا سفناً حربية لحماية شواطثهم؛ فلم يستطع النورمان 
هذه المرة أن يفعلوا شيئاً كما فعلوا في المرة الأولى. 
لکنهم أعادوا الكرة بعد سنتين من هذا الهجوم: ففي عام ۲4۷ه ظهرت من مراكبهم ستون مركباً 
قبالة الشواطئ الأندلسية فأمر الأمير محمد عمال السواحل بالاحتراس والتيقظ؛ فتمكنوا من 
تحطيم أربعة عشر مركباًء بينما لاذت المراكب الباقية بالفرار. 


زاد هجوم النورمان ضعف الأمارة الأند لسية الواهن: با لاضافة إلى بدايات الصراع من أجل الحكم على مدينة أو منطقة. 


ال اد اده 


055 عهدالأمراءالاموي 


#3 نم يكن النزاع من أجل الحكم بين الدويلات الإسلامية (الطوائف) فحسب؛ فقد امتد لهيب التنازع 
١1277‏ إلى ممالك النصارى: ففي عام 144ه حدثت الحرب بين مملكة "نافار" وعاصمتها "بنبلونة"”؛ ومملكة 


"لیون"؛ فانتصر النافاريون انتصاراً كاسحاً على جيش مملكة ليون: ولكنهم ما استطاعوا أن يسقطوا 


العاصمة "ليون" بأيديهم. 
(ED‏ وما زال الوضع في الشمال على دولتين "مملکتین" لنصارى الإسبان. 
النزاع بين ١-مملكة‏ نافار" وملكها "غرسیه": وقد بسط سلطته على حساب المملكة النصرانية الأخرى؛ ويعتبر 
التنصارى في هذا من أشهر مؤسسي هذه المملكة في منطقة الشمال الغربي للأندلس. 
الشمال ۲-مملكة "ليون" وقد حكمها 


في هذه الفترة ملك قوي 
شديد البأس هو "الفونسو 
الثالث" تمكن من توسيع 
مملكته وأوصل حدودها إلى جبال 


البیرینیه" وعبر نهر 'دويرة" بعدة 
حملات حالفه فيها النجاح. 

© أماالمسلمون فما زالت الشورات 
والانقسامات تهز الا مارة الأندلسية 


ومن آشهر هده الثورات: 


لكوم وی 
CAE‏ 


ظهر على مسرح الأحداث في عام ۲۹4ه رجل خطير في جنوب الأندلس بمنطقة "رنده" يدعى ابن 
حفصون أصله من الولدین: بدأ عمله بقطع الطرق؛ فاجتمع حوله قطاع الطرق والسراق والباحثون عن 
الأموال والفوضی: وتجمع حوله أناس أغلبهم من المولدين لحاجات في أنفسهم» يصفه ابن حيان: إنه 
إمام الثائرين وقدوتهم: وهو أعلاهم ذكراً في الباطل؛ وأضخمهم بصيرة في الخلاف: وأشدهم سلطاناً 
وأعظمهم كيدا وأبعدهم قوة. بدأ يقطع الطرق في الجبال بأربعين رجلا ثم نزل إلى السهول واحتل 
مدينة "بريشتر" وجعلها قاعدة له ولعصابته؛ وكانت ثورته قريبة من العاصمة؛ لذلك خُشي من سطوته؛ 
ولم يتمكن حاكم "ريّة” وقائد منطقة الجنوب من إخضاع ابن حفصون؛ بل هزمه هذا الأخير: فأتبعه 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط بجيش آخر هزم أيضاً وتلاه جيش تلو جيش يهزمهم ابن حفصون 
الواحد بعد الآخر. إلى أن أرسل جيشا بقيادة ابنه النذر الذي استطاع أن يحاصر "ابن حمدون" - حليف 


ابن حفصون- في حصن "الحامة”: هب ابن حفصون لنصرة حليفه المحصور في الحامة» حيث سنحت 
الفرصة للمنذر بن محمد أن يلتقي به خارج الحصون فانتصر عليه وقتل رجاله؛ وهرب ابن حفصون بعد 
أن جرح جرحاً بليغاً إلى حصن الحامة يحتمي به» فشدد عليه المنذر الحصار حتى كاد ينهي تمرده لولا 
قدوم الأخبار بوفاة والده؛ ففك الحصار وعاد إلى قرطبة ليتولى الإمارة: وأنقذ القدر-لأمر يريده الله 
سبحانه وتعالی- ابن حفصون: مات محمد بن عبد الرحمن الأوسط في عام ۲۷۳ه بعد أن استمرت إمارته 
6 أربعا وثلاثين سنة من عام ۲۷۳-۲۴۳۸ه. 


) الاغتيالات ( 


بدأ المنذرأعماله في الأندلس بشريط الاغتيالات 
السياسية حين أرسل من يغتال الوزير وينهي الصراع 
السياسية بینهما لصالحه ثم جاهد المنذر محاولا توحيد 
EE‏ الأندلس لكن الثوار المنفصلين رفضوا كل مراسلاته 
للتصالح أو التفاوض, حتى إن ابن حفصون راسل 


رجع المنذر إلى قرطبة وتولى إمارة الآندلس عام 07١ه؛‏ كان قوي الشخصية ذا مراس بفنون الحرب» 
فقد كان يقود جيوش والده كما سبق: لكنه ورث من والده إمارة ممزقة: تمزق في الشمال الغربي» 
والشمال الشرقي:؛ وفي الوسط؛ وفي جنوب الأتدلس 
حيث ثورة ابن حفصون: لم يكن الوضع السائد Sai gı‏ 
في هذه الفترة لصالحه: بل وجد وزير والده QÈ‏ ايه 
"هاشم بن عبد العزیز" هو الذي يدير الأمور, EK‏ 
وهو المتسلط على مقاليد الحكم؛ ولا حاول 
إيقافه عند حدوده حدث الصراع بينهما. 


الأغالبة ولاة 
شمال إفريقية 
يعرض عليهم 
مایسمیه هو 
فتح الأندلس: 
ویطلب منهم المدد والصون. 
غير أن الوالي الأغلبي كان عاقلاً حكيماً رفض أمثال هذه الفکرة 
من أساسها؛ مما جعل عمربن حفصون يتجه إلى المولدين 
ليجمعهم على أسس عرقية؛ فاستجابوا له وتجمعوا يثيرون 
القلاقل على الإمارة في الجنوب؛ مما دعا النذر أن يقود بنفسه 
الجيش لإخماد ثورتهم وحركتهم التي تعيث في الجنوب فساداً 
فقضى على تسلطهم في عدد من الدن؛ وقبض على أحد زعمائهم 
يدعى "عيشون" -حليف ابن حفصون- المتسلط على مدينة - 
آرشدونة- وقتله. 


:9179771171177 شم سار المتذر نحو "بریشتر" عاصمة ابن حفصون؛ وشدد عليها الحصار؛ وضيّق على عمر بن حفصون 
/ + + + + +1 الخناق:؛ مما اضطر هذا أن يطلب الصلح ويجري التفاوض حيث أبدى استعداده للذهاب إلى قرطبة 
إذا رفع المنذر عنه الحصار: وأمده بالطعام والعتاد؛ رای النذر أنه قد يصدق هذا الثائر قاطع الطريق 
ويعود بذلك الهدوء والاستقرار؛ فأجابه إلى طلبه؛ فبر بوعده هذا ابن حفصون وذهب مع المنذر إلى 
قرطبة: وهدأت الأحوال في الجنوب شیثاً ما . 
) زاین ) . ولكنه فرّبعد فترة من الزمن إلى عاصمته السابقة "بريشتر" وأعلن عصيانه مرة آخری؛ فلم يمهله 
3 المنذربل اشتد في طلبه فحاصره في عاصمته. 

وقد صادف هذه الفترة من القلاقل في الأندلس تمزق وانقسامات في أورية وظهرت على الساحة 

الأوربية دول جديدة: فتشكلت دول: إيطاليا والمانيا... 


وفي صفر ۲۷۵ ه مات المنذر وهو يحاصر"بربشتر" إذ قضى الله عليه بالوت. لم يكن الوقت -كما يقال- لصالحه: فلم يستطع 
توحيد إمارة الأند لس ولم يقض على تمرد فيهاء ولم ينه أية دويلة منفصلة خلال حكمه القليل إذ لم تستمر إمارته سوى 
سنتين: من 11/0-77ه. رحمه الله: وتولی الامارة من بعده أخوه. 


.سس سس 


:577517717717 ثارفي "إشبيلية كريد بن 
+ + + + + عثمان على والي الأمويين أمية 
إليه الصلح على أن يرفع الحصار بن عبد الغافر الذي لم يستطع 
عنه؛ فوافق عبد الله على ذلك أن يفعل شيئاً لإخماد ثورة 


ومضى إلى قرطبة ليدير شؤون FET‏ كريد: فطلب كريد العون من 
ثورة كريد بن 


إمارته» وفي حكمه أضيفت دويلة "ماردة" في الغرب وعليها رجل 


ي جاءته الإمارة بعد وفاة أخيه النذر 


+ + + + أ وکان یحاصراین حفصون: فطلب 


جديدة إلى قائمة الدویلات النفصلة عثمان یدعی "جیلیقین"؛ فارسل هذا 
في عهد أخيه. مدداً قویاً مما ممکن كريداً أن 


يبسط سيطرته الكاملة على 
إشبيلية ويقتل والیها أمية. 
وكان هذا تمزقاً جديداً في 


جسم الأندلس؛ وأضيفت مدينة 

جديدة إلى المتمردين العصاة. 
0 وثار في عام ۷ رجل یدعی || 
خيربن شاکر وسیطر علی 
ان" لکن ابن حفصون 
التمرد حاول أن یتقرب إلى 
الامارة الأندلسية لتقر بثورته 
وتعترف بها: فارسل رجلاً یدبر 
اغتیال ابن شاکر فقتله؛ وأرسل 


رح 
CO‏ 


ابن حفصون إلى الأمير عبد 
الله بعد مقتله يظهر حسن 
نواياه» يسأله الصلح والمعاهدة: 
لکنه قوبل بالرفض. 

كانت الأوضاع غير مستقرة 
أ بشكل عام وتتوالی الثورات» 
سوء في الدويلات أو في 


مملكتي ليونأونافار 
الإسبانيتين. 


RTM 
فحاصرها وضيق عليها الحصارء وجرت معارك طاحتة حولها وما استطاع‎ 8 
۲ : لم أنيخضمهاد‎ 
لکنه تمكن في إشبيلية من ثورة كريد وقضى على المتمردين فيهاء وولى‎ 
عليها رجلا يدعى "إبراهيم بن الحجاج"‎ 
يديرهاء ومن العجیب أن ابن الحجاج‎ | 
آعلن انفصاله عن قرطبة؛ واستقل بشؤون‎ 


دویلته بعد فترة وجيزة. 


انه لأمرمؤسف يدع وإلى 
الغرابة! ما ان یتمکن وال في 
مدینةیولی علیها حتی‌یبادر 
إلى انشاء دويلة تنازع أختهاء أو 
تنازع حکم الأمويين. 


واستمرت الأحوال على ما هي علیها من الثورات الهائجة والحرکات الانفصالية التمردة حتی حل عام 
هم اذ یتحالف متمرد الجنوب ابن حضصون مع ابراهیم بن الحجاج في |شبيلية مع نصاری القوط 
في الشمال؛ وتمت الراسلات بين أقطاب التحالف الشيطاني (ابن حفصون, ابن الحجاج؛ القوط). 


لذلك بادر عبد الله دون إمهال: فقاد الأمويين إلى معركة هي الوجود أو الضیاع ضد هذا التحالف 
الذي كان أكثر عددا: واستطاع أن ینتصر عليه بعد قتال عنیف جری حول |شبيلية؛ ویمکن قبضته 
منهاء ما عدا "بریشتر" التي بقیت بيد ابن حفصون. 


دار 71777 ولا يزال الصراع في الجنوب حتى لاح الخطر على الأندلس من الشمال فقد هاجم القوط والفرنج 
يم منالفرنسيين ينشرون القلاقل: ويزرعون الرعب؛ ويبثون الخوف في نفوس الناس هناك على 
الحدود الإسلامية. 
>>> آرسل عبد الله على عجل جیشا یقوده القائد "لب بن عیسی"؛ فاستطاع هذا القائد الف آن يوقت 
هجوم هجومهم ویحاصر مدينة "بتبلونه" حصاراً شديداً وکاد أن یفتحها لولا أنه سقط شهيداً على 


ڪراي أبوابها؛ وعادت الحملة إلى قرطبة بعد استشهاده. 


عهدالأمراءالاموبي 


ED‏ ثم جهز عبد الله حملة أخرى في عام ۲۹۵ه لإخضاع ابن حفصون في "بريشتر" فآتت على الحصون حولها 
صمود ابن ۲ ودمرتها دون فتح تلك المدينة: وبعد عامين آي في سنة ۲۹۷ه أرسل عبد الله جيشاً كثير العدد لإنهاء تمرد 


حفصون ابن حفصون فعاد دون أن يفت من عضد هذا الثائر شيئاً. 


ابن حفصون إنسان عجيب» قاطع طريق على قلة من رجاله يحافظ على مدينته ويمنعها عن السقوط بذكائه الشيطاني: 
وقد دامت ثورته سبعة وأربعين عاماً 


خلع الملك "الفونسو الثالث” في عام ۲۹۷ه بعد أن 
) الوضع العام ( تقدمت به السن ولعدم استطاعته إدارة المملكة التي 


للتصاری على انقسمت بدورها إلى مملكتين: 
حدود الأندلس ١-مملكة‏ ليون الأصلية: ويحكمها "غرسیه الأول" في 
في تلك الفترة الشمال الأندلسي. 
۲-مملكة "جيليقية" التي انفصلت عن ليون ويحكمها 
"أدونيو" في أقصى شمال غرب الأندلس. 
*-مملكة "استریاس" ويحكمها "فرويلة" في أقصى 
الشمال. 


۱ 


؛-مملكة "نافار" في وسط الشمال. 
ه-بالاضافة إلى الفرنسیین "الفرنج" في شمال شرق 
الأندلس. 


جندي من جيش القوط 


دام حكم عبد الله بن محمد الأول خمسة وعشرين عاماً ۲۷۵- 

۰ حيث توفي في قرطبة عام ۵۳۰۰ رحمه الله؛ وكان آخر 
الأمراء؛ وقد تمتع بالصضات الحسنة والأخلاق العظيمة:؛ وكان 
ورعاً متواضعاً محباً للخيرء كثير العناية بشؤون الحكم وتوطیده. 
فنشر العدل ورفع الظلم: وكان ينظر في المظالم بنفسه» كما 
وصفه المؤرخون. 


درهم آند لسي في عهد عبد الله بن محمد الأول 


ژادي رامه 


نفود ابن حجاج 
نفوذ اين قسي 


تفوذ بني ذي النون 


تفوذ الجليقي 


نفوذ مملكة ليون النصارنية. 


نفوذ عمرين حقصون 


تفوذ الغرتجة. 


نفوذ مملكة ناقارالنصرائية. 


0 سب ی ور انا يه 
اه اي 


دس ہہ ا س 


۲ وفاةالحكمبنهشامالريضى. 
68 إمارة عبد الرحمن بن الحکم ( الأوسط). 


-١ 627555‏ انتقلت الأندلس في هذا العهد إلى حياة جديدة يحكمها الإسلام وقد حرر الإنسان من 
التطورات في جمیع الضغوط والوشانج التي تحرکه الا ما تدر: وهو على القالب صفة الجتمع السلم إذ لیس 
عهد الأمراء على الانسان سلطان غیر منهج الله سبحانه وتعالى: لذ لك ازداد إقبال الناس من نصاری 

الأندلس للد خول في الاسلام- 


۲- نظمت فيه ادارة الدولة وأوجد منصب الحجابة أوالوزارة. 
۳- صك في دارالصكوك النقد الإسلامي: واعتمد أساساً للتعامل. 


-٤‏ ظهرالاهتمام العمراني فأنشئت الدن والجوامع: واهتم بالمرافق العامة فأنشئت الحدائق؛ 
وتنوعت وسائل الري؛ وجلبت المياه بالأقنية والترع. 


و- أصبح التبادل الثقافي بين الأند لس والمشرق الإسلامي: فقد رحل كثيرمن أبناء الأند لس 
لينهلوا من علوم المشرق: وظهر منهم فقهاء ومحدثون؛ 
ويُذكرهنا "عباس بن فرتاس" المعروف بمحاولة 
الطيران التي ذهب ضحيتها؛ وهو أول من عمل 
صناعة الزجاج من الحجارة»كماعمل 
الميقاتية لمعرفة الأوقات. 


- عم مت المدارس»وانتشرالتعليم على 
تضق ة الدولة للذک ور والاناث: وقررت 
اللغة العربية لغة رسمية في العاهد 
والد ارس غير الاسلامية. 

۷- عرف القضاء بنزاهته واستقلاله: فساد" 

نظام العد ل والاتصاف لكل الناس. 

۸- قل الجهاد نحو الشمال أوالفرنجة. 

4- زاد الترف في الحياة الاجتماعية: ومال معظم الناس للهو 

وسع يجين شرف ه والعبث. يشير إلى ذلك قدوم ‏ زریاب" الذي كان في العراق تلمی نا لابراهیم 


وانشغال السلمین الوصلي المعروف بقنون الغناء والوسی قا: قریه الأمراء والأثریاء وظه رفن الوشحات 
اوه بارع الأندلسية. 
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055 اه الم راء الامويين 


۰- لم يقم نشاط سياسي ملحوظ مع الخلافة العباسية في الشرق- 
۱- ظهرت اضطرابات وثورات عديدة في عدد من الدن. 


۲- ظهرالاهتمام با لجند ودور الصناعات ا لحربية: ونظمت القوات العسكرية: وظهرت 
القوةالبحرية:فقد 
قسمت‌الأندلس من 
الناحية العسكريةإلى 
عدة مناطق" وكان لكل 
منطقة جيشهالذي 
يخضع لقيادة أميرهاأو 
حاکمها. وكانت تجتمع 
هذه الجيوش في الحروب 
في منطقة حشد. وأغلب 
ذلك في العاصمة: ثم 
تنطلق للقتال وبعد 
انتهاء العملیات القتالية 


یع ود کل جیش إلى 
منطقته. واذا وقع هجوم 
مباغت فان کل جیش 
یقوم برده إلى أن يأتيهم 
المدد من بقيةالمناطق: 
هذا عن الجيش النظامي 
العامل» ويلتقي بهم بعد 
ذلك المتطوعون والمرتزقة 
والملحقون إبان الأزمات أو 
المواجهات مع الأعداء. 


الأمراء الأمويو 


لم تكد شمس الخلافة الأموية تأفل في المشرق العربي حتى أشرقت ثانية من الأندلس؛ فهم الملوك أبناء اللوك. 

وكأن تلك النفوس العظيمة لا تصلح إلا للخلافة: وتزداد الخلافة بهم حسناً وبهاءً 

فلم تك تصلحإلا له ولم‌يك یصلحالا لها 
ولو لم تطعه بتات القلوب لزلزلت الأرض زلزالها 

ومع أن عهدهم كان عهد عز للأندلس لکن لم یکونوا جميعاً بنفس الدرجة من الکفاءة والحنكة؛ لذا نری شمس 

حکمهم تسطع تارة وتکسف تارة آخری: ولعل الفترة التي بين حکم عبد الرحمن الداخل وحکم عبد الرحمن 

الناصر لم يكن فیها شخصیات تمتلك الکاریزما أو التأثیر الذي کانا یتمتعان به؛ ولا جرت فیها تطورات خطيرة 
غیرت مجری الأمور سوی بعض التطور الحضاري الذي مر ذکره؛ وآری لزاماً علي حين أحلل آحداث التاریخ 

وأستخرج منها العبر أن آقف مع فاجعة عظيمة وقعت في زمن الحکم بن هشام ( الريضي ) وهي : 

* الثورة التي قام بها الربض ( الطبقة الشعبية ) ضد الحکم تستحق أن نقف معها لأنها لم تكن عن طمع أو 
اختلاف في الفکر والسياسة بل كانت ثورة شعبية عفوية وکان خطأ الحکم فیها من جهتین : 

-١‏ التمييز بين طبقات الشعب واقصاء طائفة عن الشاركة الفاعلة في إدارة الدولة أو حتی التنعم بثروتها 
وکان هذا هو الدافع للثورة والمؤجج لها. 

۲- حینما تمکن من إخماد الثورة والقضاء علیها قام بترحیل الربض جمیعاً واخراجهم من الأندلس ۱ 
وحینما نطالع التاریخ نجد أن بعض الولاة أو الحکام نفوا رجلاً أو أكثر لسبب أو لآخر؛ لکن أن يتفي حاکم 
شعباً باکمله يدين بدینه؛ ويهجر طائفة عن بکرة آبیها: فمن أعطاه الحق بذلك؟ ومن ملکه أرض السلمین 
حتی یبعد عنها اصحابها 9( 

إن هذا هو الاستبداد والاستعباد الذي قاتل الاسلام لحوه وجاء لا لغاثه؛ ولئن كان الحکم اول حاکم بدأ بذلك 
فقد تفنن حکام جاؤوا من بعده باضطهاد طوائف وجماعات من شعوبهم. وما الجرائم والتنکیل الذي مورس 
ضد جماعات إسلامية معروفة وطوائف آخری في بعض البلدان العربية بیعید عن الذاکرة. 

وهذا الاستعباد من الحکام هو الذي يولد العنف الضاد وینتج آراء متطرفة ویجعل البعض يرى الخروج على 
الحکام . 

٠‏ إن |شارتنا إلى أخطاء الحکم بن هشام لا تعني تبرئة ساحة الربض ومن ساعدهم وآغراهم بالثورة عليه؛ فان 
الخروج على الحاكم - وان انحرف - من أكبر الفاسد التي تعصف بالبلاد وتجرها نحو الدماره خصوصاً حينما 
يكون الخروج بطريقة المواجهة المباشرة التي يكون عامة الشعب فيها هم وقود المعركة؛ فيكثر القتل ويعم 
الدمار. 
وفي التاریخ شواهد كثيرة على ذلك. وكأني بحوادث التاریخ توجه نداء إلى الحکام أن یلتفتوا إلى شعوبهم 

ویحفظوا حقوقهم ویوسعوا مشارکتهم لیحفظوا حکمهم من التزعزع. 
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الحدائق الأندلسية الباهرة 


هوعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 


الرحمن الداخلء الملقب بالناصر لدين الله ويسمى كذلك الثالث تمييزا عن الداخل والأوسط. 


درهم خليقة قرطبة : عبد الرحمن الثالث 
كان ولي عهد عبد الله بن محمد الأول ابنه محمد: لكن آخاه 
المطرف دبر مكيدة سببت في قتله غيلة: ليكون هو الستلم لإمارة آبیه, 
إلا أن الأمير عبد الله اكتشف الأمر وعلم أن ابنه الطرف هو قاتل ابنه 
الثاني فقتله قصاصا. 
فاهتم الأمير لذلك بحفيده عبدالرحمن اهتماما بالغاء وأولاه عناية خاصة إذ جعله بعدما شب وبلغ 
يشرف على بعض أعمال الإمارة: وكأنه يهيئه ليكون هو الأمير بعد وفاته» وكان الفتى عند حسن ظن 
جده. تولى الإمارة وعمره اثنان وعشرون عاما: ودام حكمه خمسين عاما من ۵۳۵۰-۳۰۰ 


ارو 


(TEM‏ ولا بد أن نلقي نظرة سريعة على أحوال العالم 
أحوال الأندلس الإسلامي لما استلم الحكم عبد الرحمن: 
-١‏ فى الأن 
والعالم في الأند لس: ۱ 
الاساد « ما زال ابن حفصون مستمراً في ثورته متمكناً 
بای من الجنوب. 
* وبنو الحجاج یسیطرون على مدينة اشبيلية وما 
حولها. 
ویستقل بنو ذي النون في طليطلة وسط 
الأندلس. 
٠‏ ويستمر على التمرد موسى بن موسى في مدينة 
سرقسطة. 
ولا زالت الدويلات النصرانية متمزقة فيما بينها 
كما سبق ذكرها. 
۲- العالم الاسلامي 
في الشرق؛ فالخلافة العباسية لیس لها الا الاسم 
وتتحکم آسر أو شخصیات على مناطق ممزقة من 
کیان الخلافة. 
« یتحکم بنو بویه على فارس وأصبهان: ویتفرد 
محمد بن الیاس بحکم کرمان. 


دینار تم صکه من قبل الفاتحين في الاند لس في عام ۱۰۲ ه 


© بنو حمدان هم سادة الوصل وما حولها: 
وال خشیدیون حکام مصر وبلاد الشام. 

٠‏ يسيطر الفاطمیون (العبیدیون) على الغرب 
العريي وافريقية. 

۶ یعلو على اليمامة والبحرین في تلك الفترة 
حکم القرامطة. 

© طبرستان وجرجان وما حولهما في أقصى 
الشرق بيد الديلم. 

ه وتشد ید تصربن احدمه الساماني على 
خراسان. 

۶ آما العراق ووسطه الأهواز ففي قبضة 
البریدیین. 

* وللأمويين الأندلس وحالتها كما ذکرت. 


تمزقا ما بعده تمزق! أرأيت مثیله في الحياة 
والتاریخ؟ ولم تبق للخلافة إلا الاسم 
وك ل يدعي وصلاً بلیلی 
وليلى ما يكون لها وصال 


GEN‏ ونغير مجری الحديث عن جو المنازعات والانشقاقات والثورات لعلّه أن يكون استراحة للنفوس فنبداً بالجانب 


صغرسن الخضاري و لونساتي: رای انناس من صغ رسن عبد الهم التاصر اتد لن يسنتطيع أن یود الأندلس وحالها 
التاصر كما ذكرنا؛ مما دعا ابن عبد ريه صاحب کتاب العقد الفرید أن یقول أبياتاً مستبشراً بصغر السن: 
بدا اله ال جدیدا والمللك غض جدید 
یانعمدالله زيدي ال سحتام سس واه نوی 


| واو و يو E‏ سح ]فح E E O‏ 
ونسبت إليه أيضاً آبیات كأنه يرد على من يغمز في صغر سن الحاكم: 

لأيضرالصغفيرحدكان سن إنما الشأن في سعود الصغير 

کم مسقیم فازت یداه بغنم لم تنله بالرفض كف مغير 


( حبالظاهر ) 


مع‌الخشوع 


وکان یجمع مع حبه للمجد والظاهر الذي ورثه عن آجداده من بني أمية الثقة التامة بالله تعالی والخضوع 
له والخشية منه. 

ذكر مرة أنه آرسل إلى النذر بن سعید (سنذکر تعریفاً به لاحقا)» آرسل إليه يحثه ليصلي في الناس بالصلی 
صلاة الاستسقاء: فالناس قد ضحروا من قلة الأمطار يشتكون: وقد بادروا إلى الصلی. ولا جاءه الرسول قال 
له الندر: ما شأن الخليفة سیدنا في هذا الیوم؟ نحن نريد أن تصلي للاستسقاء وهو جالس في قصره غائب 
عناء لا يُدرى على أية حال هو 

فرد رسول النذر قائلاً: ما رأينا الخليفة أخشع منه في يومنا هذا! إنه منتدب (يبكي) حاثر منفرد بنفسه, 
لابس أخشن الثياب» مفترش التراب قد رقد به على رأسه ولحيته (جعل التراب فوق رآسه وخلال لحیته): 
يبكي معترفاً بذنوبه يناجي ربه: أتراك تعذب بي الرعية؟ وأنت أحكم الحاكمين! لن يفوتك شيء مني. 

تهلل وجه النذر اذ سمع هذا عنه فقال: يا غلام احمل المطر بيدك -كناية على أن الغیث آت- وقال: إذا خشع 
جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. ولم ينصرف الناس عن المصلى إلا فتحت آبواب السماء بالمطر وتدفق 
الغيث من السحب. 


اعم 


الزهراء وعمران 
الأندلس 


حكم عبد الرحمن التاصر خمسين عاماء وقد قام بأعظم عمل عمراني لما استقرت الأمور؛ فقد بنى مدينة 
الزهراء سنة ۵۳۲۵ على بعد خمسة أميال من الشمال الغربي من قرطبة اكتمل بناؤها على مدى أربعين 
سنة؛ وبنى له قصرا فيها يقتدي بجده الأمير محمد وأبي جده عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم؛ فكل 
هؤلاء وغيرهم قد بنوا قصوراً سموها بالزاهر والمبهر: والقصر المنيف وما إلى ذلك من التسميات؛ آما هو 
فقد سمى قصره: "الزاهر": وبنى فيه داراً سماها دار الروضة لسكنه؛ وبنی في الزهراء دارا للحيوان "حديقة 
الحیوانات" وداراً للطيور؛ وداراً للحلي والزينة: إلى جاتب دور الصناعات الحربية والسفن. 


ER 01 


ریما أطنب المؤرخون 
في وصف ما بناه 
الناصر فقد ذكروا 
أن جدران قصر 
الزهراء كان من 
الذهب والرخام 
السميك الصافي: 
وأن قرامد سقفه 
من الذهب والفضة 
ووضع في وسط 
القصر'اليتيمة": 
الجوهرة التي لا 
مثيل لها أهداها له 
إملبرطور 


وجعل في وسط 
القصرایضا اناء 
واسعاً (قالباً كبيراً) 
مليئا بالزئبق؛ وفي 
كل من ج‌وانب 
القصر ثمانية آبواب 
انعقدت فیها حنایا 


العساج وخ شب 


الأبنوس الرصع 
بالذهب والجواهر 
قائمة على أعمدة 


من الرخام والبلور 


وكذلك قالوا عن قصر الزهراء: كانت الشمس تدخل من تلك الأبواب» فيضرب شعاعها في صدر الجلس . 
وجدرانه: فيعكس نوراً مبهراً يسلط على هذا الإناء: فإذا آراد أن يفزع أحداً من الجلس أمرأحد خدمه 
بتحريك الإناء؛ فينبعث تور من الزثبق التحرك الرجراج یملاً جو الجلس بريقاً عجيباً؛ فیشعر الرء كأن 
المجلس يدور حول نفسه؛ وتستقبل الشمس أينما كان الرء جالساً. 

ومن عجائب قصر الزهراء: الحوض النقوش بالذهب: والحوض الأصفر المنقوش بالأخضر وبالصور 
والتماثيل؛ قالوا عنها: لا يمكن أن یمن بمال: حُمل الحوض من مكان إلى مكان من البحر ثم نصب في 
القسم الشرقي من دار الملك العروف بالمجلس المؤنس الجميل الذي يطل على حديقة غناء؛ وجعل فيه اثنتا 
عشرة صورة "تمثالا" من الذهب الأحمر مرصع بالدر الغالي. 


الغرف والاعمدة موضوعة 
في آماکنها بحیث تستبقل 
الی‌جرات الشمس في 
الشتاءاكثرمنهفي 


الصيف. 


قرص الشمس الذي كان دليلاً حياً لعرفة الوقت 


FEM‏ ومما صنع بدار الصناعة بقرطبة: صورة آسد إلى جانبه غزال وإلى جانبه تمساح» وفيما يقابله 
صناعة ثعبان وعقاب وفيل وفي المجنبتين حمامة وشاهين» وطاووس ودجاجة 


وديك وحدأة ونسر؛ وكل ذلك من الذهب الخالص المرصع 
بالجواهر النفيسة؛ وجعلت تلك التماثيل بحيث يسيل 
الماء من أفواههاء وفي وسط الحديقة بحيرة كان 


اثنتا عشرة ألف خبزة؛ وكان الحكم بن التاصر 
يشرف على البناء: وكان هو يشرف بنفسه 
أحياناً قالالمقري في 


إنه لم يبن مثله في الاسلام البتة: وما دخل إليها قط أحد 
من سائر البلاد النائية: والنحل المختلفة من ملك وارد 
ورسول وافد وتاجر جهبد (بارع بالتجارة)؛-وفي هذه 
الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قطع 
أنه لم ير لها شبهاء بل لم يسمع به؛ بل لم يتوهم کون مثله. 

ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد والشرف على الروضة؛ 
الباهي بمجلس الذهب والقبة: وعجيب ما تضمنه من إتقان 
الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرف: وبراعة الملبس 


والحلة؛ ما بين مرمر مسنون: وذهب مصون: وعمد كأتما 


أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض؛ وبرك عظيمة محكمة 


الصنعة؛ وحياض وتماثيل عجيبة لأشخاص لا تهتد: 


الأوهام إلى استقصاء التعبير عنها ووصفها. 


علبة حلي من العاج يعود تاریخها إلى سنة 


5 (باريس: متحف اللوفر) 


ذا البناء الع‌جیب أ فيه 
RAN‏ هنذا الب جيب أو ليس في 


إسراف؟ أما كان قد بلغ غاية الترف؟ 


التذرین Ee‏ 
كان سقف القصر في البهو الذي 
سعيد منهة1 | ر و 5 ۷ لد 
يقابل فيه الناس مفشی بالذهب 

الاسراف 


والفضة: صفراء فاقعة إلى بیاض 
ناصع تسلب الأبصار وتخلب العقول 
بأشعة نورها وضيائها من أصفر فاقع 
يبعثه الذهب إلى أبيض تاصع ينبعث 
من الفضة. 
جلس يوماً لأعضاء مملكته وأهل 
قرابته: فسألهم الناصر هذا 
رن السوال: هل رایتم تقويم قرطبة (بالعيرية) 
أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل ما فعلت وبنی مثل ما بنیت أو قدر علیه؟ قالوا -وهذا 
شأن البطانة التي توافق آهل الحکم على کل حال-: لا والله! وانك لأوحد في 
شؤونك کلها: ما سبقك إلى هذا ملك رآیناه: ولا انتهی إلينا خبره؛ إلى أن 
دخل النذر بن سعید؛ فوجه إليه الناصر السؤال ذاته: فسال الدمع على لحية 
القاضي وقال: لا والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشیطان - لعنه الله- 
يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمکن من قيادك هذا التمكين: مع ما آتاك الله 
من فضله ونعمه وفضلك به على العالمين» حتی ینزلك منازل الکافرین؛ 
فغضب الخليفة غضباً شديداً ورد بجفاء: انظر ماذا تقول؛ كيف تجعلني مع 
الکافرین؟ وکیف أنزلني الله منزلتهم؟ 
قال النذر: نعم: آما یقول الله تعالی في کتابه الکریم: (ولولا أن یکون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیها 
یظهرون» (الزخرف۳۳). 
فوجم الخليفة وأطرق رأسه ملياً وغلبه البکاء خاشعا فأقبل على القاضي یقول: 
جزاك الله عنا وعن نفسك وعن السلمین خيراء وعن الدین والسلمین أجل جزائه: 
وکثر من آمتالك. ما قلته هو الحق؛ وأمر بنقض الذهب والفضة عن السقف وأعاده 


تراباً على مثیل سقف غيره: وهو یستغفر الله تعالی؛ وندم ندماً شديداً على ما أنفق في 
هذا السقفه ولكنها هي الدنیا: 

ا UTE‏ هي الدنيا تقول بملء فيها ‏ حذارحذارمن بطشي وفتكي 

الخزف مزينة بالرسومات 74 2 7 3 8 نا 

الو ee‏ فلايغرركم مني ابتسام ‏ فقولي مضحك والفعل مبكي 
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ESAS‏ انهمك الناصر في الإشراف على الزهراء حتى تآخر عن حضور صلاة الجماعة -في يوم الجمعة- ثلاث جمع 
المنذريخطب | متواليات: فأراد المنذربن سعيد أن يذكره بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة: والتذكر بالإنابة 
في الخليفة والرجوع. فابتدآ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله في آول خطبته بقوله تعالى: 
«أتبنون بكل ريع آية تعبثون: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون: وإذا بطشتم بطشتم جبارین؛ فاتقوا الله 
وآطيعون:؛ واتقوا الذي آمدکم بما تعلمون؛ أمدكم بأتعام وبنين؛ وجنات وعيون: إني آخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم: قالوا سواء علينا أوعظت آم لم تكن من الواعظين) (الشعراء۱۳۲-۱۲۸)؛ ثم وصله بقوله: #فمتاع 
الدنيا قليل؛ والآخرة خير لمن اتقى4؛ ثم مضى في ذم الإسراف على البناء بكل كلام جزل وقول شدید؛ ثم تلا 
قوله تعالى: «آفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين4 (التوبة١1):‏ وراح يحذر وینذر ويحاسب حتى ادكر من 
حضر من الناس وخشعواء وأخذ الناصرٌ من ذلك بأوفر نصيب؛ وقد علم أنه المقصود به فبكى وندم على 
تفريطه: غير آنه لم يحتمل صدره لتلك المحاسبة العلنية: ولشدة ما سمع فقال شاكياً لولده الحكم: والله 
لقد تعمدني منذر بخطبته؛ وما عنى بها غيري» فأسرف علي وأفرط في تقريعي؛ ولم يحسن السياسة في 
وعظي: فزعزع قلبي واستشاط غيظا عليه لذلك!! فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة جمعة: وجعل يلزم 
صلاتها وراء أحمد بن مطرف خطيب جامع قرطبة. 


تلك هي عقوبة القاضي النذر آن لا يصلي الخليفة الناصر خلفه في صلاة الجمعة: لذ لك الخطيب الذي تجاوز ا لحد في 
الكلام!! وانظر كيف يتعامل حكام اليوم مع العلماء الذي يذكرونهم بالله تعالى والآخرة ومصلحة الأمة. 


ولكن لما رأى ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة في مسجدها العظيم: قال له: فما الذي يمنعك من 
عزل منذرعن الصلاة به إذ كرهته؟ ولكن الناصر زجره قائلاً: أمثل منذر 2a‏ 


بن سعيد في فضله وخيره وعلمه -لا أم لك- يعزل لإرضاء نفس 
ناكبة عن الرشد ؟ سالكة لغير القصد؟ هذا ما لا يكون: وإني 
الأستحيي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة 
شفيعاًمثل منذرفي ورعه وصدقه؛ ولكن أحرجني 
فأقسمت ولوددت أني أجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكي: 
بل يصلي مندر بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله؛ فما 
أظننا نعتاض منه أبداً. 

واعتذر الحكم لأبيه عما قاله بشأنه: فقال: يا أمير 
المؤمنين انه رجل صالح: وما آراد إلا خيراء ولو رأى ما 
أنفقت وحسن هذه البنية لعذرك. 


آمر الناصر بعد ذلك بالقصور ففرشت: وفرش ذلك 
المجلس بأصناف الديباج» وأمر بالأطعمة: وقد أحضر 
العلماء والأمراء وغص بهم المجلس؛ فدخل منذربن 
سعيد في آخرهم» فأوماً إليه الخليفة أن يقعد بقریه: 
فقال له: يا آمیر المؤمنين؛ إنما يقعد الرجل حيث انتهى 


به المجلس: ولا يتخطى الرقاب: فجلس في آخر الناس 
وعليه ثياب رثة. 


بمثل هذه الروح الطيبة الطاهرق 


بمثل هذا التعامل بالخلق الرضيع من 
العلماء والحكام مع كل التاس بُني 
الجد الأند لسي. فقد مضى المنذر إلى 
ربه لیلحق بالخليفة الناصر وذبلت 
زهرة الزهراء: ولم يبق منها إلا أطلال 
خرية وبقي السجد الکبیر -مسجد 
قرطبة- خالداً على الأيام» شاهداً 
بعظمة الاسلام الذي يبني الرجال. 


0 


0 


اا ا رن 
- ىم ۱ ۳ ذا 
کت ل ۳۳( الفصل الثالث 


ع آصبح عبد الرحمن أميراً على قرطبة. والبلاد في حالة من الفوضی: فالتمزق الداخلي قد جعل کل مدينة 
أحوال دولة مستقلة: ومن كل إقليم إمارة منفصلة -کما سبق ذکره- وكانت الحروب الداخلية والفتن المتلاحقة 
الأندلس التي استمرت طوال حكم النذر وأخیه عبد الله قد أرهقت الإمارة الأندلسية: واستنزفت كامل قوتها. 


وكانت الدول النصرانية في الشمال: (ليون أو نافار) -كما ذكر سابقاً- تتابع مسيرتها لبناء قدراتها الذاتية 
فأصبحت مملكة ليون من أقوى تلك الدول: وأخنت زعامة دول النصارى في محارية المسلمين. 


و اد وه 
ETHER‏ 
TA A TET‏ 


تقويم بالألوان | 


كانت الأندلس كما ذكرنا يوم تولى عبد الرحمن الناصر الحكم» فكانت مهمته خطيرة وصعبة وكانت سنه 

التوجه لتوحيد حینداك اثنتين وعشرين سنة: لذلك بايعه كل آصحاب المكانة: ولم ينافسه آحد لخطورة المهمة التي كانت 
الأندلس ستواجهمن یتولی الحكم في الأندلس في ذلك الحين: لكن عبد الرحمن كان أميراً حازماً وذكياً عادلاً 
« وعاقلاً شجاعاً محباً للإصلاح حريصاً عليه: آحبه الشعب وأخلص له؛ وكان هو قدوة له؛ لذلك استطاع أن 


يقضي على العصاة؛ ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها. 


في عام ۳۰۰ه أي في العام الذي تولى الناصر الحكم هاجم الثائر ابن حفصون مدينة "رية” وضرب 
حصاراً حولهاء فبدأ عبد الرحمن الثالث عملياته فوراً يقود بنفسه الجيش؛ وتمكن من رفع الحصار 
عن الدينة ثم تابع هجومه على قوات ابن حفصون فانتزع منها عدداً E‏ 

من الحصون المهمة؛ ثم لم يتوان عن تحرير المدن الموالية لابن ١‏ 
حفصون في كورة "إلبيرة" وتطهیرها من أنصاره وتوجه 
عبد الرحمن الناصر بعد ذلك إلى وادي آش؛ فاحتل 
الحصون والقلاع النتشرة فیه؛ وأوغل في تقدمه عبر 
شعاب جبل الثلج (سیرا نيفادا)» وعاد إلى قرطبة بعد 
مضي ثلاثة أشهر. 

اهتزابن حفصون من تلك الهزائم التي منيت بها 
قواته؛ وأخذت الحصون منه؛ كيف لشاب صغير أن يفعل 
به هذه الأفاعيل؟ ويهزمه بهذه الهزائم المرة؟ فتحرك 
يريد أن يفعل شيئاً فالتقى بجيش عبد الرحمن الذي 
يقوده بنفسه قرب قرية تدعى 
"طرش" ووقعت 
معركة رهيبة 
م قرب قلعتهاء 
عدداً كبيراً 
] من جند ابن 
حفصون وحلفائه النصارى؛ وتقدم الناصر مزيداً في هجومه 
وإعادة المناطق التي كانت بيد هذا الثائر العنيد. 


ذهل ابن حفصون مما أصابه من همة هذا الشاب غريمه 
التاصر فأرسل يطلب المدد من العبيديين (الفاطميين) على 
عجل الا أن الناصر كان يقظاً فتوجه مباشرة نحو "شدونة" ومنها 
إلى "قرمونة" اللتين كانتا تحت قبضة المتمرد ابن حضصون؛ 
وحاصرهما فاستسلمتا له كذلك تمكنت سفنه أن تستولي على 
مجموعة من السفن الحملة بالون والأمداد التي أرسلها العبيديون 
(الفاطمیون)؛ (وهي طائفة من الإسماعيلية النحرفة) لدعم 
ابن حفصون عن طريق البحر في المضيق؛ فأمر الناصر 
بحرقها. 


١‏ اقا 
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ام 
- 
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رو کوج 
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۷۲۶ 


ومن حوادث سنة ۵۳۰۱ موت عبد الرحمن بن ابراهیم بن حجاج؛ فتولی إمارة المنفصلين في 
إشبيلية ابنه محمد بن عبد الرحمن» لكنه ما إن جلس حتى ثار عليه من أسرته أحمد بن سلمة 
من بني حجاج» وهكذا يطمع الطامعون في الحكم على أقاريهم: وأدرك هذا الأخير أن ليس بإمكانه 
مقاومة عبد الرحمن بن إبراهيم فأرسل إلى الناصر يطلب منه المساعدة والمعاونة وأنه يعطيه 
نع | الولاء إذا أنهى حكم عبد الرحمن بن حجاج:؛ فلبّی الناصر هذا النداء؛ وأرسل قوة استطاعت أن 
اجره على تقضي على تمرد بني حجاج؛ ویصدق ابن سلمة إذ یعلن ولاءه 
اشبيلية قاذم وة النین اعادوا سلطتهم على اشبيلية. 


بدأ نجم الناصر 
> یلمع فنيضي: هي 
یب سم الأندلس؛ 
كيف استطاع هذا 
الشاب أن يعيد إشبيلية؟ وكذلك 
معظم المناطق التي كانت تحت قبضة 
ابن حفصون بأقل من سنة؟ 


وس( عهد الخليفة عبد الرحمن النا 


HOON 
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(a 
تخضع‎ 


٠‏ انتشرت آخبار الانتصارات التي 
مكنت الناصر في أرجاء الإمارة ولما 
سمع بها ابن قسي المتمرد بمدينة 
"سرقسطة" لم يتمهل بل بادر فوراً 
فأرسل إلى الناصر يعلن له 
الخضوع؛ وأنه يدخل فيما دخل فيه 
الأمويون: فأقره الناصر؛ وكان من 
خلقه أن يغدق على العصاة الذين 
بستسلمون له 
ويكرمهم؛ ويوسع 
عليهم؛ وغالباً كان 
أعمالهم: لذلك ۲ 
اخستتدتالننن 
الأندلسيةفي 
الخقضوع له 
وسا ماه ادها 
مدينة بعد آخری؛ 
بداية من إشبيلية 
وسرقسطة: ونهاية 
بالعصة في 
"بريشتر" عاصمة 
ابن حفصون 
المتمردة. 


RETR 
|| 


كان عبد الرحمن الناصر يفضل دونما ريب (وهو 
في بداية عهده) عدم الدخول في معارك مع دول 
الشمال النصرانية: حتى يتفرغ لتصفية أعداء 
الداخل؛ لينطلق من قاعدة صلبة من الجنوب 
والوسط: إلا آن دول الشمال لم تترك له الفرصة. 
إذ قاد ملك ليون "آردینو الثاني" هجومه الكبير 
سنة ۳۰۲ه؛ ووصل بهذا الهجوم حتى مدينة 
"ماردة" وكان يحكمها "عبد الرحمن الجيليقي" 
واستولى على بعض القلاع؛ وأباد المدافعين عنهاء 
ثم تابع تقدمه حتى ابطلیوس" وهي من المدن 
المهمة التابعة لماردة: فأرسل أهلها وفداً محملاً 
(بالفدية) مظهراً الطاعة؛ واكتفى أردينو بما 
حققه من نصر وعاد وهو مثقل بالغنائم دون أن 
يواجه قوة؛ خشية إذ اقترب من منطقة قرطبة. 


كوم مركو 
IRN‏ 


وجد عبد الرحمن الناصر الفرصة مواتية 
لا ظهار وحدة المسلمين وتلاحمهم ضد 
العدو الشترك (مملكة لیون)؛ فوجه جيشاً 
بقيادة وزيره "آحمد بن عبدة" مع بداية سنة 
۶ واصطدم بجیش مملكة ليون في 
عدد من العارك الثانوية التي انتهت كلها 
بالنصر وغنمت قوات السلمین غنائم كبيرة: 
وعاد جيش قرطبة إلى قاعدته بعد أن آلحق 
اضراراً كبيرة في ممتلکات ليون وآراضیها . 


وفي ربیع ذلك العام ۳۰ه تحالف "آردیتو" 
ملك "ليون" و"شانجة" ملك آنافار" للقیام | 
یعملیات ناجحة؛ فوصلت قوات التحالف إلى | 
"طلیطلة" -عاصمة الشمال وکانت مستقلة بيد 
بني ذي النون- قد خلت الدينة ومناطقها 
فاعملت فیها هدما وإحراقاً واذلت آهلها 
وأخدت منهم السبایا؛ وأحرقوا مسجدهاء 
فأسکرتهم نشوة الانتصار هنه. 

كانت هذه الد ویلات أمثال "طليطلة” نقمة ووبالاً على ا لاسلام وا لسلمین في الغرب والشرق 
والأند لس إذ ما كانت باستطاعتها حماية أتفسهاء بل كانت تتجد في النازعات مع جيراتهاء 
ليست إلا كالهريحكي انتفاخاً صولة الأسد» وتطمع دول النصارى دائماً بالهجوم علیها. 
وسفك الدماءوإتلاف الحرث والتسل: وأين من يوحدها ویجمعها؟ 

وكان لا بد من عمل عاجل؛ فيتحرك عبد الرحمن الناصر لیجمع الشتات؛ ويوحد القوات؛ ويجمع 
الدويلات المتفرقة: فرأى قبل أن يقوم بهذه المهمة توجيه ضربة لهذه الدول النصرانية التي لا تزال 
تثير الفتن والحروب: وتنشر الخوف والرعب في المسلمين قريبين منها كانوا أو بعيدين؛ فأرسل وزيره 
أحمد بن أبي عبيدة فخاض عدة معارك ثانوية أنتصر فيها وعاد بالغنائم. 


1 
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( نهايةاين ) 


حقصون 


وقدر آن يموت "عمرابن 
حفصون" -وكان قد تنصر 
ظناً منه أن ذلك يجلب 
له التأييد فكان العكس- 
في سنة ۳۰۵ه؛ فتفرقت 
حكومته بين أولاده؛ فقام 
أبيه في آبربشترا؛ 
واستقل "عبد الرحمن بن 
عم ر" في حصن "طرش" 
بینما تمركزابنه الشالث 
'سليمان" في مدينة 


أبْدة": فكانت فرصة 
مناسبةإذأسرع عبد 
الرحمن الناصر فوجه 
جی‌شه إلى "آبدة" 
واستولی علیها وأخذ 
سلیمان آسيراً إلى قرطبة 
فأكرمه الناصر وعفا عنه 
وضمه إلى جيشه» أدى 
عفوالناصرهذا إلى أن 
يستسلم عبد الرحمن بن 
حفصون دون قتال ويعلن 
خضوعه للأمير الناصر. 


وتطورت الأحداث في جنوب 
الأتدالس» حيث قتل جعفربن 
عمربن حفصون في سنة ۵۳۰۸+ 
فقام أخوه سليمان مكاته, 
وأقره عبد الرحمن الناصر 
على ولايته؛ ولكنه نكث عهده؛ 
وثار عليه؛ فأرسل الناصر عدة 
حملات سنوياً لإخضاعه؛ فامتنع 
جعفرفي حصونه ولم تتمكن 
الحملات المتتابعة في كل سنة من 
إخضاعه. 


هس ra NS NEHE‏ ۱۱ 
بج شل دروزال الفصل الثالث || سكا 


في عام :1ه تقدم عبد الرحمن بنفسه يقود جنده وكتم الأخبار ليفاجئ مملكة "ليون" وحليفتها ' 
افار": وأسرع الجند الأندلسي يتقدم نحو الشمال: إلا أن النصارى هناك كانوا على علم بتحركه؛ 
فأرسلت مملكة "جيليقية" حملة للعدوان على قرية "الفرج" -وهي منطقة حدودية- وعلى ريفهاء 
فسيطر الجيش على الريفه واستولى على ما فيه من خيول وماشية م للانقضاض على "الفرج" 
بالذات؛ لكن عامل هذه المنطقة استطاع أن يحشد كل الإمكانات المتوفرة: فاندفع جميع آهل المدينة من 
059999 .اد شاه مت حرجت اتسا ايض با من اسو انم وارد مر ای اتيت 
بانتصار المسلمين انتصارا حاسماء وبداً جیش "جیلیقیة" بالانسحاب فاندفع فرسان "الفرج" وأبطالها 
لطاردته طوال النهار وآبادوا معظم قوات العدو؛ دبت روح الأمل في نفوس السلمین لما رآوا قدرة هذه 
النطقة الصغيرة أن توقع الهزيمة النکرة بجیش "جيليقية". 


(TTT 


هبد الرحمن يقود جنده ليفاجيء مملكة, ليوتق 


OGL‏ تابع الناصر التقدم بجيشه نحو الشمال؛ في الوقت الذي كانت فيه الحشود وقوات الدعم تتلاحق 
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بصورة مستمرة من سائر الأندلس لتنضم إلى الأمویین؛ ولتزید من قوتهم» حتی إذا توجه عبد 
الرحمن الناصر نحو "طلیطلة" كان في استقباله حاکمها "لب بن الطربيشة" ومعه حامية الدينة 
التي انضمت فورا إلى جيش المسلمين» فقد توحدت الأندلس ما عدا مناطق صغيرة لا يؤبه لهاء 
EE‏ لذلك قررالناصر تكثيف الجهد القتالي وآخذ في الاستعداد لمعركة حاسمة مع خصمه "أردينو" 

نوت ملك ليون فكانت غزوة "موبش" هل قرأتم؟ أو سمعتم عن هذه الغزوة؟ غزوة "موبش"! من الغزوات 
الهمة في التاریخ الأندلسي تقول: أين أنتم يا آحفاد السلمین؟ وهل جهلتم عزکم؟ 


EFT,‏ وج 
TEM‏ 


تقدم عبد الرحمن الناصر كما رآينا نحو 
الشمال حتى وصل إلى مدينة "سالم" وجعلها 
قاعدة لقواته وتوقف فيها لإعادة تنظيم قواته, 
ثم ارسل منها قوات أخضعت "إلبة" والقلاع 
التي حول مدينة "سالم"؛ حتى وصلت إلى نهر 
"دويرة"؛ وهو نهر يفصل بين مملكة النصارى 
وبين المسلمين يقع في الثلث الشمالي من 
الأندلس. 

فارسل فرسانه بقيادة وزيره "سعيد بن المنذر" 
الذي تمكن من إخضاع حصن 'وَخشمة” 
والرجوع بالغنائم: وقد أضرم فيها النار بعد أن 
كانت الحامية المدافعة عنها قد انسحبت. 


كافك كا ر "وخشمة” في قبضة المسلمين قد 


انتشرت عبر الإقليم: مما أضعف الروح العنوية في وسط الحامیات 
المدافعة: لذلك انسحبت حامية "قاشتر" عن الحصن وتخلت عنه دون 
قتال؛ فدخله السلمون وغنموا ما فیه؛ وانطلقت مجموعات من فرسان 
السلمین في اتجاهات مختلفة لتدمیر جمیع الحصون والقلاع حتی لم 
يتركوا في تلك الجهة مكاناً يأوي إليها جند "لیون". 


( مدينةقلونية ) 


"قلهرة" ولم تحاول 
حاميته الدفاع عنه 
بل اذ بت قبل 


قدوم السلمین؛ 
فدخله السلمون 
واخنوا في تدمیر 
منشآته وتحصیناته 
الدفاعية طوال 
يومين كاملين 
لإشاعة الهلع 
والخوف في نفوس 
الحاميات الأخرى 
التواجدة في قلاع 
الأعداء المتناثرة ثم 
عبرالناصرنهراً 
صغيراً يدعى "برة" 
نحو الشمال. 


توجه الناصر بعد ذلك نحو مدينة "قلونية” من أمهات المدن التي تستخدمها 
قوات النصارى للإغارة على حدود السلمین: فلم تجابه مقاومة كبيرة وكان 
أهلها قد تركوها ولجؤوا إلى الجبال المجاورة: فانطلق الجند يدمرونها 
ویحرقونها: ويغنمون ما فیها لتصبح نكاية لهم ولغيرهم: وأرسل من 1 
هناك آحد قواده "محمد بن لب" بمجموعة من الفرسان للإغارة 
على حصن ال فدخل الحصن الذي ترکته الحامية خوفاً من 
السلمین. 


95 


( قتالنافار ) 


جعل هذا التقدم الظافر للمسلمين ملك نافار 
"شانجة” ينطلق بنفسه لإيقافه محاولاً تدمير 5 
طلائع قوات المسلمين أثناء العبور؛ لكن قوات 
الفرسان في القدمة تلقت صدمة هجوم 
النافاريين؛ واستطاعت إحباط الهجوم: وأخذت 
قوات شانجة بالانسحاب؛ مما جعل قوات المقدمة 
الإسلامية أن تلقي بثقلها في المعركة ونجحت في 
تحويل انسحاب العدو إلى هزيمة وانطلق الفرسان 
إلى مطاردة فلول العدو الممزقة ثم عادوا إلى مركز 
تجمع القوات بعد العبور لإعلام عبد الرحمن 
وإطلاعه على الموقف. استطاعت مقدمة الجيش 
الأندلسي إلحاق الهزيمة بجيش العدو 'مملكة 
نافار" فكيف إذا لاقاهم جيش عبد الرحمن 
الناصر. ثم انطلق عبد الرحمن الناصر في تقدمه 
عبر إقليم "نافار" بجيشه إلى المناطق الجبلية 
وكان قد أن الأطراف والممرات بمضارز الاستطلاع 
لحماية أجناب الجيش والمؤخرة؛ فتجاوز الناطق 
الجبلية والمضائق بأمان؛ ووصل إلى منطقة سهلية 
فأمر عسكره بالتوقف وإقامة المعسكر للاستراحة. 


7 7 دح‎ SLA اسه‎ A 
وس عد هينةمبد ادرحمن اتاصر کے سس ر رر سحا سه‎ 


۱ اله وفي هذا السهل بدأ تدفق جيش "ليون" و"نافار": ودارت معركة كبيرة انتهت بهزيمة التحالف النصراني 
فهریوا لا یلوون على شيء: ولا بهتدون إلى أين ينهزمون: والسلمون على آثارهم یقتلون من آدرکوا منهم 


حتی حجز الظلام بينهم» وکان حصن "موبش" قريباً من میدان هذه المعركة وهو حصن یتمیز بدفاعاته. 

فهرب اکثر الجیش إليه؛ فما كان من الناصر الا أن طوق الحصن واستخدمت قواته تجهیزات الحصار من 
الناجیق وغیره: ثم اندفع المسلمون فاقتحموا الحصن وأسروا من فيه من القاتلین فأمر الناصر بضرب 
رقابهم جميعاً وغتم السلمون ما في الحصن من غنائم كثيرة؛ فتوقف خشية أن يوغل في بلاد الأعداء 
وليعيد ترتیب آموره وتنظیم جيشه» وقد أحرق معاقل النصاری النافاریین حتی لا یستفیدوا منها ثانية. 

استمرت غزوة "موبش" ثلائة أشهر؛ یفتح الناصر فیها معظم الحصون ویخترق في عمق الدولة العتدية 
"نافار”؛ ثم عاد إلى قرطبة بعد أن تفقد أحوال الثغور واجتمع بقادتهاء عر وأي عر بعدما كان من تدهور 


الأحوال!. 


8 ~N 
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وفي عام ۳۰۵ه تقدم "آردنیو" حاکم "ليون" من (القوط)؛ بجیش كبير نحو |قلیم "طلبیرة" واستطاع أن 
يستولي على معظم الاقلیم؛ وکان قد بدأ سياسة جديدة سيثة -سياسة الأرض الحروقة- فيأخد 
الغنائم» ویحرق الدن والقری والأرياف: إذ لم يبق في شمال الأندلس مسلم واحد» بقي القوط آحرارا 
في آرض السلمین: وانظر ما یفعله القوط و"أردينو"!.. فكل إناء بالذي فيه ینضح؛ وانظر إلى آخلاقتا 
وآخلاقهم. فآرسل الناصر جيشاً بقيادة "آحمد بن آبي عبدة" وکانت وجهته نحو "سانت استیفان" 
وکانت من آقوی الحصون: قجاء "آردینو" بجیش یقوده بنفسه لأهمية هذا الحصن وأرسل يطلب الدد 
من الدول النصرانية؛ فتجمعت قوات لهم كبيرة متوجهة نحو حصن «سانت استیفان» لا نجاده وإنقاذه 
من الحاصر "آحمد بن آبي عبدة"؛ فأمر "آحمد بن آبي عبدة" جيشه بالانسحاب لعرفته أنه لا يمكن 
لقواته القليلة من مواجهة الأعداد الهائلة القادمة: لکنه صمد هو ومجموعة من قادته وآعداد قليلة 
من القاتلین حتی آبیدوا ابادة تامة؛ وتمکنت بقية القوات من الانسحاب بکامل قوتها وأسلحتها. 


7 
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يي وفي العام التالي في عام ۵۳۰5 أرسل الناصر حاجبه "بدربن أحمد" بجيش يأتيه الرفد من المناطق 
+! الأخرى حتى وصل هذا الجيش إلى حدود مملكة ليون؛ فأرسل النصارى في الشمال طلائعهم ليصدوا 
المسلمين أو يعيقوهم من التقدم: ولكن الطلائع الإسلامية استطاعت تمزيق تلك الطلائع المعادية؛ أما 
اللقاء بين الجيشين فقد تم في مكان قريب من "مدونیة" أو "مطونية”: وجرت معركة عظيمة؛ وتمكنت 
القوات الإسلامية من إحراز النصر بالرغم من ثبات قوات ليون واستماتتها في القتال: فسحقت قوات 
١‏ هزیمة النصاری ( الشمال؛ وهزمتها هزيمة منكرة» حتى إنه لم تتمكن سوى وحدات قليلة معادية من مغادرة ميدان 
المعركة؛ والفرار بعيدا تنجو من أهوال المعركة. 


جم كان من بعض ما تركته هذه الفزوة 
++ 4 24 # من النتائج ظهور حالةانهيار معنوي 
كبيرفي وسط سکان الشغور 
النصرانية المتاخمة لحدود إمارة 


جكجكجكجسر الناصر لذلك أراد "شانجة” ملك 
5 "نافار" أن يقوم بأعمال عدوانية 


التصاری 
بق ون المعالجة تلك النفوس: فتقدم عام 
برد ۱ على رأس جيش كبير في اتجاه 


مدينة '"بقيرة" وما استطاعت 
حامیتها الصفيرة بقيادة "ابن لب" 
ومعه "مطرف بن موسی" من بني ذي 
النون من الصمود طويلاً في الدفاع 
واستطاع "شانجه" اقتحام المدينة 
وابادة حامیتها وقتل قادتها جمیعا - 
ابن لب وآبتاء ذي التون-. 


فاراد الناصر وقد بلغه تجاوز الأعداء في الشمال؛ وعبورهم وادي "دویرة" وإثارة الخراب في أرض 

التاصريرد المسلمين أن يوقفهم عند حدودهم؛ وأن يزحف هو على رأس جيش بعد أن آرسل مقدمة بمهمة مجابهة 
قوات الشمال وإحباط هجماتها جيشاً يقوده "عبد الحميد بن سيك" الذي وصل إلى "تطيلة" وأوقف 
العدوان هناك. 


«ههه>ک وآراد عبد الرحمن الناصر تحقيق الباغتة والإسراع في تنفین العمليات لردع الأعداء فخرج من قرطبة على 
ثورات ضد رأس جيشه الکبیر عام ۳۱۲ه؛ وأقام قريباً من قرطبة لتنظیم القوات القادمة في منطقة الحشد واعدادها 
الناصر للمعركة الفاصلة؛ في هذه الأثناء تحرك بعض الطامعین في الحکم ولم یقدروا الخطر الحقيقي الذي يهدد 
وجود الاسلام والسلمین في الأندلس:؛ فثار في الجنوب آبتدمیر" عبد الرحمن بن وضاح؛ كما آعلن العصیان 
في "بلنسیة" شرقاً محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ: فأصبح الناصر بين آعداء متفرقین حيث كان في 
الشمال: القوط؛ وفي الجنوب "تدمیر" وثاثرهاء بالإضافة إلى ثورة ابن حفصون نشأت من جديد بقيادة ابنه 

في "بریشتر" عاصمة الجنوب الشرقي. 


7555 لذلك توجه بجيشه نحو "تدمیر" وانطلق منها إلى "بلنسية": فنزل 
الهجوم العظيم الثائرون من معاقلهم ولكن الناصر استطاع أن يخمد ثورتهم ما عدا 
"ابن الث الذي أصر على التمرد؛ فخشي الناصر أن ينتهز النصارى 

القوط ابتعاده؛ فترك حامية لحصار "ابن الشیخ" وانطلق بجيشه هو 

نحو "تطیلة" فلما وصل إلى حصن "قليقرة" وجده خالياً؛ فأمر 

بتدمير وإحراق جميع ما فيه (يرد على ما فعله "شانجه" سابقاً)» 

كذلك كان العدو قد آخلی جميع الحصون والقلاع وكانت حامياتها قد 

تركت متاعها وموادها التموينية فغنمها المسلمون: وهدموا الحصون 

التي كانت في تلك الجهة. 


شكل يمثل بعض الدفاعات التحصينية الوقائية في میتی الناصر الحربي 
حيث يتم سكب الزيت أوالرصاص ال مذاب من البرج على اي اعداء يحاولون 
كسرباب القوس أسفلهم. 


وتقدم الناصر بعد أن اجتاز السهول 
فوصل بقواته إلى منطقة الجبال وکان عليه ۲ حرط 

أن يعبر بجيشه الجرار "مضیق الرکویر" بين السلاسل الجبلية 

الشاهقة؛ وهو آمر صعب بالغ الخطورة: فخشي من الباغتة, فأعاد الناصر تنظیم قواته للمسیر في 
تلك المناطق؛ ودعم القدمة والجنبات والمؤخرة بقوات من الفرسان: وفعلا استطاع أن یعبرها على 
أسلم طريقة وقطع تلك الجبال إلى أن وصل إلى مدينة آبشکسونة" والیها ینسب "شانجة"؛ فأحرق 
الناصر مبانيهاء كان "شانجة" قد حشد قواته في الرتفعات الجبلية؛ وأخذ في متابعة تقدم جیش 


الناصر لعله يجد منه غرة: مما جعل عبد الرحمن الناصر یتابع تحرکاته أيضاً؛ فدفع عناصر 
الاستطلاع في کل اتجاه؛ وأمر القادة بالحذر: وأخذ تدابیر الأمن. 


وعندم ا وصلت قوات السلمین إلى الضیق الضیق 

) هجوم نافار ( الصعب أخذ فرسان "تافار" في الهبوط من الجبال؛ 
والانحدار من المرتفعات لإيقاف تقدم المسلمين» فأمر 
الناصر بالهجوم: وانطلقت القوة الرئيسية بهجومها 
فعبرت النهر ولم تستطع قوات آنافار" الصمود في 
مواضعهاء فاقتلع السلمون آعداءهم؛ ووضعوا السیوف 
فیهم فضروا إلى جبل وعر : فاقتحم السلمون علیهم 
ویسطت الأرض بأجسادهم حتی كانت الخیول تجري 
علیهم مثل ما قال الژرخون. 


منظرحي الاذرع أو حي سکن الضباط من برج الراقبة 


وتقدمالناصرإلى آن 
وصل بقواته إلى مدينة 
"بنبلونة" آهم مدن مملكة 
"نافار" وهي عاصمتها: لا 
يمر بمکان الا دمره ولا 
بقرية الا هدمها وآزال 
المواقع الحصنة بهاء وکان 
أهل "بنبلونه" قد 
غادروهاء كما قد انسحبت 


الحامية المدافعة عنهاء 
فدخلها الناصر لدین 
الله وأمربتدميرها 
وتخريب مبانيها. 


بت یل وكان "شانجة" ملك "نافار" قد شید 
سوت اس كنيسة كبيرة آنفق علیها الأموال 
الكثيرة في مکان يسميه السلمون 

"صخرة قيس" وكان قد حصنها تحصيناً 

قوياً كما عمل على حشد قوات كبيرة في الجبال 

والمرتفعات المشرفة على هذه الصخرة: فوصل 

إليها الناصر بسرعة وفي لحظة طرف اقتلع 

السلمون جيش آنافار" وصرعوا من فرسانه ووجوه 

آصحابه من كان عونا للملك "شانجة": وآمر 


الناصر باحراق القرية وما فيها. 


لم يتوقف "شانجة" عن محاولة تنظيم قواته؛ وتنظيم قوات الدعم التي كانت تأتيه من "إلبة" والقلاع عند 
حصن يدعى "شنت اشتبین" لشن هجوم مضاد على جيش الناصر المتقدم» فدارت معارك قاسية أظهر فيها 
المتصارعان عناداً في القتال وبأساً شدیدا: ولكن المسلمون استطاعوا انتزاع النصر في النهاية: ومضوا 
يلاحقون جيش "نافار" الذي فر نحو المرتفعات الجبلية وكذلك فعل الملك النافاري "شانجة". 

أخضع الناصر جميع القلاع والحصون في الشمال حتى إنه أحرق العاصمة "بنبلونة" ومزق جيش "نافار" 
وجعل ملكها فاراً يبحث عن مأوى في الجبال: إنها العزيمة الصادقة تفعل الأفاعيل. 


هكد قن 


صراع بين 
التصارى 


0 


ورجع الناصر إلى قرطية.. ومات "شانجة” في سنة 14+ه؛ وكان ولي عهده "غرسیه" صغيراء لذلك قامت جدته 


التي تدعى "طوطة" بالوصاية عليه. 

رای أحد قواد "نافار" ويدعى "فرزلند" تسلط "طوطة" على الحكم واستئشارها به فتحالف مع ملك ليون 
"آردون بن روزید" ضد "غرسیه" وجدته؛ مما جعل "طوطة" وحفيدها وأنصارهما یتوجهون إلى "قرطبة" 
یستنصرون بالأمير عبد الرحمن الناصر وهكذا الأيام دول. فوجد فرصة للإيقاع بهم» ويعيد الحکم إلى 
"طوطة” بمساندتها بقوات من جنده؛ وتتولی هي وحفیدها ملك "تافار" مرة آخری. 


۱ تههه ( في هذه الأثناء تطورت الأحداث في "بربشتر" عاصمة الجنوب الشرقي التي كانت تحت قبضة ابن حفصون 
نهاية ثورة ابن وآولاده من بعده؛ حیث وجه الأمير عبد الرحمن جند الأندلس بقيادة وزیره "عبد الحمید بن سبيل"؛ وخرج 


وي "سليمان بن عمربن حفصون" للقائه فهزمت قوات ابن حفصون وقتل سليمان: فخلفه حفص آخوه؛ واستمر 
على المقاومة؛ لكنه اضطر في النهاية إلى الاستسلام فأخذ أسيراً إلى "قرطبة"» وعفا عنه الناصر وضمّه إلى 
جيشه» وانتهى هذا التمرد الذي دام سبعة وأربعین عاما؛ وخضعت عاصمة الجنوب للأمويين. 
لم يكن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد على أساليب العنف والبطش فقط؛ وإنما بذکائه أعلن أنه صاحب 
دعوة سياسية يطلقها بين الذين يحسون أنهم مضطهدون في دولة تحكمها فئة لا تلتفت إلى مصالح آولئك 
المنتمي إلى أعراق وجنسيات عديدة في المجتمع: وهؤلاء على الأغلب في فترات التاريخ كانوا يحتفظون 
بنزعة استقلالية؛ يظهرونها إذا ضعفت الإدارة المركزية: أو إن وجد من يجمعهم في صف واحد وراية واحدة 
للقيام بالعصیان هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فان الذين يعتنقون الإسلام لا عن علاقة وطيدة بالسلمین ولا عن اعتقاد سليم متين 
يبطنون نحلهم ومذاهبهم متريصين بالإسلام والمسلمين الدواثر: فجمع ابن حفصون لذلك عشاق الفوضى 
والقلاقل والاضطرابات» كما جمع أدعياء الظلم والعسف والجور الذي لحق بهم من السلطان وأعوانه. 
وهل كانت 
الثورات التي 
قامت في 
المشرق 
الإسلامي أو 
المغرب أو في 
الأندلس إلا 
من تلد 


الفئات التي 


في تاريخناة 
كثورة الزنج: 
أو القرامطة 


أوثورةابن | 


حفصون. 


مدخل مجلس الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث في غرناطة 


4 


دعاسم 
E,‏ 22 


ظهر في الشمال الافريقي خطر 
جدید يهدد الناصر ألا وهو 
الذین نشطت دعوتهم في تلك 
الفترة؛ فبسطوا سلطانهم في 
الغرب وغيره» واحتلوا "تاهرت" 
في سنة ۵۳۱۶. 


REFIT 
TM 


أاضطراب الخلافة ( 


بلغ الضعف في الخلافة 
العباسية في الشرق حدا 
كبيراً. حتى ان "مؤنساً بن 
الظضر" من الترك قتل 
الخليفة العباسي "المقتدر" 


وعين "القادر بالله" خليفة 
اسما اذ أن الذين كانوا 
يديرون هم قادة الموالي لا 
الخليفة:؛ فأعلن الناصر أن القادر غير جدير 
بالخلافة: وأن الوضع في الشرق يسوده الضعف 
والتجزئة: بل أصبح الخليفة لا يملك من أمور 
الخلافة شيئاً سوى الظهر الاسمي؛ والدعاء له على 
المنابر: فأعلن أنه أجدر بالخلافة منه؛ ولقب بالناصر 
لدین الله أسوة بآلقاب المشرقيين» وذلك في ذي 
الحجة سنة ۳۱5ه: ونشر للملا أن يكون الدعاء له 
على المنابرء وأن يخاطب بلقب: "أمير المؤمنين' وريما 


لأسباب آخری تجمعت لديه جعلته يعتقد أنه أحق 
من غيره. 


فنقل الدولة من عهد الإمارة 
إلى عهد الخلافة: فهو أول 
من لقب بأميرالمؤمنين؛ 
وهو أول خليفة أموي في 
الأندلس وكانوا قبله أمراء. 


خارج مسجد قرطبةا لکبیر. أكبر جامع في العالم الاسلامي بعد مكة 


١‏ رر 


في عام ۵۳۱۸ تقدم الفاطميون المتحكمون في المغرب بأسطول بحري هاجم أسطول الأمويين في 
مدينة "الرية" جنوب شرق الأندلس وكانت قاعدة للأسطول الأموي وفيها الميناء الرئيسي؛ وأحدثوا 
دمارا هائلا في ذلك الأسطول؛ فرأى عبد الرحمن أن يعيد تنظيم قواته البحرية: وینشی المراكب 
البحرية القوية؛ وهجم بأسطوله على الساحل المقابل للأندلس فاستطاع أن يبسط سيطرته على 
"سبتة"؛ ولم يعد بعد ذلك يخشى الناصر أي خطر أو تهديد يأتيه من الجنوب أو الشمال الافريقي: 
وكان يمكن أن يتابع انتصاراته وأن يبسط سيطرته على الشمال الإفريقي لولا حدوث ثورة في 


إذ أعلنت تمردها في عام ۳۱۸ه: فوجه عبد الرحمن وفدا من العلماء لإقناع زعمائها بالعدول عن الثورة؛ ولا 
فشلت المحاولات السلمية أرسل جيشاً لإخماد لهيب الثورة في "طليطلة”؛ غير أن هذا الجيش لم يتمكن من 
فرض السيطرة علیها؛ مما دفع الطمع بالنصارى للاستفادة من هذا الوضع التازم؛ فأرسل ملك ليون 
"راميرو" لدعم الثوار في تلك المدينة المتمردة؛ فأرسل الناصر فوراً جيشاً لصد قدوم جيش النصارى قبل أن 
يصل إلى "طليطلة”؛ واستطاعت هذه القوات دحر تقدم جيش ليون وتمزيقه في شمال المدينة: فأسقط بيد 
الثوارواستسلموا للناصر الذي وصل بجيشه: ودخل "طليطلة" ظافراً. 


الأندلس والنصارى 
في شمالهاء وجرت 
أحداث معركة تعد 
من أخطرمامر 
على الأندلس زمن 
عبدالرحمن 
الناصر؛ هي "غزوة 
الخندق". 


E 


اوضاع 
النصارى في 
الأند لس 


وقبل أن ندخل في تفاصيلها نلقي نظرة عامة على 
أوضاع نصاری شمال الأندلس؛ فقد كانت هناك 
ثلاث ممالك وقواتها مقسمة تبعاً لذلك إلى: 
١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس. 

؟-مملكة نافارالتي استطاع الناصرآن يبسط 
عليها سيطرته في غزوة آبنبلونة" التي سبق 
ذكرهاء وأعاد الملكة "طوطة" وحفيدها "غرسيه" إلى 
الحكم في أقصى الشمال. 

۳-منطقة شمال شرق الأندلس ويحكمها الفرنسيون. 


اك م وكانت مملكة ليون أخطر هذه الممالك على المسلمين | 
هجوم ليون 


نات لقربها من بلادهم؛ وقد تربع على عرشها عام ۳۲۱ 
"رامیرو الثاني" بعد صراع ومنازعات شديدة استمرت 
بين أعضاء هذه المملكة للاستیلاء على الحکم 
استمرت سبع سنوات. فأراد "راميرو" إظهار قوته بأول 
عمل له فتوجه إلى حصن "وخشمة"؛ فخرج المسلمون 
تاركين الحصن كما انسحبت القوة المدافعة عنه إلى 
الجبال. 


۹3933983 بادر الناصر على عجل بنفسه يقود جيشه للاقاة ملك ليون ليوقف نشاطه» إلا أن "راميرو" رفض 
ا © أ ا المواجهة وتجنب الصدام فآثر الانسحاب. رأى عبد الرحمن الناصر أن يبدد قوة ليون؛ وأن يزيل خطر 
مملكة الشمال الغربي "ليون" فتوجه عام ۳۲۳ ه لضربها وتمزيقهاء لكن الوالي الذي كان قد عينه 
الناصر على مدينة "سرقسطة” ويدعى "محمد بن هشام التجيبي" أعلن عصيانه؛ وثار على الناصر 


ECS)‏ وأرسل إلى حكام المدن والمناطق الإسلامية القريبة منه أن يثوروا؛ ويعلنوا استقلالهم وانفصالهم عن 
خيانة في الخلافة؛ ولم يكتف بهذا بل أرسل إلى "راميرو الثاني" يعرض له خضوعه؛ ويطلب إليه العون والمساعدة 
سرقسطة فأرسل إليه ما طلب فوراً أما حكام المناطق الإسلامية -ولو أعلن بعضهم التمرد على سلطة الناصر- 


قد رفضوا خيانة المسلمين أو الغدر بهم لما أرسل إليهم "رامیرو الثاني". 


ED 


يسندون الثورة 


ومالبثت"طوطة أن 


عهدها متائرة 
بنشاط ملك ليون 
ونسيت فضل الخليفة 
علیها وعلی حفيدها 
حين آعادهما ملکین إلى 
حکم "نافار": فأرسلت إلى 
"راميرو" تساعده 
وتحالفت معه بإثارة 
الهجوم والقتال على 
حدود المسلمين وثغورهم؛ 
وأدت بذلك معونة 
ضخمة ودعماً قوياً إلى 
حلف ملك ليون ومحمد 
بن هشام التجيبي: 
وشکلت بدلاك سید 
واحدةّ وتحالفاً قویا؛ وبدا 
بذلك التحالف الشلاشي 
(لیون-نافار-التجيبي) 
الخطر الکب یر علی 
الخلافة الأموية في 
الأندلس. 


لم ينتظر الناصر تطور هذا التحالف؛ فأسرع يقود جيشه بنة 
ف وبدا جهاده بحصار قلعة أيوب» وهي من أشهر من الحصون المهمة 
المتمردة التي حالفت النصارى: واستطاع اقتحامهاء وقتل قائدها "مطرف 


بن مندف التجيبي » وقتل كذلك قادة قوات الدعم الذي آرسله "راميرو 
الثاني" لمساعدة مطرف. 


الناصريحاصرقلعة أيوب وهي من الحصون المتمردة التي حالفت النصارى 


ŞEM‏ وعين أميراً جديداً من أحد أقاريه يدعى أحمد بن إسحاق قائد الفرسان على حصار "سرقسطة" بعد 
۶ 2 + ۶ أن وصل إليها ثم جاوزهاء كان أحمد بن إسحاق هذا متآمراً يراسل الفاطميين سراً ليتفرد بالسلطة 
وما عيّن حاكماً على منطقة "سرقسطة" -سوى 
المدينة- ظن أن الفرصة قد حانت له وآن 
الأوان لإظهار نوایاه السيشتة: فتهاون في 
الحصار: ولم يبذل في تهدثة الأمورشيئة 
فاطلع الخليفة على حقيقته؛ وأرسل من 
يقبض عليه ويغتاله؛ ويقضي على عصیانه, 
ووصل هذا الخبر إلى "أمية بن اسحاق" أخي 
أحمد فأعلن العصيان على الإمارة وتمرد على 
الناصر في مدينة "شنترين" غرب الأندلس, ولكن قائداً 
من قواد الخليفة الناصر استطاع أن يتصدى لمؤامرة هذا 
الخائن الذي فر إلى مملكة ليون يستنجد براميرو الثاني؛ 
ويحارب معه؛ ويدله على عورات المسلمين. 


خيانات متتالية 


۱۳01001701710۱۲۲ 000 


BBA:‏ "سرق سطة وانهاء التمرد؛ ووقع 
حاكمها "محمد بن هشام التجيبي" 
أسيراً فأرسل إلى الناصر فطلب منه أن 


۱ ( يعفو عنه وآن يسامحه وأظهر له صدقه 


وولاءه وخضوعه: فعفا عنه الناصر وأعاده إلى 


منصبه حاکماً لسرقسطة. 


تابع الناصر تقدمه بجيشه یدمر حصون مملكة نافار 
) استسلام ( وقلاعها ويمزق جيش الملكة "طوطة" التي اصبحت عاجزة 


الملكةطوطة عن الاستمرارفي القتال فاستسلمت. وتقدمت تطلب 
الخضوع وتظهر الطاعة تعطي المواثيق؛ و«إنهم لا أيمان 
لهم (التوبة:۱۲۱): فقبل الخليفة طلبهاء وأقرها 
وحفيدها "غرسیه" على مملكة نافار مرة ثانية. 


0 


لما استطاع الناصر أن يمزق شمل هذا التحالف الثلاثي: ليون- نافار- المتمردين التجیبیین؛ لم يبق آمامه سوى 
شمال غرب الأندلس (مملكة ليون) وخصمه هناك اللدود "راميرو الثاني 
حاسمة ضده وينظم جيشه الذي وصل تعداده إلى مائة آلف مقاتل. وبعد أن أكمل استعداداته؛ توجه الخليفة 


يستعد لإجراء معركة فاصلة 


نحو قلعة سمورة" وكانت أقوى قلعة لمملكة لیون؛ لها سبعة آسوار وبين الأسوار خنادق واسعة عميقة تغمرها 
المياه بالإضافة أن لها حامية قوية وفيها قوات عديدة للدفاع عنها. نجح الناصر في اقتحام السور الأول ثم 
تابع جنده إلى السور الثاني فجاوزوه ثم إلى الثالث؛ وانتهى الأمر إلى ذروته: فاشتد النصارى للقتال يدفعهم 
الخوف بحيث لو سقطت القلعة في "سمورة" لأصبحت أبواب مملكة ليون مفتوحة. وكان الغرور قد دب في 
نفوس بعض القادة من جند الناصر وعلى رأسهم "تجدة الصقلبي" مع وجود بعض القادة غير الأكفاء في 
مراکز القيادة وظهور العصبيات مع اغتراربعض المسلمين بكثرة العدد؛ وبالانتصارات التي سبقت؛ وكأنهم نسوا 
قوله تعالى: ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیثا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرین» (التوبة ۲۵)؛ أدت كل هذه الأموروأمثالها إلى إنقاص الحماس للقتال؛ فتهاون هؤلاء واسترخوا 


وأظهروا قصوراً واضحاً في متابعة زخم الهجوم والتقدم نحو الأمام بقوة. 


الناصر وجنده يفرون من المعركة بعد أن تهاوتوا وأصابهم الغرور وكا ۱ 


استفادت قوات العدو المدافعة عن القلعة من فتور بعض المسلمين» فنظمت هجوما مضادا قويا تمكنت 
بواسطته تدمیر قوة هجوم جند الناصر: وأثارت الاضطراب في تنظيمه؛ فبدأت الهزيمة تدب في صفوف 
الجيش الأندلسي» فأسرع "راميرو الثاني" إلى تطوير هذه الهزيمة بالهجوم المتواصل حتى حول هزيمة 
جيش الناصر إلى مطاردة: وكان ذلك في شهر شوال سنة 77اه؛ فر الناصر وجنده نحو "شلمنقة" على 
شاطئ نهر "دويرة: وتوقف فيها لإعادة تنظيم قواته ومحاولة الجمع لایقاف المطاردة العادية إلا أن ملك 
ليون لم يدع له الفرصة: وساندته "طوطة" التي خانت للمرة الثانية وهذا شأن غير المسلمين «كيف وان 
يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) (التوبة:۸)» وكما بينه سبحانه وتعالى: «لا يرقبون في مؤمن 
الا ولا ذمة وأولئك هم العتدون4 (التویة:۱۰)؛ ودارت رحى معركة ثانية. فانهزم جند الأندلس مرة أخرى. 


وصل المسلمون منهزمين إلى مكان يدعى الخندق يقع جنوب شرق "شلمنقة" فقام الناصر وجنوده بهجوم 
( الخندق مضاد قوي؛ لكن هذا الهجوم لم يفد شيئاً إذ لم يتمكن جيش الأندلس من مجابهة ضراوة هجوم الشمال - 
مملكة ليون ومملكة نافار- فضروا على غير نظام؛ وقتل قائد الجيش "نجدة الصقلبي" واستشهد عدد من 
العلماء؛ وأسر "محمد بن هشام التجيبي”" 
۸ كما أصيبالخليفةالناصر بجراح؛ 
فونى باتجاه قرطبة وليس معه 
سوى خمسين فارسا فقط؛ ولم 


ينج من الأسر إلا بأعجوبة. 


وتقدمت قوات التحالف الشمالي إذ قرر "رامیرو" أن يسقط قرطبة فلم يعد أمامه مانع؛ لقد دمر الجيش 
تقدم التصارى , الكبيرمائة ألف مقاتل: ولم يبق الا خمسون فارساً. 
إلى العاصمة تكن "آمية بن إسحاق" -هذا الخائن وأخوه كما مر ذكرهما- آخنته بقية من ایمان: وتحركت فيه جذوة من تور 
قرطبة فخاف على السلمین؛ فأقدم على "راميرو" يوقعه في مكر آعده -وقد حفظ له التاريخ هذه المكرمة- يقول له: 
إن ما عمله عبد الرحمن الناصر خطة محكمة يُغريك لتتقدم فتقع في مصيدة أعدها لك ليدمرك وقوتك. 
ولا يزال هناك كثير من الكمائن على مجنبتي الطريق الموصل إلى قرطبة تتريص لك ولجيشك ثم رغبه 
بالاكتفاء بما حصل عليه من الغنائم وأنه يكفيه فخراً بما حقق من انتصار كبير على هذا الناصر الذي ظن 
وجنوده آتهم لن یخلبوا. ۲ 


البقية الباقية من الناصر وجنوده الخمسین لم تقع في الأسرتتجه إلى قرطبة 


7۹۲۴۹ انطلت الحيلة على "رامیرو الثاني" فأوقف الطاردة وکر راجعاً على مملكة لیون. 
عودة التصاری | تنس عبد الرحمن الناصر الصعداء واعاد تنظیم جيشه» ورتب آمور قواته: وهکذا الأيام: 
فیوم لناويوم علینا . ویوماًساء ويوما سر 
ثم أرسل إلى ملك ليون يفتدي أعداداً کبيرة من أسرى السلمین ومن بینهم "محمد بن هشام التجيبي" حاکم 
"سرقسطة"؛ فأفرج عنهم بعد أن مكثوا في الأسر ثلاث سنوات. 
وأرسل "أمية بن إسحاق" فيما بعد إلى الخليفة الناصر يطلب إليه العفو فأمته: وعفا عنه وأكرمه لما قدم من 
ع« خدمة بإنقاذ البقية الباقية بعد معركة الخندق. 


سا ق 


الشمال 


0-7 
TIM 


ب أ إزالة عوامل الضعف وكانت هناك محصورة في نطاق ضیق؛ ۲ 4 


TEN‏ قادته» واعتمد على أهل الخبرة ممن يتوافر فيهم البأس والكفاءة في إدارة المعارك؛ وبالرغم من توقفه 
الهجوم هو عن قيادة الجهاد؛ فقد وجه عام ۳۲۹ه أي بعد سنتين فقط من هزيمته في الخندق قوة استطاعت 
الاسلامي اقتحام حدود مملكة ليون» وعملت فيها تدميراً وتخريباً وقد هلك فيها من جند النصارى في الشمال 


۱-کان من آبرز نتانج الخندق: تعرض جیش السلمین 
للخسائر الفادحة؛ إذ قتل عند حصون سمورة آربعون 98 
آلف مقاتل؛ وعلى بعض الروايات بلغت الخسارة 
خمسين ألف قتيل. 

؟-وعلمت المسلمين أن النصر بيد الله حقاً وأن لا يتكلوا على 

عدد أو قوة؛ أو تغرهم وسيلة من وسائل الدنیا. 


واستفاد الناصر من غزوة الخندق -أو هزيمته - فعمل على 4 4 5 ۷ 


ولم تتضخم لتشكل وباء قاتلاً ولم تؤثر على مسيرة الجهاد 
في تكوين جيش الأندلس حينذاك» فأعاد الثقة إلى الأكفاء من 


ضعف ما قتل من المسلمين في الوقعة الأولى "الخندق" كما ذكر المقري في "نفح الطيب". 


ثم بنى الناصر مدينة "سالم" عام 
۵ لتكون مركزاً للقوات المدافعة 
التواجدة في منطقة الثغور 
ولتكون القاعدة قريبة من الشمال؛ 
يمد منها العون لأي ثغر یحتاج 
إلى مساعدة ومدد في أي خطر ماء 
وآوجد الصائفة وا 


وبنی مدينة "المرية” في الجنوب 
الشرقي من الأندلس على البحر 
التوسط لتكون قاعدة للأسطول 
الأندلسي؛ وجعل فيها داراً لصتاعة 
السفن. 


کته 


بعد أن استقرت الأوضاع في الأندلس: توجه الناصر إلى إرساء دعاتم الحکم في کل الاتجاهات الداعية إلى بناء الدولة. 


REFS 
COO 


أصبحت قرطبة أيام الخلافة في المكانة 
السياسية التي تفد إليها الوفود والرسل من 
جميع الدول؛ فقد وصل إليها سنة 175ه وفد 
من 'بيزنطة الشرقیة" من القسطنطينية 
إستانبول حاليا- لتطوير العلاقات بين دولة 
الرومان الشرقية وبين الأندلس؛ فهال الوفد ما 
رأوه من عظمة الأندلس ورقیها: وبهرهم هول 
المجلس -الذي سبق ذكره- فوجموا لا یتکلمون؛ 
ورد الناصر بوفد يرأسه "هشام بن بديل" 
بالهدايا الشمينة إلى ملك الروم؛ ودامت 
السفارات بينهما. 

كما جاءت وفود الدول المجاورة لقرطبة تلتمس 
الصداقة: وتبادل السفراء فيما بينها ومن 
مختلف الناطق حتى من نصاری شمال 
الأندلس» فأجروا مع الناصر معاهدات سلم 
وآمن, فأمن السلمون في الثغور وساد الهدوء. 
مات في عام ۳۳۹ه "راميرو الثاني" ملك لیون؛ 


فاقتسم ولداه الملك آردینو وشانجة: ثم تنازعا 
مما جعل "شانجة" -وهو الصفیر- يطلب 
الساعدة والعون من الناصر بالذات؛ ولم یتوان 
الناصر في ذلك فأمد "شانجه" بمال وعتاد 
مكنه من استلام الحکم: لذلك عقد مع الناصر 
معاهدات آمن وسلام. 


ا سسا 


A an 

LAC aE, 
[ذ] من الناحيةالاجتماعية‎ 

تفن الناس في أنواع الأطعمة والملابس والغناء والطرب» وانشغلوا عن الاستعداد 
للجهاد؛ وكان من سن فيهم هذه السنة: "زریاب" الذي سبق ذكره فأشغل 
الناس بابتكاراته في عالم الطعام واللباس؛ فلكل فصل توع من 
اللباس والطعام؛ ولكل مجلس آداب وتقاليد: ولكل حفلة طرب وغناء 
و(موسیقا) بمختلف الألحان: ولقد تصدى العلماء على محارية 
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الترف والإسراف منهم "المنذرين سعيد البلوطي" (موضع قرب 
قرطبة يقال عنه فحص البلوط)؛ قال عنه "ابن بشكوال": منذر بن 
سعيد خطيب مصقع (ماهر) لم يكن بالأندلس أخطب منه؛ مع العلم 

البارع؛ والعرفة الكاملة؛ واليقين في العلوم والدين:؛ والورع وكثرة الصيام 
والتهجد والصدع بالحق؛ كان لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وقد استسقى 

غير مرة فسقي؛ وكذلك الخليفة الذي بيده متاع الدنيا الکثیر یقف 
خاشعاً متضرعاً إلى الله أن ينزل الماء وأن لا ينال المسلمين قحط أو حرمان 
من رحمة الله بسببه؛ وهو الذي ما قصر يوما بحق الإسلام والمسلمين. 


من أكبر مدن العالم آنذاك سكاناً إذ 


بلغ عدد سکانها نصف مليون: وا 
يكن مدينة اکبر متها إلا بخداد» وبلغت ٠‏ 


دورها ثلاث عشرة آلفاً (دور واسعة 


عربية كما يقال)» بالإضافة إلى 


القصور؛ وكان فيها ثلاثة آلاف 


صندوق العاب لأحدى فتيات عبد الرحمن الثالث مصنوعة من العاج والمعدن 


الأعمدة والأقواس والزخرفة والفسيفساء في بهو آحد قصور الزهراء 


ETT + 


قسمت قرطبة وحدها إلى ثمانية وعشرين ضاحية؛ وقسم رجال الشرطة إلى 
شرطة بالليل وشرطة بالنهار وجعل قسم منهم لمراقبة التجارء ونظم جباية المال 
وموارد بيت المال حتى بلغ دخل هذا البيت (1,140,000) ديناراً ذهباً؛ ولا مات كان قد 


ترك في بيت المال ثلاثمائة مليون ليرة ذهبية: وكان ثلث هذا البلغ يرصد 
التغطية نفقات الدولة الجارية: ويدخر الثلث الثاني؛ وينفق الباقي على مشروع 
العمران؛ وقد ذكر فيما قبل الجانب العسكري في الحياة العامة لأهل الأندلس في 
زمن عبد الرحمن الناصر عند الحديث عن مدينة سالم. لذ لك أطلق على قرطبة لقب 
"جوهرة العالم" في ذاك الزمان؛ وحق لها هذا اللقب. 

وكذلك نظم أسلوب البريد؛ ونظم المالية؛ فالضرائب والمكوس والخراج والجزية: ونظم القضاء 
ووضع شروطا لتولي القضاء» في الناحية الفقهية: وفي العدالة والاستقامة؛ ولم يشترط 
عربية الجنس في القضاء» وأنشأ قضاءٌ 
جديدا أسماه قضاء المظالم ما يقابل 
محاكم الاستئناف في يومنا هذاء وأوجد 
جماعة الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ 
كذلك جعل نظام الحسبة فقي كل بلد 
محتسب» يشرف على الأسواق التجارية 
ومشاكلها وقوانين القضاة. 


نمت الزراعة نمواً مزدهرا فتنوعت أشجار الفواكه والمزروعات من قصب السكر والأرز والزیتون والكتان؛ وأوجد مزارع خاصة 
لتربية دودة القز؛ كما نظم أقنية الري وأساليب جر الياه: وجعل تقويماً للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت الزراعة إلى أورية). 
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وفي الصناعة جعلت الناجم؛ وطور آنواعها: الذهب والرخام والفضة والرصاص والنحاس: وتطورت صناعة الجلود؛ 0۹ 


ومراكز خاصة لصناعة السفن وآلاتها؛ وصناعة الزيوت والأدوية: وفي زمنه ظهرت الأسواق الخاصة / 
للبضائع» فهناك سوق للنحاسین: وسوق للزهور والشحوم وسوق ۰ ۴ > 
4 ۳ 


2 70 / 
سس سس 
0 5 من الناحية التقاقية 


صارت قرطبة مركزا للعلوم والآداب» وانتشرت الثقافة وكثر الإنتاج 
العلمي وشاعت المعرفة:؛ وبلغ عدد الکتب " ۰ أريعماثة ألف 
كتاب في مكتبة واحدة هي مكتبة الحكم: وبلغ عدد المكتبات ۷۰ أ 
مكتبة. ووضعت لها فهارس دقيقة: وتصانيف عديدة؛ كما ظهر E EN‏ 
النساخون الذين كانوا يقومون بدور الطابع في عصرنا: ب 
وظهر الجلدون لتجليد الكتب والعناية بها وحفظهاء وكان 
2 الناصر یعرف بحبه للعلم والعلماء» ومن أشهر العلماء: 
القاضي عبد الله محمد بن محمد الذي أخذ العلم عن مائتين 
وثلاثين شيخاً كما ظهر القاسم بن الدباغ الذي نقل العلم عن مائتين وستة وثلاثين شيخاً 
ولم يكتف بما أخذ من الأندلس بل سافر إلى المشرق لينهل من علومه؛ وكان من بين العلماء الأتدلسيين الذين قدموا 
المشرق الإسلامي. 

وبرزابن عطية في التفسیر كما اشتهر في الفقه: الباجي: وابن وضاح وابن 
1 عبد البر؛ وابن عاصم والمنذربن سعيد في الفقه والحديث» وظهر بالفلسفة 
ابن رشد وابن مسرة القرطبي؛ وبرع في اللغة ابن سيده صاحب العجم؛ وآبو 
علي القالي صاحب الأمالي الذي تلقی تعلیمه في بغداد ثم رحل إلى الأندلس 
فبلغ في فقه اللغة شأناً بعيداً هناك؛ وکتب ابن القوطية في التاریخ؛ وبرز شاعر 
عظیم هو محمد بن هانی الأندلسي ضاهی التنبي وآبا تمام وکان أهل الأندلس 
یأملون له مكانة مثل عظماء الشعراء لکنه مات صغیرا. 

وغیرهم؛ فقد عمل الناصر على نشر العرفة في ربوع البلاد؛ فابتنی في قرطبة 
وحدها سبعا وعشرین مدرسة وأدخل الیها الفقراء من الطلاب مجانا؛ حتی 
أصبحت قرطبة في عهده منارة تجتذب الیها الأدباء والعلماء والفنانین. 


نهاية الناصر 


E cs 


اسه نس 


سم درا وی س 


939393 ومما یذکر أن القاضي منذربن سعید وقف یوماً إلى جانب الخليفة الناصر لدین الله؛ واستمع إلى ما 
ES:‏ 


قيل في مدح الزهراء؛ فاهتز الناصر وابتهج؛ وأما القاضي منذر فأطرق» ثم قال منشداً: 
ياباني الزهراء مستغرقاً أوقاته فيها أماتأمُل؟ 
للهماأحستهارونقاً لولم تكنزهرتهاتذبل: 
فقال الناصر: إذا هبٌ عليها تسيم التذكار والحنين؛ وسقتها مدامع الخشوع لا تذبل إن شاء الله تعالی؛ 
فقال منذر: اللهم اشهد أني قد بثثت ما عندي؛ ولم آل تصحاً. 
وذبلت الزهراء وتوفي الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث بعد حكم دام خمسين عاماً 
قضاها في جهاد دائم لم يعرف خلالها من أيام الهناء إلا قليلاً: ولم يركن إلى الراحة أثناءها الا نزراً 
يسيراً ما عرفت الدتيا نموذجاً من الحكام یمائله أو يشابهه؛ كان فرداً في تكوينه: وكان فرداً في حكمه 
وقيادته: وقد وجد بخطه -رحمه الله-: أيام السرور التي صَفَت له دون تكدير؛ يوم كذا من شهر كذا من 
سنة كذاء ويوم كذا من كذاء وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوماً. كما ذكره المؤرخ القري في نفح 
الطيب. 
من سيصل إلى العزّ مثله: همة الشباب وحكمة الشيوخ: يقترن اسمه باروع آيات المجد والعزّة للإسلام 
والسلمین؛ ملك الأندلس خمسين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام» ولم تصف 
له إلا أربعة عشر يوماً! فتأمل وتدبرا. 
وصدق تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازوما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور» (آل عمران 188). 
مضى الناصر للقاء وجه ربه تاركاً مال الدنيا للدنياء وتاركاً وراءه 
زهراءه وآماله وتوارى في غياهب حفرة في قصر قرطبة من ثرى 
الأندلس:؛ رحمه الله.. 
وتبقى سيرة الخليفة الناصر مدی الزمان بالرغم من زوال الزهراء 
وبالرغم من إخراج المسلمين من الأتدلس سيرة مشجية؛ عظيمة بآن 
واحد لأنها سيرة رجل في حياة أمة يرجى لها -الآن- عز ماضيهاء 
ومجد غابرها. 
ويذكر عنه أنه أوجد الخلافة الثالثة للمسلمين: 
١-الخلافة‏ العباسية في الشرق. 
۲-الخلافة الفاطمية (العبيدية وهكذا اسمها في التاريخ) في 
الشمال الافريتي. 
*-الخلافة الأموية في الأندلس أعلنها الناصر. 


عهد الناصر ... حقانق وعبر 


نجم لامع في سماء الأندلس؛ وصفحة بيضاء من تاريخهاء وحاكم لم يعرف الدهر له مثيلاً. ولو أن العظمة والأمجاد تخلد 
أصحابها في الدنيا لكان الناصر من أحقهم بذلك 
ولو جازالخلود خلدت‌حیا ولکن لیس للدنیا خلیل 
ولم لا وهو الکریم ابن الکریم سلیل صقر قريش ( عبد الرحمن الداخل ) 
آفعال من تلد الکرام كريمة یتوارشون الجود والاقداما 

ومع ما ذکرناه من عظمة الناصر وتمکنه من الخلافة فإنني أجد من واجبي التوقف مع بعض الأمور: 

٠‏ التطور العمراني والحضاري الهائل الذي حدث في عهد الناصر كان إنجازاً عظیماً سجله له التاریخ وخلد اسمه في مصاف 
العظماء؛ لکن أن ينتج عن ذلك الإسراف والتبذیر في بناء القصور بالذهب وأنواع الحجارة الباهظة الثمن - كما مرفي وصف 
الزهراء وما فیها - ویتفتن في نحت التماثیل الضخمة والتي لا تحل شرعاً فهذا مما يؤخذ على الناصر - رحمه الله تعالی - 
ومما يزيد الأمرسوءاً أن یکون هذا التبذیر من بيت مال السلمین مع أن الحاکم مؤتمن عليه لا مالك له. 

فمن الذي أعطى الحق للحكام أن يتصرفوا بأموال الدولة ويلعبوا بها خارج نطاق مسؤولياتهم وأمانتهم؟ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم عين والياً على بعض مناطق المسلمين - يدعى ابن اللتبية - فجاء بعد ذلك ومعه هدايا ومقتنيات 

فجعل يقسم الهدايا يقول : هذا أهدي الي وهذا لكم فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيباً في أصحابه يقول: 

«أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي؛ أفلا 

جلس في بيت أبيه وأمه فنظر آیهدی إليه أم لا» (رواه مسلم وابن خزيمه) 

فإذا كان الحاكم يُحاسب على الهدايا التي تأتيه وهو على كرسي الرئاسة فكيف بمال المسلمين الذي ائتمنه الله عليه 1٩‏ 

والمؤلم أن يكون هذا النظام الرقابي الصارم النابع من تعاليم ديننا قد تلقفه الغرب اليوم وطبقوه على رؤسائهم ومسژولیهم؛ 

بينما نراه مهملاً عندنا فترى أموال المسلمين تهدر وتنهب وتسرق ولا يجرؤ أحد أن يحاسب المسؤولين عن ذلك. 

٠‏ العفو الثاني الذي أعطاه التاصر لملكة نافار ( طوطة ) وحفيدها ( غرسيه ) وإعادتهما للحکم بعد أن غدرا به أول مرة كان عفواً 
في غير محله؛ وفقد قال رسول الله بجذ: بلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (رواه الشيخان) وان الحزم كان يقتضي محاسبتهما 
على الغدر الأول وعدم إعادتهما للحكم ثانية: 

ومن البلية عذرمن لا يرعوي ١‏ عنغيه وخطاب من لا يفهم 

وقد اتضح أثر هذه الزلة حينما تحالفت الملكة ( طوطة ) مع ملك ليون وجهزا الجيوش لمحاربة التاصر وقد استطاعا بتحالفهما 

هزيمة المسلمين في معركة سميت بالخندق؛ فما ينيغي للمسلمين أن تأخذهم الرأفة بعدو ماكرحاقد فيستغل طيبتهم 

وتسامحهم. 

« إن المطالع لتلك الحقبة من التاريخ يذهله التطور الحضاري الذي كان عليه المسلمون بينما كان القوط والفرنجة وما أصبح 
اليوم فرنسا وأوريا قبائل همجية لا تعرف شيئاً عن الحضارة 

أيام كانت قصورال ملك عالية كان الفرنج إلى الغابات آوينا 


وحين كنا نج رالخزاأردية كانوايسيرون في الأسواق حافینا 


إن المسلم الذي يربط حاضره بماضيه لا تزال في نفسه العزة والهمة التي بنت تلك الأمجاد: وان قوماً كانوا أئمة الدنيا وشعلة 
الحضارة فيها لا يليق بهم أن ينحدروا إلى المستوى الذي نحن فيه فيصبحوا تابعين بعد أن كانوا قادة, وینقلبوا مقلدين بعد أن 
عمرت الدنيا باختراعاتهم وابتكاراتهم. 
فلتكن دراستنا لذلك التاريخ المجيد دافعاً ومحفزاً لنا لننهض من جديد: فليست القوة أن لا تسقط أبداً إنما القوة أن تسقط ثم 
تنهض من جديد. 

ساتلواالتاریخ‌عناماوعی منحمى حقفقيرضيعا؟ 

من بنى للعلم صرحا أرفعا؟ من آقام الدين والدنيا معا؟ 


سائلوه: سیجیب: المسلمون 


لقب الحكم بالستنصر وبويع له وعمره سبع وآربعون سنة 
استلم الأمانة من والده؛ فتابع السير بالأندلس على النهج 
الذي سار عليه والده من قبل؛ وعلى الطريق الذي رسم؛ 
وليس من الغرابة بمكان أن يكون عهد الابن لعهد الأب في 
الظاهر والمضمون وقد قيل عنه: جرى على رسم والده ولم 
يفقد من ترتيبه الا شخصه لقد كان والده قد أعده أثناء 
حياته لهذا. 

اعتلى الحكم سرير الملك ثاني يوم وفاة والده يوم الخميس 
ثالث شهر رمضان من عام ٠5*ه:‏ وقام بأعباء الملك خير 
قيام وكانت الأندلس مستقرة ثابتة» حدودها آمنة وتتمتع 
بالتقدم والعمران. 


عاشق الكتب 
وقصة 
المسجد 


3 كان الحكم عالاً كبيراً يلقبونه "عاشق الکتب"؛ یحضر‎ ( TOE ١ 


الجالس العلميتة؛ وینشی الجامعات والمدارس والکتبات 
العامة: ويجلب الکتب إلى الأتدلس من الب لاد 
الاسلامية: وقد جعل تاجراً خاصاً يرسله إلى 
البلاد ليشتري له؛ سمع بكتاب الأغاني 5 
لأبي الفرج الأصفهاتي؛ فأرسل وفداً 
لشرائه؛ ودفع لمصنفه ألف ديتار من 
الذهب ليشتري النسخة الأولى منه. 
وكان عالماً بالأنساب والأسماء: حافظاً 
للتاريخ» محباً للعمران» فكان أول 
عمل قام به: أن وسع مسجد قرطبة 
"الجامع الكبير" الذي تقام فيه 
الجمعة والأعياد بالإضافة إلى 
الصلوات الخمس؛ وقد حدثت قصة طريفة لما أتم التوسعة: 
وذلك أن الناس امتنعوا أن يأتوا إلى المسجد؛ فاستغرب الحكم الثاني هذا! وسأل من 


حوله ما الأمر؟ وما السبب الذي منع الناس أن يقصدوا جامعه؟ قالوا: لقد انتشر بين الناس: أنك بنيت 
توسعته على أسس من مال حرام!! فآرسل 
إلى علماء قرطبة وأعيانها وأهل الفضل 
منها يجتمعون عنده؛ ثم قام فحلف 
أيماناً مغلظة أنه ما جعل في هذا البناء 
شيئاً حراماً ولو يسيراً وإنما بناه من 
أخماس بيت الال؛ عند ذلك توافد الناس 
إليه؛ وأقيمت الصلوات فيه. 


تلك هي التقوى: تولد حساسية لدى 
المسلمين بالتحري عن الحلال في كل 
شيء. فهل تعود إلى مجتمعاتتا؟ 
وتفعل فعلها في حياتنا؟. 

كذلك أمربيناء ثغرقريب من مدينة 
غارات الأعداء عن هذه المدينة. 


١-طمع‏ القوط "من نصارى الشمال الغربي في الأندلس” سنة ۳۵۰ أي بعد تولي الحكم الثاني مباشرة؛ 


الجهاد علر فهاجموا ثخور المسلمين» فتوجه الجيش الإسلامي بأمر من المستنصر وتقدم في بلادهم؛ وفتح حصناً من 
الأعداء في أشد حصونهم يدعى "سانت استيفان”". 
عصره وبرهن الستنصر أن الأندلس ما زالت قوية كما كانت زمن والده: لذلك أرسلوا إليه يطلبونه الصلح 
والمعاهدة. 


۲-قامت مجموعة أخرى من شمال الأندلس "ليون" تحذو حذو الشمال الغربي بالهجوم على ثغور الحدود: 
فأرسل الحكم الثاني جيشاً يقوده قائده الشهیر "غالب بن عبد الرحمن الناصري" فردها خائبة؛ وأمّن 
الثغور هناك. 

۳-وفي عام ۳۵۲ه؛ نقض "غرسية بن شانجة الأول" حاكم البشكنس العهد «ولا تزال تطلع على خائنة x‏ 
منهم (الائدة:۱۳). 

فأرسل إليه الخليفة حاکم سرقسطة "محمد بن هشام التجيبي" بجیش لیصده؛ فاستطاع أن يضرق 
جموعهم. ویمزقهم عند الثغور. 

قائد واحد لنطقة واحدة بجیش وحده یوقع الهزيمة بالأعداء ویجعل الثغور الإسلامية في أمان؛ هذا إذا 
كان المسلمون قد أخذوا بالاستعداد الدائم فلم يركنوا إلى الدنیا؛ پرهبون بقوتهم عدو الله وعدوهم. 

؛-توجه "محمد بن هشام التجيبي" بأمر من المستنصر بجيش إلى "برشلونة" عام ۳۵۲ه فخربها على أهلها 
ودمرها حتى لا يعودوا إلى العدوان أو يفكروا به. 

ه-وفي العام نفسه تمكن "غالب بن عبد الرحمن الناصري" بجيش أن يفتح حصنا يدعى "قلهرة" ويضمه 
إلى حكم الأندلس؛ وكان قلعة لنصارى "البشکنس" ومقراً لهم للهجوم على الثغور الحدودية للمسلمين. 


1 
I 


أما في مملكة ليون فقد 


جرت أحداث بين ملكها 
"شانجة الأول" وبين ابن 
عمه "آردون الرابع" الذي 
كان قد خلع عن الملك: 
ويريد الأخير آن ينتزع 
الملك من الأول: لذلك 
أسرع "آردون" إلى الحكم 
الس تنص ریرج وه 
الساعدة؛ ولکن القدر لم 
یمهله فمات وهدات 


الأحداث» الا آن "شانجة" 
آرسل إلى الحکم يرجوه 
السامحة والصفح عما 
كان منه في الحوادث ضد 
ثغور السلمین» ویظهر له 


۲: 
OP 


وظهر النورمان من جديد» ففي عام ١٠۳ھ‏ إذ ورد كتاب من حاكم 
منطقة قصر "آبي دانس" على المستنصر بالله يذكر فيه ظهور 
أسطول المجوس "النورمان" بثمانية وعشرين مركباً؛ فخرج أسطول 
إشبيلية إليهم عن طريق النهر ثم البحر فاشتبك الأسطولان في 
وادي "شب" بحيث تمكن الأسطول الأندلسي من تحطيم عدة 


مراكب لهم؛ ورد النورمان على أعقابهم خاسرين. 


وجعلوها مقراً لهم لإخضاع العواصم الإسلامية حتى 
إنهم سموا عاصمتهم باسم "القاهرة" آملين بذلك 
أحلامهم: ثم تقدموا تحو الحجاز وبلاد الشام؛ وظهر 


تهدیدهم للأندلس وکانت مدينة سبتة بيد الخلافة 


الأندلسية "الأموية” فآرسل المستنصر جيشا فتح طنجة | 
أيضا وجعلها تابعة للآندلس» ليمنع الأندلس من طمع 


۱ التورمان من ( 


اجديد 


عاد النورمان على الهجوم على السواحل 
الأندلسية بين عامي ۵۳۱۱-۳۹۰ وكانوا 
قد هجموا قاصدين الرية: فأصدر 
الخليفة المستنصر بالله الأمر إلى قائد 
أسطول المرية؛ وإلى أمراء البحر 
الآخرين الذين ردوا غزوة النورم‌ان؛ 
فانصرفوا خائبين كما قدمواء وردهم الله 
ولم يصيبوا شيئاً وكان آخر هجوم لهم. 


الحسن ين مكنون قاند الأدارسة 


ظهر أمر خطير للغاية عام ۵۳۲۱ إذ ثار البریر وهم سكان البلاد أصلاً على الحكم العبيدي (وهذا 
اسم يذكره مؤرخونا عن الفاطميين تنزيها عن نسبتهم لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وذلك 
لانحرافهم)» وأرسلوا إلى الحكم المستنصر في الأندلس يطلبون المساعدات منه؛ ويسألونه النصرة فلم 


يتوان المستنصر بالله من إرسال المدد 
السريع إليهم: واستطاع هذا 
التحالف البريري الأموي من 
إخراج الفاطمیین من الغرب؛ 
وأن یقتلوا الحاکم الفاطمی 
هناك؛ ویبسطوا سیطرتهم على 
الشمال الافريقي. 


حوض میاه صغیر من الحجر مزخرف ومنحوت 


لکن فتنة ثانية ظهرت بين البریر أنفسهم؛ إذ قامت مجموعة منهم یطلقون على آنفسهم الأدارسة 
ثاروا على الأمويين والبربر حلفائهم فأخرجوهم من الغرب وسیطروا على "طنجة"؛ خشي الخليفة 
الحکم أن یتطور شأن الأدارسة فأرسل اسطوله البحري بقيادة أمير البحر«عبد الله بن ماسح» 
فهاجم أسطول طنجة؛ التي یحکمها الأدارسة وقائدهم «الحسن بن مکنون». 

دافع الحسن عن مدينة طنجة وجماعته دفاع الستمیت. لکن الغلبة كانت للأسطول الأموي فبسط 
السيطرة على طنجة مرة آخری؛ وفر الحسن بن مکنون إلى حصن آخر يدعى "حصن النْسر"؛ فتوجه 
الجیش الأموي بقيادة "غالب بن عبد الرحمن" لتصفية هذا الجیب وغیره من الجیوب العائدة 


للآدارسة» وطلب حشد القوات عنده من شتی 
آنحاء الغرب؛ وكان من بين الحشود جندي 
مغمور لا يعرف من قبل؛ ولا يؤبه له» جندي 
عادي صغیر یدعی محمد بن آبي عامر جاء 
لساندة القائد غالب بن عبد الرحمن؛ وسیکون 
له شأن في تاريخ الأندلس. 

تمكنت القوة الأموية من تفریق الأدارسة بعد 
حصار شديد؛ ووقع الحسن بن مكنون أسيراً 
بيدها فأرسل إلى قرطبة؛ ويقال إن غالب بن 
عبد الرحمن قد أغرى جنود الحسن بالمال 
فتفرقوا عنه. 
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الصحفي في قرطبة عام ۵۳۱۵ 
بإخراج الأسير الحسن بن مكنون من 
الأندلس إذ أنه لا يزال يحمل فكر 
التمرد والثورة؛ فأرسل إلى تونس 
"إفريقية" فرفض حاكمها إبقاءه 
هناك فأبعد إلى مصر حيث استقبله 
العزيز الفاطمي» وسيكون له ذكر في 
المستقبل. 


ظهر شأن محمد بن أبي عامر ذلك الجند 


في قتال الأدارسة حول حصن النسر وغیره؛ فعلا؛ 


ورفعت مكانته» ورقي في الناصب حتى أصبح مديرا 
للشرطة في العاصمة قرطبة أي أنه أصبح الرجل 
الرابع في الخلافة: 
١-الخليفة‏ الحكم المستنصر. 
؟-الوزير جعفر المصحضي. 
۳-قائد الجيش غالب بن عبد الرحمن الناصر: 
؛-قائد الشرطة محمد بن أبي عامر. 
توفي الحكم الستنصر عام 5ه بعد أن دامت خلافته 


خمس عشرة سنة وسبعة آشهر من ٠5-86اثاه.‏ 


ی على شكل محراب مصنوعة من الرخام 
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إن المطلع على تاريخ المستنصر لا يستطيع أن ينكر ما كان عليه الرجل من حزم ودين وحب للعلم وأهله؛ ويكفيه أنه قطع الخمر 
من الأندلس وتشدد جداً في منعها؛ ولكن حدثت في عهده فاجعة عظيمة ريما كانت هي بداية السقوط في الأندلس وایذاناً 
بانتهاء دولة بني آمية فيهاء وذلك عندما عين ولده الصغير هشام الذي لم يبلغ الحلم بعد ولياً لعهده؛ بل يذكر المؤرخون أن هشام 
عين وهو لم يزل في بطن آمه (!!! 

فعندما حملت ( صبح ) محبوبة المستنصر بهشام هنأه حاجبه ورجل الدولة الثاني جعفر بن عثمان الصحفي قائلاً : 


هنيناللأناموللامام كريميستفيد على كرام 


مرجى للخلافة وهوماء (۱ ومأمول لآمال عظام !! 

واستخلف هشام وهو ابن أحد عشر سنة: فبالله أي خلافة أو حكم ينتظر من خليفة طفل أو طفل خليفة 5!! 

وخليفةفي ققص بين وصيف ويغا 

يقولماقالاله كمايقو[البيغا 
وكأن الخلافة مال يقسم بين الورثة حتى وان لم يكونوا أهلاً لهاء 
وهذه آفة وطامة كبرى جعلت أمتنا تتكبد الكثير من الخسائر 
وتعاني الكثير من الظلم والفوضى. 
وانظر كيف حدثت الفتن حينما تولي هشام الصغير وحجب عن 
الخلافة وأصبح الرجال من ورائه يحكمون باسمه ويحيكون 
المكائد لبعض وهو عن كل ذلك غافل لاه !1. 
فالإمارة والحكم مسؤولية عظيمة وكبيرة لا ينبغي أن يتسلمها إلا 
من هو أهل لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين 
طلب الإمارة :«(نك ضعيفه وإنها أمانة: وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» (رواه مسلم). 
وما يجوز للحكام آن يوزعوا المناصب على أولادهم وأقربائهم 
ويجعلوا لهم صلاحيات تفوق صلاحيات رجالات الدولة!!! فتذوب 
الأمانة عند المصالح الشخصية والمنافع والشهوات» ويشعر الناس 
بالظلم وتشتعل نيران الثورة والانقلابات. 


7 ار جه 7 
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1 مین میدش 


في التاريخأمثلة 
كثيرة شاهدة للعیان 
متو فح 
والاضطرابات إذا 
عین الصغیر حاكماً! 
وما الصغیر الا للهو 
واللعب؛ وحصوله 
رجال يلعبون بحيك 
الدس‌ائس لا لرفع 
الدولة آو عزتها آو 
أمورالتاس: واتما 
درفع الک ان 2 
والأقارب»والتحكم 
من وراء الوصية. 
فيقتلابن العم. 
ويبعد العم؛ ويقضى 
في السجون من كان 
ذا آمرقبل 


مات الحكم المستنصر ولم يخلف سوى ابنه هشام ولياً من بعده: وكان له من العمر إحدى عشرة 
سنة؛ واتخن لقب المؤيد بالله؛ وكان غير قادر لصغر سنه ولخلل واضطراب في عقله على إدارة شؤون 
الدولة ورعایتها: فتنازع الأمويون على من يتولى الأمر؟ 
ثم استقر رأيهم على أن يشكلوا مجلس وصاية من الخليفة يدير الدولة حتى يكبر هشام؛ وأن 
يكون أعضاء هذا المجلس رجالاً من غير بني آمية؛ إذ كان بنو آمية يخشون ألا يسلم الأمر إلى 
الخليفة إن كان منهم أو أن يستبد به دوتهم» لذلك اختاروا ثلاثة رجال ليسوا من بني آمية: 

الأول: جعفر بن عثمان المصحفي وزير الدولة الأموية. 

الثاني: غالب بن عبد الرحمن الناصري قائد الجيوش الأموية 

الثالث: محمد بن آبي عامر قائد الشرطة في قرطبة. 
أصبح الصغير الذي وصل إليه الحكم بالوراثة؛ دون أن يكون مهياً لها -ولن يكون الصغير كذلك- 
هو مركز المؤامرات والدسائس بين الأقارب وبين المقربين من ذوي المكانة العليا في إدارة الدولة. 
وقد رأينا ما آل إليه الأمرفي عرض قصة هشام المؤيد بالله؛ فالصغير بحاجة إلى وصي! ومن 
سيكون ذاك الوصی؟ 
فقتل من يقتل؛ ویبعد من يُبعد» ويؤول الأمر إلى من هو أشد حيلة واکثر دهاء وأقوى مركزاً. 


عهد جديد؛ عهد الحاجب النصور من ألمع 
الأسماء في تاريخ الأندلس: فكيف استطاع هذا 
الرجل أن يملأ الدنيا ويشغل الناس في الأندلس 
والشمال الإفريقي ويدخل التاریخ؟ إنه يذكرنا 
بعبد الرحمن الداخل وحده. 

ولد عام ۳۲۹ في منطقة الجزيرة الخضراء في 
مدينة "تركش" جنوب الأندلس؛ ونسبه: محمد 
بن عبد الله بن عامر بن آبي عامر محمد بن 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري: وكان 
الجد الأخير من قواد الجيش الذين فتحوا 
الأندلس ودخلوها مع طارق بن زياد. ولما بلغ 
توجه نحو قرطبة -عاصمة العلم والعرفة- فكان 
يحضر مجالس الفقه حريصا عليه بالرغم من 
فقره» وانشغاله لتأمين قوته وقوت آولاده؛ فتتلمن و 
على جميع فقهاء قرطبة: ولا حصلت فتنة الفاطميين في الشمال الإفريقي؛ اشترك متطوعاً في الجيش الذي أرسل لقمع 
الثورة؛ فلما رجع تطوع في الشرطة حتى أصبح قائدها في العاصمة قرطبة كما مر وهو الآن عام 5ه في مجلس الوصاية 
الذي يدير شؤون الأندلس» ثم أصبح الحاكم الحقيقي فيما بعد ولذا عده بعض المؤرخين بداية لعهد جديد في الأندلس. 
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النصراني 


لما مات الستنصر بالله حدث آمر خطیر: ذلك أن جنود الجیش (وکانوا یسمون الصقالبة وهم قوم 
يؤتى بهم من مختلف البلاد الافرنجية ذکوراً أو إناثاً إلى الأندلس: ثم تتولی الدولة رعايتهم؛ 
فينشؤون نشأة اسلامية؛ وقد كان لهم دور كبير في عدد من حوادث الأندلس إذ كانوا يشكلون غالبية 
حرس الإمارة أو الخلافة) هؤلاء لم يرضوا أن يعيّن هشام المؤيد بالله لصغر سنه أو غير ذلك فثاروا 
وضجوا يريدون أن يولوا المغيرة بن عبد الرحمن الناصر (عم هشام) إذ كان عمره سبعاً وعشرين 
سنة: فلما رآى محمد بن آبي عامر ذلك منهم بادر بمجموعة من شرطته غير آبه 
بالصقالبة أو غیرهم. وتوجه إلى منزل المغيرة فقتله -قيل قتله خنقاً, وبعمله 


هذا قد أيد موقف هشام وأبقاه خليفة. 

آیدت موقفه هذا أم الخليفة "صبح البشکنسیة" وكانت قد أسلمت؛ ودعمته؛ 
وهل كان هناك من هو أقوى من سلطة المرأة إن كانت مقربة أو أثيرة لدى أولي 
الأمر؛ أجرى محمد بن أبي عامر بعض التغييرات في تشكيلة الحرس الخاص 
للخليفة من الصقالبة واستبدلهم بعناصر من الشرطة الموالين له؛ ولم 
يعارضه أحد. 


صندوق من العاج في الأند لس 


وفي عام 77+ه سمع نصارى الشمال بالحكم الجديد في قرطبة: وببعض الاضطرابات التي وقعت 
فيهاء فهاجمت مجموعة من مملكة ليون قلعة رياح إحدى ثغور المسلمين واقتحمتها وارتكبت مذبحة 
داميةفي سكانها فلم يقم الوزیر 
المصحفي بأي شيء» ولم يبد أي مقاومة 
لذاك العدوان وصده؛ ریما خوفا من الوضع 
السائد في قرطبة وخشية على مرکزه إن 
غادرها: فما كان من قائد الشرطة محمد 
بن آبي عامر الا أن قاد الجیش بنفسه 
متوجهاً إلى ديار النصاری إلى قلعة تدعی 
"الحامة" من حصون "جيليقية": وحاصرها 
حتی أخضعهاء ثم جال في مناطقها ثلاثة 
وخم سین یوم ففنم وسبی, في طریق 
عودته وزع الغنائم على الجنود وعلی 
الناس: یتقرب بها إلى القلوب» فانتشر 
آمره وذاع صيته: فأحبه الناس 


لسخائه وشجاعته. 
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وعاء حجري من الخزف , قرطبة 


أراد محمد بن أبي 
عامر آن يقوي 
مركزه. فارسل 
يخطب آسماء ابنة 
غالب؛ وکان قد سبقه 
الوزیر الصحفي إلى 
آبوها من ابن أبي 
عامر؛ وکان عرسا 
مشمهودا في 
الأندلس. 


وفي نفس العام 177ه توجه بجيش آخر مشاركا جيش الدولة بقيادة غالب بن عبد الرحمن (الوصي 
الثالث) من مدينة "مجریط" (مدريد عاصمة إسبانية الحالیة): 
وغزوا معا النصارى في شمال الأندلس؛ فانتصرا نصرا 
مؤزرا وعادا: وأصبح ابن أبي عامر حديث الساعة وعلا 

نجمه» وذاع صيته؛ فأصدر الخليفة المؤيد بالله آمرا 
يعين بموجبه ابن أبي عامر قائدا للجيش إضافة إلى 
قيادة الشرطة إلا جيش الشمال فقد بقي 
بقيادة غالب بن عبد الرحمن, ومركزه 
مدينة سالم. 


وغزا مع عمه بلاد النصارى عام 717]ه؛ وسيطرا على مجموعة من الحصون التي كانت في قبضتهم؛ 
ويخاصة حصن "شلمنقة": وجالا معاً في بلاد القوط أريعة وثلاثين يوماً وبعد عودته أصدر الخليفة 
المؤيد بالله آمراً جعل ابن العامري الحاكم العام للعاصمة قرطبة: كما اصدر أمراً بتأثير من والدته 
"صبح" عين القائد غالب بن 


عبد الرحمن "آبا زوجة ابن 


أبي عامر" وزيراً مشاركاً 
للوزیر جعفر المصحفي. 


صندوق خاص للمصاحف عليه تقش اسم الخليفة هشام 
الثاني تم اكتشافه عام ۴١۸٠م‏ 


ثم أصدرابن أبي عامر أمراً بإقالة الوزير في العام نفسه» وسجنه قالوا لتلاعبه أو خيانته بيت المال 


۱ -والله أعلم- ثم تجاوزت هذه الملاحقة لإنزال العقاب بأولاده وأهله واصحابه؛ فطولبوا بالأموال؛ 
وأخذوا بالحساب الشدید؛ واستمرت النكبة علیهم وكأنها نكبة البرامكة في الدولة العباسية؛ ومن 
طریف ما يذكر أن الصحفي ارسل أبياتاً إلى ابن آبي عامر من السجن یستعطفه: 
) إقالة الوز ۱ هبني أسأتفاين العف ووالکرم؟ اذ قادني نحوك الاذعان والندم 
الصحفي یا خیرمن مُدت الأيدي الیه آما ترشي نشیخ‌رماه عند ك القلم 


بالغت في السُخط فاصفح صفح مقتدر إن ا ملو ك إذا ما استرحم وا رحموا 
فرد عليه محمد بن أبي عامر رداً قاسياً وكتب إليه: 


الآنياجاهلأزنتبهالقدم تبفي‌التکرم‌لّاف‌اتك‌الکرم 


أغريت بي ملكاً نول اتبيه مباجزلي‌عنده‌تطق‌ولاکلم 
فايأس من العیش اذ قد صرت في طبق إنالملوكإذامااستتقموانقموا 


تفسي |ذا سخطت ليست براضی 2 ولوتشفع فيك الک رب والعجم 
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شم أصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أمراً عين بموجبه العامري وزيراً بدلا من الصحفي؛ فتنازل 
العامري عن قيادة الجیش لأحد آتباعه: جعفر بن علي بن حمدون اللقب بالأندلسي. 

ووصل آخرالأمر أو في تهاية الطاف للاستيلاء على مراکز القوی في الدولة الأموية أن أصدر 
الخليفة قرارا جعل ابن آبي عامر حاجبه الخاص؛: وهذا يعني أنه آصبح بمثابة وزير دولة؛ أو مدير 
الديوان الأميري في عصرناء فیدیر شؤون الخليفة منه وإليه؛ وكان يتقرب إلى العلماء والفقهاء 
وقد اشتكوا له مرة انتشار کتب الفلسفة البيزنطية والفرنجية إذ ترجمت إلى العربية تحمل مبادئ 
تسيء إلى العقيدة الإسلامية: وتتضمن كلمات ذات مدلول الحادي؛ فآصدر الحاجب المنصور المعروف 
بحزمه(حیث كان لا يدع الأمور تفلت من قبضته) أمراً بحرق كل الكتب التي فيها أية إشارة أو غمز 
أو لز باحکام الشريعة. 

وبدأ يقرب إليه البرير المسلمين: يستبدل بهم العرب الأمویین؛ وكثر آولئك في مراتب الدولة. 


أنشأ الحاجب مدينة الزاهرة شمال شرق قرطبة وابتدآ في 


إنشائها عام 58+*ه على الوادي الکبیر وتم بناؤها بسرعة إذ انتهى 
البناء في عامين فقط؛ وجعلها مقراً له ولأنصاره؛ فنقل إليها الأموال 
والأسلحة من الزهراء؛ وأقام فيها القصور ينافس بها الزهراء ونقل 
الدواوين إليها وجعلها مركزا لإدارة الدولة: ومن ثم توسعت الزاهرة 
حتى وصلت حدود العمران إلى قرطبة. 


(27717771717779 وفي نهاية العام ۵۳۲۸ آصدر الحاجب بياناً يمنع فيه دخول أحد 


د + + + + ا على الخليفة الا بآمره: ومن ثم لا يخرج الخليفة من القصر 
الا بإذنه: إذ عين حراسا حول الخليفة بحجة حمايته: 
لذلك وصل إلى درجة أنه هو الحاكم المتفرد الوحيد: 


یت نع وصكت النقود باسمه وباسم الخليفة. 
قام بسلسلة من الأحداث والتصرفات جعل الخليفة 


الحاجب ۰ 
تاخر بموجبها اسما لا حکم له وتقلد هو الحکم الفعلي وان 
بالحكم لم يعلن ذلك؛ فقد سيطر على الأندلس: وفاق بمجده 


مجد عبد الرحمن الناصر على رأي بعض الأندلسيين. 
تتجلى شهوة الحكم في كل نفس لا يحدها حدء ولا يجؤها 
إلا الخوف من مبداً الحاسبة عقيدة أو نظاماً: أو 


حدر من شهوة أقوى هيبة منها. 

وقد تؤدي إلى الاستبداد والتفرد؛ أو تصبح 

المهيمنة الوحيدة على الذين يديرون الحكم ظاهراً. 

فيزداد آوار الشهوة: ويلهب سعارها إذا كان الحاكم صغيراً تحت وصاية أو 
ضعيفاً هزيلاً في الشخصية والمعرفة. 

وتستأثر البطانة -القوي منها- على شؤون الحكم والإدارة ولا بد هنا 
من أن تسفك الدماء؛ وتكثر الاغتيالات السياسية» كما فعل الحاجب 
حين حمل أم هشام بدهائه وقوة عزمه على أن تخلق هي بذاتها الأعذار 
لحجب ابتها: حتى غدا الصغير هشام شبه معتقل أو سجين. 


١ ۱‏ 
١‏ ا ر سی القصل الراب 


لم يستقر شأن المغرب فقد ثارت قبيلة صنهاجة من البریر في مدينة 
فاس عام ۳۹۹« يقودها رجل يدعى "بلكين بن زيري" واتصل هذا 
بالفاطميين في مصر فأمدوه بجيش يقوده رجل -مرت آخباره سابقاً- 
من البربر هو "الحسن بن مكنون". 

وما استطاع القائد الأموي أن يصمد في قتال البريرالثائرين 
والفاطميين الذين جاؤوا مدداً لهم: فهزم هو وجنده: وسيطر البرير 
على المغرب» ولم يبق للأمويين إلا مدينة "سبتة"؛ فخشي الحاجب 
المنصورمن تطور تلك الأحداث» فحصن الجزيرة الخضراء لأنه 
يخشى من مطامع الحسن بن مكنون الذي أصبح والياً على المغرب. 


بلكين بن زيري يتصل بالفاطميين 


تحرك القوط في الشمال عام ۵۳۷۱ ومارسوا أعمالاً انتقامية ضد ثغور المسلمين هناك؛ فقاد 
+ + + 4 الحاجب المنصور جيشاً يتوجه به إلى قلعة "سمورة" -وكان عبد الرحمن الناصر قد هزم أمام أسوارها 
كما مر- فاستطاع المنصور أن یقتحمها ويفتك بأهلهاء وترکها طعمة للنیران؛ فدمرت معظم معالها؛ 

وهرب آهلوها إلى قلعة قريبة منها تدعی "سانت مانس" توجه إليها النصور أيضاً بجنده؛ وأوقع بهم 


يم هزيمة منكرة؛ وقد اصبح طریق العاصمة ليون مفتوحة آمام قواته الا أنه لم یتابع إليها لشدة البرد 
الثار لهزيمة في ذلك الشتاء القارص. 


الناصرفي وأصبح عمله هذا حديث الناس أجمعين. 
الخندق لقد استطاع الحاجب أن يدمر قلعة "سمورة"؛ وقد عجز عنها من عجز من قبل فهي حصن ليس في 
البلاد حصن آشد قوة» وأمنع سوراً منه. 


عام ۵۳۷۱ 
م 


خشي أبو زوجة المنصور غالب بن عبد الرحمن على مكانته من صهره؛ أو هكذا 
بدا له فتحركت الوساوس والهواجس في صدره! فقام بخطة يريد أن یتخلص 
منه» فدعاه إلى وليمة في قلعة "أنبية” وكان المنصور قد خرج إلى تلك الثغور 
یتفقدها: فوجئ المنصور بهجوم مباغت من رجال عمه» بل هجم عمه عليه 
وضريه بالسيف فجرح في یده: وكاد أن يقتل: فر من الحصن وألقى 
نفسه من عل فكسرت رجله: وانطلق بحصان أعده 
أصحابه هناك إلى آقرب مدينة هي سالم» 
وجمع أنصاره؛ وتوجه تحو قلعة عمه: 
وقد خرج للاقاته فتقابل الرجلان 
بجيشيهما ويا أسفا! صراع بين اثنين 
من مجلس الوصاية: الحاجب المنصور 
وجنده؛ وغالب بن عبد الرحمن أبو 
زوجته قائد الشمال! ما شأنهما؟ وما 
الغاية.. هل هي إلا حزازات النفوس 
ووساوسها ؟ أم هو الكرسي والسلطة؟ 
فهزم غالب وقيل قتل؛ وعاد الحاجب 
إلى قرطبة؛ ولم يعد له منافس وقد 
كان يخشى كيد أبي زوجته: فتخلص 
منه؛ بعد أن نجا من عملية اغتيال 


له كما مر. 


حيوان من النحاس مع التقش والزخرفة 


لم يعد الحاجب يتوجس خيفة إلا من رجلين اثنين: 
۱-جعفر بن عثمان المصحفي الوزير المعزول فأمر بقتله: وقيل مات في السجن. 
۲-جعفر بن علي بن حمدون قائد الجيش الذي عينه هو فأمر بعزله. 
كأنه يتمثل بقول الشاعر: 
بمن یثق الانسان فیماینوبه؟ ومنأين للحرالكريم صحاب؟ 
فاني رأيت التاس الا أقلهم ذثابا على اجسادهن ثیاب 


فأصبح بذلك الحاکم الطلق الذي لا يرد له أمرء زعیم الأندلس بلا منازع؛ وان كان الخليفة یذکر 
على النابر فليس هو الا اسماً فقط. 


IRE 
( ۱ PM 
البرير‎ 


وفد إليه جماعة من البربر عام ۳۷۳ وفيهم إخوة آبلکین بن 
زيري" الذي كان ثار على الأمويين (وهم زاوي: وحلالة: 
وماكسن)» وطلبوا الإذن بالدخول عليه؛ فأذن لهم ثم 
سألهم ماذا تریدون؟ قالوا: تعبنا من الشورات ضد 1 
السلمین: وقد عزمنا على الجهاد؛ فأذن لنا أن نتوجه نحو 
القوط لجهادهم؛ فضرح بهم الحاجب النصور فآمدهم 
بالرجال والعتاد؛ فتوجه هؤلاء إلى "جیلیقین" وعسکروا 
قريباً منها ینامون النهار ویخیرون باللیل: ١‏ الرعب 
والهلع على منطقة ليون ولم یعرف أحد من هؤلاء؟ ومن 
أين قدموا؟ وبقي أمرهم مكتوماً فترة ظويلة: ثم آرسل 
حاكم ليون جيشاً للتخلص من هذه العصابات كما كانوا 
يطلقون علیها: ترك هؤلاء جيش ليون يتوغل في العمق؛ 
ثم قاموا بهجوم على مؤخرته؛ وهم يكبرون ویهللون؛ فولى 
جيش ليون الأدبار ولحقهم هؤلاء البرير یقتلونهم 
ويأسرون ويغنمون. 


:197977979375 عزم النصور بالهجوم على ليون عاصمة إقليم "جيليقية" في غزوة عظيمة تعد من المعارك الفاصلة 
٩ ۸ 4 4 4‏ في حروب الأندلس تدعى (غزوة ليون). 
قاد الحاجب النصور الجیش بنفسه» واتجه إلى ليون مباشرة فحاصرها وکان قد جاء الیها الدد من 
كل أرجاء بلاد الفرنج ومن فرنسة بشکل خاص: ودارت العارك حول ليون ليالي وأياماً وبقي الحصار 
الشدید الطویل حولها: واستشهد في القتال المرير هناك عدد کبیر من السلمین؛ كما قتل من 
النصاری الكثير ومن قادتهم بشکل خاص حتی استطاع الحاجب النصور أن یفتح ليون وکانت تلك 
آول مرة تسقط فیها ليون بعد الفتح الاسلامي ويؤسر من هذه الدينة ثلاثة آلاف أسير: آمر النصور 
أن یصعد الوّذتون لیرفعوا نداء الله أكبر: الله أكبر: فوق هذه الدينة الطاغية, فأعاد إلى جنباتها 


صدی الأذان بعد انقطاع مائتي سنة. 
وأذان السلم كان له في الغرب صدی من‌همتنا 


ثم توجه المنصور نحو عاصمة المشرق "برشلونة" التي كانت بيد الفرنسیین؛ وما 
استطاع هؤلاء أن يقفوا في وجهه أو يصدوه ففتحهاء ولم تهزم له راية قط. 


۱ مرا ( خاض الحاجب المنصور في حياته أكثر 


5 من خمسین كةء وکان غلمانه 
الغبار BERE‏ 


يأتون إليه بعد كل معركة 
وينفضون ما علق على ثيابه 
وأسلحته من غبار ويجعلونها في 
قارورة أعدت لهذا الفرض؛ لقد 
أوصى أن تدفن معه في قبره هذه 
القارورة لتكون شاهدة له عند الله 


يوم العرض والحساب. 


صندوق فضي تم تنفینه بآمر الخليغة الحكم الثاني لابته هشام 


ثار البرير على الفاطميين في الغرب عام ۳۷۵ه: فأرسل الحاجب النصور ابنه عبد الملك ليعاونهم في 
إنهاء الحكم العبيدي "الفاطمي" الذي كان يتولى لهم الحسن بن مکنون كما مر ذکره. 

هزم الحسن بن مكنون والجنود الفاطميون: وسيطرت قوات الأندلس على الوضع؛ فعين الحاجب والياً 
يدعى "الحسن السلمي" على الغرب الأقصى: واستطاع هذا أن يهدئ الأوضاع حين عيّن نائباً عنه 
رجلاً من البربر اسمه "الزيري المغراوي”: وأصبحت دولة الأندلس إلى أقصى اتساع لها في زمن 
الحاجب: ولم يمر على الأندلس حاكم مثله؛ رجل فريد من نوعه: أية همة جعلت من هذا الأكار (الذي 
يعمل بالأجرة) أن يحكم الأندلس: ويبسط نفوذه على المغرب: ويهزم دولة النصارى في الشمال؛ 


والشمال الغربي؛ والشمال الشرقي في الأندلس: وأظنه كما قال الشاعر: 
تفس عصام سودت عصاماً ‏ وعلمته الکروالاقداما 


كان الحاجب في أول حیاته (أكاراً) يحمل أمتعة الناس بأجرة على 
دابة من الأسواق إلى بيوتهم أوبالعكس: وأصبح نجماً یحکم دولة 
واسعة بطموحه وهمته: فلا نامت أعين الكسالى والعابثين. 


في عام ۹ھ ثار ولده عبد الله الذي كان قد عينه حاكماً على 
مدينة "سانت استیفان" عليه» وأعلن التمرد على أبيه يريد أن 
يستقل بدويلة: فغضب المنصور غضباً شديداً؛ غضبة مضرية 
كما يقال فحاصر الدينة: ثم اقتحمهاء فضر ابنه إلى 
البشکنس محتمياً بهم» فأرسل النصور إلى "غرسيه" حاكم 
البشكنس رسولاً يطالبه بتسليم الولد المتمرد ومن معه. 
ظن "غرسیه" أن هذه فرصة له؛ فرفض تسليمه» مما جعل 
المنصوريتوجه إليهم بجنوده واستمر 
القتال الریر أياما إلا أنه أنهى 
القتال تصالحه فهزم البشکنس 
بعد أن كُسروا في ساحات القتال؛ 
واحتل المنصور حصن 'وَخُشمة"؛ فاضطر 
غارسيه أن يطلب منه الصلح والسلم؛ بعد أن قبل بطلب المنصور؛ فسلم 
اللاجئين ومن بينهم ابن الحاجب جميعاً: فأمر المتصور بقتل جميع الذين التجؤوا 
إلى النصارى وكانوا قد تعاملوا معهم ومن بينهم ابنه. 


ثار حاکم ليون الذي ظن أن هذا الاضطراب الذي وقع بين الأب وابنه لصالحه؛ فاجتاز ثغور المسلمين 
عام ۵۳۷۹ ذاته؛ لكن حاكم مدينة الثغور سالم تصدى له وهزمهم ثم تبعهم في آراضیهم؛ وقام الملك 
بهجوم مضاد إلا أن وزير الحاجب "قند" تمكن منه ومن قواته وأسر الملك بعد أن أصيب "غرسية" بجرح 
بليغ: ومات متأثراً بجراحه بعد فترة. 

جاء ابنه "شانجة" يطلب الصلح» ويرضى بدفع الجزية؛ ويطالب بجثة أبيه فأرسلت إليه؛ ولكن أنى 
يكون له ولغير المسلمين الوفاء بالعهد؟. 

إذ خان وهاجم آراضي المسلمين في عام 785ه؛ فتوجه الحاجب النصور يقود الجيش بنفسه ويهزم 
جيشه ويوقعه في الأسرويحمله معه إلى قرطبة:؛ وتعهده المنصور بالعناية والرعاية. 


ومن الجنوب ثورة إذ قام "زيري المغراوي" الذي كان قد عَیّن على الشمال الإفريقي حاكماً من قبل 
الأندلسيين: بثورة على الحكم الأندلسي: فسيطر على المغرب الأقصى بكامله ما عدا مدينة "سبتة”: 
وفشل جيش الحاجب الذي أرسله بقيادة اينه عبد الملك» فماذا فعل المنصور؟ وهل ترك الوضع على ما هو 
عليه؟ كلا؛ بل اتصل ببعض زعماء الثورة سرا يغريهم بالسلطة وبالأموال؛ فأقدم أحدهم على طعن زيري 
لکنه لم یُقتل! ودب النزاع بين أنصاره؛ فبادر المنصورأثناء ذلك فأرسل جيشاً آخر یقوده ابنه عبد الملك 
وقاتل البرير وأنصار زيري قرب طنجة: وانتصر عليهم؛ وفر زيري وأعوانه؛ واستطاع عبد الملك أن يبسط 
سيطرة الأمويين على الشمال الإفريقي (تونس والجزائر والمغرب) مرة أخرى؛ وأرسل "زيري" إلى النصور 
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المتصور أن يعيدها إلى حكم المسلمين: إذ أيقن أنه من المحال تحقيق الاستقرار أو ضمان الهدوء 
) الهجوم عا ۱ في الأندلس مع بقاء "جیلیقیة" صامدة قوية: لذلك قرر آن يقتحم هذه المنطقة الصعبة؛ فوجود 
۳ هد عشرات الأنهر ما بين عاصمته قرطبة وبين شانت ياقب» تجعل العبور بالغ الصعوبة:؛ بالإضافة 


E ) 


fA) 


بحرية 


عزم الحاجب المنصور أن يقتحم (شنت يعقوب) عاصمة "جيليقية”: آخر معقل للنصاری في 
شمال غرب الأندلس وكانت منطقة وعرة وتعد من أخطر المناطق الأندلسية: لم يصل المسلمون 
إليها إلا أيام الفتح من عهد موسى بن نصير وطارق بن زیاد. ثم خرجت من أيدي المسلمين؛ فقرر 


إلى سلاسل الجبال الوعرة. 


وكانت هذه النطقة قاعدة روحية للنصارى في الأتدلس أيضاً: إذ كانت منزلتها عندهم تأتي بعد القدس 
ورومة: ومكانة كنيستها عندهم كمكانة الكعبة عند المسلمين -وللكعبة المثل الأعلى- احتلت الكنيسة في 
جيليقية هذه المكانة لوجود قبر هناك يزعمون أنه قبر "یعقوب الحواري" أحد حواري عيسى عليه السلام 
وأنه قد خرج من القدس يبشر بدين المسيح ويدعو إلى الله حتى وصل إلى هذه البقعة: ولا مات بعد عودته 
إلى بلاد الشام: حمل أصحابه رفاته ليدفنوه في أقصى المكان الذي بلغه في دعوته؛ فدفنوه هنا ولقبت 
الكنيسة باسمه: "سانت یعقوب": ثم بلغتهم "ياقب"؛ يحلف النصارى باسمه ويحجون إليه؛ ويعتكفون عنده. 


رای المنصور أنه لا يمكن أن يصل إلى هذه البقعة إلا بالكتمان؛ كتمان استعداداته وطريق مسيره ليأخذهم 
بغتة؛ وكيف ذلك؟ إذ لا بد أن تصل الأخبار إلى أهل "جیلیقیة" للأسباب التي ذكرت. 

أمر المنصور بإعداد جيش البر من مدينة "سالم" ثم ينطلق منها: وأن يعد الجيش البحري (الأسطول) من 
مدينة "قصرأبي دانس" وسيحمل الأسطول العدة والطعام؛ ومع الأسطول قوات الهندسة. 

وقد أخذ الاستعداد لهذه الغزوة وقتاً طويلاً. لأن الخطة التي رسمها المنصور قد نفذت بدرجة مذهلة في 
إطار حملة (برية بحرية) معاً. 

آمر النصور أن تبدأ الحملة في الرابع والعشرين من جمادى الآخر عام ۳۸۷ه وقاد بنفسه هو القوات البرية 
حتى وصل إلى نهر "دویرة" وأمرأن تدخل السفن في النهر وجاتب المحيط الأطلسي؛ واصطفت السفن 
سفينة جنب أخرى حتى تشكل جسراً يمكن العبور عليه: ويتزود الجند مما فيها من الطعام. 


ابتکر الحاجب طريقة اهتدی إليها تفکیره وتفذتها قوة عزيمته: جيش بري يعبر جسوراً تشکلها 
السفن على عدة أنهرفاتظر إلى الإبداع كيف یتفجر عندما توجد الإرادة والعزيمة والطموح. 


سفن الحاجب تعبرالمضائق النهرية وتمون الجيش 


(سلاح الهندسة) 


فتح في طريقه مدينة 
"بورتو" موضع التقاء 
القوات البرية والبحرية» ثم 
جازها؛ وكان سلاح الهندسة 
يوسع للجند المممرات 
الضيقة: ويردمون العوائق 
البسيطة: وعبروا الجبال 
إلى أن وصل الجيش إلى 
0 حصن بلاي ففتحه؛ ولم 
يكن المسلمون قد فتحوه 
من قبل, وأتم طريقه؛ يعبر 
السهول والجبال حتى وصل 
إلى حصن "شنت ياقب" في 


الثاني من شهر شعبان أي 


بعد مسيرة استفرقت 


أربعين يوما تقريبا. 


|( الدينة الخائية) 


لم يكن سكان تلك المدينة 
يعتق دون أن المسلمين 
سيصلون إلى مدینتهم؛ 
لکنهم لما رأوا طلائعهم 
ووصلتهم أنباء تقدمهم 
أسقط في آیدیهم؛ ففروا 
إلى الجبال وأخلوها بسرعة 
توازي سرعة تحرك الجيش 
الاسلامي: دخل المسلمون 
المدينة ولیس قیها من أحد؛: 
بغیر قتال یذکر؛ فجمعت 


الغنائم الكثيرة التي ترکها 


أهل المدينة. 


۱ تسامح وحزم ۱ 


قرر النصور آن یمر علی القبر القدس 
لدی النصاری هناك. قلما وصل الیه لم 
يجد احدا سوی شيخ طاعن في السن 
عاکف عليه» فسأله الحاجب: ماذا تفعل 
هنا؟ فأجاب الشیخ الهرم: اني أؤنس 
صاحب القبر. فتعجب منه النصور ومن 
وفائه لهذا القبرالذي لا ينفعه في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ وصدق الله تعالى 
القائل عن من يعمل ويتعب وينصب وهو 
في الآخرة: (عاملة ناصبة4 (الغاشیة۲): 
فأعطى ابن آبي عامر آوامره بتدمیر كل 
مصنع حربي؛ وإحراق السفن؛ وهد. 
الأماكن الحصينة؛ دون أن یمس القبر أو 
الكنائس: ثم آمر بالرحیل والعودة وقد 
وصلت آخبار فتوحاته إلى روم ة 


ESR‏ قال الشاعر عن الحاجب المنصور (وقد كتبت فيما بعد على قبره): 
لاياتي آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه 
الزمان يمثله تالله لا يأتي الزمان بمثله آبدا ولا يحمي الثغورسواه 


وقد صدق فیما قال فیما 
یتعلق بمهمته وحرصه 
على الأمةومجدها 
عندما نقارنه بالحكام 


الذين جاؤوا بعده. 


خاض التصور خمسين 
معركة, ولم تهزم له راية 
قط وقد وطئت قدماه ما 
لم تطاه قدم مسلم قبله. 
خمسون معركةبلايأس 
ولا قنوط ولا استسلام 
ولاراحة. فأي همة واي 
طموح هذا. 


وإليك بعض القصص التي جرت في أيام الحاجب المنصور والتي تدل على ذكائه وهمته: 


( ایرد ) 


آرسل يوماً رسوله إلى ملك البشکنس زمن السلم والعاهدة؛ إذ يعم الأمن وتتبادل السفارات؛ وکان من شروط 
العاهدات بینه وبين ذاك اللك: ألا یبقی أسير مسلم في بلاده. ولا وصل الرسول إلى ملك البشکنس آکرمه 
إكراما زائدا؛ وسمح له أن یتجول في مملکته كما يحب؛ وان يلتقي بمن يريد» فدخل هذا الرسول إلى كنيسة 
من كنائسهم» بینما هو هناك أقبلت إليه امرأة فکلمته؛ وعرفته بنفسها وقالت: آیرضی النصور أن ينسى 
بتنعمه بسها ؟ وزعمت أن لها سنوات طويلة في الأسر؛ هي وابنتهاء وحلفت عليه أن يبلغ الحاجب النصور 
شانها. 

ولا قدم الرسول فأخبر المنصور بمشاهداته في تلك المملكة: وما لاقى من أمور: وما أعجبه وما لم يعجبه» 
وآخبر المنصور بكل ما رأى وسمع؛ فقال له المنصور: أو غير هذا قال: نعم» وذكر قصة المرأة الأسيرة؛ وسردها 
له. فقال له الحاجب: ويلك كان ينبغي أن تقدم خبرها على كل شيء؛ ثم أعد الجيش مباشرة متوجهاً إلى 
بلاد البشکنس, اندهش ملكهم وآرسل يريد آن يعرف ما السبب؟ فأخبره الحاجب بأن هناك مخالفة صريحة 
لشروط الصلح والاتفاق: وذلك أن أسيرة مسلمة مع ابنتها ما زالت مقيدة عندكم: فاستطلع الملك الخبر: 
وتتبع خيوط القصة حتى وجد تلك المرأة فأعادها مكرمة عزيزة إلى قرطبة: واعتذر للحاجب بان أحد جنوده 
قد تصرف هذا التصرف وليس له هو علم بذلك: فلما جاءت المرأة الأسيرة أكرمها الحاجب المنصور أيما إكرام. 
و فان وجد أسرى من المسلمين بيد 
الأعداء؛ فان الولاية معهم 
قائمة؛ والنصرة لههم واجبة 
حتى لا تبقى في المسلمين عين 
تطرف؛ حتى تخربج إلى 
استنقاذهم إن كان عدد المسلمين 
يحتمل ذلك أو ثبال جمیع 
أموالهم في استخراجهم حتى لا 
یبقی لأحد درهم. 

f‏ هذا ما یقوله علماء السلمون إن 
|| كان بيد العدو أسير مسلم؛ وعلی 
الأمة السعي لفك أسره الأقرب 


فالأقرب ثم الجميع. 


وقصة آخری أعجب من التي سبقت: غزا الحاجب المنصور بلاد البشكنس غزوة؛ فدخل فيها أعماق بلادهم؛ 
وأصبح وراء الجبال: وفي أثناء عودته سالماً غانماً وقد فعل الأفاعيل في أرضهم وأملاكهم» كان القوط 
النصارى قد تجمعوا في مضيق ضيق جداً وحازوا على أطرافه وهيؤوا سبلاً كثيرة لمنع الحاجب المنصور 
وجنوده من عبوره؛ ومن أصعب المواجهات: مواجهة عدو تمكن في ممر إجباري. 
فماذا فعل الحاجب النصور؟ 
لم يقتحم؛ ولم يقاتل! بل اختار مدينة قريبة من ذلك الکان: فنزلها ووزع جنوده في أرجائهاء يعملون 
ویحرتون؛ يبيعون ويشترون: ويقوم بكل متطلبات الحياة فيهاء وبعث الحاجب الجند بالسرايا يميناً وشمالاً 
يقتلون ويأسرون ویغنمون؛ حتى ضح القوط من غاراتهم: وأرسلوا إليه أن اعبر المضيق أنت وجنودك؛ إلا أن 
النصور رفض قائلاً: لقد طابت لنا المعيشة هنا وان هذه البلاد جميلة» يطيب سكناهاء وسأبقى إلى السنة 
القادمة: لأغزو في الصيف القادم إن شاء الله تعالی؛ وكان جنده يأتون بقتلى النصارى منهم ومن القری 
في السرايا والغارات ويلقونها آمام الوادي: حتى ضح سکان المنطقة إلى الذين في الوادي أن دعوه يعبر 
فارسلوا ثانية بذلك إلى 
الحاجب النصور الذي 
قبل آن يمر عبر الضیق 
برجاله وذلك بشرطین: 

۱-آن يحمل النصاری 
مامعه من الغنائم 
والأس لاب على دوابهم 
آمامه. 

۲-وأن یقوموا هم بازالة 
الجثث التي آلقاها على 
الطریق بفم الوادي. 
رضي الق وط بذلك 
تخلصاً منه: وذلك هو 
العزم والحزم من المنصور 
رحمه الله تعالی. 


تقویم في قرطبة 


CEN‏ استقر الحاجب المنصور في إحدى غزواته بمدينة سالم وهو الثغر الذي بناه هو على حدود الدول النصرانية 
الجاسوس في الشمال؛ وخطرت له خاطرة تدل على مدى ذكائه وحسابه وتوقعاته؛ فاستدعى أحد فرسانه في ليلة 


شديدة البرد؛ كثيرة الأمطار: وکلفه أن يخرج إلى مكان من المضيق سماه قرب هذه المدينة. وقال له: من مر 
بك في هذه الليلة تأتي به الي کائتاً من كان. 

فاستغرب الفارس -في نفسه بالطبع- ومن يخرج في مثل هذه الليلة؟ البرد القارس والمطر الغزير. 

نفذ الفارس الأمر؛ وبقي يرصد الطريق يرجف من البرد تحت وابل المطر؛ وإذا بشيخ كبير من النصارى الذين 
کاتوا يعيشون في هذه المدينة من آهل الذمةء على دابة ومعه آلة الحطب من فأس وحبل؛ فسآله الفارس بعد 
أن استوقفه: إلى أين أيها العجوز في مثل هذا الوقت؟ وماذا تفعل؟ 

قال العجوز: أريد حطباً لأهلي لیستدفئوا: فتركه الفارس يواصل مسيره؛ لكنه تذكر آمر الحاجب المنصور 
وحزمه؛ فأوقف العجوز قائلا: لا بد أن تأتي معي إلى الأمير: قال: وماذا يريد الأمير مني؟ دعني أتابع سيري. 
إلا آن الفارس أجبره على المثول بين يدي الحاجب؛ فأمر بتفتيشه وتحري ملابسه فما عثروا على شيء 
مريب؛ لكن المنصور آمر بتحري بردعة الحمار: وبعد تحريها وجدوا فيها خطابا من بعض النصارى القاطنين 
في جهة من هذه المدينة يدلون العدو على عورة من عورات المسلمين كاتبين: آن اهجموا على مدينة سالم 
وعلى جيش المنصور من الجهة الفلانية -مكان سموه- ونحن سنساعدكم على تلك المباغتة. 

تملكت الدهشة الحارس؛ واستفهم من أميره: وكيف عرفت أن هذا الجاسوس سيمر في تلك الليلة؟ فقال: 
وهل تنتهز العيون (الجواسيس) إلا أمثالها؟ ومن ملك البلاد عليه أن يسهر لحمايتها وحفظها؛ ويعرف 
مداخل المتربصين بها: فلما كان الصباح جمع أولثك الطابور الخامس فأمر بضرب أعناقهم وكذلك عنق 
ذلك العجوز الحطاب الكذا 


1 


أعد الحاجب المنصور لنفسه كفنا -إن مات یکشن به- من حلال كسبه؛ وكسب أهله؛ وكان قد أعد كما سبق 
الغبار قارورة -أو صرة قماش- فيها ما علق بثيابه وجسده من غبار الغزوات أو أثناء سيره إليها؛ وقد 
أوصى أن تدفن معه يوم وفاته في قبره لعلها تشفع له يوم القيامة. 
فكان عظيم الرجاء بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أعماله ويخاصة غزواته 
وجهاده: وقد قال ت: دمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على 
النار» (رواه البخاري)» وفي حديث آخر قال رسول الله :: «لا يجتمع غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً» هذه 
رواية النسائي» وفي 


الترمذي: «لا يجتمع على 
عبد غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم». 


من التحاس 


كان كلما غزا غزوة؛ رفع الجند الرايات» وحين ينزلون 
يثبتونها على الأمكنة العالية» فيأخذونها حين 
یرحلون؛ وقد صادف أن نسي أحد الجنود راية رفعت 
على تلة بين عدة حصون كان المسلمون قد 
اقتحموها وفرأهلوها وجنود العدو منها إلى 
الجبال القريبة منهاء أو تفرقوا بين شعب الجبال؛ 
وصار هؤلاء يراقبون الراية المنصوبة التي ترفرف 
للدلالة على العز ووجود الجيش من بعيد» ويظنون 
أن هناك قوة باقية من المسلمين لتباغتهم إذا نزلوا 
إلى الحصون الخاوية؛ وهكذا أياماً إلى أن استيقنوا 
برحيل المسلمين جميعاً وأن هذه الراية منسية هناء 
لذلك يذكر المؤرخون عنها باسم غزوة الراية. 
عزالراية النسية: وأي عل وكأنه مثل مخاطبة 
الرشيد للسحابة: ذلك يوم كنا أمة عزيزة. 


يضاف إلى ذلك العز والعظمة عدله بين الناس: والعدل أساس الملك: وبالعدل قامت السموات والأرض؛ وقد 


ذكرت عنه قصص عدة في عدله وقبوله للحق وسعيه له دون محاباة أحد: فمنها أنه كان جالسا ذات يوم في 
مجلسه إذا برجل من عامة الناس يطلب الإذن بالكلام فأذن له المنصور: فقال الرجل: إن لي مظلمة عندك» 
فقال النصور: ومن ظلمك؟ فأشار الرجل إلى وصيف واقف عنده والوصيف هو "المحبوب الذي یقرب من 
الرجل"؛ فسأله الحاجب المنصور: هل اشتكيت إلى القاضي؟ قال: نعم» ولم يفعل شيئا ولم أصل إلى حقي | 
ولم يرفع عني المظلمة » فغضب غضبا شديدا إذ وجه كلامه إلى القاضي: يا عبد الرحمن» أعجزت أن تأخذ | 
العدل» أو كنت مهاناً فلم تصل الیه؟ فقال له القاضي: هذا وصيفك: وکیف لي أن أقاضيه لکانته عندك؟ ۱ 
فما كان من المنصور إلا أن أمر ذلك الوصيف: أن انزل» واخلع ملابسك وأزل الشارات والرتب» ففعل ذلك؛ ثم | 
قال له: اجلس مع خصمك أمام القاضي. 
واستمع القاضي إلى الرجل والى الوصيف: فحكم على هذا الأخير بعد أن استمع إلى الشهود والأدلة | 
وأوصل إلى الرجل حقه ورد عليه مظلمته. ۱ 
ثم آمر الحاجب التصور بضرب ذاك الوصیف ضریا مبرحاء فسئل: لم تفعل به هذا؟ قال: ما ظلم إلا لکانته 
مني» وعلیه أن یعاقب لاستغلاله هذه المكانة. 


جهاد متتالي 


الكافرعلى 
قبرالحاجب 
المنصور 


) اسم خالد ( 
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تم ومن غزواته أنه عندما نقض نصاری الشمال بقيادة 


2 العهود مع السلمین عام ۵۳۹۰ فتجمعوا 
واحتشدوا للاغارة على الدولة الإسلامية قرب جبال 
"الجربية”: فهب النصور بذاته یقود جيشاً وآوقع بهم 
هزيمة نکراء قرب تلك الجبال: وکانت |مداداته تصل 
إليه من مدينة سالم ثم قفل راجعاً إلى قرطبة: 
ولکنه ما أن ینزل من صهوة جواده حتی يمتطي 
جوادا لیعود مجاهدا في سبیل الله. 


ذلك أن مولی الستعین بالله بن هود (وسيأتي خبر دويلة بني هود من دول الطوائف) یقول: لما توجهت إلى 


الوت مجاهداً ) 


خرج من العاصمة وهو ابن الستین 
لغزو الشمال كرة آخری حتی وصل إلى 
مدينة سالم لیعد العدة لغزوة آخری؛ 
فجاءه الوت الذي هو نهاية كل حي؛ 
وهو على الفراش لمرض أصابه» وقيل 
بجرح أصابه كان به؛ وكان يدعو ربه 
راجياً أن يأتيه الوت وهو على طريق 
الجهاد؛ فمات رحمه الله في عام 57اه. 
توفي رحمه الله بعد جهاد يقرب من 
ثلاثين عاماً وبعد أكثر من خمسين 
غزوة: ولم يتوقف عن البذل والعطاء؛ 
ورفع شأن الأندلس إلى مكانة لم تبلغها 
في عصر من العصور لا قبله ولا بعده: 
رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. 

وأذكر هذه القصة لتدل على عظمته 
أولاً: ولا أصاب الأندلس بعد وفاته من 
مصائب الدهر والتمزق المدمّر لهذا 
المجد الذي بناه الحاجب المنصور. 


مقابلة "الفونسو" وجدته في مدينة سالم» وقد نصب على قبر المنصور بن أبي عامر سریره؛ وامرأته متكئة 
إلى جانبه» فقال لي: يا شجاع (اسم المولى) أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين وجلست على قبر مليكهم؟ قال 
فحملتني الغيرة أن قلت له: لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت علیه؛ ما سمع منك ما یکره سماعه! ولا استقرّ 
بك قرار! فهم بي» فحالت امرأته بيني وبینه؛ وقالت: صدقك فیما قال؛ أيفخر مثلك بمثل هذا؟ 


وذهب النصور إلى لقاء ربه» وسیبقی اسمه خالداً مع آسماء الأيطال في تاريخ المسلمين؛ ولکل خصوصیته 


وشخصيته: وکل مجزي بعمله. ومن كان يريد ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4 (النساء ۱۳۶) 


وقد أشار بعض المؤرخين إلى أنه ریما كان ينوي غزو جنوب فرنسة وأوروبة: ویخترق جبال البیرینیه. 


ابن أبي عامر( قاند الشرطة ) يحمي الخليفة الصغير من محاولة انقلاب الصقالبة 
ويقتل عم الخليفة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر. 


إقالة الوزیرالصحفي وتعيين ابن آبي عامر وزيرا وحاجبا ‏ 

Sw 
صراع بين الحاجب المنصور وعمه ( والد زوجته ) غالب بن عبد الرحمن ية‎ 
غزوة ليون العظمى التي انتصرفيها الحاجب المنصور.‎ 

۱ 


قام ( زيري الغراوي ) بثورة في الغرب استطاع أن ينهيها الحاجب المنصور. 


غزوة شنت يانت ( سانت يعقوب ) التي انتصرفیها الحاجب في جيليقية - 


6 وفاةالحاجبالمنصوروهويستعد للجهاد رحمه الله تعالی. 


تولي عبد الملك الحاجب المظفرابن الحاجب المنصور. 
1 : 
شتجون يطب لاه هت وي بل ”سسا 
ar ۱‏ :1< 77س 


الحاجب المتصور. 


إرادة لا تقهر وعزيمة لا تعرف العجز أو الكلل:: آکار(آجیر) لم يجلس به فقره عن طلب العالي ولا منعته قلة ذات يده عن 

الطموح حتى إلى أعلى المناصب !!... رجل جاء من بين الطبقة المنسية الكادحة لیعلو سدة الحكم ويصبح حاكم الأندلس !! 2 

رجل أصبح بقصته دليلاً من أدلة التاريخ على أنه لا شيء يقف أمام الإرادة والعزيمة:... رجل لم يصنعه نسبه ولا غناه؛ ولا رفعته 

عشيرته ولا قومه؛ بل صنع مجده بيده وعقله وأصبح رجل الأندلس الأول بحنكته وذكائه وجده؛ وقصة الحاجب المنصور كقصة 
عبد الرحمن الداخل لا تتركان ذريعة لمتخاذل أو متباطی آو متكاسل؛ فإنه من صح عزمه وقويت إرادته فلا بد أن ينال غايته 
على قد رأهل العزم تأتي العزانم وتأتي على قدرالكرام الکارم 

وهذه دعوة إلى كل شاب أو فتاة يبدآن حياتهما فانهما لا بد أن يجدا مصاعب كثيرة وعقبات متتالية- وهذه سنة الله في الأرض - 

لکن ما ينبغي لكل هذه العقبات والمصاعب أن تحول دون طموحهم أو أن تثني عزمهم عما يصبون إليه؛ بل ينبغي أن تزيدهم 

إصراراً وتحدياً وليكن لهم في أمثال الحاجب النصور أسوة و قدوة. 

٠‏ لقد تسلم الحاجب النصور مقاليد الحكم والدولة مشرفة على فتنة عظيمة: فاستطاع بقوته وذكائه وحزمه أن ينتشلها من 
نيران الفتنة ويعيد لها هيبتها وعزهاء لكنه ریما في بداية أمره تجاوز حد الحزم إلى الأخذ بالريبة والشبهة: كما فعل مع الوزير 
المصحفي؛ وهذه سلبية تؤخذ على الحاكم بل على كل إنسان يتعدى ظواهر الأعمال إلى خفايا النوايا؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين قتل مشركاً شهد أن لا إله الا الله: لم قتلته؟ فقال خالد بن الوليد: إنما 
قالها خوفاً وجزعاً فقال له نبي العدل صلى الله عليه وسلم: ( أشققت عن قلبه؟) بل إنه صلى الله عليه وسلم ینقلنا إلى 
الجهة الأخرى وهي تغليب العفو وحسن الظن فيقول: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

وما أجمل قول معاوية رضي الله عنه حين بعث رسالة إلى أحد ولاته يخاطبه (لاتأخذن أحداً بجريرة غيره أو بتهمة لم تثبت 
فإنك لأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة). 

٠‏ ما ورد من أن الحاجب النصور كان يجمع الغبار العالق في ثيابه وأسلحته من آثارغزواته التي تجاوزت الخمسین؛ وأوصى أن 
تدفن معه لتكون شاهدة له عند الله تعالى يوم الحساب !! وإنا لنرجو الله أن يكرمه بدفاعه ورفعه راية هذا الدين. 

لكننا نسأل أنفسنا ومن حولنا: ماذا قدمنا من عمل نقف به بين يدي الله عز وجل؟... هل هيأنا أنفسنا ليوم نقف فيه بين يدي 

مالك الملك فيسألنا عن كل ما قدمناه وما عملناه؟ ... وان يوم القيامة ذو حسرات» فيا فرحة من جاء يوم القيامة وقد قدم صالحاً 

في دنياه... فيقول : يا رب جاهدت في سبيلك با مال أوبالنفس أو بالكلمة: ويا رب: صمت وقمت وتصدقت رغبة ورهبة منك وفيك. 

ويا حسرة من جاء يوم القيامة وقد نسي لقاء الله وانغمس في الشهوات والمعاصي فيقول له رب العزة سبحانه كما ورد في 

الحديث: يا فل ( اختصار فلان للإهانة والتحقير ) ألم أكرمك و أزوجك و أسودك وأسخر لك الخيل و الإبل وأذرك ترأس وتربع 1 

فيقول: بلى يا رب» فيقول له الجبار: أفكنت تظن أنك ملاقي؟! فيقول الخاسر: لا يا رب» فيجيبه الملك الديان: فاليوم أنساك كما 

الموت باب و کل الناس داخله ياليت شعري بعد الباب‌ما الدار؟ 
الداردارنعيمإن عملت يما يرضي‌الاله وان خالفت فالتار 


هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله؛ ولقب 
بالحاجب المظفر أوصى له والده بالحکم بعدة: 
واستمر على سياسة والده إذ آقر بالخلافة للأمويين وما 
زال الخليفة الرسمي هو: هشام المؤيد بالله. فبقيت 
الأندلس في عهده موحدة كما تركها والده؛ وتابع الغزوات 
سنويا كعادة أبيه؛ ولم يتغير الوضع في الشمال الافريقي: 
وكان المغراويون هم سادته» بينما تمزقت دولة النصارى في 
الشمال للخلافات التي نشبت بینهم؛ توفي عبد الملك 
عام ۵۳۹۹ إذ دام حكمه حوالي ست سنوات» وكانت وفاته 
في مدينة سالم حين كان يستعد لإعداد غزوة في 
سبيل الله. وتولى من بعده أخوه عبد الرحمن 
الملقب (شنجول) 
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572059 عبد الرحمن بن الحاجب النصور (شنجول) 


2771771171777 الملقب بشنجول, أمه قشتالية الأصل؛ نشأ حياة الترف وأمضى طفولته وشبابه باللعب لم يكن يعرف 
+ 4 + 4 الجديّة في آموره مثل والده الحاجب التصور. أو آخیه الحاجب المظفر؛ تولى بالوراثة فلم يكن مهيا 
لتولي الأمور: ولكنه تولى فأضاع البلاد وأظهر الفساد: لا هدف له فكأنه كما قال الشاعر: 
ومنأخذ البلاد بغيرجهد يهون عليه تسليمالبلاد 
وتلك الحياة: إذا ولينا أمثال الخلفاء والقواد الأبطال كان العز والنصر لنا باذن الله؛ ولا جاءنا أمثال 


"شنجول" ممن همه الشهوات انتكسنا وأصابنا الذل وحل بدولتنا الدمار. 


E‏ 7 ( ضيّع شنجول الملك والعز: ثم كان 


السبب الأول في ضياع الأندالس» فكان 

أول عمل أقدم عليه آنه يريد أن يدعي 
الخلافة أو يصل إليهاء فما كان والده ليتجرأ على هذا المقام 
الأنه يعرف نسبه ويعرف أصله» والأصل أن تكون الخلافة كما 
مرفي الأندلس في عصره في قریش: وكذلك كان موقف عبد 
اللك بن الحاجب المنصور فلم يدعيا الخلافة: وان كان الخليفة 
في عصرهما اسما بلا حكم؛ ولكنه المقام الحترم؛ والشرف 
الصون, فطمع شنجول بالخلافة وضغط على المؤيد بالله 
الذي أصدرأمراً يعلن فيه أن ولي العهد من بعده: عبد الرحمن 
"شنجول": فأعلن على النابر ذلك. فأثار الجدل بين الناس 
والإشاعات؛ من هذا؟ شنجول ولي العهد؟ ما نسبه؟ وما 
مكانته؟ أليس هذا قلة دراية ونقص حكمة؟ 


ثورة الأمويين في الأند لس 


ولا وصلت الأخبار إلى شنجول رجع بمن 
معه إلى قرطبة ليستعيد السيطرة؛ ودارت 
معركة طاحنة بين أتصاره وبين أنصار الهدي 
بالله: فهزم شنجول وفر من المعركة ثم قتل 
في نفس العام الذي تولى فيه فاتتهت 


الواقع: فجمع حوله 
أنصاره من بني أمية: 
وكذلك من بني عامر: 
وجرى التصادم بينه 
وبين الممدي بالله قتل 
المدي فيه» وعادت 
الخلافة من جدید إلى 
هشام المؤيد بالله؛ کل 
ذلك في عام ۵۳۹۹ 


فاضطريت الأحوال في الأندلس؛ ورأى الأمويون أن 
الخلافة ستخرج من آيديهم» وعاشوا في حذر من ذلك 
فجمعوا آمرهم وثاروا؛ يقودهم: "محمد بن هشام بن عبد 
الجباربن عبد الرحمن الناصر"؛ وحشد حوله آيضاً 
خصوم العامريين» وانتهز فرصة خروج شنجول من قرطبة 
متوجهاً إلى طليطلة. فسيطر على إدارات الدولة؛ وسيطر 
على العاصمة؛ كما سيطر على الزاهرة التي هي مقر 
الحكم من دواوين؛ فأصدر أمراً باسم الأمويين يعزل فيه 
الخليفة المؤيد بالله هشاماً؛ ويلقب نفسه بالخليفة 


محمد المهدي بالله. 


EGER‏ عاشت الأندلس بعد ذهاب 
تمزق الأندلس 


الخلافة وإنهاء حكم أسرة 
بني عامر سنوات صعبة 
من الفرقة والتنافس؛ وتمزقت إلى دول وممالك 
يحكم فيها أمير مستقل عن غيره؛ حتى بلغت 


نهاية شنجول سلطة العامريين» وعاد الحكم إلى بني أمية جملة عددها إلى أكثر من اثنتين وعشرين أمارة: 
وصراع مرة أخرى؛ ولكن الأحوال تزعزعت في ولكن هؤلاء الأمراء الهازیل على تلك الدويلات 
الأمويين قرطبة؛ فالمعزول هشام لم يرض بالأمر الممزقة: لم یستعینوا ببعضهم: ولم یتفقوا فيما 


بينهم؛ بل تمسكوا بعوامل الفرقة والتمزق من 
العصبيات والأناتیات؛ فهانت لديهم مصالح 
الأمة؛ واتصف بعضهم بالغدر والخيانة فباعوا 
دينهم ودويلاتهم للعدو المتريص بهم جميعاً 
وراح هؤلاء يستعينون به ضد بعضهم بعضاء 
ويقدمون متنازلين عن حصون ومدن ومناطق له 
(للعدو) ثمناً لبقائهم في السلطة والحكم» وهذه 
الدويلات (بهنه التسمية أليق بها من اسم 
الدول). 


ويج 
| ,“حدود المعارك والأحداء 


م لون مسمی 
منطقة التنود 


الفصل الأول 
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البارك والظضفر 
آعلنا الاستقلال في 


مديئة بلتسید. 


( دانيةوالبليار ) 


واعلن مجاهد 
العامري انفصاله 
عن سلالة الحاجب 
المنصور وتفرده 
بمدينة 'دانية" 
والجزر الشرقية في 


الأندلس "جزر 


في عام ۰۰؛ه تمزقت الأندلس وقامت كل طائفة أو عائلة بارزة باعلان الاستقلال في مدينة من 
الدن وما يحيط بها: فتمزقت الأندلس إلى ۲۲ دويلة مستغلين ضعف الأمويين وصراعهم؛ وبدأت 
فترة حالكة في تاريخ الأندلس. وهذه الدويلات هي: 


1 ) آمر ) 


هذا الخليفة! 
(GEN‏ كاتا رضي هيم 
عزل هشام هشام في صغره: فلما كير 
المؤيد بالله عزله شنجول وأعاد 


النفسه الخلافة بعد أن 


ا مان بل م أنهى الصراع لصالحه ضد 
سلیمان بن عبدالرحمن محمد المهدي بالله؛ ثم إنه 
الناصر بثورة على الخليفة يعزل الآن مرة أخرى الآن 
هشاململقب بالمؤيد بالله من قبل سليمانبن 
مستغلاً فوضى الاضطرابات في الحكم. وانظر إلى الحال 
المدن الأندلسية وانفصالها عن عندما يولى الأمرلمن لا 
قرطبة وسيطر على يستحقهوليس له من 


المؤهلات سوى نسبه. 
ولقب سليمان 


العاصمة وعزل 
المؤيد بالله. 

ف 
ی یبا 
بالله" وأدت 
هذه الفتن 
إلى ازدیاد عدد 


السدویلات 
وتتابعها. 


آما خیرون العامري من أقارب الحاجب النصور فقد أعلن 
انفصاله في "مرسية". 

اختل الحكم في قرطبة سنة واحدة (0-899٠4ه)‏ فتمزقت 
الأندلس؛ وساءت الأحوال وتردت الأوضاع نحو الحضيض 


أكثر فاکثر فبلا رأس وقائد حازم يختل الآمر ویضیع 


الناس ويفشلوا وتذهب ريحهم. 


ED‏ أعلنبتوالبكري 
ولبة انفصالهم؛ وانشقوا عن 


قرطبة في مدينة آولبة . 


80 وثار رجل من البرير 
غرناطة اسمه "زادي بن زيري" 


وحكم غرناطة مستقلاً. 


كذلك قام "هذيل بن عبد 
7 شنتمرية الملك" منفصلا في 


(سانتا ماریا) مدينة'شنتمرية" 
بإدارتها. 


جزء من دینار یحیی بن إسماعيل من النحاس 


أعلن رجل يدعى أبو 


محمد بن برزالدينة 
"قرمونة" مستقلة وتفرد 


م ظ ف ذه ۱ 


أما في قرطبة؛ فقد ثاررجل من 
بني حمود واسمه علي بن حمود 
من الأدارسة على الخليفة 
المستعين بالله؛ ویعزله؛ ثم 
يستلم هو الخلافة ولقب نفسه 
الناصر بالله» وما أكثر الألقاب! 
وذلك في عام 4۰۷ه. 

وفي العام نفسه ثار القاسم بن 
حمود على أخيه علي؛ وتمكن 
من قتله؛ ليستلم الحكم ويلقب 
نفسه بالمأمون؛ لكن يحيى بن 
علي بن حمود انتزع الحكم من 
عمه وسيطر على مقدرات 
قرطبة ويعرف هذا '"بالمقلي'٠‏ 
وما كان هذا ليحكم إلا مدينة 
قرطبة: ومع هذا فأطلق على 
نفس هأميرالمؤمنين آمیر 
السلمین. 

ما أتفه الانسان إذا لم يعرف 
حد نفسه؛ وتجاوز عن حدوده لا 
یحکم الا مدینة! وها هو آمیر 
السلمین کل السلمین آینما 
کانوا وأينما وجدوا! 
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3 
الأموية 


وفي عام ۱۲؛ه استطاع 
عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجباربن عبد 
الرحمن الناصر إعادة 
الحكم إلى الأمويين. 
فأنهى حكم بني حمود 
الذي دام من عام 4۰۷- | 
۲ه ولقب نفسه 


المستظهربالله في | 


وتقول الأوضاع المتردية 
هل من مزيد لهذه | 
الدویلات: ۱ 


قرطبة. ]5 


) 8555 خار النذر بن يحيى التجيبي على حكم قرطبة: وأعلن انفصاله وسيطرته على 
مدينة سرقسطة: وذلك في عام ۰۸)ه. 


0100 
3 > 


أطلال خربة للرومان الذين کانوا 
یقطنون الاندلس 


OGG 


® ار 


إشيلة ) | 


واستقلت إشبيلية يحكمها | 


إسماعيل بن عباد. ۱ 


نشتكي نحن الآن من تمزق السلمین؛ فقارن أوضاعنا بأوضاع المسلمين في 
الأند لس في أوائل القرن الخامس الهجري: کل مدينة دولة!! ولا تظنن أن وضعنا 
اليوم هو أسوأ الأوضاع: فقد مرت على تاريخنا فترات سوداء ومظلمة ولكن لابد 
من معرفة التاريخ والاعتبارمن أخطانه واستنهاض الهمم من أجل ذلك. 
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استقل الحاجب بن 
محمد نامر مدید 
"باجة" عام 417ه فهنه 
دويلة! 


جاء إلى الحكم الأموي في الأندلس عام 414ه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن 
الناصر وتلقب بالمستكفي بالله: وكان همه لا يعدو نفسه في رغباتها: وأطلق العنان لشهواته قبل أن 
يستلم الحكم فكيف وقد تولاه؛ فثار عليه الأمويون وأهل قرطبة لمجونه وأنه لم يزل معروفاً بالتخلف 
والبطالة أسير الشهوة. به لأنه هان على نفسه فهان على الناس؛ وهو آبو الشاعرة المعروفة "ولادة" 
ومجلسها الأدبي في قرطبة: وقد هام الشعراء بهاء منهم الشاعر المعروف ابن زيدون؛ وكذلك ابن 
عبدوس» ومما قاله ابن زيدون يتشوق إلى محبوبته ولادة بنت الهدي: 

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 

وللنسيم اعتلال في آصانله کانمارق لي فاعتلإشفاقا 
وله فیها قصيدة مشهورة یعتبرها الشعراء من کنوز الأدب والتي آولها: 

آضحی التنائي بدیلا من تدانينا ١‏ وناب عن طيب لقیانا تجافینا 

بنتم وينافما ابتلت جوانحنا شوقا الیکم ولا جفت‌مآقینا 


واستغل بنو حمدون لکن "محمد بن جهُور" قام بثورة هو الآخر 
هذه الشورة بين على بني حمود؛ وانتزع منهم مقالید 
الأمويين والفتنة التي الحكم وسيطر على الإدارة: وأعاد الحكم 
وقعت بينهم فشاموا إلى الأمويين شكلاً اسمياً إذ عیّن منهم 
بثورة علیهم جمیعاً 77۳7۳ خليفة يدعى هشام بن محمد بن عبد الله 
وسيطروا على قرطبة ابن جهور بن عبد الرحمن الناصر الذي لقب آبالعتز 
مرة أخرى. يسلبالحكم ‏ بالله'. 


درهم خلفاء 

الحموديين: من 

النحاس إدريس كذلك تمكن بنوذي 
بن يحيى 


ا ل تست ام لے سح | لخد 


م 


) أمةممزقة ( 


عام۲۲؟ه 


FEN‏ دولة الأندلس الأموية دامت ۲۰۰ستة تقریبا؛ اسسها 
نهاية الدولة عبد الرحمن الداخل وكانت عهد قوة في بدايتهاء ثم 


وفي منتصف ذي الحجة سنة ۲۲ه أعلن العلماء والقادة وذوو الرآي من المسلمين سقوط الخلافة 
الأموية: وأسلموا زمام الحكم إلى رجل يدعى "أبا الحزم بن 
جهور" وكان جديرا بهذه المهمة: إذ رضي أن يتسلم مقاليد 
الأمور على آن يجعلها شورى. 


جاء دور المجد والعز آیام الأمراء والخلفاء في وسطهاء 
ثم تمزقت إلى دويلات خلال ۵۰عاما؛ فوصلت إلى اثنتين 
وعشرين دويلة أو أكثر. 


واستغل النصارى هذا التمزق -وهل فرصة أثمن من هذه 
فاستردوا ثلث الأندلس في الشمال: وأرجعوا كل الناطق 
التي كان الحاجب النصور قد فتحها وضمها إلى سلطة 
الأندلس السلمة: وكان "شنجول" وهو السبب الأول في هذا 
الهوان لفساده وشهواته؛ ثم ورثه الذين جاؤوا من بعده 
لجشعهم بمنصب ولو كان على قرية؛ وأنانيتهم المفرطة 
وطمعهم بحكم ولو على أهل بلدة. 


ونحن اليوم آمة ممزقة لم تصل إلى ما يشبه تمزق الأندلس» 
ولن نيأس قط لقوله تعالى: (ونرید أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارئین4 
(القصصه). 

ووعد الله قائم: (وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض) (النورهه). 

ولكن الآمال لا يوصل إليها بالأماني وإنما بالصدق والعمل. 


التصراني 
في هذه الفترة سيطر "غارسية الثاني" على 
مدينة "قشتالة”؛ وقد اغتيل سنة ۲۰؛ه في 


كنيسة بمدينة ليون أثناء تأدية مراسم زواجه 


من أخت ملك ليون "برمودة الثالث". 

جاء من بعده "شانجة" ابنه ولقب بالثالث أو 
الکبیر فبسط سيطرته على "قشتالة" 
و"نافارة": وهجم على مملكة ليون وضمها إلى 
ملكه؛ وسمى نفسه بعد ذلك باسم ملك 
إسبانية: وكانت الدول النصرانية في شمال 
الأندلس تتوحد. ويزداد شأن المسلمين فيها 
سوءاً بتنازع دول الطوائف. 

مات "شانجة الكبير" عام 415ه؛ وجاء من 
بعده ابنه "فردلند" وأكمل هذا بضم ما بقي 
من مملكة ليون إلى ملكه؛ وأما في الأندلس 
فما زال التمزق يستمر. 


CD 


وفي عام ۲۹٤ھ‏ 
استقل بنو طاهر 
بأمر مرسية. 


وفي عاصمة الشمال التي بيد المسلمين "سرقسطة" كان فيها 
التجيبيون:؛ وكانوا حكاماً منفصلين أصلاً عن العاصمة. قامت ثورة 
ضدهم يقودها "سليمان بن محمد بن هود"؛ وعزل التجيبيين وأبعدهم 
عن الحکم؛ وأخضع "سرقسطة" لسيطرة بني هود ولقب نفسه 


بالمستعين بالله (لا يملك إلا مدينة وريفها)!! 


ا ا دويلات اللطواتف ١ ٠‏ هص 


(FEHM 1‏ قنام ناكم تین مرد من E‏ أما في "إشبيلية” فقد تولى بعد وفاة 
۱ 17 بنياصمادح على ساحل | | ! دفع‌الجزیه حاکمها ابنه العروف "بالعتضد بالله آبي 
اتب حالص ات مهن للتصارى!! عمرو" سنة 4۳۳ه» وکان من آسواً الرجال 
جنوب شرق الأندلس وهي خلقاً وديناً فحاول أن يسيطر علیها 
So CEN‏ متفصلاً عن حكم قرطبة لذلك بدا 
في المرياة أسطول الأندلس وسفنهاء الصراع بينه وبين الحكم في العاصمة: 
بإعلان استقلاله وانفصاله. فماذا فعل؟ 


6771177177179 استعان بالنصارى في الشمال, وتوجه إليهم بنفسه؛ فعقد حلفاً معهم لا التقى "بضردّلند" ورضي أن 


+ + + + أ يدفع له الجزية مقابل أن يحميه من سلطة قرطبة. 

وفي ۳۸؛ه مات حاكم "سرقسطة" المستعين بالله؛ وتوزعت دويلته إلى عدة دويلات: أما المدينة ذاتها فقد 
بقيت تحت سيطرة "أحمد بن سليمان" وكان أكثر إخوته طمعاً في الحكم» ومن بينهم "يوسف بن 
سلیمان" الذي استقل بإحدى المناطق التابعة "لسرقسطة" تسمى "بربشتر" ولها قصة ستذكر. 


قصربناه أبوجعفرآحمد بن سليمان في سرقسطة: وهو آحد كباررؤساء الطوائف وهو من سلالة بتي هود كان يطلق على القصرفي البداية لقب "دارالسرور". 


مرقمة حسب تاريخ اتفصالها 


ان کے 


دويلات الطوائف 


شنتمرية (سانتاماريا) 


مورور 


المبارك والمظفر 

مجاهد العامري 

عبدالله بن القاسم 

تناوب على حكمهابالانقلاب 
الأمويون وبتو حمدون وبتو جهور 
بتوالبكري 

زادي بن زيري 

هذيل بن عبد الملك 

بنوتزيري 

خيرون العامري ثم بتوطاهر 
أبومحمد بن برزال 

خيرون العامري 

المنذربن یحیی التجيبي ثم بنوهود 
عبدالله بن محمد 

محمد بن إسماعيل بن عباد 

أحمد بن يحيى 

الحاجب بن محمد 

بتوذيالتون 

يوسف بن سليمان 


پنوهارون 


في عام ٠44ه؛‏ وصل عالم إلى الأندلس كان قد تركها قبل ثلاثة عشر عاماً ليأخذ العلم من المشرق 
الإسلامي: هذا العالم الجليل هو "أبو الوليد الباجي": من أكبر علماء الأندلس والعاملين والمجاهدين؛ 
نذكره لعله يكون قدوة للعلماء وطلاب العلم في عصرتا. 


EROS‏ أبوالوليد الباجي 
العالم الجلیل فقيه كبير معروف له مصنفات كبيرة بعضها مطبوع وبعضها مخطوط؛ وضاع كثير منها بضياع 


(الباجي) 


( دعوةالباجي ) 


لوحدة 
الأند لس 


تر 


الأندلس» له علم غزير حصله مع الفقر والتعفف: وكان يأكل بعمل يده؛ آما قال 
رسول الله #: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل بعمل 
يده وان تبي الله داود كان يأكل من عمل يده؛ (رواه البخاري): * 
فقد كان يخرج إلى تلامذته ليعلمهم وفي يده أثر الطرقة 
من عمله اليدوي الذي كان يمتهنه؛ وكان يرد على 
النصارى يفند مزاعمهم ويدعوهم إلى دين الإسلام عند 
إثارتهم الشبهات: كان جليلاً رفيع القدر والحظ؛ ولد في 
بطلیوس" ۵4۰۳ ودفن بالمرية 4/ا5ه. 


درهم حدید بسرقسطة: آحمد بن سلیمان 


فابتدر الأمر بالتطواف للقیام بمهمة عظيمة:؛ دامت رحلته ثلائین عاماً يدعو 

فیها إلى التوحد ونبذ الخلافات؛ والتجمع في قوة واحدة؛ لرد مکائد النصاری في الشمال ومن یساندهم 
من اهل فرنسة؛ یتجول في الأندلس يدعو الجمیع حکاماً ومحکومین متصلین أو منفصلین؛ جنوداً أو شعباً 
إلى الوحدة الاسلامية, والا فستضیع البلاد وتنتهك الأعراض؛ وتتبدد الأموال. 

دعوة عظيمة في مبدئهاء عظيمة في إعلانهاء عظيمة في غایتها: ینتقل بها من بلدة إلى بلدة: ومن مدينة 
إلى أخرى» ومن دويلة إلى إمارة؛ بل من قرية إلى قرية: اتجهوا أيها الناس إلى الوحدة الاسلامية؛ وابتعدوا 
آیها الناس عن دواعي الفرقة والتعصب: واحذروا عدوکم: دعوة استمرت ثلاثين سنة من حياة العالم 
العظیم الباجي الذي نذر نفسه لقضية أمته. 


رحب به الأمراء آینما نزل؛ واحتفی به الحکام في كل مکان حل فيه؛ وأظهر الجمیع سرورهم بدعوته والسعي 
التلبية نداءاته؛ لكن کلام في كلام إذ لم ینزل أحد من آولئك إلى سلم العمل؛ ولم يرتق درجة منه. 


لم يفقد الإمام الباجي الأمل؛ وكان يحدث العامة بالإضافة إلى المسؤولين في كل دويلة يبصرهم بالواقع 


المرير الذي يعيشونه: ويظهر لهم الحالة الباتسة للأندلس في تلك الفترة: ويثير فيهم العزيمة لعلهم 
يتحركون: والقيام بواجبهم: وسنذكر آثر هذه الدعوة فيما بعد. 


في 444ه كان بنو عباد قد استولواعلى "مالقه" ثم توسعوا على حساب 
النطقة حولهاء فسيطروا على "تبلة"؛ و"ولبة" وجزيرة 'شنقيط" و'شنتمرية 
المغرب" و"شلية" حتى وصلوا إلى المحيط واحتلوا "آمرسیة"؛ وبدؤوا يتحرشون 
بغرناطة: وهده اشارة واضحة إلى مدی الاسفاف والتدني؛ هذه الدويلات 
تتنازع فيما بینها 


ء مالقة وتبدو حرکة البواخر التجارية للمدينة ( المنظر تمت معالجته بالكمبيوتر) 


(صراع الدویلات) 


لم یکتف هؤلاء الحكام التفرقون باستقلال دويلاتهم: بل أشعلوا نيران القتال والنازعات 
بینهم. مما زاد الأمرسوءاً ومهد الآمرلأعداء الأمة مستغلین تمزقها وضعفها. 
" جنوب نهر آدویرة" فدافع 


فاستغل النصاری؛ وقام آفردلند" بعبور نهر "دويرة" وحاصر مدي 
آهلها عن الدينة دفاعاً باسلا وطلبوا الاستعانة بالسلمین من بقية الناطق فما قام آحد بتلبية 
استغاثة هؤلاء. 

لان القوم في خلف شديد وما في القوم معتصم إباء 
حتى اقتحم "فردلند" هذه المدينة البائسة بصورة عنيفة: فقتل آهلهاء وآخذ الأسرى وانتهك الاعراض؛ 
وذلك في عام 444ه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


/ 
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ا لي دويلاتالطوائفا 


مات في هذه الفترة في عام 40۲ 
"عبد العزیز بن عبد الرحمن بن 
الحاجب النصور" حاكم "بلنسية" 


الوسط الأندلسي» وعاث 
في ضواحيها فسادا كما 
فعل في القرى التابعة 


وتولى من بعده ابنه "الملك 
لإشبيلية: وسقطت بيده 


الظضر وتزوج من ابنة الأمون 


حاكم مدينة "طلیطلة"؛ فتوحدت و كل 


٤ه‏ وفعل في كل مكان 


اضعاف ما فعله فى 
مدينة آبازو". 2 


الدولتان؛ كما قيل أمة تتمزق من 
أجل الأطماع وتتوحد من أجل 
الزواج!! 


م يس لا 4/4 نتسه و الفصل الأول ) ا 


وقع حادث خطير؛ وحدث آمر مذهل جر الأندلس إلى آمور جسام هو سقوط مدينة "بریشتر": وهو آمر من آبشع ما مرللأندلس في 


تلك الفترة. 

E A)‏ كانت "سرقسطة" من آکبر دول الطوائف, وهي مدينة قريبة من دول النصارى في الشمال؛ وكانت بيد 
دويلة بتي | التجيبين ثم سيطر علیها بنو هود. ولا مات "سليمان بن هود" الملقب بالمستعين بالله» توزعت مملكته إلى 
هود تتقسم دويلات بين آبناء سليمان الخمسة وبقيت المدينة بيد "أحمد بن سلیمان" الملقب بالمقتدر بالله» ومدينة 


"بربشتر" تتبع "سرقسطة” وقد حكمها آخوه يوسف الملقب بالمظفر بالله. : 


تجمعت قبائل النورمان كرة أخرى عام 441ه مع قوات الفرنسيين واتجهوا من جنوب فرنسا وعددهم يربو 
النورمان على آربعین ألفاً فعبروا "البيرينية” وتقدموا نحو "سرقسطة" وكان على الطريق "بریشتر" حيث تقع شمال 
يهجمون ‏ العاصمة حوالي ستين كيلومتراً. فحاصروها. 


هجوم من الفايكنج يأخذون فيه الرقيق والأموال 


لان © سے 


مزع فوصت شردارب اهار 
7 الحروض ا یشک ىټ 
واه انس عط9جم 
ارد الوا نیژی+ 

بین ب زک ند 
RR‏ 

أله ا وكاازالوتار 
مت اساسا 
مك وها وانما ىرام زل اجى واماالفارش 
الان غل انهو وا زا ستو ىعد ريع المعرفلين 
یار هسلخ سر 


پر مهال ا 
e TEY‏ 
» 


فعرض آهل "بربشتر" التسليم بشروط على النورمانديين: فرفضوا ذ 


دويلات الطوائف 


) الحصاروالمأساة ( 


SS 
OLR ZAN 


کت فق اما رل 
اراد وکا بایان رالنوکا ن تاا 
ترس ملا يوا تا قدفتدر باه تدب نينف 


جما اللا لخت درج فرج | لبیکاب زنل 


آرسل الظفر بالله إلى آخیه القتدر بالله یستعین به ویطلب الدد: فرفض القتدر ذلك وترك السلمین 
محاصرین في هذه الدينة: فأرسل الظفر إلى کل الدویلات یستغیث بها: فما آجابه أحد» فتحرك 


العلماء في کل منطقة فما وجدوا 
آذاناً صاغية: فأصبح الناس في 
تلك الفترة أشواكاً لا ورق فيهاء 
وكاتوا أوراقاً لا شوك فيهاء واشتد 
الحصار أربيعين يوماً وجرت 
معارك عديدة وشديدة خارج 
المدينة: فلما قلت الأقوات واشتد 
الضيق بالمدينة؛ وبعد قتال شديد 
استطاع النورمان اقتحام القسم 
الخارجي من المدينة؛ وتحصّن 
المسلمون بالمدينة الداخلية 
مصممين على القتال والشبات؛ 
لکن أحد الخائنين دل الفرنسيين 
على مجرى الماء الأرضي الذي 
يأتي إلى المدينة ویرویها: فقطع 
الفرنسيون الماء؛ واشتد بالمدافعين 
العطش, وتقاتلوا من أجل الماء؛ 
ثم اقتحموا الدينة بالقوة 


واستباحوا ما فیها ومن فيهاء فقتل من السلمین على أقل تقدير آربعون ألف رجل؛ وعلی التقدیرات 
العالية مائة آلف رجل, ولا حول ولا قوة الا بالله؛ وهتکوا الأعراض آمام الحارم؛ وقسمت الدينة إلى 


مناطق يديرها جندي من النورمان؛ إذ أصبح جمیع من في تلك النطقة عبيداً له؛ وکان الخطب 
أعظم من أن یوصف أو يذكر: واختاروا خمسة آلاف من آجمل فتیات تلك الدينة البائسة وقدموها 
هدية للك القسطنطينية؛ وترکوا حامية من ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل فیها ثم رجعوا إلى فرنسة 


مثقلین بالغنائم والأسلاب. 


أما يعيد التاریخ نفسه؟ آما تتذگرون صرخات بنات البوسنة. کم انتهك من الأعراض فعلی أقل تقدیر خمسون ألفا؛ وکم قتل 


من الرجال قعلی أقل تقدیر مانتا آلف. 
أيا آخت سراییفوسلاماً وان تبكي فما يجدي البکاء 
يعزُعل يأختادأنا كثيركالحصى لكن عَثاء 2 


دصو ب 


هذا الحادث الأليم حرك الباجي: فلم ينتظر آمرا من أحد أو توجيها من حاكم بل قام یحرض 
المسلمين وعامتهم: ويحث الناس للقيام بالجهاد في سبيل الله والمستضعفين إن لم يتحرك الحكام؛ 
وتحرك معه العلماء» من بينهم ابن حزم الفقيه المشهور: الحافظ؛ ولد عام ۳۸4ه؛ ونشأ في تنعم 
ورفاهية؛ ورزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً: وكان آجمع آهل الأندلس قاطبة لعلوم الاسلام؛ وقد امتحن 
لتطويل لسانه في العلماء: وكان راس آهل الظاهر في الأندلس: قيل عنه: لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج قرينان وتحرك معهم جماعة من العلماء من أبرزهم: 

"ابن عبد البر" الذي ولد عام ۵۳۹۸ في قرطبة: الملقب حافظ المغرب؛ شيخ الإسلام؛ صاحب 


التصانيف الفائقة: وله بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار: جلا عن وطنه فكان في الغرب مدة: ثم 
تحول إلى شرق الأندلس فسكن "دانية": و"بلنسية”: و"شاطبة” وبها توفي؛ قال عنه "ابن بشکوال": ابن 
عبد البر إمام عصره: وواحد دهره؛ وقال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد 
البر في الحديث» وهو أحفظ آهل المغرب. 

و"ابن رشد الجد" (جد الفيلسوف ابن رشد): الإمام العلامة آبو الوليد» قال عنه "ابن بشکوال": كان 
فقيهاً عالماً عارفاً بالفتوی, بصيراً بأقوال أثمة المالكية: سار في القضاء بأحسن سيرة: فقد كان 
قاضي الجماعة؛ ثم استعفى منه فأعفي: وكان حسن الخلق» سهل اللقاء» كثير النفع لخاصته؛ 
جميل العشرة لهم؛ 
عاش سبعين سنة؛ 
#ا ومات في دي 
/ القعدة سنة 


۰ص 


مخطوطة آند لسية قديمة للقرآن الکریم 


- “عسي وم 


NS ,و‎ 1 


۳۳ دويیلات ال ططضوئ ف |7700 


وتحركت النفوس؛ وتحرك المقتدر -الذي قتل أخوه المظفر مع المقتولين من 
سكان بريشتر- وأعان تجمع الباجي البالغ عددهم ستة آلاف بالسلاح والدد. 
وارتفعت صيحات التكبير والتهليل متوجهة نحو بريشتر؛ وسار المتطوعون من 
الجهات إلى الثغر"بريشتر": وحدثت معركة بعد تسعة أشهر عند أسوارهاء 
معركة شديدة مزق فيها المعتدون؛ إذ لم يستشهد من المسلمين سوى خمسين 
شهيداً: بينما قتل من النورمان 
ألف وخمسمائة:؛ وأسر الباقون؛ 
وعادت بريث 


يشت رإلى حكم 
المسلمين. 


أربعون ألفاً يُقتلون حين 
ر تركواالتوحدوضعفت 
النفوس! فانظر الی خيانات 
الحکام. 

ستة آلاف یعیدون المدينة 
وینتصرون ولم یقتل سوی 
خم‌ سین منهم. فانظر إلى 
دورالعلماء 

حینما قامت اذا دعوة الجهاد 
ورفعت راية الاسلام بنداثه الخالد 


الله أكبر؛ وتردد صدی لا اله الا 
الله محمد رسول الله في حنایا 
الصدور لاقى الناس المسلمون 
النصر ولا خضت هذا الحس في 
ثنايا النفوس واستكانت إلى 
الدعة لقيت ما لقيت من الأهوال 
4 والفظائع في الأبدان والأموال 
والأعراض. 

لکن القائمين على أمور الدويلات 
لم يتعظواء لقد أعمت الأحقاد 
أبصارهم وبصائرهم: وأماتت 


الشهوات الدنيئة عزائمهم. 2 


> ,لكر ا سه 


د س .2 


مات "فردلّند" (فرديناند) ملك النصارى الذي 
كان قد وحد الدول النصرانية تحت حکمه: 
وتوزعت مملكته إلى أولاده الثلاثة: 
سيطر"شانجة" أكبرأولاده على قشتالة: 
وسيطر الأوسط "الفونسو" على لیون؛ بينما 
تفرد الأصغر "غرسیة" بحكم "جيليقية" 
والبرتغال. 

طمع الكبير في ملك أخويه» فهجم على 
مملكة ليون وأخضعها بينما فر حاكمها آخوه 
ملتجئا إلى "طليطلة" التي يحكمها المأمون 
من بني ذي النون؛ فأحسن استقباله وأكرم 
وفادته ومن معه. 

أتاح ذلك لألفونسو أن يطلع على عورات 
المسلمين ويتعرف إلى مداخل "طلیطلة"؛ وقد 


مكث فيها تسعة شهور فعرف كل شيء عن 
طليطلة وهذه المعلومات كانت بداية لاحتلالها 
فيما بعد. 

والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخنوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 
ودوا ما عنتم» (آل عمران:۱۱۸) 

وتلك سذاجة ما بعدها سذاجة من الآمون 
حاکم "طليطلة": وغفلة أن یُدخل العدو بلاد 
السلمین یجول ویصول فیها بحرية من باب 
الا کرام من آولي الأمر. 


وتابع شانجة تقدمه بعد أن بسط سیطرته 
على ليون نحو مملكة آخیه الأصغر 
وانتصر عليه وضم إلى مملكته جيليقية 
والبرتغال؛ فوحد دولة النصارى كرة آخری: 
بينمالا يزال حكام الطوائف في صراع 
لضم قرية أو لسلب منطقة من بعضهم 
بعضاً ولا یزال القوي يعتلي على 
الضعيفه والكبير يبلع الصغير. 


7 32 ت 

| SALA ao 
Al < دويللات الطواكئف‎ 6 
1 صراع بين‎ ) ١ 


دويلات 
الطوائف 


قام ابن عباد فاستولى 
على مدن "قرمونة”. 
"مورو" آنکش" وارنده" 
حتی اضطر الظفر حاکم 
"ب لول أن يدفع 
الجزية لشانجة مقابل أن 


) إشبيلية تتوسع) 


لما توفي المظفر بن عباد؛ 
تولى الحكم من يعدهابنه 
الملقب بالمعحتمد وحكم 


إشبيلية عام ١45ه؛‏ وإشبيلي 
مدينة مهمة» وهي قريبة من 
قرطبة التي كانت العاصمة 
قبلها: فتحرك العتمد عام 
۳ بهجوم على قرطبة؛ 
واستطاع أن ينهي حكم بني 
جهور وضم قرطبة إليه 
وصارت لذلك إشبيلية أكبر 


الدويلات في الأندلس. 


حادث صغير في مملكة النصارى يسبب 
أحداثاً جساماً فيما بعد؛ ومعظم النار من 
مستصفرالشرن ذلك أن شانجة تحرك 
للاستیلاء على حصن سمورة التي كانت تحت 
إدارة أخته "أوراكة"» وبينما هو في الطريق 
وقعت عملية اغتيال له؛ ريما كانت بتدبير 
خصومه في عام ١٦؛ه‏ فقد اغتاله أحد 
الفرسان» فبقيت مملكة النصارى بدون ملك 
فاستدعي آلفونسو الموجود في طليطلة لاجثا 
لتولي الحكم» فرحل إلى طليطلة بالغبطة لما 
ناله وبالتكريم: ولم يطلب منه حاكمها المأمون 
إلا الصداقة:؛ وقطع له ما شاء من العهودء 
ولك ن«كيف يكون للمشركين عهد 4 (التوبة:۷)» 
ولم يكن هذا كما قطع لنفسه. 

أصبح الفونسو الآن ملكاً لقشتالة وليون 
وجيليقية دولة واحدة؛ وبعد مدة قبض على 
آخیه الأصغر "غرسية" الذي دعاه للتباحث 
معه» وآودعه السجن؛ فقضی بقية عمره في 
السجن لدة سبعة عشر عاما. 


ERAN‏ "آلفونسو" ذاك الطرید عن مملکته؛ اللاجن في طليطلة أصبح حاكماً بامره في دولة |سبانية النصرانیة! 


الفونسو 


للهجوم 


ثم ازداد عتواً وجبروتاً في أرض الأند لس: وتظهر درجة طغيانه في حادثتين: 

الأولى: الهجوم على إشبيلية. 

الثانية: الهجوم على قرطبة. 

كان الفونسو قد أجل هجومه على طليطلة ولكنه أشغل نفسه بمهاجمة أريافها ومزارعها وذلك لمعرفته 
بقوة حصونها: وشدة بأس آهلهاء يريد بعمله ذاك إضعاف طليطلة والتمهيد لاحتلالها وإسقاطها. 


) المفاوضات ( 

تفجرالوضع 
جاء هذا الوفد وكان يرأسه وزير آلفونسو 
"ابن شاليب اليسهودي"؛ وتزل خارج 
|شبيلية یطالب العتمد بما سبق فأرسل 
العتمد الیهم وزیره آبو بكر بن زیدون" 
(ابن الشاعر الشهیر صاحب ولادة)» 
فأساء الوزیر اليهودي آثناء الفاوضة 
والداولة واشتط في محادثاته: فما 
استطاع العتمد أن يتقبلها إذ للذل 
درجة وللهوان مرتبة: فغضب غضباً 
شديدا ورفض رفضا قاطعاء فآرسل سرية 
قتلت الوزير اليهودي فصلب في قرطبة» 
كذلك قتلت كل من معه وكانوا 
خمسمائة رجل- إلا ثلاثة رجال ليبلغوا 
الخبر إلى آلفونسو بأن ابن عباد يرفض 
كل طلب لك وهذا جوابه: قستل الوزير 
اليهودي ومن معه. 


أرسل آلفونسو وفدا إلى إشبيلية في عام 47ه يطلب إلى العتمد بن عباد 
حاکمها آن يؤدي إليه الأموال التي تعهدها له؛ بالإضافة إلى زيادة الضرائب 
التي ينبغي أن تجمع له وترسل فوراً. 

سمح العتمد لزوجة آلفونسو التي جاءت مع الوفد وهي حامل أن تستقر في 
قرطبة ثم تضع مولودها في جامع قرطبة الكبير لإشارة القساوسة والرهبان 
التي تقول: إنه إن ولد ولد له في أكبر مسجد للمسلمين فسيبلغ ذاك الوليد 
شآنا كبيرا. 


ولعل هذا من حسنات ابن عباد إضافة إلى كرمه وشهامته فهو وان آضاع ما أضاع وفعل ما فعل منعته العزة الإسلامية والعربية 


أن يلبي مطالب ألفونسو. 


لا ترهقوا العرب فالعرب الكرام لهم وان أرهقواوثية الضرغام غضبانا 


ا 


ا 7 / 
فد ۳ ۱ TEES‏ ه- 


ویروی أنه لما سکن غضبه؛ استفتی الفقهاء عن حکم ما فعل متذکراً معنی الحدیث أن الرسل لا تقتل. ۲ 
) فتوی العلماء ۱ فبادره آحد الفقهاء بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل؛ إذ لیس له 
ذلك ثم التفت هذا الفقيه إلى بقية الفقهاء قائلا: إنما بادرت بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل (ابن عباد) 


عما عزم عليه من منابذة العدو؛ وعسی الله آن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا. 


1 تههه ‏ ( ولا وصل النباً إلى آلفونسو أقسم أن ينتقم بشدة؛ فجهز جيشاً واحتشد عنده من جميع الممالك 
حصارإشبيلية 8 3 2 8 
تک النصرانية: فأرسل السرايا تعيث فساداً في المقاطعات الأندلسية تحرق كل شيء» وتدمر كل بنيان حتى 


وصل |شبيلية؛ وضرب الحصار حولها: ثم آرسل رسالة إلى العتمد يطلب منه أن یسلم إشبيلية. 
فماذا یفعل ابن عباد؟ نعم ماذا یفعل؟ لم یتحرك أمير من آمراء الطوائف التخاذلین -وهذه آکبر دويلة 
(إشبيلية) ستسقط آمام أعينهم: وسیحل الدمار بعدها على مدنهم هم ودویلاتهم؛ ولکن: 

اهيب بقومي إلى الکرمات وما من ملب وما من مجیب 


- 


سي سور 


) مروحة ۱ 
الرابطین 


أرسل إلفونسو إلى العتمد برسالة یقول له فیها: 
كثر بطول مُقامي في مجلسي الذبان (الذباب)» 
واشتد علي الحر فألق إلي من قصرك بمروحة 
آروح بها على نفسي؛ وأطرد بها الذباب عني. 

لکن الرد الذي أرسله ابن عباد ما كان ببال 
آلفونسو وجعله يفك الحصار وينسحب: فماذا 
كتب ابن عباد: 

كتب على ظهر رسالة آلفونسو: قرأت كتابك» 
وفهمت خيلاءك واعجابك: وسأنظر لك في 
مراوح من الجلود اللمطية * في أيدي الجيوش 
المرابطية تروح منك لا تروح عليك إن شاء الله. 
ولا ترجمت له الرسالة؛ آطرق الفوتسو برأسه 
وقد فهم إشارة ابن عباد: (أي أن ابن عباد 
سيطلب مروحة من المغرب العربي حيث توجد 
دولة المرابطين الإسلامية: أي أنه سيستنجد 
بالمرابطين إن لم يفك ألفونسو الحصار) فقرر 
الرحيل خوفا من إدخال جيوش المرابطين على 
أرض الأندلس فتقلب الوازین لصالح المسلمين 
ورد الله الذين كضروا بغيظهم لم ينالوا خیرا4 
(الأحزاب ۲۵). 


الجلود شديدة القساوة. 


+ اللمطية: أرض لقبيلة من البربر بأقصى المغرب كانوا يصنعون المرابطون يحصنون الثغور والوديان 


توفي الأمون بن ذي النون في عام 1۷؛ه: وخلفه حفيده الملقب "بالقادر 
بالله" في حكم طليطلة: وكان من أسوأ الحكام الذين مروا بالأندلس من 
دويلات الطوائف. وكانت مدينة "بلنسية" تابعة لدويلة ذي النون في 
طليطلة. فلما مات المآمون آعلن حاكمها "ابن روبش" محمد بن عبد العزيز 
الذي كان وزيراً للمأمون هناك انفصاله عن القادر واستقل بها . 


ا 


ص 


1 


۷ 


SrA 


> 
03 ® 4 
اسم بتک( )ست سعد - ی 


بدا الفونسو شغله 
الشاغل للاستيلاء 
وفي العام التالي ضم بنو 0 
هود (الذين كانوا 
يحكمون دويلة في 
سرقسطة) دويلة "دانية": 


واتصلوا "بابن رويش" 


من ام ۷۰)ه 
بالاغارة على آراضي 
ومزارعهاء فحرق 5 
ودمر محصولاتهاء 
واستمر على ذلك 
سبع سنوات كامالات 
لينهك قوهاء 
ويضعف إمكاناتها 


رویش"؛ وا 
الدویلتان أو اتحدتا. 


شعر أهل طليطلة باهمال القادر بالله للمدينة: ویعدم الاستعداد الكافي للدفاع عنها وابعاد 
الأخطار من حولهاء فتشاور الأعيان فيما بينهم وقرروا أن يستعينوا بالتوکل على الله حاکم 
"بطلیوس" وكان صالحاً قام بما يجب عليه: مثلاً في الغيرة والنجدة؛ من أهل الرأي والحزم؛ 


CED‏ شهما شجاعاء فأعان هذا آهل طليطلة بحيث تخلصوا من سلطة القادر الذي استعان بألفونسو 
تاد يطلب الدد؛ فخلعوه عام //ا5ه وأعانه ألفونسو فأعاده إلى حكم طليطلة مرة آخری بعد عشرة 


حاکم طلیطلة 
72 آشهر من خروجه. 


وم ا 


۲ 


005 ۳ دويلاتالطوئه و 


1 ۳188134173 . ارسل انفونسو إلى التوکل يطلب إليه دفع الجزية وبعض القلاع والحصون ویهدده تهدیداً مروعاً ان لم 
1 یقبل ما عرضه علیه: ومع أن بطلیوس دويلة صغيرة ولیس لدیها من القوة ما تستطیع به دفع العدوان 

التوجه إليها من آلضونسو إلا أن هذا الحاکم الصالح (ولم يكن وال آفضل منه من حکام دویلات 

الطوائف) رد على تهدید ملك قشتالة ولیون وجيليقية برسالة قوية رغم صعوبة موقفه قال فیها: 


7 رسالة التوکل 
والمتوكل حاکم 1 1 ETA‏ 0 ۲ 1 8 58 
وصل إلينا من عظیم الروم کتاب مُدع في القادیر وأحكام العزيز القدير: يرعد ویبرق؛ ویجمع تارة 
ب بطلیوس 


ويفرق: ویلبد بجنوده الوافرة وأحواله التظافرة؛ ولو علم أن لله جنوداً أعزّ بهم كلمة الاسلام؛ وأظهر 
بهم دينَ نبينا محمد عليه السلام أعزّة على الکافرین؛ 
يجاهدون في سبيل الله؛ ولا يخافون؛ بالتقوى يعرفون» 
وفي التوبة یتضرعون: ولئن لمعت من خلف الروم بارقة 
فيإذن الله وليعلم المؤمنين؛ ولیمیز الخبيث من الطيب» 
ويعلم المنافقين. 

أما تعييرك للمسلمين فيما وهي من أحوالهم فبالذنوب 
المركوبة؛ ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت 
أي مصاب أذقناك» كما كانت آباؤك تتجرعه» وبالأمس 
كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع 
الذخائر التي كانت تفد كل عام إليه؛ وأما نحن وان قلت 
أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادناء فما بیننا وبينك 
بحر تخوضه: ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحد‌ها 
رقاب قومك» وجلاد تبصره في ليلك ويومك وبالله 
تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعین؛ ليس 
لنا سوی الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب وما 
تتربصون بنا إلا إحدى الحسنیین؛ نصر علیکم فيا لها 
من نعمة ومنة! أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة! 
وفي الله العوض مما به هددت: وفرج يقتر بما مددت؛ 
ويقطع فيما أعددت. 


كةانتجارية لميكنعهد الطوائف يخلومن إشراقات وضاءة. والمتوكل نموذج مضيء. 
1 رفض أن يستذل» على ضعف من دولته وقلة حيلته» ونزر أسلحته» وعدد رجاله» ولكن أبت شهامته أن 
يستخذي للطاغوت: وما كان من حكام الدويلات الطائفية مثله أحد . 2 


0 


سرقسطة 


وفي عالم ۷4)ه يموت أحمد 
المقتدربالله حاکم 
سرقسطة (عاصمة شمال 
الشرق) وهي دويلة صغيرة؛ 
فانقسمت إلى قسمین 
یوسف الوتمن وآخوه النذر 
ال بینهما كل 
يريد أن ينال منطقة أخيه؛ 
واستعان المؤتمن على أخيه 
بالنصاری لقاء 
المال یدفعه لهم أو تنازل 
حصون: وقد آعانه النصاری 
على ذلك فاستطاع المؤتمن 
أن يسيطر على دويلة آخیه 
في النهاية. 
ولا يتوانى النصارى من 
إضعاف الجبهة الإسلامية 
وذا آمر مهم تسعی إليه 
السلطات النصرانية حثيثا: 


فکیف به يتحقق دون بذل 


بل یبدل له؛ فاي حماقة 


06 دويلات الط وان ف 


شعر الباجي في عام 4۷4ه باقتراب وفاته؛ فدعا علماء السلمین في الأندلس واجتمع معهم وبين لهم 
أن ثلاثين عاماً من الدعوة والاستعداد جعلته كأنه ييأس من هؤلاء الحکام والأمراء والسلاطین حسب 
تعدد آلقابهم واسمائهم. وأنه خلص إلى تتيجة واحدة فیها الحل؛ وهي أن على أهل الأندلس أن 
يرسلوا إلى دولة المرابطين في الشمال الإفريقي (ويبدو أن الباجي كان السبب الأول في دعوة المرابطين 
والاستغاثة بهم) وكان ذلك في مدينة "الریة"؛ فتوفي رحمه الله قبل تمام غرضه: بان يرى أمة 
) الباجي يودع ( الأندلس أمة واحدة: اجتمعت كلمتها كلها ضد العدو المتربص بهم في كل لحظة. رحم الله الإمام 
الباجي العظيم فهو ينصح للمسلمين حتى في آخر لحظات عمره؛ ويوجههم إلى الاستعانة بدولة 
إسلامية مجاهدة صادقة ففيها وحدها الأمل بعز الأمة والخلاص من آعدائها. 
يقول حجةالاسلام: العلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغیره: وهم المصرحون بطلب الدنيا المقبلون 
عليها. 
وإما مسعد نفسه وغیره؛ وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهراً وباطناً؛ وإما مهلك نفسه؛ 
مسعد غیره؛ وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق؛ 
وإقامة الجاه. (إحياء علوم الدين ج؟). 
وان محاسبة الأمراء بالإنكار على أعمالهم المخالفة للشرع أو أقوالهم المتناقضة مع الاسلام؛ لا تعني 
مطلقاً الإساءة إلى أشخاصهم: وانما تعني تقويم إعوجاجهم: والسعيد من اتعظ. 
وقد حفلت الدولة الإسلامية في تاريخها الطويل بمآثر جليلة سجلها العلماء في مواقفهم الخالدة 
والفذة مع الحکام؛ آما في الجهاد ومقاتلة الأعداء فهم في مقدمة الجند وعلى رأس التقدمین: فهم 
طلاب علم ومعلمين في السلم: جنود مقدامون في زمن الجهاد؛ أينما تبحث عنهم تجدهم. 
والباجي من هؤلاء العلماء العاملين؛ جمع بين العلم الغزير والرجولة الحقة» من الصفوة الطيبة, 
من أهل المعرفة الحقة؛ والعالم الحق كما قال القائل: 
إن الملوك لتحكم على الورى وعلى الملوك نحكم العلماء 
لقد قام الباجي بالذهاب إلى ملوك الطوائف من تلقاء نفسه: ورفع صوته فكان كمؤمن آل فرعون لو 
صادف أسماعاً واعية: لأن الذين مر عليهم يدعوهم فيها إلى جمع الكلمة والانتباه إلى المخاطر كانوا 
1 یجلونه في الظاهر ويستثقلونه في الباطن: ويستبردون نزعته؛ ولم یفد شيئاً (نفح الطيب ۷۷/۲). 
لکن دعوته أثمرت من بعده؛ إذ أصبح أهل الأندلس آخذین بزمام البادرة في التوجه إلى استدعاء 
المرابطين كما رأيناء وقد آثارت الغیاری من الناس ونبهتهم إلى الأخطار والأعداء التربصین. 
فالعالم قوام الأمة؛ ينذر ویبشر يرشد ويعلم» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ وينصر المظلومين؛ 
ويمنع الظلم؛ ويبين طريق الفلاح والسعادة: يدعو إلى التوحيد والقوة ويدعو إلى جمع الكلمة 
ومواجهة الكفار والأعداء قولاً وعملاً. 
وما أحوج ما تكون الأمة اليوم إلى علماء يتحلون بصفة العلم والعمل؛ والتقى والزهد والجرأة في 2 


الحق والصلابة في التمسك بالعدل؛ وحمل الدعوة إلى الإسلام لتطبيق نهج السماء في الأرض. 


خطة الفونسو 


TAN 


والانهیار 


وبعد أن عاث آلفونسو فسادا 
في ممتلکات طليطلة سبع 
سنوات کاملات قام بضرب 
الحصار على الدینة» وضیق 
علیها الخناق حتی سقطت: 
بعد أن اعطی آلفونسو 
الأمان لأهلها بضمان 
حرياتهم واحترام شعائر 
دينهم وحقوقهم؛ وأنى يفي 
من يت صف بالطابع 
الصليبي؟ وكيف يتمسك 
بالعهود صليبي متعصب؟ 
فقد ارتکب بعد شهرین فقط 
بحق آهل طليطلة الأفاعيل» 
وحولت الساجد ومن بينها 
الجامع الکبیر إلى کنائس. 


في شهر محرم الحرام سنة ۷۸؛ه. كان إيواء طليطلة لألفونسو السادس بن فردلند -أيام هربه- نقمة 
علیها: وسبباً لسقوطهاء إذ تذكر بعض الروایات: أن آلفونسو استمع ذات يوم وهو متظاهر بالنوم إلى 
حدیث الأمون -الذي آعطاه ما آعطاه- مع وزرائه في كيفية الدفاع عن طليطلة واحتمال مهاجمة 
النصاری لهاء واستیلائهم علیها: وکیف یمکن ذلك؟ وبأية وسیلة؟ وقد أجاب بعضهم أن النصاری لا 
یستطیعون الاستیلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة الا إذا آتفقوا سبعة آعوام على الأقل في 


تخریب آحوازها (آراضیها ) وانتساف مؤنها. 


سے 


EE‏ ولعرفة المصيبة التي ألمت تكفي لو أجريت مقارنة بسقوط عاصمة من عواصم المسلمين بيد الأعداء في هذا 
2 دعوةالشعراء أ الزمن: القدس مثلاً بيد الأعداء» فهذا الشاعر المشهور ابن العسال يقول معبراً عما يجيش في النفوس: 
للاتهزام حشوارواحلکم يا آهل آند لس فما ا مقامبهاإلامنالغلط 
السلك ينثرمن اطرافه واری سلك الجزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشرك لا يأمن عواقبه كيفالحياةمع الحیات في سفط؟ 
CM‏ أما قوله هذا دال على استكانة وخنوع؟ فهل تهجر الأرض لمجرد سقوط منطقة أو مدينة منها؟ آم ينبغي أن 
أين العز؟! يكون ذلك حافزاً لزيد من الاستعداد والإصرار على الجهاد والمصابرة في اللقاء كما يقول الشاعر: 
هوادي يحس وقلبي معي وروحي تثور وعقلي يعي 
وفي عزمتي عناد الجهاد أراه یقیستسا ولا أدعي 


EM‏ وقد نظمت آشعار كثيرة لما سقطت طليطلة: تبين الواقع المؤلم الذي أصاب 
الألم بسقوط المسلمين؛ وتلقي اللوم على تقصير ملوك الطوائف ومسؤوليتهم: إنما كان 


طليطلة ١‏ هن سببه السياسات النحرفة التي يمارسونها؛ فقد أورد القري قصيدة 


طويلة لشاعر أغفل اسمه في المدينة المنكوبة: 


النكلك كيف تبتسم الشفور؟ سرورا بعد ما سبيت ثغور 
لقد قُصم تظهورحين قالوا ‏ آمیرالکاف رین له ظه ور 
طليطلةأباحالكفضرمنها حماهاإنذاتبأكبير 
مساجدهاكتائس:أيقلب على هدايق رولايطير 
فيااسضاه.يااسضاهحزنا يكررماتكررتالدهور 


يطول علي ليلي: رب خطب 
وقيل تجمعوا لضراق شمل 
ولا تجح إلى سلم: وحسارب 


وترجوان يتيج الله تصرا 


يطول لهوله اللي لالقصير 
ناس لته که الكشور 
عسى ان يجبر العظم الكسير 
عليهم. انه نعم النصير 


منذنة أثرية قديمة في شنتمرية (سانتا ماريا) 


حصار 
سرقسطة 


كان سقوط طليطلة في 
عام ۷۸٤ھ‏ ثم سقطت بيد 
آلفونسو عدد من أعمال 
المناطق التابعة لها فدخل 
"طلبيرة" واعسمال 
"شنتمرية" كلهاء ثم تحرك 
إلى "سرقسطة" عاصمة 
الشمال فحاصرها. 


(سقوط بلنسية) 


وفي هذه الفترة تحرك 
القادربالله الذي سلم 
طليطلة إلى ألفونسو 
ألفونسوء وتمكن من آن 
يبسط السيطرة عليهاء 
ويدأ يرهق سكانها 
بالضرائب التي ينبسفي 
عليه أن يدفعها لألفوتسو 


۱ مررفد. ) 


القنبیطور 


آراد المستعين بالله " احمد بن یوسف" آخو القادر آن یستعین "بالقتب یطور" -زعيم عصابة تشکلت من 
الفرسان النصارى؛ تباع وتشتری خدماته من قبل الأمراء السلمین أو النصارى سيان للمرتزقة من 
الال؟ من السلمین آم من النصاری؟ 

تحرك "القنبيطور" وجماعته الرتزقة وعددهم آربعة آ لاف فارس يدعم الستعین بالله الذي معه ثلاثة آلاف 
راجل لاعادة حکم بلنسية؛ لکنه اعتذر فجأة عن التابعة. إذ راسله القادر بالله سرا وآرسل له آضعاف ما آمده 


بها آخوه بالتحف والهدایا؛ محتجاً بان القادر حلیف آلفونسو وأنه لا يريد أن يزعجه! 
ولم یکتف "القنبيطور" بذلك بل راسل النذر -عم الستعین وخصمه- يعقد معه الودة ویتعهد بأن یتحالف 
معه ضده ولکن آرسل الأموال! ومن ثم أرسل "القنبیطور" إلى آلفونسو رسالة یقول فیها: آنا تابع لك بشرط 
آن تکون أية منطقة آدخلها تحت تصرفي» وادارة حكمي» قوافق آلفونسو على ذلك؛ يلعب على جميع الحبائل 
ویراسل للحصول على الال فقط. 
جمع "القنبیطور" سبعة آلاف مرتزقة "مقاتل" 
فيأخذن مایرید بقوة؛ ویحصل على ما يريد 
بالتهديد» ولا تحرك تجاه 'بلنسية" أعلن القادر 
حاكمها أنه تحت تصرف "القنبيطور" وأنه سيرسل 
إليه الضرائب ويجمع الأموال: وأنه في بداية أمره 
سيعطيه كل مطالبه. 
تصور هذا الطاغية أن أمراء الطوائف كافة غدوا 
رهن إشارته» وأنه سيقضي عليهم الواحد بعد 
الآخر: فسقطت تحت يده ثمانون منبرا من الدن 
والقرى لذلك علت منزلته بين النصارى؛ فلقبوه: 
بالإمبراطور"الفونسو". 
لكن الامور لم تجر على هواه كما قال الشاعر: 
ماكل ما یتمنی الرء يدركه 

نجري الریاح بما لا تشتهي السفن 


فانه لما طغى وبغى» ونشر عتوه في الأرجاء 
الأندلسية دون التزام بعهد: أو حفاظ لخلق؛ أو 
مراعاة للانسان؛ قدر الله أن يرسل عليه من 
يطارده: ويثلم سيفه ويكسر من حدته؛ وحق على 
الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. 


عام ۷۸٤ھ‏ 
0م 


( الرابطون ) 


قبيلة من البربر تدعى 
"لْتونة" ويسمون لذلك 
باللمتونيين:؛ ولأن 
البربر يتلشمون يقال 
لهم أحياناً "المتلثمون" 
قاموا بتأسيس دولة 
إسلامية عظيمة في 
المغرب كان لهادور 
عظيم في الأندلس: 
فإلى مرحلة وعهد 
المرابطين. 


بعد هذه الأحداث المريرة التي جرت أهوالها في الأندلس عام /41ه؛ وبعد سقوط طليطلة فقد علماء 
المسلمين الأمل بأن يأتي العز وحماية المسلمين من الحكام والأمراء في دويلات الطوائف؛ وخشوا أن 
تضيع الأندلس برمتهاء فشکلوا وفداً وذلك للتوجه نحو المغرب الأقصى الشمال الافريقي حيث 
المرابطون: وجاءت دعوة المرابطين للتدخل وإنقاذ الأندلس من عدة جهات آهمها: 
۱-علماء الأندلس الذين تجمعوا على رآي الإمام الباجي. 
۲-من مراسلات المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين بعد تهديد ألفونسو له 
۳-ومن مبادرة المتوكل (عمربن محمد) أميردويلة "بطلیوس" الذي كان متأثراً بدعوة الباجي 
رحمه الله والقائمة على: 
-١‏ الدعوة إلى وحدة الأندلس وجمع كلمة أمرائها. 
۲ الاستعانة بالقوة الإسلامية في المغرب (المرابطين). 
اتجه الوفد الأندلسي عام 4104ه أي قبل سقوط طليطلةء يستعطف قلب ابن تاشفين أمير المرابطين 
للتدخل لإنقاذ أهل الأندلس: وشکوا إليه ما حل بهم من آعدائهم؛ فوعدهم بمرادهم: وبدأ 
بالاستعدادات اللازمة: واعد العدق ولكن لماذا تأخر هو؟ وما السبب الذي آخر الرابطین؟ ومن هم 


الرابطون؟ ومن هو یوسف بن تاشفین؟ 


السلمون ینتظرون العون من الرابطین 


7:0 حجع وروت حك ج ۱ ۳۳777۲ 


كان أمير قبيلة "جدالة" (بطن من لمتونة) 
يحيى بن عمر بن إبراهيم قد ذهب إلى الحج 
عام ٤٤؛ه‏ مع جماعة من قبيلته: وتوقف 
قلیلا أثناء عودته في القيروان عاصمة 
إفريقية في تونس في تلك الفترة؛ وأخد 
يستمع إلى علمائهاء واتصل بشيخ الذهب 
المالكي في تلك الفترة "موسى الفاسي": 
وطلب إليه أن يرسل معهم عالما يفقههم في 
الدين لانقطاعهم في الصحراء والبوادي: 
فارسل معهم موسی عالما یدعی "عبد لله بن 
ياسين الجزولي"؛ فأقام لهم هناك في بلادهم 
رياطاً (۱) (اي مخيماً) يتدرب فيه التعلمون 
على أساليب الجهاد والقتال إضافة إلى تلقي 
العلم؛ وعلمهم هذا العالم الجليل أن الدين 
ليس في العبادة فقط, بل إنه منهج يصلح 
لجوانب حياة الفرد والجماعة کلها: ونظم 
المتطوعين ورتبهم» فكان أول مجموعة أنشئت 
للمرابطين عددها ألفاً: وانضم إلى هؤلاء 
زعيم قبيلة "لمتونة" الذي مرذكره؛ وكذلك 
انضم إليهم أخو الزعيم "آبو بكر بن عمر". 
فتعلما الفقه 
والعلم والجهاد؛ 
وكانا مثلیّن عظيمين في الإخلاص والتضحية. 

توفي يحيى بن عمر فخلفه في قيادة هؤلاء المرابطين آخوه آبو بكر عام 
١ه‏ الذي يعتبرأول مؤسس لدولة المرابطين؛ وبدأت تكبر وتتسع وما 
أعظمها دولة يحكمها العلماء العاملون المجاهدون. 


(١)-رباط‏ الخيل خمسافما فوقها للاستعداد في 
سبيل الله وفي الحديث ( رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنیا وما علیها) رواه الشيخان 


حدث خلاف بیط بين 
"صنهاجة" إحدى قبائل البریر 
فاستدعي أبو بكر اللمتوتي 

الصحراء موضع الخلاف: 
لتلافي الآمرء وكل آمر الرابطین 
إلى ابن عمه یوسف بن تاشفین: 


ولا عاد آبو بكر بعد اتمام مهمته 
ا ولقي یوسف عام 70)ه؛ ورای من 
عظمة سلطانه وقوته» وإدارة 
الأمورفي أثناء غيابه؛ فأقدم 
على عمل قل نظيره بين الحکام؛ 
إذ تنازل ليوسف بإمارة المرابطين 
وقال: (هذا الفتى آفضل مني في 
الإدارة)؛ وهذا العمل يدل على ما 
كان عليه من فضل ووعي وبعد 
نظر وتقی رحمه الله تعالى. 


این هذا التنازل؟ وهذا الوعي السياسي مما كان یفعله حکام الدویلات في الأند لس وأمراژها؟ 
یتنازل الزعیم (اللمتوتي) لمن هو أكفأ منه في |دارة الأموروحسن السياسة في الغرب بینما 
یحارب الضعیف العاجز في الأند لس من هو أجدر با لاد ارة وأكفأ في تنظیم الدولة. 


من الذكاء والفطنة وا لعزم والشجاعة وا لحزم 


5 


كاتت عاصمة المرابطين "أغمات" جنوب شرق مراکش؛ لكن ابن تاشفين آراد 

تأسيس مراكش بناء مدينة تكون قاعدة لهم؛ فأسس مدينة "مراکش" الحالية في الغرب: 
وكانت دولة المرابطين تقوم على الأسس الإسلامية: والحكم بما آنزل الله سبحانه 
وتعالى» والفهم الصحيح للدين: وعلى النظام الإداري الذي كان من أرقى الأنظمة 
الإدارية في ذاك الزمان. 


اميم توسعت هذه الدولة: فشملت المغرب العربي: ثم امتدت إلى الشرق والجنوب؛ وبسطت سلطانها 
عظمةيوسف ! على السودان وغانا ومالي والنيجر. 


بن تاشفين وكان مسجد مراكش أولَ ما سس من البناء: وكان ابن تاشفين يشارك العمال أثناء البناء | 
فيحمل الطين؛ ويحفر الأساس» ذكروا عنه أنه لم يتأثر طوال حياته بأية نزعة من ترف القصور 
ولا عيشها الناعم؛ ولا مغرياتها المفسدة: وقد كان يتمتع بكثير من الذكاء والفطنة: والعزم 
والشجاعة والحزم؛ وكان فضلاً عن ذلك كثير التقى والورع» خائفاً لربه: كتوماً لسره؛ کثیر 
الدعاء والاستخارة: مقبلاً على الصلاة: مُديماً لاستخفار: ويلحق بذلك كله شغفه للجهاد: 
فقد كان بطلاً مجاهداً حقاء وقد صرف من عمره أعواماً طويلة في الجهاد في سبيل 
الله؛ ولم تكن انتصاراته إلى کشرة 
العدد ولا إلى قوة 
العتاد: 


الخططه وتنظیم الجیش وانتهاز الفرص 
السانحتة: وکان حريصا على 
استتباب الأمن وحفظ النظام في زوج من المناجل من الحديد الصنوع 

دولته المتراميةالأطرافه دائم 

التفقد لشؤون رعيته: كثير الرجوع للعلماء والفقهاء: يصل الفقهاء ويعظم العلماء؛ ويصرف الأمور إليهم؛ 
ويأخذ فيها بآرائهم» ويقضي على نفسه وغيره بتیاهم؛ يحض على العدل؛ ويصدع بالحق؛ ويعضد الشرع: 
والله سبحانه وتعالى یقول: یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» (محمد/). 


هذا هويوسف بن تاشفين: وذاك هو الحاكم التقي الورع: يضاهي صلاح الدين الأيوبي في الشرق وقد وجد في عصره: ولكن لا 
يكاد يذكره الا القليل: ولا يعرفه الا الأقل من أبناء المسلمين: فآین نحن من ذکراه؟ وأين نحن من إبرازه كقدوة للحكام والشباب؟ 


م 


۱ حاكم سبتة ( 
يرفض 


أرسل يوسف بن تاشفین 
إلى حاكم سبتة؛ يستأذنه 
في عبورمدينته 
واستعمال سفنه لاجتياز 
المضيق؛ فرفض الأخير 
رفضاً قاطعاً من السماح 
له بالعبورأو إعطائه أية 
سفينة!! فراسله عدة مرات 
ويرفض في كل مرة؛ لذلك 
رأى علماء المغرب بعد 
سقوط طليطلة عام 4۷۸ 
قتال هذا الحاكم: وأحلوا 
دمه بفتوى آصدروها: 
فقاتله ابن تاشفین 
وهزمه: وبسط سیطرته 
على سبتة: وأخذ يعد 


لعبور الضیق؟ 


ما السبب لتأخير ابن تاشفين في إنجاد الأندلس؟ 


بدأ يعد العدة لإنقاذ الأندلس بلاداً وعباداً من طغيان ألفونسو السادس, لا لاحتلالها: فجهز جيشاً من قاعدته في المغرب؛ واتجه 
نحو سبتة؛ وهذه الدينة هي التظلق الوحید للعبور-عبورالضیق- [لی قاحية ات تین وکان يحكمها رجل یدعی "سقوت ین 


حدث آمر آخر آعجب من الأول» ذلك أن حکام الأندلس في المدن الجنوبية 
قد اصدروا أمراً إلى آنصارهم أن یمنعوا رسو السفن التي تحمل الرابطین 
على الشاطئ الأندلسي؛ مع أن يوسف بن تاشفين قد أعطى لهم المواثيق 
والعهود بآنه لا يريد غزوهم ولا مملكتهم وإنما يريد أن يحد امتداد 
نصارى ألفونسو ويقلم أظافره التي استطالت على الأرض الأندلسية 
فبقوا مصرين على المنع. 


لذلك أقدم المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية على مراسلة حاكم 
"بطلیوس" المتوكل؛ وحاكم غرناطة "عبد الله بن حبوس".وطلب 
منهما إرسال القضاة إلى إشبيلية: فوصل قاضي بطليوس أبو 
إسحاق بن مُقانا؛ وقاضي غرناطة القليعي؛ واجتمعا بقاضي 


00 إشبيلية أبي بكر بن أدهم: وشارك معهم الوزير آبو بكر بن زيدون - 
اجتماع العلماء ابن الشاعر المعروف-. 


عباد يوافق 


وبعد مداولات قرروا إرسال وفد إلى ابن تاشفين ليدرك أهل الأندلس» حتى 
وان كان قدومه قد يسبب زوال سلطنة الدويلات الأندلسية:؛ ولا أخبر 
المعتمد بن عباد بهذا الرأي قال جملته الشهيرة: (رعي الجمال خير لي من 
رعي الخنازیر)؛ أي أن أرعى لابن تاشفين السلم جماله أحب الي من أن 
أرعى خنازير آلفونسو السادس النصراني؛ فوافق على استدعاء الرابطین: 
وكذلك وافق المتوكل: وملك غرناطة. 


3 وجاء وفد الأندلس وجاوزوا الجزيرة الخضراء وعلیها الراضي يزيد بن العتمد؛ ثم جازوا البحر واجتمعوا‎ CED 
وفد الأندلس | بابن تاشفين مرة بعد مرة؛ وتفاوضوا في مكان إنزال المرابطين؛ فأشار ابن زيدون أن ينزل الجنود بجبل طارق.‎ 


او 0 


.د دحوي د 


فقام ابن تاشفين يصلي مستخيراً ربه سبحانه وتعالی؛ ثم يبتهل داعياً: 
) التشکیر ) الهم إن كنت تعلم آن في جوازنا (عبورنا] هذا خيرة للمسلمین, فسهل" 


پالعودة ٠‏ عليتا جوازهذا البحر (عبوره)؛ وان كان غير ذلك فصعبّه حتى لا أجوزه. 
وما انتهى من دعائه إلا وكان البحر هادثاً ساكناً فعبر البحر ونزل في 
الجزيرة الخضراء؛ ثم قصد ظاهر |شبيلية: وفي هذا المكان بلغه نبأ وفاة 

Ee‏ ابنه أبي بكر الذي E SELES‏ سورد سس يقررة 

١-هل‏ يعود إلى المغرب تحسبا لفتن قد تظهر ويدير آمر الدولة؟ 

وفي اليوم الخامس ۲-آم يستمر على ما هو عليه من متابعة الجهاد في أرض الأند لس؟ 


۰ یی فآثر -رحمه الله- أن يتابع طريقه؛ وأي شيء يعدل الجهاد لدى المسلم 


الأول عام ۷۹٤ه‏ آمر الحق؟ وأرسل وزیره "مزدلي" لیقیم شوون الدولة الرابطية في الغرب. 
1 07 نزلت دولة العلم والجهاد على أرض الأندلس؛ فسرت الروح التي كانت 
ا جهن لقاءاين * دلاجداد في نفوس الناس؛ وخرجوا لملاقاة جند المسلمين, وأقبلت أفواج 
E‏ كم قاشفين المتطوعين للمشاركة معهم: وكان ابن تاشفين يكرم كل من يأتيه؛ ولا اقترب 

1 ارو ارت با 007 © من إشبيلية رکض العتمد خلاقاته والتقیا منفردین؛ وتصافحا وتعائقاء 
EE‏ وأظهر كل منهما لصاحبه الودة؛ وتضرعا إلى الله تعالى أن يجعل عملهما 
عائشة" وبلغ تعدادها ا TN‏ 


سبعة آلاف وعبر هو 


مع آخردفعة إذ 0 ANA‏ وتقدم الجیش بعد استراحة قليلة إلى بطلیوس وکان آمیرها التوکل 
ابن الشمانين أن 4 
وهو ابن أن الاجتماع أفضل من حكم من ملوك الطوائف: فاستقبلهم ورحب بهم؛ وأمدهم بكل 


يشارك فى الجها 5 

E‏ پالتوکل | ما یستطیع؛ وأعلن نفسه جندياً تحت إمرة ابن تاشفين: ولم يبق من ملوك 
نان TT‏ الطوائف إلا من بادروأعان وخرج أو أخرج: وأبى أهل الأندلس إلا أن 
بإمعانه آن یوسل 


یسیروا مقدمة للمرابطین بقيادة ابن عباد؛ وسار من بعدهم الرابطون في 
القوات ویدیرها من 1 


موخرة الجیش. 

4 هنا الا أنه آراد ألا اين یادا هار 

تفوته هذه الفرصتة وكان ابن عباد شاعراً؛ فأنشد لنفسه متفائلاً أثناء مسيرته: 

وأية فرصة؟ الخروج ۲ 7 

في الجهاد! ولا آواد لا ید من فرج قريب ياتيك بالعجب العجیب 
۱ السو هت اه هه غزوعليك مبارك سیعود بالفتح القریب 

اسن لله سسعدك انه تكس علی دین الصلیب 

۳ اتن داعي لابدمنيوميكو نلهأخايومالقليب(١)‏ 

البحر وأزيد. (۱) يريد بالقليب هنا قلیب بدر حيث كانت معركة أعز الله فيها المسلمين وقليب بدرهو الجب الذي دفن النبي 4# فيه 2 

قتلى المشركين. 


۱ ور ۳ 
اخوه 0 ١ه‏ سسس ۱۳ 


i‏ كم چچچ چ بدا ابن تاشفین ینظم جنوده في الزلاقة؛ فلما بلغ نبأ قدوم الرابطین إلى 

EAA!‏ ۲ استعداد أ الزلاقة ترك الفونسو حصار سرقسطة وتوجه نحو الزلاقة: وكتب إلى 

5 الفرنجة ملك أرغون "شانجة" يطلب إليه المدد؛ وإلى ملك فرنسة ما وراء جبال 

- البيرينية يسأله المدد والعون» وأرسل إلى جيليقية ونافارة: وأعلن البابا 

وسار الجیش إلى منطقة (حريه المقدسة) وآرسل کبار الرهبان والقساوسة لحض جيش آلفونسو 

تدعى الزلاقة. على هذه المعركة الفاصلة: وأعلنت حريا صليبية مقدسة؛ فجاء 
الزلآقة: لا تقل مكانة المتطوعون والجنود من فرنسة وايطالية؛ وتجمع حول قائدهم الفونسو 2 

عن حطين وعين جالوت» حوالي ١٠ألفاء‏ بينما لم يكن المسلمون يتجاوزون ۲۵ ألفاء حتى قال 

وهي حدث فاصل في آلفونسو: سأقاتل الجن والإنس وملائكة السماء ! وأرسل إلى ابن عباد 

تاريخ اللسلميق. وابن تاشفين رسائل يستهزئ بهماء فكان جواب ابن تاشفین: 


نا وبينك» وسترى عاقية دعائك؛ «وما دعاء 


فقد عبرنا إليك وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة ب 
الكافرين إلا في ضلال4 (غافر ۵۰). 
فما رد الفونسو الا متوعداً ووصف ما معه من القوة والعدد والعّدد: لكن جواب يوسف لم يكن إلا هذه 
الجملة: الذي سيكون ستراه: كتبها على ظهر رسالة آلفونسو. 
ثم عرض عليه ابن تاشفين آخر الأمر واحدة من ثلاث: 
١-إما‏ أن يدخل في الإسلام يكون له أو عليه ما للمسلمين أو عليهم. 
"-أو أن يدفع الجزية صاغراً. 
#-أو الحرب. 


كان ذلك يدعو للعجب والتكبر لدى 
آلفونسو اذ أن جيشه ضعف 
المسلمين هناك: فحث جنوده وأتباعه 
على الاستعداد للمعركة الفاصلة: 
فبدؤوا يرفعون الصلبان» ويقرؤون 
الأناجيل؛ ويبايعون على الوت. 

بينما السلمون يحذر بعضهم بعضاً 
من التولي يوم الزحف؛ ويقرؤون 
سورة الأنفال (سورة القتال)؛ ويوصي 
بعضهم بعضاً بالصبر عند اللقاء. 


التحام القتال في معركة الزلاقة 


أرسل آلفونسو يوم الخميس رسالة إلى المسلمين "ابن عباد وابن تاشفين" يقول فيها: لتكن الحرب معلومة 
بیننا وبينكم لیوم الاثنين مثلاً؛ أو يوم السبت حيث يقع بين عيد المسلمين الجمعة وعيد النصارى الأحد إلا 
آن ابن تاشفين وابن عباد آمرا الجند بالاستعداد الدائم فقد ينشب القتال في أية لحظة! وكان ألفونسو يريد 


أن يأخذهم على غرة. 


استيقظ رجل من المسلمين وقت السحر وهو فقيه المسلمين ابن رميلة؛ فطلب مقابلة ابن تاشفين فوراً ومن 
معه من القادة: وأخبرهم بشرى سارة؛ قال: إني رأيت رسول الله 4 في النام يبشرني بالفتح والنصر ويبشرني 
بالشهادة في سبيل الله؛ وانتشر الخبر (رؤيا النبي ب وبشارته) بين الجند ففرحوا وقويت عزائمهم؛ واغتسل 
ابن رميلة وتدهن بالطيب يستعد للشهادة. 


معركة الزلاقة 


معركةالزلاقة 


وفي الثاني عشر من رجب عام 414ه بدأت الزلاقة. 

انزلاق الخيل 
زحفت جيوش ألفونسوء وقاتل المسلمون قتالاً عجيباً بينهم ابن عباد وقد عقرت تحته ثلاثة آفراس: 
كلما عقر فرس قدم آخر؛ واشتد النصارى في القتال حتى اختلت صفوف المسلمين» وسالت الدماء 
الغزيرة فانزلقت الخيول والناس ومن هنا جاء اسم المعركة: الزلاقة؛ وبدأت الهزيمة تظهر ملامحها 
لدى المسلمين: إلا أن ابن تاشفين ذلك الفن الفرید؛ كان محتاطاً لمثل هذه الحالة؛ وكان قد عزل 


حركة مجموعتي الاحتياط والتصر العظیم 


جهاد العلماء 


مجموعة من الجند احتياطاً في مكان قرب الساحة. أمر عند ذلك ابن تاشفين هذه القوة باقتحام 
ساحة المعركة على مجموعتين: 


مجموعة هاجمت قلب جيش النصارى: وهي بكامل قوتها وراحتها. ومجموعة التفت التفافاً طويلاً 
حول جيش آلفونسو بقيادة ابن عائشة -احد قواد ابن تاشفين- لتضرم النار في مؤخرة الجیش: 
فقامت هاتان المجموعتان بدوريهما خير قيام: هنا بدأ الاضطراب والخلل في صفوف جيش 
آلفونسو ودب الانهزام في صفوفهم: حيث وقعوا بين قوات المعتمد وبين احتياطي المرابطين؛ كان 
ابن تاشفين -وهو ابن الثمانين- يقود بنفسه هذه المجموعة؛ فكان يتعرض للشهادة: واستمر القتال 
من الصباح إلى الغرب. واستطاعت الجموعة التي يقودها ابن تاشفين من اختراق قلب المشركين 
حتى تصل إلى آلفونسو وتصيبه بجراح خطيرة في ركبته ظل يعرج منها إلى آخر عمره؛ ففر ولحقه 
جيشه: وطاردهم المسلمون حتى حلول الظلام: الا أن ابن تاشفين أصدر أوامره بالعودة خشية عليهم 
من أن يقتل واحد منهم؛ ولم يتوقف ألفونسو إلا في عاصمته طليطلة: ولم يكن معه سوى مائة 
فارس من خمسين ألفاً كانوا في ساحة الزلاقة. 


وكان العلماء من خيرة من قاموا بالثبات والصبر وأبلوا بلاء حسناً. واستشهد فقيه الناس وقاضيهم 
ابن رميلة: واستشهد قاضي مراكش المصمودي؛ والفقيه أبو رافع الفضل بن حزم: ابن الفقيه العروف: 
وقد عفّت نفس ابن تاشفين عن أخذ أي شيء من الغنائم» فوزعت على آمراء الأندلس وجندها. 


حجن | سس م وك 


<< 5 
2 یه م ۱ 
30 1-1 
.د الرابطن ا لم ع تحط كه 


) عودة این ( 


تاشفين إلى 
المغرب 


كانت نية ابن تاشفين أن يتابع غزوته 
لإخضاع طليطلة وانهاء الفونسو 
وقوته» لكنه قدر الله؛ إذ وقعت أحداث 
خطيرة في الغرب. جعلت ابن تاشفين 
يعود إلى الغرب فجمع قبل مغادرته 
أمراء المسلمين وحکامهم؛ وتصحهم 
بالاتفاق والتوحد» والاعتصام بحبل 
الله؛ وأنهم ما غلبوا قبل الزلاقة إلا 
لتفككهم وانخذالهم وتنازعهم. 

فأجابه كل من كان موجودا؛ ورجع إلى 
المغرب عام 414:ه بعد شهر واحد من 
معركة الزلاقة: أي في شهر شعبان» وقد 
ترك في الأندلس قوة من جنده لمتابعة 
الجهاد بقيادة سير بن أبي بكر؛ عاد إلى 
المغرب» وحبذا لو قاد الجيوش وأنهى 
الفونسو وانتصر عليه انتصارا 
استراتيجياً فحطم قوة عدوه 
وعاصمته؛ ولكن ذاك من قدر الله. 


هص رجع المعتمد إلى عاصمته إشبيلية: ورجع كل أمير إلى إمارته؛ وعاد كل حاكم إلى حکومته؛ وأقدم الشعراء 
تهنئةالمعتمدل | والخطباء يقدمون ما جادت به قرانحهم؛ يهنئون المعتمد على هذا الظفر الميمون؛ وكان من بين الذين وفدوا 
بن عباد شاعر يدعى عبد الجليل بن وهبون, الذي يقول: كنت قد نظمت قصيدة لألقيها بين يدي المعتمد؛ لكن 
المعتمد أمر القراء بتلاوة القرآن الکریم؛ فتغنى أولئك بتلاوته؛ وزينوا أصواتهم بمختلف القراءات بأجمل 
التراتيل والأصوات: وقرا أحد هؤلاء قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله4 (التوبة 4۰)؛ فأثرت في نفسي 
تأثيراً بليغاً وقلت في نفسي أين ما نظمت من القصيدة ومن معانيها من معنى هذه الآية الکریمة؟ فلم 

أنشد ابن عباد شيثا وقلت: بُعداً لي ولشعري: والله ما أبقت هذه الآية معنى لي أقوله. 


هكذا كان القرآن الكريم يترك أثراً جميلاً في نفس السامع: ولا يزال إن أحسن الاستماع إليه: وأنصت إليه لتدبر معانیه لا 
للاستمتاع بحسن الأصوات وأنغامها. 


۲۳۳-۹ 
) عاد الحکام ۱ 
للفرقة 


وزالت نشوة النصربوهدات 
المعاني الجليلة المستفادة 
من معركة الزلاقة؛ وعادت 
شهوة الحكم إلى نفوس 
الأمراء أشد ما تكون من 
قبل فاعمت بصائر 
الحكام. فماتوجهوا 
للتوحد وإزالة التفرق؛ ولا 
استعدوا أوأعدوا القوى 
لمتابعة الجهاد لانهاء 
سطوة النصارى؛ وما 
انتهزوا هذه الفرصة 
الإعادة طليطلة إلى 
الحكم الإسلامي حين لم 
يبق مع الفونسو إلا قوة 


ضشعيضةلا تتجاوز 
> الخمسين فارساً. 


عاد آلفونسو إلى طليطلة: وجمع القاتلین الذین تشتتوا في 
شمال الأندلس بعد الزلاقة: وبداً يستعد للانقضاض على دویلات 
الطوائف الواقعة في شرق الأندلس؛ ففي عام 4۸۰ (آي بعد عام 
واحد من معركة الزلاقة) بنى حصناً جديداً ليكون منطلقاً 


ERAN‏ قاعدة لقواته التي سيسقط بها تلك الدول قرب مدينة "مرسية" 
عاد آلفونسو وقاعدة لقواته التي سي بها ول قرب مدينة "مرسی 


للهجوم من 


اسمه حصن ٠"‏ وحشد فيه القاتلین حتی بلغ عددهم ثلاثة 
عشرالفا؛ وهنه قوة كافية لاسقاط دولة إثر دولة من دول 
الطوائف. 


ومرة آخری شعر أهل الأندلس بالخطر "خطر آلفونسو"؛ وأدرکوا أنه 
لا يمكن لهم مجابهته الا بالاعتماد على قوة ابن تاشفین: لذلك 
عبر العتمد بن عباد بنفسه المضيق والتقی بابن تاشفین في الغرب 
وشرح له الأوضاع وبين له حالتهم الزرية مرة آخری ورجاه أن يأتي 
لیصد الخطر عنهم؛ فوعده ابن تاشفین خيراً واستجاب له فعبر 
بقواته الضیق عام 4۸۲ه: واجتمع إليه ملوك الطوائف وتوجه 
بجيشه إلى حصن "نيط" فحاصره حصاراً شديداً؛ هنا ادرف 
آلفونسو الخطر على مملكته» فجهز جيشاً جراراً توجه لإنقاذ 
الحصن ومن فيه؛ رأى ابن تاشفين أنه ليس بإمكانه التصدي لهم 
وللحصن معا فآثر الانسحاب ليراقب عدوه ماذا سيفعل؟ حتى لا 
يقع بين قوتين معاديتين: قوة الحصن وقوة آلفونسو. 


۰ 1 2 ص 14 
کت ی مر 2 5 
۳ عسسهدالرابطین ام سے ر 


HE)‏ رای آلفونسو بعد ذلك أن يخلي هذا الحصن ثم آمر بهدمه: 
الفونسويهدم 


وانسحب إلى طليطلة ليدافع عنهاء وبذلك زال الخطرعن | 
حصن لييط دول الطوائف في الشرق الأندلسي. 


1 


® 


) عودة این ( 


تاشفيه 
للمغرب 


عاد ابن تاشفين إلى 
المغرب فكانت دولته 
الواسعة الأطراف 
بحاجة إلى وجوده 
هناك وما يزال التوتر 
مشتعلاً: فعاد وترك 
حامية في الأندلس. 


كان ابن تاشفين مثالاً للمجاهد الصابر لا يكاد يستريح من معركة حتى يتنقل إلى غیرها: لم يؤثر الراحة والقصور: بل كان 


همه أن ترتفع راية الله في البلاد. 
وإذاكائت التفوس عظاماً تعبت في مرادها الأجسام 


SONS 
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بدا آلفونسو يعد العدة ویجهز الجیوش للانقضاض على دویلات المسلمين التضرقة. فهل اتعظ حکامها؟ وهل آخنوا درساً من 
الحوادث الاضیة؟ الجواب: كلا! بل كانت الناصب والدنیا آحب الیهم. 


0 احتدت الخلافات بين حکام تلك الدول؛ ونشب القتال بينهم: ودامت النزاعات تتابع بعضها بعضاً وکانه لا 
صر بين يوجد من يقول لهم: 
الاح ا لخلف بيتنكمالاما وهذي الضجة الكبرى علاما 
وقیم بکد بعضکم لبمض وتبدون العداوة وا لخصام ا 
لکنها شهوةٌ الحکم؛ وحب السلطة: وشغفُ الكرسي! وألفونسو شاهد یتفرج وعدو یتربص( 


FEN‏ ضح الشعب السلم في الأندلس من حکامهم. وتيقظت أحاسيس الشعور بالخطر منهم ومن آعدائهم؛ 
الشعب المسلم ) فأرسلوا الكتب إلى آمیر السلمین: وهو لقب أطلق على ابن تاشفين من قبل ملوك الأندلس الذين شهدوا 


يضج معركة الزلاقة وكانوا ثلاثة عشر ملكاً! سلموا عليه "بأمير السلمین"؛ وقد أكّد هذا اللقب من بعد الخليفة 


دويلات 
الأند لس 


العباسي "المقتدي بأمر الله" وقد اتفقت الروايات على أن ابن تاشفين كان يعترف بطاعته للخليفة العباسي: 


ويراه هو أمير الومنین؛ وكان يدعو له على المنابر. 


010 


الفتوى 


(yall ( 


الخطرفي 
الأندلس 


وا مغرب 
#9 


كما وصل خبر سوء الأوضاع الأندلسية إلى الشرق الاسلامي: فاجتمع عالان جلیلان من أعظم علماء 
السلمین: آبو حامد الغزالي وآبو بكر الطرطوشي؛ مع أجلّة من علماء السلمین. 

هؤلاء هم العلماء العاملون؛ یعلمون ما يجري حولهم: یدرکون حقيقة الأوضاع ولیسوا بغافلین عن 
الأعداء؛ يهتمون بأمور السلمین؛ یتصرفون ولا یتفرجون! 

آصدروا فتوی؛ يآمرون بخلع ملوك الطوائف, وتوحید الأندلس؛ فضي بقائهم خطر ماثل على السلمین 
وآرض الاسلام؛ جاءت الفتوی من الشام؛ وأرسلت الفتوی إلى ابن تاشفين في الغرب؛ ومن نص هذه الفتوی: 


أن يوسف على حق في إظهار شعار الا مامة للخليفة 
الستظهر (هو ابن القتدي بالله)؛ وأن هذا هو الواجب 
على کل ملك استولی على قطر من أقطار السلمین, وإذا 
نادی اللك الشمول بشعار الخلافة العباسية: وجبت 
طاعته على کل الرعایا والرؤساء ومخالفته مخالفة 
للإمام» وکل من تمرد واستعصی؛ فحکمه حکم الباغي: 
ومن حق الأمير أن یرده بالسیف وأن یقاتل الفشة التمردة 
على طاعته؛ لا سیما وقد استنجدوا بالتصاری وهم أعداء 
الله في مقاتلة المسلمين وهم أولياء الله... 

كما آن الطرطوشي كتب إلى يوسف بالنصح وأن يحكم 
بالحق وفقاً لكتاب الله؛ وأن يكون شفيقاً على رعيته 
شفقة الرجل على أهله: وأن يعمل لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزکاة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن النکر؛ مصداق قوله 
تعالى: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 
(الحج 4۱). 


قصور وخدم وحشم فیما بلاد السلمین تتعرض للسلب والتهب والاغتصاب 


جاءت الفتوی؛ فتأمل ابن تاشفین وفکر ماذا عليه أن یقدم عليه؟ 

أيبقى في الغرب حیث إن إدارة الدولة هناك بحاجة الیه؟ 

آم يذهب إلى الأندلس؟ 

رأى أن أمور المغرب آهون بکثیر مما يجري على ساحة الأندلس: فالخطر هناك قائم. لذلك رأی أن الواجب 
عليه أن يلبي نداءات آهل الأندالس» ويستجيب لأمر الفتوی. 
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(حصارطليطلة) 


TEESE 
فما‎ 
تساي سيد‎ 177 


الأندلس جواباًء ورأى أن القوة 
بالقوة التي يملكهاالآن 
ليست كافية لفتحهاء 
فسقورآن E‏ 
الأندلس أولاً. شم 
يعود بقوةأشد 

لفتحها ثانياً. 


) ابن تاشفين ( 


يعود إلى 
الغرب 


فعبر بجيشه مضیق جبل طارق للمرة الثالثة عام ۵4۸۳ ؛ واجتمع الیه من آحب الجهاد من آهل 
الأندلس؛ واتضم إليه أيضاً بعض ملوك الطواتف وکان ابن تاشفین قد عزم على توحید الأندلس ولو 
بالقوة إذا اقتضی الأمر؛ فتوجه أولاً وقبل آية وجهة آخری نحو طليطلة لیفتح مدينة الکفر وراسها 
"مدينة آلفونسو"؛ وضرب علیها حصاراً شدیدا: لکنها صمدت آمامه؛ فتعجب كثيراً وتساءل كيف 
سقطت هذه الدينة الحصينة: شديدة الأسوار: بيد آلفونسو؟ وکانت من آمنع الدن في ذلك العصر. 
وما ذاك التهاون من المسلمين الذي آدی إلى سقوط المدينة بيد النصاری؟ 


ولقد آجبرت الظروف بعد ذلك 
ابن تاشفين للعودة إلى الغرب؛ 
فعاد وقد ترك قواده ليتابعوا 
خطواته في توحيد الأندلس» 
وإنهاء حكم الطوائف وحكم 
ملوكها. قصد "سير بن آبي 
بكر" قائد القوة المرابطية التي 
بقيت في الأندلس عام 4/4ه 
متجهاً إلى قرطبة وهي من 
أهم مدن الجنوب التي تتبع 
إشبيليةأكبردويلة في 
الأندلس؛ ويحكمها الفتح بن 
المعتمد بن عباد. 


( فتعقرطبة ) 


أرسل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين زعيم 
المرابطين الرسل بالكتب إلى أمراء الأندلس» 
وكان قد توجه نحو غرناطة:؛ فكان أن لبى دعوته 
"عبد الله بن بلسَین" في رجب عام ۸۳٤ھ‏ وأعلن 
أنه جندي تحت إمرته؛ فسر آهلها بذلك: كما 
عم الأندلس فرح أهلهاء لأنهم يعلمون أن ابن 
تاشفين والمرابطين مجاهدون مخلصون لله في 
أعمالهم لا يريدون جزاء و لا شكوراً من غیره 
سبحانه وتعالى. 


رفض قائد قرطبة أن يسلم المدينة أو 
أن ينضم إلى المرابطي؛ بینم | اصر 
القائد المرابطي على أن يدخل الفتح 
ضمن دولة التوحيد لجميع ملوك 
الطوائف؛ فنشب القتال بين 
الجيشين واشتد القتال على حاكم 
قرطبة ثم فرّجيشه بعد أن قتل هو 
في ساحة المعركة: وفرت زوجته "زائدة" 
إلى النصارى وإلى ملك قشتالة حيث 
تنصرت فيما یذکر! وريما أجبرت أو 
حملت على ذلك لا ندري! ولکن كيف 
تلتجن ام رأة مسلمة إلى دولة 
التصارى؟ هذا هو السؤال! 


۱ قتال التصاری ) 


فدخل "سير بن آبي بكر" 
قرطبة؛ ثم توجه بعد ذلك 
إلى إشبيلية (وهي أكبر 
دولة في الأندلس كما 
ذكرت). 

أدرك آلفونسو السادس أن 
هذه فرصته فليمد جيشا 
إلى دحر الرابطین؛ وليسع 
في إبقاء الأندلس كما هي 
ممزقة؛ فأرسل قوة بقيادة 
"الب رهانش" من أعظم 
قواده؛ وجرت أحداث 
معركة عنيفة شمال 


إشبيلية؛ وهزم النصارى 
وأثخن القائد "البرهانش" 
بجروح عديدة. 


المسلمون یصد ون جیوش التصاری 


ولا وصلت الأنباء بانتصار المسلمين آعلن حاکم دانية: وحاکم الجزر الشرقية "البلیار" انضمامهما 
إلى قيادة المرابطين: ثم تقدم سير بن آبي بكر نحو |شبيلية يريد إخضاعهاء فماذا فعل العتمد؛ 
هذا الصديق القدیم والذي شارك في القتال مع الرابطین في معركة الزلاقة الشهيرة؛ رفض 
رفضاً قاطعاً أن ينضم تحت لواء الرابطین: أو أن يرضى بتوحيد دويلته مع دولة المرابطين؛ وأصر 
على عدم تسليم الدينة وحرض شعبه لمساعدته في القتال ضد الرابطین: لكن شعبه أبى؛ ورفض 
المسلمون هناك موازرته؛ فأسقط في يده؛ واضطر للاستسلام بعد مقاومة منه ومن أتباعه في 


رجب عام 4/4ه. 


كان المعتمد بن عباد من خيار ملوك الطوائف شأنا وأفسحهم ملکا: وكان پشبه 


بن عباد.. بهارون الرشيد زكاء تفس وغزارة آدب» ملك إشبيلية بين عامي 45١‏ ه - 114 ه 
فد ل ملوك فرفع شأنها ويكفيه آنه تبنى فكرة الاستعانة بالمرابطين للحفاظ على الأندلس. 
ومما يدل على عظمة ملکه أن زوجته اعتماد - وکان لا يرد لها طلبا - رأت بدویات 
الطواثف 


یبعن القرب وقد شمرن عن سوقهن یخضن في الطین؛ فقالت لابن عباد: 
آشتهي أن أفعل آنا وبناتي کفعل هوّلاء البدویات؛ فلبى طلبها ولکن بطريقة 
عجيبة: آمر بالعنبر والسك والکافور فخلط بماء الورد لیکون في هيئة 
الطین وأحضر القرب والحبال لاعتماد وبناتها فحملنها ثم رفعن عن 
سوقهن وخضن في طين العنبر والمسك والکافور!! 

هذه صورة من صور عظمة الملك» وهي آیضا صورة من صور البذخ والإسراف 
بين ملوك الأندلس: ویروی أن اعتماد غضبت منه ذات يوم فقالت له: مارأيت 
منك خیرا قط فقال لها: ولا 
یوم الطین 1 فخ جلت 
وسکتت. 

لکن یکاد یجمع الرواة على 
أن ابن عباد - وان صدرت منه 
بعض الهنات والأخطاء - كان من أفضل ملوك الطوائف وأزکاهم نفسا 
وأعظمهم اعتزازا باسلامه وعروبته. 


واصبحت إشبيلية بعد ذلك مع مدن الجنوب كلها خاضعة لسلطة الرابطین: وما نسي القائد ابن آبي بكر 
خذلان المعتمد» وموقفه العدائي؛ وقتاله العنيد ضد توحيد المسلمين» فقرر إخراجه من الأندلس كلها وطرده 
بعد أن صادر أملاكه وأمواله وأخن أسيراً إلى أغمات في المغرب» فعاش فقيراً محروماً بعد أن كان ذا صولة 
وجاه وغنی؛ فدخلت بناته یوما عليه في أطمار بالية (ألبسة عتيقة خلقة) فثارت نفسه على أحواله 


ثم اتعظ وبكى حاله! 
قد كان دهرَك إن تأمره ممتثلا 
من بات بعد كفي ملك يسربه 


وأحوالهن فقال: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا ‏ فساءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمارجائعة یغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
یطأن في الطين والأقدام حافية كأنهالمتطأمسكاوكافورا 


فردك الدهر متهیا وم آمورا 
فإنما بات بالا حلام مغرورا 


ثم من عليه يوسف بن تاشفين فأطلق سراحه؛ فعاش غريباً فقيراً لا يكاد 
یعرفه آحد إلى عام 4۸۸ه حيث مات وتودي عليه: الصلاة على الغريب» 
الصلاة على الغريب: وما اجتمع على صلاته إلا ثلاثة أشخاص؛ عرفه واحد 
منهم: ثم انتشر الخبر بأن هذا الميت هو 
المعتمد بن عباد رحمه الله. 


أحد آثارالمسلمين: عمود من 
الرمر متحوت موجود في 
سرقسطة 


CEM‏ ويعتبر انتهاء عصر الطوائف بموت المعتمد أو نفيه» وان بقيت بعض الدويلات في الأندلس متفرقة منفصلة: 
نهاية عهد ١‏ لكن لم تكن لها مكانة تذكر. 


الطوائف نظرة عامة وموجزة إلى عهد الطوائف: 
كانت حكومات الطوائف تحكم بالإسلام ولكنها كأشد ما يكون من الفرقة والخلاف: وكانت تنفن 
الشريعةلكنها كانت ممزقة لا تتحد. فكأنها بل وهي الحقيقة تذهب البركات عن الجهود والأعمال إذا غلبت 
الشهوات الدنيوية؛ وتذهب هيبة الحكم عن النفوس ان لم تخلص توجهها إلى رب العباد» فأدت تلك النوازع 
الدنية إلى ضياع الأندلس: فقد أخذ النصارى ثلث الأندلس في الشمال:؛ ثم زحفوا إلى وسطها وأخذوا أمنع 
حصن وأقوى مدينة في الوسط هي طليطلة؛ يقول آحد المؤرخون "ابن الکردبوس": ضاعت الأندلس في فترة 
دول الطوائف حين زالت من النضوس الأتفة الاسلامية: وهذا مصداق قول الرسول ##: «يوشك أن تداعی 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئن كثير: 
ولكنكم غثاء کغثاء السیل: ولينزعن الله من صدور عدوكم الهابة منكم: ولیقذفن في قلوبكم الوهن؛ قيل: 
وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» (رواه آبو داود). 
نعم؛ كان من حكام الطوائف صالحون! وكان منهم من آراد إيقاف الضعف في كيان الأندلس! لكن في قوله 
تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) (الأنفال ۲۵) عبرة؛ إذ أصابت الفتن عموم 
الأندلسيين سبب ظلم بعضهم. 
نعم» وقد حذر بعض العلماء ولكن تحذيرهم كان كصيحة في واد! من هؤلاء العلماء الأفاضل: ابن حزم 
وابن حيان؛ وابن بسام مثلاً. 
لوتأملتالتاريخ لوجدت تناسباً طردياً مستمراً بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار الجتمع في حياته 
وتطوره» فإذا تمسكنا بالإسلام حق التمسك؛ ونزعنا من صدورنا الغل والحقد والطمع؛ لا يأتينا النصر وحده: 
بل تنزل علينا بركات السماء وتخرج إلينا بركات الأرض. 
كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) (الأعراف 95). 
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شتات بعد جمع؛ وتفرق بعد وحدة؛ وهوان بعد عز. 
هذا حال الأندلس بعد سقوط الخلافة وتفرقهم إلى اثنين وعشرين مملكة ودولة - كل مدينة مملكة - وغدا كل حاكم مدينة 
خليفة يلقب بألقاب عظيمة: فأي سخرية أعظم من هذه 18... حتى قال فيهم القائل 
مما يزهدني في آرض آندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهريحكي انتفاخا صولة الأسد 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( فضيحة لم يقع في الدهر مثلها: آربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام يسمى كل واحد منهم بأمير 
المؤمنين؛ ويخطب لهم في زمن واحد؛ أحدهم في إشبيلية والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالطة والرابع بسبتة ) 
وتفرقوا شيعا فکل محلة فيهاأميرالمؤمنينومنير 

أعماهم الطمع وران على قلوبهم حب الرئاسة والناصب. فلم يعودوا قوة واحدة وأصبحت قلوبهم شتى؛ وأي عز يرجى مع هذا أم 
أي نصر ینتظر؟ 
ولو لم ينجدهم الله باين تاشفين لضاعت الأندلس في أيامهم: وما حصل في الأندلس آمر خطير حيث تحالف بعضهم مع 
النصارى على بعض؛ وبدل أن تكون القوة موجهة ضد العدو أصبح بأسهم فيهم وقتالهم فيما بينهم - وكان هذا ما دعا العلماء 
والمصلحين إلى الاستعانة بابن تاشفين - فقال فيهم القائل 

ناد اللوك وقل لهم ماذاالنيأحدثتم؟ 

أسلمتم الاسلام‌في آسرالصداوقعدتم 

وجب القيام علیکم اذ بالنصاری‌قمتم 

لا تنکروا شق العصا فعصاالنبي‌شققتم 
وانظر إلى حال ملوك الطوائف في الأندلس وحالنا الیوم تجده شبيهاً له مقارياً لحالته؛ فها هم السلمون الیوم بعد أن جمعتهم 
عهود من الخلافة - تضعف أحياناً وتقوی آخری - ينقسمون إلى اثنتين وعشرین دولة تماما مثل عدد دویلات الأندلس!! وضعفنا 
كما ضعفوا وذهبت هیبتنا كما حصل لهم؛ وطمع أعداؤنا بناء وعزلنا عن صنع القرار العالي بل حتی الحلي فأصبح أعداؤنا 
یتحکمون ویلعبون بناء وهم في کل یوم یشتطون في مطالبهم وآوامرهم؛ وغابت عنا عبر التاریخ کأننا لا نتعلم حتی نقع من 
جدید. ورغم کل ذلك فما ينبغي أن نیأس آونستکین فمازال في الوقت متسع لا عادة حساباتنا ولترتیب وضعنا وعلاقاتنا وهي دعوة 
للحکام وللشعوب أن نأخذ العبر من التاریخ وندرك خطورة الوضع الحالي وما آنا ممن يدعو إلى الا حباط والیأس ولكني أدل 
على مواطن الخلل لعل الله أن يمن علينا باصلاحها. 
.فيما مرقضية خطيرة ننبه إليها وهي خبث اليهود ومكرهم للإسلام وأهله من أي موقع؛ فهم يسعون إلى التغلغل في مراكز 
القوى الكبرى والدول العظمى والتأثير على سياستها تجاه الإسلام: دون أن يكونوا في الواجهة حتى لا يشعلوا حماسة المسلمين 
في مواجهتهم» ولأن الله ضرب عليهم الذل والمسكنة والهوان ولعل هذه سياستهم منذ زمن بعيد فانظر كيف كان وزير آلفونسو 
يهودياً ( ابن شاليب اليهودي ) وكان یفاوض باسمه ويكيد للإسلام تحت حكمه» وكذلك هم اليوم يملكون الثقل الانتخابي الذي 
يضعه زعماء الغرب في الحسبان» فما ينبغي أن نغفل عن عدونا أو نجهله وهو يكيد لنا صباح مساء. 


) البركة في ۱ 


الجهاد 


( بنسيدي ) 


يد الخونة 


إن البرکات الحاصلة مع الإيمان والتقوی برکات في الأشياء؛ وبرکات في النفس؛ وبرکات في الشاعر 
وبركات في طيبات الحياة. بركات تنمي الحياة وترفعها في آن؛ وليست مجرد وفرة مع السقوط والتردي 
والاتحلال؛ فقد ضيع حكام الطوائف البركات: وأضاعوا البلاد وأهلها: وا انقطع الخير ولن ينقطع عن 
أمة محمدیل؛ إذ قال في الحديث الشريف: عن سلمة بن تفیل الكندي بت قال: كنت جالساً عند رسول 

الله يه فقال رجل: يا رسول الله: أذال(*) الناس الخيل؛ ووضعوا السلاح: قالوا: لا جهاد؛ قد 


على ذلك. 


كانت بلنسية بيد حاكم يدعى القادر بالله -وقد 
سبق ذكره- من أسوأ حكام الطوائف: كان قد أعطى 
ولاءه لأالفونسو السادس: وكان يدفع له الأموال 
"الجزیة"؛ بل كان يوالي "القنبيطور" الذي مر ذكره 
من المرتزقة القتلة؛ ورضي القنبيطور أن تبقى 
المدينة بيد هذا الحاكم السيء الذكر. 

ساءت أحوال أهل بلنسية بسوء تدبير القادر بالله 
إذ لم يكن همه إلا إرضاء نفسه والتمكن لقضاء 
نزواته؛ والتمسك الشديد بمركزه ولو تحت حماية 
آشد الناس عداوةً للمسلمينَ وله: مما جعل الناس 
یضجون منه؛ وسرت فیهم رغبة للتخلص من 
سیطرته وفساده: كان على رأس الدبرین للخلاص 
قاضي الدينة العروف "باین جحاف". 


وماذا حدث بعد ذلك؟. 


عناصر منبر مسجد الأند لس: مع الزخرفة الرائعة 


وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله 5 بوجهه وقال: كذبواء الآن.. الآن جاء 
القتال: ولا تزال من أمة آمتي یقاتلون على الحق؛ ویزیغ الله لهم قلوب آقوام؛ 
ویرزقهم منهم. حتی تقوم الساعة: وحتی يأتي وعد الله؛ والخیل مقعود في 
نواصیها الخیر إلى يوم القيامة» (رواه النسائي). فما استطاع الحکام 
منع الناس عن التوجه للتوحد بطائفة جاءت تنفذ آمر الله سبحانه, 
فکانت دولة الرابطین: التي بدأت من الجنوب: وان كان قد بقي شيء 
من الطوائف في الأندلس. 

وکانت فترة الضعف عند الطوائف لا تخلو من بروز قوة أو آخری 
تضيء جواتب الأندلس بمآثر تبقی شاهدة على أن التمسك قوة وأن 
القلة المتمسكة بها سیکون لها شأن وأي شأن: وعهد الرابطین شاهد 


(٭) آذال: اهان. 


اتصل القاضي 
بالمرابطين؛ فأمدوه بالال 
والرجال؛ وتمكن بمعاونة 
الشعب من إلقاء القبض 
على القادر بالله الذي 


كان متخفياً يريد الهرب 
من حمام القصر 
ويحمل معه صندوقاً من 
الحلي والجواهر: وتلك 
نهاية كل من أعماه حب 
الدنيا والجاه؛ فكانت 


نهايته:وبئس تلك 


حصاربلنسية 


لم یتحمل "القنبیطور" ذهاب صديقه» ولم يرض أن 
تذهب بلنسية من تحت سيطرته» فقام على الفور وضرب 
الحصار الشدید حول الدينة؛ وآافسد ضواحیها وأحرق 
الأخضر والیابس؛ وما استطاع الرابطون أن پرسلوا الدد 
إليها لبعدهم عنها: ولانشخالهم مع بقية حکام الطوائفه 
وما آعان حاکم "سرقسطة" الستعین بالله آهلها: وکان قد 
طلب إليه القاضي الساعدة والعون؛ وطال الحصار 
الشديد: ولا طلب إلى القنبيطور الصلح اشترط 
شرطین: 

« أن یدفع أهل الدينة آموالاً لا استطاعة لهم بها. 

* وان یخرج من الدينة غير أهلها (الرابطون). 


(غدرا 0 ۱ 


فتم الاتفاق على ذلك وفك الحصارء ولكن "القنبيطور" وهو 
المعروف بارتزاقه وطغيانه وبسوء طويته طلب غير ما اتفق 
عليه سابقا؛ وهو أن تدخل قواته بعض مناطق بلنسية» 
ففعل. ثم طلب من (القاضي) كل شيء يخص المدينة من 
مال وآعيان وآن يسلم إليه ابنه وقادة جنده؛ فرفض ابن 
جحاف هذه الشروط التعجيزية: وراسل المستعين الذي أبى 
أن يساعده» كما راسل المرابطين فما استطاعوا لانشغالهم: 
فقررالقاضي إغلاق أبواب المدينةء وأحكم الطاغية 
القنبيطور" الحصار عليهاء وطال الحصار عشرين شهراً لم 
يبق بين يدي الناس ما يأكلون أو يشربون حتى قال 
المؤرخون: إنهم أكلوا الفئران والقطط والجیف ولا أقدم 
بعض المتخاذلين على الهرب من المدينة؛ قبض عليهم جنود 
الطاغية: فأمر بفقء أعين بعضهم» أو تقطيع أيدي بعضهم؛ 
أو بتر أقدام الآخرين: أو بقتلهم حسبما تشتهي وحشية 
الذئب. 


ماذايريدونآلافامؤلفة 
في تفس أرحمهم وحشية الذئب 


وانتشر الوباء» وابتليت المدينة 

بأنواع المحن؛ وأذيقت بأبشع 
أنواع الرزاياء فأرسل أهل المدينة 
وفدا إلى القنبيطور يعرضون 
عليه استسلام المدينة على أن 
يبقى جيشه خارج الدينة, وأن 
يعطي الناس الأمان في النفس 
والمال والأهل؛ وألا يمس القاضي 
بسوء فأعطى عهداً بذلك 
ومتى كان العدو اللدود وفياً؟ 


0 وام )اي : 
ا © 0 5 > 0 النصلانثاني اک 


فتحت المدينة آبوابها عام ۸۷؟ه» فاحتل جنده آبراجها فوراً: ثم أصدر أمراً بالتجمع فقتل كل الشباب 
۳ + + ج ا القادرين على القتال؛ ونفى بل أخرج من لم يستطع القتال منها من الشباب: وأصدر الحكم بالقتل 
لكل من توجد عنده قطعة حديد» فأخرجت المسامير والإبر والسكاكين؛ ونكل بالشعب أي تنكيل؛ 
وحول المسجد الجامع إلى كنيسة: أما القاضي فقد حفر له حفرة في ميدان أمام الكنيسة -الجامع 
الذي تحول إلى كنيسة؛ وأدخل نصفه فيهاء وأهيل عليه التراب؛ ثم أمر باضرام النار حوله والقاضي 
الغدروالخيانة لا يزيد أن يقول: لا اله إلا الله؛ بسم الله الرحمن الرحيم» فاحترق شهیدا رحمه الله سنة //4م. 
يذكر جزءاً مما حل ببلنسية الشاعر ابن خفاجة الذي عاصر مأساتها: 


عاثت بساحتك الظبا* يادازٌ ‏ ومحامحاستك البلىوالتار 
فاذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واسْتعبارٌ 
آرض تقاذفت ا لخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدار 
کتبت ید الحدثان في عرصاتها لا آنت آنت‌ولا الديارديار 


(+) حد السیف القاطع ومفرده ظبية 


مسجد اسلامي حول إلى کازینو لعاقرة الخمرة 


۱ تههه ( وماذا يقول الغرب عن القنبیط ور:ج جعلوه بطلا إنه بطل اسطوري آضیفت له الأمجاد والیطولاته 
القنبيطور 


بي ونُظمت عنه الأناشيد الوطنية والحماسية والقومية واعتبره بعض المستشرقين نموذجاً یحتنی به في 
بطل التصادگ ‏ مهاملةالمسلمين: واعماله قانوتاً لا غبار على التعامل به. 
وهكذا يفعلون! وهل يحتاج الأمر إلى شيء من المقارنة بمعاملة المسلمين مع أهل البلاد التي فتحوها في 
الأندلس أو في غيرها؟ وأرى أن مجرد المقارنة يسيء إلى العدل؛ وكأنك تقول: 
ألم ترآن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
أما فيه إساءة إلى مكانة السيف؟ فكيف نقارن عدل المسلمين بوحشية وهمجية أعدائهم ١!‏ 


أدى سقوط بلنسية 


وفتك الطاغية بأهلها 
وقاضيها إلى استعجال 
بقية حكام الطوائف 
اللانضمام إلى المرابطين 
خشية أن يصيبهم ما 
أصابها: فانضمت 
بطليوس وحكامها بنو 
الأفطس عام 4/88ه؛ كما 


انضمت أشبونة. 


ED 


ابن الحاج يحاصرطليطلة 
تمحر تحص 


ولا استتب الأمر للم رابطین في الشمال 

الإفريقي؛ أقدم ابن تاشفين على العبور 4 4 40 0ك ۱ ع ( معركةكنشرة ) 

إلى الأندلس لإدارتهاء وكانت من قبل 

بإدارة أمرائه. 

وكان هذا العبور هو الرابع لابن تاشفين: أعد جيشاً عظيماً وجهزه من جنوب الأندلس 

١-الأول‏ في معركة الزلاقة والانتتصار وسيّره بقيادة أحد قواده "محمد بن الحاج" وآمره 
الحاسم على آلفونسو. بالتوجه نحو طليطلة (عاصمة النصارى ومقر 

۲-تلاه الثاني لإزالة خطر حصن "ثييط" آلفونسو): قبادر آلفونسو السادس بنفسه يقود 
عن الشرق الأندلسي. جيشا لمنعه وصده؛ والتقى الجيشان في منطقة 

۳-وکان الثالث استجابة للفتوى الصادرة تدعى "كَنُشرة" ودارت رحى معركة عنيفة؛ استطاع 
من الخزالي والطرطوشي وغیرهما قي انتهاية ابن الحاح آن پقهر اعظم جیش تلمدو 
لتوحید الأندلس. ویدحره: فضروا إلى طليطلة للاحتماء بأسوارها 

؛-هذا العبور الرابع الذي أشير إليه في النيعة؛ فآثر ابن الحاج التوجه إلى بلنسية لاعادة 
عام 4٩۰‏ فتحهاء ويأتي بعد ذلك إلى طليطلة, إنه قدر الله 

سبحانه وتعالی. 


توجه الرابطون عام ۳٩4ه‏ نحو بلنسية؛ وأطبقوا الحصار علیها بعد أن انهزم جيش القنبیطور في عدة 
معارك جانبية حولها: واستمر الحصار؛ وأرسل ابن تاشفین قوات مرابطية بقيادة "آبي محمد ادلی" 
-ابن عم یوسف ابن تاشفین- عام 440 لمساندة | لسلمین هناك وکان القنبیطور قد توفي عام 4٩۳‏ 


همّاً وغماًء وتولت زوجته "شیْمانة" ادارة الدينة: فحاولت الدفاع عنها؛ لکنها قررت الانسحاب بعد أن 
ترك النصاری تلك الدينة أطلالاً خرية: وأخذت معها رفات الطاغية والأموال التي جمعها في فترة 


طغیانه. 


ودخلها الزدلي في رجب عام 440ه وفك أسر هذه الدينة الذي استمر ثماني سنوات. 


قررابن تاشفين -وكان قد تجاوز من العمر خمساً 
وتسعين سنة- أن يعود إلى الغرب: فأخذ البيعة لابنه 
علي قبل مغادرته الأندلس: ولم يكن علي أكبر أولاده: 
ولكنه فضله على إخوته لما رای فيه من الورع والذكاء 
والحزم؛ وأنه أفضل إخوته تقوى وجهاداً وديناً وقد 
قال عنه المؤرخون: كان على سيرة أبيه في الورع 
والتقوى والدين والجهاد؛ فبويع بولاية العهد. 
واشترط على ابنه أن يكون جيشاً يوحده لإدارة 
الأندلس وحفظها؛ يوزع أجناده على مختلف الثغور 
والقواعد؛ وحدد قوام هذا الجيش بسبعة عشر ألف 
فارس: يرابط منها با 
ألف؛ وبغرناطة ألفه وفي شرق الأندلس أريعة آلاف: 
وتوزع الأريعة آلاف الباقية على الثغور والحصون 
المتاخمة لأراضي العدو. 


ة سبعة لاف وبقرطبة 


رجع ابن تاشفين إلى المغرب؛ ونزل بقصره في مراكش؛ فمرض واشتد به المرض حتى وافاه الأجل في 
صبيحة الاثنين في الواحد من محرم الحرام عام ١٠5ه؛‏ وقد جاوز المائة ستة؛ ودفن في العاصمة 
المرابطية مراكش؛ وألقيت قصائد على قبره» ورثاه جملة من الشعراء؛ منهم أبو بكر بن سوار؛ قال على 


قبره مرثية ومنها هذه الأبيات: 
اسمع أميرالمؤمنين وناصرالدين 
جوزيت خيراعن رعيتك التي 
وصل الجهاد إلى الجهاد موققا 


متواضعا لله مُظهرديته 


أنشأ -رحمه الله- دولة الجهاد والعلم والایمان؛ ووسّع حدودها من السودان ونهر النیجر إلى الحیط 
الأطلسي؛ ومن تونس إلى طنجة: وأوقف اعتداءات الأعداء على الأندلس؛ ثم ضمها إلى دولة واحدة 
بعد أن كادت تضيع: وكأنه نفخ فيها العزيمة الصادقة للبقاء أكثر من قرن؛ مثال يحتذى للحاكم 
المسلم! ونموذج للشباب المسلم في الهمة والعزيمة. 


ما جمل قول الشاعر: 


إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزيمة 


الذيبئف وسنا تشدیه 
لم ترض فيها غیرمایرضیه 
حتم‌القضاء بکل ما تقضیه 


في کل ما یبسدیه آویخفیه 


فان قساد الرآي آن تترددا 


وقد قامت بلاد الأندلس في عهده سعيدة حميدة؛ في رفاهية عيش وأحسن حال. 


ا 


بعد أن تمزقت الأندلس إلى دويلات وطوائف كان لا بد لها أن تتوحد حتى تقف في وجه الغزو الصليبي الاستعماري»» 
فكان يوسف بن تاشفين - القائد البريري المسلم - محط الأنظار لتلك الهمة؛ أهله لذلك صلاحه وقوته: وتعاطف معه العلماء 
وكافة الشعب ليعلنوا ويحققوا المبدآ الإسلامي السامي أنه ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) فكان فضل يوسف ابن 
تاشفين القائد البربري على ملوك الطوائف - وفيهم الكثير من العرب - أنه الأتقى والأقوى والأقدر على حمل الأمانة 


لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على التسب 
فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد أوضع الشرك الشریف آبا لهب 


وما النعرات الطائفية سواء القومية منها والعربية أو التي تقوم على تمييز جنسية على أخرى إلا تراكم ضعف جديد على ضعف 
المسلمين الحالي؛ وزيادة شتات على تفرقهم وضعف انتمائهم للإسلام: فالإسلام ملة واحدة وأتباعه إخوة لا تفرقهم البلاد ولا 
الحدود» فإن كان حكامنا أو كانت قوانينا تأبى آن تساوي بینتا كمسلمين فينبغي - وهو أقل ما يجب علينا - أن نزيل الفوارق 
النفسية والاجتماعية بين بعضنا فنكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكونوا عباد الله إخوانا ). 


يا آخي في الهند آوفي المغرب آنا منك.أنتمني.أنت بي 
لا تسل عن عنصري أونسبي انه الاس لام آمي وآبسي 
إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون مسلم‌ون 


صتدوق بالنسيا الذي 
نقش عليه تاريخ 44١‏ 
من الهجرة . وهو يمثل 
إحدى القطع 


التقيسة 


ه ونقف مع حادثة عجيبة وهي تنازل آبي بكر اللمتوني لابن عمه يوسف بن تاشفين عن حكم المرابطين لما رأى من قوته 
وحكمته في إدارة شؤون الدولة !! وهل يستطيع أحد أن يثبت عبر التاريخ أن ملكاً تنازل عن ملكه لمثل هذا السبب إلا في ظل 


الإسلام ٩‏ 
وقد سبقه آبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تنازل عن الخلافة: لكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لم يرضوا 
باستقالته(۱ . 


تلك نفوس صقلها الإيمان فترفعت عن زيف الدنيا وزخرفها » 

تلك نفوس كان همها أن تعلو كلمة الله - سيان بيدها أو بيد غيرها - فالغاية واحدة: لا أن تعلو هي على كلمة الله »» 

تلك نفوس وفت بعهدها مع الله فوفى الله بعهده معها وجعلهم أئمة الدنيا :+ 

نقرأ تاريخ أولئك الرجال ثم نرى واقعاً أليما في التكالب والاستماتة على المناصب من غير أهلية ولا كفاءة فلا نعجب 


للانحدارالذي بلغناه. 
فحينما يتقاتل الإخوة أو يطرد الابن آباه أو يريق الحاكم أنهارا من الدماء لأجل منصب أو حكم فهل نرجو بعد ذلك النصر أو 
الرفعة 119 


إن مراعاة الأهلية والكفاءة في المناصب - بداية من الرئاسة إلى أصغر منصب في الدولة - أمر واجب وضروري لبناء دولة قوية 
منتجة وهو مطلب ديني قبل أن يكون قانوناً بشرياً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول «من استعمل رجلا من عصابة (قبيلة أو 
مجموعة) وفيهم من هو آرضی لله تعالى منه فقد خان الله رسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم في الستدرك وصححه السيوطي). 
٠‏ لا أدري لم لا يعتبرالقادة المسلمون اليوم بحوادث التاريخ ٩۶‏ 

وما فائدة التاريخ والبحث فيه إن لم نأخن منه العبرة ونخلص منه إلى حقائق ونتائج ٩‏ 


واذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي 


القد أعطى الكمبيادور العهد والمواثيق لأهل بلنسية ثم خان عهده ولم يرع فيهم الا ولا ذمة: وهذا حال أعداء المسلمين من زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم حين خانه يهود المدنية؛ ولا تزال الخيانات تتوالى ويستمر نكث العهود بغض النظر عن تصنيفهم 
أو انتماءاتهم فالکفر ملة واحدة كلهم يريد أن يكيد للإسلام على طريقته. 

والغريب أن بعض قادة المسلمين اليوم لم يفهم هذه الحقيقة أولا يريد أن يفهمهاء فتراه يوالي أعداء الله ويطلعهم على سره 
وجهره؛ ويستشيرهم في جميع آمره» ويثق بعهودهم كأنه ما قرأ تاريخهم: ويعقد الحلف معهم على أنهم دعاة السلام والخير 
والحرية. وهم لا يضوتون فرصة أو يتركون ثغرة إلا ويكيدون للإسلام من خلالها وان تظاهر بعضهم بالمحبة والصداقة؛ فما هي 
إلا أدوار يتقاسمونها ولعبة يحكمونهاء والنتيجة واحدة معروفة : كره للإسلام وأهله؛ وهذه حقيقة قررها الخالق العالم حين 
قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» (سورة البقرة - آیة۱۲۰) 


قمتی نصحو من غفلتتا ونتنبه لما يحاك ويديرلنا ۱115 
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اختاره آبوه للصفات التي سبق ذكرهاء وعقدت له البيعة في تفس اليوم الذي مات فيه والده قبل أن 
يُوارى جثمانه؛ وكان في الثالثة والعشرين من العمر لما بويع» وبايعه قبل كل الناس أخوه تميم حرمة 
لوصية والده: وكان كما آراد والده: فاقتفى آثر آبيه: وسلك سبيله في تعضيد الحق: وإنصاف المظلوم 


وتأمين الخاثف وقمع المظالم» وسد الثغور ونكاية العدو؛ فلم يعدم التوفيق في أعماله: والتسديد في 


حسن آفعاله؛ وذكر عنه المؤرخون بأنه كان عالي الهمة؛ فسيح المعرفة عظيم السياسة: يحب العلماء 
) ۳ ( ويؤثر مجالسهم. 


الأند لس فجاوز الغرب وأتی إلى الأندلس لینظم آمورها في عام ۵۰۰ه: وعین آخاه تمیما قائدا عاما للجیش ۲ 
الرابطي في الأندلس:؛ وآرشده إلى البادرة لاتمام الساعدات اللازمة لتابعة الجهاد؛ ثم عاد إلى الغرب 


منظر لقتاء مسجد قرطبة وقد حول إلى مزار للسیاح وأوقفت فيه الصلاة و لعبادة منت خروج المسلمين من الأند لس إلى الآن - فتراه یحن لصوت مؤذن 
الصلاة وقراءة القرآن وخشوع الصلین ... 


گس 


۹ متس ١‏ 7 
با مء د الرابطین 0 عم 007 


وارسل إلى آخیه تمیم في عام ۵۰۱ه. لیستأنف القتال باتجاه شرق الأندلس لتدمیر الثغور الباقية 
لدی النصارى؛ فاتجه صوب مدينة ”أقليش" الواقعة شرق طليطلة وفیها حامية تقدر بعشرة آ لاف 
فارس: لکن هؤلاء فروا منها تحت ضغط الجیش الرابطي: واحتموا بحصن منیع لهم قرب الدينة 
یدعی "أقليش" ایضا؛ فارسل ألفونسو مدداً على عجل بقيادة ابنه الوحید "شانجة”: وکان صغيراً لم 
يجاوزالأحد عشر عاماً: لکنه آرسله رمزا؛ یعاونه سبعة آمراء من أمراء دولته: حتی سمّیت هذه 
المعركة بمعركة الأمراء السبعة: وکسر جیش قشتالة: وقتل ولي العهد كما قتل معه أولئك الأمراء؛ 
فتأثر آلفونسو تأثرا بالغا لضیاع شرق الأندلس من سیطرته ولقتل ولي عهده. ذلك أن الأمير 
الصبي هجم في قلب العركة إلى جانب الأمير الذي يشرف عليه» فلم یلبث أن أحاطت به جماعة 
من فرسان المسلمين وتوالت عليهما الطعان: فسقط شانجة من فوق حصانه» وقد أصابته طعنة 
قاتلة وسقط فوقه مربيه؛ ولجأ كثير من القشتاليين إلى الفرار بعد مقتل الأمير ومربیه؛ وارتد 
القائد الکبیر "آلبُرهانش" صوب طليطلة» كما حاول الضرار الأمراء السبعة (الكونتات السبعة) 
الذين كانوا من آهم القادة في ذلك الجيش القشتالي؛ وتمت الهزيمة المخزية عليهم» وقتلوا كلهم 
أثناء هزيمتهم» لذلك أطلق على تلك المعركة: معركة الأمراء السبعة: وغنم المسلمون مغانم كثيرة 
لکن المعركة سميت باسم المنطقة التي وقع القتال عليها: "معركة آقلیش" وتضاهي معركة الزلاقة 
أهمية بنتائجها وآثارها؛ فكانت أعظم نصر آحرزه المرابطون على قوات الفونسو السادس؛ ودعمت 
مركزهم في الناطق 
الشرقية والوسطى 
من الأندلس. 
وقد وفعالنيبا 
المحزن على 
الشونس و وفع 
الصاعقة؛ فاستسلم 
للتأوه والنحيب 
بمحضر من أعضاء 
البلاط الملكي. 

8 وقد استشهد من 
۲ المسلمين جمع 
غفيرءذكرمنهم 
الإمامالعالم 
الجزولي رحمه 
الله. 


) انقسام دولة ۱ 


النصارى 


فُتصدی النصاری 
للم رابطین على الطریق 
في منطقة "مجریط" 
(مدريد) في عام ".مهف 
فاقتحمها عليهم علي ثم 
تابع فلحقهم في اطلبیرة" 
وجرت معركة كبرى عندها؛ 
وكانت تدعى معركة 
القضاة لكثرة ما وجد في 
الجيش من القضاة إذ 
أرسلت كل مدينة آو بلدة 
قاضيهاء وتمكن علي من 
إلحاق الهزيمة بالتصارى 
هناك أيضاً. 


وانقسمت دولة التصارى 
اعد هت لتو 
السادس إلى دولتين: 
١-دولة‏ في الشرق والشمال 
والوسط. وملكهيا 
آلفونسو الحارب. 
۲-دولة في الغسسرب 
"البرتغال" و"جیلیقیة" 
شمال الغرب؛ ویحکمها 
آلفونسو السابع. 


مخطوطة معا لجة طبية لابن وافد 


عزم أميرالمسلمين علي بن 
يوسف على عبور المضيق 
والوصول إلى الأتدلس 
لمتابعة الجهاد؛ فأعد جيشاً 
توجه نحو طليطلة للضغط 
عليها حتى تستسلم؛ وكان 
آلفونسو الحارب قد أعد 
تفسه وجهّز قواته لتفادي 
ضغط الرابطین؛ والصمود إن 
هاجموا. 


اسسسي ركعت .حر 


ع ا هد الرابطين LE lls: Û‏ 


ثم توجه المرابطون إلى الشمال 
حيث سرقسطة ودويلتها فى عام 
٥۰ھ‏ وكان قد قرر علي أن يضرب 
طوقاً على طليطلة من أطرافها 
ثم یقتحمها: لذلك توجه إلى 
سرقسطة: فأنهوا هناك دويلة 
سرقسطة وضموها إلى دولتهم. 


آدرك الفوتسو المحارب أن بقاءه في 
طليطلة يج عله في خطرإن لم 
يتدارك بجمع الجيوش وحشد 
الإمدادات إليهاء فأرسل إلى نصارى 
أورية يستصرخهم» ويستغيث بهم أن 
يرسلوا المدد رجالاً أو عتاداً؛ فأتته 
الإمدادات الأوريية من فرنسة 


وإيطالية بشكل خاص. 


أما في عام ۵۰۸ فقد حدث تحالف ثلاثي بين حكومة برشلوتة البحرية الذين كان لهم نفوذ كبير في 
البحر وبين بیزا الإيطالية: وانضم إليها جنوة؛ وهما إمارتان إيطاليتان؛ شكل هذا الحلف الثلاثي 
أسطولاً من ثلاث مائة سفينة حربية؛ وتوجهوا بها نحو الجزر الشرقية [جزر البليار)؛ واستطاع هذا 
الحلف الثلاثي إسقاط أولى الجزر وأصغرهاء وتدعى جزيرة "يابسة"؛ ثم تابع هذا الزحف البحري 


فحاصر الجزيرة التالية الوسطى جزيرة "مَيُورقة": فاستنجد حاكمها عبد الله الرتضی مستصرخاً 
الرابطین: فلبّی أمير المسلمين علي بن يوسف نداءه وأرسل على الفور ثلاث مائة سفينة بقيادة أمير 
البحر "تاقرزطاس"؛ وصل بأسطوله وطوق الحصار على السفن النصرانية التي استطاعت أن تنسحب؛ 
إلا أن هبوب العواصف في البحر قد أغرق بعض سفنهم» وأسر السلمون ثلاثاً منها. 


( متعقسرية ) 


عاصمة 
البرتغال 


لم تبق دويلة من دول 
الطوائف إلا وقد ضمها 
المرابطون إلى سلطانهم» 
كما حاولوا استرداد 
الجزيرة الوسطى التي 
وقعت يبد الاسطول 
الثلاثي المتتحالضه 
وليجعلوا خَطّة الحصار 
الاستراتيجي على 
طليطلة؛ وكان علي بن 
يوسف يتابع الانتقال 
من الأندلس إلى المغرب 
وبالعكس؛ فجاء إلى 
الأندلس في عام ۵۱۱ 
مرة آخضری: ووجه 
الجیوش تحو الغرب 
وتمکن من إخضاع 
مدينة "قلمریة" عاصمة 


البرتغال في الغرب. 


( نسحم 


شعر آلفونسو الحارب ملك النصاری بالخطر یداهمه؛ فأرسل إلى 
۶ ۲ ج ۳ ملوك آورية یستنجد بهم ویطلب الیهم الدد والعون؛ فجاءته 
العُدد والعدد من فرنسة وايطالية ومن مناطق آوربية آخری؛ 


واحتشد حوله خمسون ألفاً: وتحرك لیکسر الطوق على مدينته 


طليطلة: وتوجه نحو عاصمة الشمال سرقسطة عام ۵۵۱۲ وضرب 

( آوربا تساند ) الحصار علیها: واستمر الحصار تسعة آشهر فهلك الناس جوع 
آلفونسو وما استطاع أمير السلمین أن يهيء قوة على عجل لیساعد اهل 
لإسقاط المدينة: وکذلك ما آحسن الجیش الرابطي الوجود في الدينة 
سرقسطة الدفاع عنها؛ وبعد مفاوضات جرت بين ألفونسو الحارب وحاكم 


سرقسطة بعد أن بلغ الهلاك أشده نتيجة الحصار؛ استسلمت 
سرقسطة وفتحت أبوابها في رمضان ١51ه؛‏ فغادرها معظم أهلهاء 
إذ تركهم ألفونسو المحارب يسيرون إلى حيث شاؤوا بأمان؛ ثم حول 
الجامع إلى دير للرهبان: وقد استولى بعد ذلك على الثغور 
الشمالية للمسلمين في الأندلس. 

كان سقوط سرقسطة بعد سقوط طليطلة بثلاثين عاماء وقد 
بقيت بيد المسلمين آريعة قرون؛ وكان لها دور كبير في ثغور شمال 
الأندلس؛ وبسقوطها كسر الطوق الذي كان أمير المسلمين يريد أن 
یضربه حول القشتاليين. 


TINY 


لاعادة 
سرقسطة 


اهتم علي بن یوسف لسقوط سرقسطة: فارسل إلى أخيه ابراهیم بن يوسف والي إشبيلية يأمره 
بتجهيز الجيوش والبادرة إلى السير لإعادة سرقسطة: ولوضع حد لعدوان آلفوتسو المحارب: كما أرسل 
إلى بقية الأمراء أن يتجمعوا ويحتشدوا مع القائد العام للجیش: وكان النصارى قد اجتمعوا بأعداد 
غفيرة مع آلقونسو المحارب: وتصدى جيشهم لجيش المسلمين» حيث التقى الجيشان في قرية قريبة 
من "درقة" (مدينة تابعة لسرقسطة): ودارت معركة هائلة شديدة؛ اقتتل فيها الخصمان اقتتالاً عنيفاً 
ولكثرة العدو وقلة المسلمين أو لأمر آخر هزم المسلمون هزيمة منكرة؛ ودارت الدائرة عليهم» واستحر 
القتل فيهم: فقد بلغ عدد القتلى على بعض الروايات عشرين ألفاًء وكان من بين الشهداء عدد من 
العلماء الأفذاذ وعدد من القضاة الأفاضل: منهم العالم الشهيد آبو علي الصدفي الذي ولد عام ؛ه4؛ه 
واستشهد عام 4١ده‏ وهو من أبناء الستين؛ رحل إلى 
المشرق وأخن من علمائه بالبصرة وبغداد ودمشق 
" وغيرهاء ورجع بعلم جم؛ وبرع في الحديث إسناداً ومتناً 
مع حسن الخط والضبط وحسن التأليف؛ والفقه 
والأدب مع الدين والتواضع: قال القاضي عياض عنه 
ممن سمع منه: قال له أبو علي الحافظ الصدفي: خذ 
الصحيح» فاذکر أي متن شئت منه؛ أذكر لك سنده أو 
أي سند أذكر لك متنه. 

وقاضي المرية محمد بن يحيى العروف بابن الضرآء. 
ويصف أبو بكر بن العربي القاضي العروف في إشبيلية 
ومؤلف كتاب "العواصم من القواصم" أنه حضر تلك 
المعركة وشهد مقتل الآلاف من المسلمين. 


يرى بعض المؤرخين أن سيب الانكساركان لضعف 
الموارد والمدد ولقلة العدد لبعدهم عن أراضي 
المسلمين» بينما يأتي عدوهم المدد لا من 
الأند لس (المقاطعات النصرانية) فحسب: بل 
كانت أوربة تمدهم تباعاً بكل الوارد البشرية 
والطبيعية: والبایا يحرض ملوكها وأمراءها 
لحاربة الكفار (السلمین). 


سے 7 مت 5S‏ 


۱۹ 2 
سس عم دالرابطین و ار گر 


یوسف يعبر 
/ إلى الأند لس 


1 علي بن يوسف 


وارتد الأمير ابراهیم بن یوسف في فلول الجیش الرابطي إلى بلنسية: وكأن هذه المعركة قد زحزحت 
شيئاً من هيبة الرابطین العسكرية. 
وزاد من زعزعة المرابطين ما حدث من مؤامرة في المغرب عام 4١ده‏ ضد المرابطين المعروفة بحركة ابن 


تومرت» سنتعرض لها فيما بعد. 2 
الوضع العام كما یری: سقوط مدينة سرقسطة عاصمة 


الشمال: وانکسار جيش الرابطین في قتندة؛ وتريُص 
العدوبباقي المناطق الاسلامية: وحركات داخلية مريبة 
تجري في الغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


رأينا استشهاد عدد من كبار العلماء في المعركة السابقة: 
واشتراك الآخرين: فأولئكم جند الله حقاً وجند الإسلام 
والمسلمين: فالعالم الحق في حلقته إمام في العلم والفقه؛ وفي 
المجتمع خبير يعرف أحواله؛ ويتفقد أوضاعه» وفي ساحات المعارك 

يصول ويجول بالسيف أو الرمح وبصتوف الأسلحة. 

يوصف العالم الحق بأنه رجل القلم والكتاب وبطل الحروب» يقوم بكل ما تتطلبه ظروف الحياة من 
حوله: ويدرك واقع أمة المسلمين: ويستنهض الهمم: وهو المقدم في كل ميادين الحياة: ألا أين 
العلماء في القرن الحادي والعشرين! 


عبر أميرالمسلمين 


المضيق إلى الأندلس 
للمرةالرابعة 


لوجود حوادث بين 


ونزاعات لا تهدأ في 
قرطبة ولم تهدا إلا 
بمجيء ابن یوسف 
وذلك بعد آن دامت 
آریع سنوات إلى عام 


مه 


3 


) غدرآهل ( 


الذمة 


لحملةصليبية) 


لاخ 
الأتد لس 


لما سقطت سرقسطة في آيدي القشتالیین؛ وتوالت انتصارات ملکهم آلفونسو الحارب أخذت طوائف 
العاهدین -آهل الذمة- في التحفز وبدأت تعمل في الخفاء أحياناً وريما جهراً إذا ما سنحت الفرص 
لهم وما أكثرها في تلك الفترة: فقد توالت المحن على السلمین؛ تحضزت تلك الطوائف لعمل شيء ما 
لضرب المسلمين وتوهينهم؛ وكان أكثر الطوائف النصرانية غلواً ونشاطاً في تدبير المؤامرة بالأتدلس هم 
معاهدو مدينة غرناطة؛ مع أن المعاهدين جميعاً 
قد عاشوا في ظل الحكومات الإسلامية ایا 
كان اسمها متمتعين بكل شيء من تقاليدهم 
ودينهم وشعائرهم: آمنين من كل عنت أو 
مشقة تجاه أفرادهم آو معابدهم: في حرية 
تامة؛ وقد شغل بعضهم مناصب حكومية في 
الدولة الإسلامية لكن هؤلاء قد عرفوا طوال التاريخ 
الأندلسي بنكران النعمة وجحودها: وما وَالَوَا إلا أبثاء 
ملتهم النصارى؛ وما توقفوا عن الكيد لهذا المجتمع المسلم 
الذي عاشوا فيه منعمين عقيدة واقتصاداً وأخلاقاً وتقاليد. 


مرثية أبوحمامة بن أتشاح 


راسل ألفونسو الحارب هؤلاء الخونة من جميع المدن» وأبدوا 
استعدادهم له بان ينجدوه إذا قدم بالرجال؛ وأن يمدوه بالطعام 
والژن؛ كما دلّوه على عورات المسلمين -أماكن الضعف لديهم-؛ وأن 
كثيراً منهم مهيؤون للقتال جنباً إلى جنب معه» غر الفونسو 
المحارب تلك الراسلات فخرج من سرقسطة سنة ۵۵۱٩‏ بحملة 
تحمل الطابع الصليبي تماما فاتجه شرقاً وهو ينشر الفساد؛ ويعبث 
في الأراضي التي يجاوزها حرقاً وتدميراً ثم دخل مملكة بلنسية ينسف 
الزروع ويحرق القرى؛ ولم تستطع القوات المرابطية القليلة إيقافه أو التصدي له؛ إذ كانت جموع 
المعاهدين تنضم إليه في كل منطقة يمر بها حتى احتشد حوله خمسون ألفاً. 


500 ثم اتجه صوب "دانیة" ومر بشاطبة حتى وصل إلى المرية جنوباً: وما كان يقف في مكان الا أياماً وكان 

تساقطالمدن | المحاهدون الذين انضموا إليه يدلونه على الطرق والمسالك ويكشفون له أماكن الضعف لدى المسلمين» 

لألقونسو .۰ وتحرك حتى نزل غربي وادي "آش" القريب من غرناطة؛ فاشتد الخوف على أهل غرناطة واستعدوا لمنعه 
ومحاريته. 


حصار غرناطة 


ووصل إلى غرناطة عام ۵۰۲۰ وضرب 
الحصار حولها؛ ولله جند لا تقهر إذ 
جاء الجلید ونزلت الأمطار؛ وانتشر 
الوباء في جيشه: كما أن هجمات 
المسلمين المتعددة كعصابات متفرقة 
أجبرته على أن يفك الحصار لبأس 
المدافعين عن مدينتهم غرناطة. 


ولا رآى انه لم يحقق أي شيء يذكر؛ قرر العودة إلى طليطلة: فاتجه شرقاً إلى مرسية فشاطبة 
فبلنسية: وتبعه عشرة آلاف من المعاهدين خشية انتقام المسلمين منهم لخيانتهم ولقتالهم إلى 
جاتب آلفونسو المحارب: وقد آلقی الله عليهم الوباء حتى وصل إلى طليطلة بعد خمسة 

عشر شهراً قد حطمه الإعياء والوهن: وفرسان المسلمين يلاحقونه وجنده. 


ناقوس تقش على العاج 


كشفت هذه المغامرة -مغامرة ألفونسو الحارب- أن طريقة الدفاع المرابطي عن الأند لس لم تكن سليمة في تلك الفترة: وأن 
الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين من المعاهدين لم يعرفوا -ولن يعرفوا إلا بالولاء لأبناء ملتهم؛ وأنهم يمثلون خطراً 
حقيقياً إذا ما آتیحت لهم الفرص. 


ولذلك قام القاضي أبو الوليد بن رشد الجد الأكبر بعبور البحر المضيق متوجهاً إلى الغرب وغايته أن 

يلتقي بأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين: وليشير عليه بأمور ثلاثة: 

١-تغريب‏ المعاهدين الذين يخونون العهد ويخرجون على الذمة: وأفتى بوجوب إخراجهم؛ وهذا أخف 

عقاب لهم» فأصدر الأمير أمراً بذلك» وأجلي الكثيرون إلى المغرب في سنة ۵0۲۱. 

۲-وآشار على الأمير أن يبني سوراً للعاصمة مراكش؛ فأمر الأمير بإنشاء السور وتم خلال فترة 0 


EER 1)‏ وجيزة» كذلك أمرابن يوسف بإنشاء سور لكل مدينة لا سور لهاء وتحصينهاء وقال له: لا يحل لك أن 


یعبرالی 
الأند لس 


تكون هذه المدينة دون سور. 

*-وبيّن ابن رشد الجد لأمير المسلمين خطورة الأوضاع في الأندلس؛ وآنها بحاجة إلى رجل قوي: 
حازم؛ عاقل؛: یعرف الجتمع وأحواله» وضروب السياسة وأخذ الحيطة وجانب الحذر من العدو؛ وان 
أخا الأمير"تميماً" لا يصلح في هذا الوقت لإدارتها لضعف إمكانياته الشخصية؛ ونصحه أن يعزله 
ويولي رجلاً كفئاً: فاستجاب له أمير المسلمين؛ وعزل أخاه وولى على الأندلس ابنه تاشفين بن علي بن 
يوسف بعد استشارة ابن رشد. 


(تغروفي دول ) 


التصارى 


كانت حكومة 

النصارى في هذه 

الفترة منقسمة إلى 

مملكتين: 

١-مملكة‏ أراغون في 
الشمال والوسط: 
وملكها الفونسو 
المحارب. 

١-مملكة‏ ليون 
وجيليقية وتسمى 
أحياناً قشتالة: 
وملکها آلفونسو 
السابع. 

۳-وقام رجل منهم في 
عام ۵۲۳ في 
منطقة البرتغال 
يدعى ابن الرّذْق أو 
"ابن الرّنك" فأعلن 
استقلاله عن هذه 
المملكة؛ وأطلق على 
حكومته: مملكة 
البرتغال. 


س 


) القلة المسلمة ( 


آمام الکثرة 
الکافرة 


كان آکبر هم لألفونسو الحارب ملك آراغون؛ وأعظم |صراره أن 
يعيد بلنسية ومرسية ویضمعما إلى مملکته؛ فبادر في عام ۵۵۲۸ 
وقد آعد جيشاً جراراً من الفرسان نحو بلنسية: وکان یطمع أيضاً 
آن یسقط ما بقي من الثغور الأندلسية في الشمال ویضمها إلى 
سلطته؛ وتمکن آثناء توجهه إلى بلنسية من أن یحتل بعض 
القری والثغورء لذلك آسرع والي بلنسية ومرسية للتصدي لهذا 
الطاغية بجيشه القلیل وتقابل الجیشان قرب مدينة صغيرة 
تدعی "|فراغة" جنوب غرب مدينة "لاردة". 


وتقدر بعض الروایات عدد جيش الفونسو الحارب باثني عشر آلف 
فارس: یقابلها من السلمین ثلاثة آلاف فارس: وجرت بینهما معركة 
حامية: وقتال شدید. حیث آبدی كل من الجیشین ضروباً من القتال 
العنیف, فکان السلم ون یقاتلون وهم قلة ولکن سلاح الایمان امضی؛ 
وقلب يثق بالله لا یمکن أن يتزعزع: وکان النصاری یقاتلون بشجاعة 
وعناد قائدهم الحارب لشهرته وغلظته. 

وکانت النتيجة -بما جرت سنة الله سبحانه وتعالی- أن ينتصر جند 
الهداية على جند الضلال؛ واشتد الأمر على جیش العدو وکثر القتل 
فيهم: ومُزقت صفوفهم فلاذوا بالفران واصیبوا بهزيمة منكرة بینما 
ترکوا کبار قادتهم صرعی في الیدان؛ كما سقط آلفونسو الحارب قتيلاً 
ممزقاً. فصار لهذا النصر المؤزر في |فراغة صدی عمیق في الأندلس 
وغيرهاء إذ سر المسلمون بنصر الله؛ وأعادت هذه المعركة ذكريات الزلاقة 
وبرباط وأقلیش فأعادت الأمل إلى وجوه الأندلسيين: وعادت سمعة 
المرابطين القتالية إلى مكانتهاء وأثبتوا أنهم أهل السلاح والساحة 
والیدان؛ فزال الخطر عن بقية الثغور الأندلسية في الشمال. 

كسر الجيش الصغير تكبَرَ ألفوتسو المحارب» فقد كان من أشد ملوك 
الفرنج بأساً واکثرهم تجرداً لحرب المسلمين وأعظمهم صبراً وكان ينام 
على طارقته بغير وطاء؛ وقد كان يظن أنه لن یغلب؛ وأقسم أنه لا يغادر 
إفراغة إلا منتصراً وتحقق الوعد الرباني في كتابه الكريم: (وكان حقاً 
علينا نصر الومنین» (الروم 4۷). 

ولو تابع الرابطون تقدمهم إلى سرقسطة لا اعترضهم أحد؛ وما وجدوا 
مقاومة ولأعادوها إلى سلطة المسلمين: ولکن قدر الله وما شاء فعل. 
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مملکته ویوحدهما؛ فأصبح الحاکم للأندلس النصرانية ولقب نفسه بالسلطان بینما تذکره 


الروايات الإسلامية باسم السلیطین (الملك الصغیر): آما البرتغال فقد بقيت تحت حكم ابن ا 


الرنق "الرّنا 
( السلیطین ) 2 


4 آراد السلیطین أن یعرز مكانه؛ ویثبت وجوده فتقدم بجیش مهاجماً صوب بطلیوس؛ فأسرع إليه | 
۱ ألفونسو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين وصده في مكان قرب معركة الزلاقة: وكسره وهزم جيشه ا 
السایع ۱ 


كما هزمه في عدة معارك آخری؛ وقتل وأسر من جنوده جموعا 


بناء يمثل مستشفی صحي للاستشفاء في مالقة ( من معالم ا لحضارة التي اشتهرت به عموم الآند لس في العهد الاسلامي) 


س 


سا س 


+ اس ور ا تسه ١‏ ا سے مسد | 


خرج تاشفين في شهر ذي الحجة عام 518ه بقواته يريد الغزو: وكان أمامهم ممر لا بد للمرور فيه: 
فوضع العدو خطة كمين: وباغتوا المسلمين في جنح الظلام واستطاعوا أن يمزقوا صفوفهم فدب 


الخلل؛ وظهر الاضطراب بين المسلمين؛ عند ذلك فر معظمهم؛ وعلا الصياح للفرار حتى وصل بعض 


فرسان العدو إلى خيمة الأمير تاشفين» فنصحه بعضهم أن یفر ويسلم؛ لكن القائد العظيم أبى ذلك 
وقال مقالة عظيمة:: (لا اسلم وأسلّم الأمة ولا أبرح حتى تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة؛ لن 
أهرب وأترك العامة لتضيع): وكان معه أريعون فارساً فقط وفضل الثبات ولو أدى إلى استشهاده إذ 
لولا ذلك لضاع المسلمون! 


مرثية مقبرية 


يقول أحدهم في وصفه في ذاك الموقف: لم آر اربط منه جأشاً ولا أشهم نفساً في مطلع ذلك الهول؛ وكأنه 
كما قال الشاعر: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

وظل يقاتل حتى انكسر السيف الذي بيده» وقاتل بالدرع من بعد: فلما وصل الخبر إلى باقي الأفراد بادروا 
بالتجمع إليه» وأحدق به فرسان المسلمين وأبطال المرابطين واستطاع أحد الجند أن على قائد 
النصارى المهاجمين بطعنة قاتلة: ووّی بذلك الهاجمون الأدبار: وانكشف الظلام بهزيمة القشتاليين: وقد 
تركوا مشات القتلى؛ وانتصر المسلمون بثبات تاشفين؛ إذ ذكرهم ببطولة جده يوسف بن تاشفين؛ (ذرية 
بعضها من بعض4 (آل عمران ۳4): وهذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. 

أي نوع من الرجال هؤلاء؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه؛ فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر» 
(الأحزاب ۲۳)؛ بهؤلاء كتب مجد المسلمين: ويهؤلاء فتحت البلدان؛ وبأمثالهم بل الدین؛ فکان لتاشفین في 


رسول الله #5 أسوة حسنة؛ في غزوة حنین. 
ونذکر بعض آبیات من قصيدة وجهها إلى تاشفین کاتبه آبو بكر یحیی بن الصيرفي یمدحه؛ ویصف 
مشاهد من تلك العركة ويشيد بثباته ويشير عليه أن يأخذ بالحذر: 


ياأيهالملاالذييت قنع منمنكمالبطلالهمامالاورع؟ 
ومن الذي غدرالعدوبهدجى فانفض کل وهو لا يتزعزع 
ياتاشفين أقم لجيشك عذره باللیل والقدرالذي لاینفضع 


هجم العصدودجی فروع مقبلا 
لا ضیع الرحمن سعيك انه 
نستودع الرحمن منك وديعة 


ومضی يهينه! *) وهو منك مروع 
سعي به الاسلام لا یضیع 


و يع 


فهوالحفيظ لكل مايستودع 


(+) أخفى صوته. 


عاد الأمير تاشفين في 
عام ##مه إلى المفرب 
بناء على أوامر أبيه» 


حيث التقى بأبيه فعينه 


ولياً للعهد» وكان أهلاً 
لذ لك بعد موت آخیه 
الأكبر واخن لابنه 
ولاية العهد في حیاته. 

وتوفي علي بن یوسف 
بن تاشفین رحمه الله 
تصالی عام ۵۳۷ هه 
وتولی ابنه تاشفين 
الحکم؛ وذکر عنه الرواة 
أنه كان بطلاً شجاعاً. 
وأنه لم يشرب مسكراً 
ولا استمع إلى قينة 
(مغتية) ولا اشتغل 
بلذة صید. فكان تقياً 


ورعاً صائماً قائماً. 


عام ۵۵۳۹ 
6م 


( وفاةتاشفين ) 


الم تدم ولاية تاشضين 
كثيراً؛ فقد توفي عام 
۹ وكان في طريقه 
إلى وهران مع قلة من 
أصحابه ليلا فسقط من 
فرسه في حافة الوادي: 
وذلك في ليلة السابع 
والعشرين من رمضان؛ 
وقد تمکن الوحدون من 


جيشه ففرقوه. 


وکانت قد ظهرت 
في الفرب 
تطورات وأحداث 
عظیمتة من 
ظه_وردعوة 
اللمممديبن 
تومرت: وتلتها 
قیام دولة 
الوحدین؛ وبدأت 
هذه التغیرات 
عام ۵۳۹ 


( صرع اتسلمين) 


والتصاری 


كما ظهرت عدة اشتباکات في الأندلس بين 
المسلمين والنصارى بعد مغادرة تاشفين لهاء 
وكانت سجالاً بينهم: وكان قائد الجيوش 
المرابطية من قبل تاشفين: يحيى بن غانية؛ 
وبقي هناك» لکن معظم جهوده كانت لوقف 
هجوم الموحدين الذين عبروا الأندلس بعد 
أن تمكنوا في المغرب كما سيأتي. 


۱ إبراهيم بن ( 


تاشفین 


وتولی الحکم من بعد الأمير 
تاش فین ابنه؛ اذ بويع 
ابراهیم بن تاشفین؛ وكان 
صغيراً بلغ السادسة عشر 
من عمره وک‌انت الدولة 
الرابطية في نزاعها الأخیر 
لظهورا لوحدین بقوة على 
الساحة في بلاد الغرب كما 
ظهر الخطر النصراني 
واستفحل في الأندلس؛ فهل 
یکون ابراهیم الصغير نجماً 
کعبد الرحمن الناصر؟ أم 
تضیع الأندلس؟ وتضيع 
دولة الرابطین في الغرب؟ 


اتعکاس صورة القصر على الماء في قصرغرناطة 


( الوقيعة‎ ) (TIT: 
الكبرى‎ 


كانت الأندلس في غليان وهياج» وكانت منطقة الشمال الإفريقي» وبالأخص 
المغرب مضطرية الأوضاع» متشابكة الحوادث في كل بلدة: لتقوم دولة 
الموحدين: وتجمع قواتها وأنصارها للقضاء على الرابطین؛ وكانت قد استولت 
على مدينة فاس» وبسطت سلطانها على معظم المغرب ما عدا مراكش؛ فكانت 
الدولة المرابطية تنتظر مصيرها. 


وفي عام ۵4۰ه وفي هذا الوضع الخطیر تجمع النصارى في الأندلس 
بجيش كثيف لإخراج المسلمين والمرابطين من الشرق حيث نشبت معركة 
عظيمة تسمى أحياناً الوقيعة الكبرى على المسلمين في منطقة "اللج" 
والبسيط قرب "جلنجاجة”: وأصيب المسلمون هناك بهزيمة نكراء؛ وكانت من 
أولى الإشارات بضعف إبراهيم وتهاوي دولته. 


) معركة ( 
البسيط 
ونهاية ابن 
هود 


وكانت معركة البسيط التي دارت 
رحاها بين سيف الدولة بن هود 
وبين نصارى الشمال وقتل فيها ابن 
هود الذي كان آلعوبة لملك قشتالة: 
وآثرآن يعيش في حماه؛ وكم فرق 
وشتت بين المسلمين في قرطبة 
وغرناطة وجيان ومرسية؛ ولكنه 
قتل آخر عمره في معركة لم تكن 
من تدبيره؛ وسقط دفاعاً عن أمته: 
وذهب للقاء ربه ليسأله عما جنت 
یداه؛ وآل الأمر من بعده لقائد جند 
الثغر في مرسية وبلنسية الذي نجا 
ببقية الجيش إلى بلنسية وهو: أبو 
محمد عبد الرحمن بن عياض 
المعروف بابن عياض. 

مد هذا سلطانه على سائر الثغور 
من بلنسية: واستمر في حكمه عاماً 
وأشهراً إلى أن لقي مصرعه خلال 
حروبه مع القشتالیین: عام ۵4۲ ه 
وكان قد أوصى من بعده إلى صهره 
ونائبه في بلنسية "محمد بن سعيد 


بن مردنیش". 


امارڈ صفحة من الصراع المرير بين هذه الإمارة وبين الموحدين من 


مردنيش في 
شرق الأندلس 


بعد» فقد ليث أميرها المعروف بابن مردنيش عشرين عاماً. 


التصارى 
یهاجمون ابن 
هود 


كان من آغرب الشخصيات في الأندلس؛ جمع خلال العصر 


CD 


شخصیات 
الأندلس 


ورذائله معا ويالغ جداً في خدمة النصارى "الفونسو 
السابع": وكذلك أمير برشلونة يدفع لكل منهما جزية قدرها 
خمسون ألف مثقال من الذهب: والراجح أنه كان من 
الولدین؛ فقد كان شغوفاً بالتشبه بالنصارى في الزي 
والملابس: والسلاح والسروج:؛ يؤثر اللغة القشتالية ويجيدها 
في الحديث بها: جمع حوله كثيراً من مرتزقة النصارى وقد 
بلغ عددهم اثني عشر ألفاً. ذكر المقري شجاعته في نفحه 
فيقول: إنه كان من أبطال عصره؛ وأنه كان يدفع في المواكب 
ويشقها شقا يميناً وشمالاً منشدا: 

آکر على الكتيبة لا آبالي أحتفي كان فیها آم سواها؟ ۰ 
ومد سیطرته فاستولی على بسطة ووادي آش في الجنوب؛ 
واصبحت حدوده على تخوم الدولة الموحدية؛ لذلك كان 
الصراع الحاد بينه وبینها. 


ابن مردنیش هذا هو (الذئب) باللقب الذي عرف به بين التصاری في الأند لس قارع 
الموحدين: واشتط في الضرائب التي فرضها وفي الاتاوات التي آرهق بها السلمین الذين 
رزحوا تحت حکمه فترة من الزمن ارضاء لأسیاده ملوك التصاری في الأند لس 


( ابنهمشك ) 


وجمعت المصلحة وتلك الصفات بين ابن 
مردنيش وشخص آخر يشبهه يدعى 
إبراهيم بن محمد بن مفرج المعروف 
"بابن هَمْشك": وهو مثله شخصية 
متميزة؛ وصار من أهم آعوان ابن مردنيش 
شجاعة وإقداماًء وتزوج ابن مردنيش ابنته 
بعد أن توطدت الصلة بينهما. 

وستأتي بقية أخبارهما فيما بعد. 


ل 


( نظرةعامة ) 


إلى دولة 
المرابطين 


) الموحدون ( 
ينهون حكم 
المرابطين 


الت 


( 0 ) 


تاشضين 


أما في الغرب فقد قام الموحدون في بداية الحرم 
عام ١54ه‏ بضرب الحصار على مراكش العاصمة 
المرابطية؛ وسيآتي تفصيل ذلك وكان الشعور العام 
بأن مصير الدولة باتت وشيكة السقوط؛ وبعد 
حصار طویل دام تسعة آشهر استولی الوحدون 
على العاصمة: وأسر الأمير ابراهیم ومن معه 
فقتلوا جميعاً: وقتل إبراهيم الذي لم يدم حكمه 
الا سنتين؛ وانتسهی بذلك آخر من حكم من 
المرابطين: وانتهت دولتهم التي تأسست عام 451ه 
في مراكش وذلك في نهاية ١54ه؛‏ أي ما يقرب من 
ثمانين عاماً. 


وبعد تولي إبراهيم للحكم بنحو عامين خلعه المرابطون لما رأوا من ضعفه 
وعجزه وبويع عمه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفین. 


تأسست دولة المرابطين وقامت على خط الدعوة الإسلامية: فقد أسسها العلماء وآدارها العلماء» حكمت 
بالقرآن والسنة؛ وكان دولتهم دولة خير وجهاد و(عافیة) كما قال ابن الخطیب. لم ينقطع الجهاد فيها 


خمسين عاما؛ وحدت المغرب أولا: ثم وحدت الأندلس 
فقضت على الجاهليات الممزقة: وجعلت المسلمين أعزت كما © 
أزالت دول الطوائف: ولو لم يكن لهم -للمرابطین- فضيلة = 
ولا خير إلا وقيعة الزلاقة لكان ذلك من أعظم فخرهم 


وأريح تجرهم كما قال ابن العربي. 


وصف العالم الكبير والقاضي الشهير أبو بكر بن العربي 
المرابطين بأنهم قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين؛ وكانت 


دولتهم أكثر الدول جرياً على السنة. 


ولولا قدوم المرابطين على الأندلس لسقطت قبل أريعة 
قرون من سقوطها باتفاق المؤرخين على هذه القولة؛ إن 


المرابطين آخروا سقوط الأندلس آريعة قرون. 


ازدهرت التجارة وساد العدل في عهد المرابطيين 


1 


۱ھ 
۲ھ استسلام سرقسطة بعد حصار من تحالف ألفونسووملوك أوروبا . 


تزعزع المرابطين بعد هزيمتهم في معركة قتندة 


۹ھ 


انتصارالمسلمين في معركة افراغه وعودة الامل والعز: 


۸ھ انتصارالمسلمين في معركة البكار. 


وفاة علي بن تاشفين وتولي ابنه تاشفين ‏ 


۹ : 
OT‏ انهزام ابن هود في معركة البسيط وموته فيها . 
۱ھ نهاية حكم المرابطين في المغرب ‏ 


ا وانتشر فيها العلم والعلماء في جميع ميادين الحياة: وقد سبق ذكر بعضهم» وهؤلاء بعضهم: 


١‏ رد 


أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري: أديب كبير وشاعر وعالم: مؤلف كتاب "المسهب": أصله من وادي الحجارة: ولا سقطت بيد 
النصارى؛ طاف بالأندلس ثم استقر في قلعة "تحصب" قرب غرناطة: وقع أسيراً بيد النصارى مرة؛ فافتداه ابن سعيد صاحب 
یحصب. توفي سنة ۵0۵۰ 


ابن بشكوال: خلف بن عبد اللك: محدث الأندلس: صاحب "تاريخ الأندلس": متسع الرواية: شديد العناية بهاء ولد عام 414ه: 
وتوفي /اده. 

كان حجة مقدماً على أهل وقته؛ حافظاً إخبارياً تاريخياً. وصفوه بصلاح الدّخلة (باطنه) وسلامة البسطة (أمين) وصدق الصبر 
اللطلبة؛ وطول الاحتمال؛ ترك خمسين مؤلفاً في شتى أنواع العلوم. 


0 


سس 


ابن باجة الذي برز في الفلك والریاضیات والفلسفة: فیلسوف الأندالس» كان یضرب به الثل في الذكاء؛ وآراء الأوائل؛ والطب 
والوسیقا ودقائق الفلسفة؛ مات بمدينة فاس عام ۵۵۲۳. 


وبرز الخزرجي صاحب الفضل 
العظیم على الطب. 


8 
وابن قزم ان آمیر الزجل 
الأندلسي؛ وهو آول من تكلم 
بالزجل؛ كان أديباً بارعاً حلو 
الكلام مليح النثر مبرزاً في 
نظم الزجل؛ والطريقة الزجلية 
بديعة تتحكم فيها ألقاب 
البدیع وتنفسح لكثيرمما 
یضیق على الشاعر سلوکه؛ 
وبلغ بها آبو بكر بن قزمان 
مبلفاً حجره الله عمن سواه 
فهو آیتها العجزة؛ وحجتها 
البالغة؛ وفارسها العلم؛ كما قال 

المقري في نفح الطيب عنه. 


YY 0‏ : 1 كما نقلوا العاصمة من طليطلة إلى قرطبة: ثم نقلوها إلى غرناطة: فكانت بداية نهضتهاء ثم أعيدت 
قرطبة العا إلى قرطبة. 
ثم غرناطة 


CED‏ وكان المرابطون في منتهى العدل؛ لا يأخذون من الناس إلا ما أوجب الشرع عليهم من زكاة الأموال؛ وعشر 
عدل المرابطين | الخراج: وقاموا بين الناس بالإتصاف والحق فکل يصل إلى مبتغاه من الطريق الطيب؛ لذلك فُقد قطاع 
الطرق؛ وفقد السراق في مدن الأندلس وقراها. 
يقول مؤلف كتاب "روش القرطاس" عن المرابطين: 
كانت لمتونة (القبيلة التي منها المرابطون) أهل ديانة ونية صادقة خالصة: وصحة مذهب. ملكوا الأندلس من 
بلاد الفرتج إلى البحر الغربي المحيط؛ ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة (المغرب) إلى جبال الذهب من بلاد 
السودان, لم يجر في عملهم طول أيامهم 


رسم مكروه؛ (ضریبة) ولا خراج في بادية 
ولا حاضرة: وخطب لهم على أزيد من 
ألفي منبر وكانت أيامهم أيام دعة 
ورفاهية ورخاء متصل؛ وعافية وأمن.. 
وكثرت الخيرات في دولتهم؛ وعمرت البلاد؛ 
ووقعت الغبطة:؛ ولم يكن في أيامهم سراق ولا 
قطاع طريق؛ ولا من يقوم عليهم: وأحبهم الناس 
إلى أن خرج عليهم محمد بن تومرت مهدي 
الموحدين سنة ۵0۱۵. 


بدأت بالرباط في سبیل الله كما تقدم؛ ونهضت إلى العز 
بالعلم والجهاد؛ واهتمت كثيراً بالوارد الزراعية والعمرانية 
والصناعية؛ وأنشأت الدارس والصناعات الحربية؛ وأسست مصانع الأقمشة والحریر وكذلك آلات النحاس 


( النهضةفي ) 


عهد المرابطين 


والحديد: كما اهتمت كثيراً بخدمات المصلحة العامة. 


ESR‏ وكان السمة البارزة للدولة المرابطية هي الناحية العسكريةء وهذا آمر لا بد منه إذ أن الاستعداد لا بد منه 
القوة العسكرية: 


تجاه أعداء لا يزالون يتريصون بها والله سبحانه وتعالى يقول: یا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا 
ثبات أو انفروا جميعاً» (النساء .)۷١‏ 
فأنشئت فرق الصائفة والشاتية: واستمرت السرايا والغزوات طيلة خمسين عاماً في الأندلس في عهدهم. 
قال عنهم مؤلف "الحلل الموشية”: قدم أشياخ المرابطين فيهاء وكانوا أقواماً ربتهم الصحراء؛ نيتهم صالحة: لم 
تفسدها الحضارة ومخالطة الأسافل. 


ا رآ 3 رک یه 6 ۹ 


` مت فلا( ` li‏ ی الفصل الثاني 


55 سم أما عن الناحية الإدارية فقد كان للأندلس قائد عام يتبعه قواد المدن الآخرىء يقومون بما تتطلب الأوضاع 
الإدارة الإدارية والعسكرية والاقتصادية: وكانوا يسمون أحياتاً بالولاة: وهم مسؤولون آمام آمیر السلمین عن 
أعمالهم: فيحاسبون إن قصروا آو يعزلون. 
وقد كانت الأندلس مقسمة إلى عدة ولايات في زمانهم بلغت أحياناً ستاً. 


وكان القضاء مستقلا لا سلطان لأحد عليه: وكان الأمراء يأخذون بحكم القضاة ويعملون بنصحهم كما رأينا 


القضاء حين جاء القاضي ابن رشد إلى علي بن یوسف ونصحه بأمور ثلاثة: فأخذ آمیر السلمین بذلك کله. ۰ 


هذه الدولة القوية العتيدة: دولة العلم والايمان: دولة الجهاد والغزی دولة الاستعداد الدانم. ما بالها سقطت؟ وکیف سقطت؟ 
وما هي أسباب سقوطها؟ 


نرى أن العوامل التي أدت إلى سقوط دولة المرابطين في ثلاثة أسباب: 


أسباب سقوط ضعف القيادة: 
المرابطين یودهم خياد لبن لا يمتح رد ويه اموز غير اهرب هلد ای كيف وسد الأمر إلى طفل 
في السادسة عشرة من عمره: وأوضاع المرابطين كانت في مهب الريح» إذ قَلّد إبراهيم بن تاشفين؛ مع أن 
الحالة تستدعي أن يتولى رجل قوي الإرادة عالم بشؤون الدولة: مّلع على أحوالهاء خبيرٌ بمكائد 
الأعداء؛ خن بالوسائل والاستعدادات لحفظ الدولة ورد خطط التریصین. 
الصراع السياسي الداخلي 
۲-الصراع الحاد بين الفئة التي ظهرت في مجتمع السلمین وقام بها ابن تومرت باسم الااسلام؛ وبين 
الرابطین في عقر دولتهم في الغرب: فقد استهلك هذا الصراع قوة الرابطین وأزال هیبتهم. 
لعل هذا السبب هو من آخطر الأسباب التي آدت إلى انهیار دولة الرابطین؛ فالقوی الداخلية العارضة 
سس تنخر في کیان الأمة وتمزق صفوفها والله سبحانه 
وتعالی یقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم4 
(الأنفال .)٤١‏ 
انشغال العلماء 
*-انصراف العلماء من معرفة الواقع ومعايشة الأحوال 
العامة للناس وعدم مخالطتهم لهم؛ وبهذا يتركون 
الجال لأن يتصرف الجهال في واقع الناس 
وأحوالهم: ترك العلماء إلا أقلهم الساحة التي 
ينبغي أن يكونوا عليها وخلوا الميدان الفسيح إلى 
أشباه العلماء أو من يتزيا بزیهم. 
وانصرفوا إلى المبالغة في الفروع والشروح في قضايا 
الفقه المذهبي؛ وذلك أدى إلى الانفصام بين العلماء 
والناس: كما أدى إلى ظهور جماعة العلماء إن صح 
التعبير؛ يلتقون على مسائل لا تمت إلى الواقع؛ وإلى 
بحث ما سيكون أو يُحتمل؛ وكان بالنتيجة الفراغ الهائل 
بين الناس وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه من علم 
بأحوالهم وواقعهم في دنياهم» كما حدث ذلك في عصور 
عدة إذ كان هناك انفصام نكد بين المعاملات الجارية 


للناس وبين استنباط القضايا الشرعية لتلك العاملات؛ 
وبذلك قد ينشأ النفور من أحكام الدين» أو تذهب الحكمة 


والأثر للأحكام الشرعية. 


القاتلون المغاربة في الأند لس ( لوحة مرسومة في القرن الحادي عشرالميلادي) 


دولة تأسست على التقوى فأنجبت رجالاً أعادوا سيرة الفاتحين الأوائل زهداً وتقوى وشجاعة وعلماً. 

يكفيهم فخراً أن يكون فيهم أمثال يوسف بن تاشفين. 

ويكفيهم عزاً أنهم وحدوا الأندلس بعد الفرقة وأعادوا لها شموخها وهيبتها. 

وقد توقفنا مع واسطة عقدهم يوسف بن تاشفين في الفصل الماضي فلننتقل إلى بعض الأحداث بعده : 

* حينما تولى علي بن يوسف بن تاشفين الحكم بعد أبيه كان عمره ثلاثاً وعشرين سنة !! فقام بأعباء الحكم خير قيام وأتم ما 
بدآه أبوه من الجهاد وكان خير خلف لخير سلفه وما كان ليتم له ذلك لولا أنه أعد لمثل هذه المهمة وغرست في نفسه صفاة 
القيادة منذ الصغر؛ وأنشئْ على تحمل المسؤولية والقيام بأعبائهاء وهكذا يخرج الإسلام شباباً طموحاً جلداً على مشاق الحياة 
قادراً على صنع القرار والتهوض بما يناط به من مسؤولية ومهام 


شبابذللوا سبل المعالي وماعرفواسوىالاسلامدينا 
إذا شهدوا الوغى كانواكماة يدكونالمعاقل والحصونا 
وان جن الظلام فلاتراهم من‌الاشضاق الا ساجدیتا 
كذلك آخرج الاسلام‌قومي شبابآطاهراحراأمینا 


فالشباب هم نبض الأمة؛ ويدها القوية الضارية؛ ومستقبلها الذي تبنیه: فیجب أن تتلاقی الجهود لاصلاحهم وغرس روح القيادة 
والطموح فیهم؛ كما تتلاقی جهود أعدائنا لافسادهم واماتة عزیمتهم في الجهاد: وتعویدهم على التنعم والتخنث, فیبنون لهم 
بدل کل مسجد ملهی للفساد والرذيلة؛ وبدل أن یسمعوا صوت القرآن والأذان یسمعونهم آغاني خليعة ماجنة؛ ویحاولوا طمس 
تاریخهم البطولي الجید واستبداله بأخبار نجوم ونجمات مائعين تافهین؛ لیخرجوا لنا شباباً بلا عزيمة أو طموح» حتی قال فیهم 


القائل: 
لا تلوموني فقد عزالخطاب ویکی القلب على حال الشباب 
بين تشوان يهز الخصر جذ لا يتثنى مشل ريات الحجاب 
آتمیلون بأنغام السكارى ويحيط القدس آبتاء الکلاب 
يا شباب اللهو أين الجد منکم وله ان صح عزمألف باب 


الوقف الذي وقفه تاشفین حفيد یوسف بن تاشفین في معركة البکار حیث أبى أن يفر من العركة حتی بعدما فر جنده!! 
لقد رای مصير الأمة مرتبطاً به ماثلاً آمامه - لأنه القائد والرمز- فاما أن ينهزم فتسقط الأندلس واما أن يثبت فلعل الله أن 


یثبت السلمین وهذا ما کان. 
وقال مقالة القائد الخلص المؤتمن ( لا سلم وأسلم الأمة ) 
سبحان الله !! هذا کلام رجل أحدق به الأعداء من كل جانب وفتح له الوت بابه» 


سبحان الله !! ما كان همه الا حال الأمة یخاف أن تضیع من بعده»» 
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0 وتلاشت معزة الروح والحياة آمام معزة الدين»» 
سبحان الله !! لقد عرى موقفه العظيم مواقف قادة القصور والحسابات السرية الذين حسبوا على الأمة قادة: لا يشعرون بهم 
الأمة ولا يرون في شعوبهم الا مجموعة عبيد لا تصلح لهم إلا العصا ولا يصلحون إلا للطاعة: هم أحدهم إشباع نزواته وإرضاء 
غروره ولتمت شعوبهم من بعد ذلك 

إنما دنياي نفسي فإذا تلفت نفسي فلا عاش أحد 
مما يؤلم ويحزن القلب أن تنتهي دولة المرابطين بعبث الصغار وتفريط الكبار بعد أن أشرقت شمسها وعلا ذكرها؛ وهذه آفة عامة 
لا تكاد تقوم دولة مسلمة على الحق والعدل والقوة وتكون محط آمال الناس حتى تبدآ بالذبول؛ ويفسد الأواخر ما أصلح الأوائل: 
ويضيع الأحفاد ما بنى الأجداد؛ واقرأ ما يقوله الشاعر والمفكر الإسلامي محمد إقبال في ذلك ( أنا أحكي لك قصة الفتوح 
وقصة الحكومات ورجالها في لفظ وجيز: إنهم يبدؤون بالسيف والسلاح وينتهون إلى المزمار والغناء؛ تلك بدايتهم وهذه نهايتهم) 
صدق والله فهذا حقاً ما ابتليت به أمتنا - ولا أقولها إلا لائماً لا مبرراً- فكلما جاء قائد أو مجدد وبنى لنا عزاً أو مجداً جاء من 
بعده عابثون لاهون أضاعوا بغفلة ساعة جهد سنوات طوال: وما أسهل الهدم لكن ما أصعب البتاء 


متى يبلغ البنیان یوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
فلو كان آلف خلفهم هادم كفى فكيف بیان خلفه آلف هادم 


صورة من الحياة الرغيدة في الأند لس 


صفحة من القرآن الكريم من العهد الأتد لسي 


القرآن بالكتابة المغربية: الحبر اللون والأصباغع 
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في انشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس» وانشغالهم بإدارة الدولة المرابطية الترامية الأطراف في الغرب حیث كانت دولتهم 

دولة جهاد ودعوةء وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تحل وجهة سيرها من التقدم إلى الإدبار والانحلال؛ إذ وجدت نفسها أمام فئة 
تقوم على فورة دينية وثورة صغيرة يقوم بها فقيه مغمور وتضطرم هذه الفورة بسرعة مذهلة؛ فتحرق كل قوى المرابطين لتنتهي بعد 
صراع عنيف وتصير إلى الزوال. 


AAR‏ 6 هذه الفورة الدينية قام بها رجل: فأنشأ جماعة: تدعو إلى صفاء العقيدة: وتدعو إلى التوحيد الخالص من 
دعوة الموحدين! الشوائب, وترفض المذهبية والركون إلى التعصب المذهبي؛ وأظهرت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ودعت . 


إلى إحياء الستة: وشددت على محارية البدع والضلالات: وكم يتدخل الشيطان بالمداخل؛ فإن أي داع يرى أن 
جماعته فقط على الحق؛ وأن اتباع الحق يستوجب اتباع من يمثله» أي اتباعه هو؛ مع أنه لا يخلو هو من بعض 
الانحرافات؛ فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في عدة مواقع من فتاواه بعض انحرافات ابن تومرت وتخطيه لحدود 
الشرع في قتل المسلمين وإراقة الدماء وإدعاء العصمة: كما شهد له بطرف من الزهد والعبادة. 

لاقت دعوة ابن تومرت رواجا بين الناس: والجماهير تتجمع من أجل مبادئ الدين حول قيادة تدعو إليهاء 
ولقد كان العلماء هم القيادةء فلما غاب العلماء عن ساحة الواقع؛ وانحسروا في داخل الدروس: أو كمنوا 9 
داخل أنفسهم (كما سبق ذكره أثناء البحث عن سقوط الدولة المرابطية) برزت إلى الساحة الأفكار التي فيها 
الصواب والانحراف وبرزابن تومرت: فمن هو؟ وما هي جماعته؟ ومن هم الموحدون؟. 


هو أبو عبد الله المهدي محمد بن تومرت: بربري الجنس ینتسب إلى قبيلة "هرغة" من مصمودة التي تسكن 
این تومرت ) منطقة السوس جنوب المغرب» واختلف في سنة ولادته؛ فيجعلها ابن خلكان سنة 0/؛ه بينما يذكرها 
. الغرناطي سنة ١٠4ه؛‏ ولا تعرف بالتفصيل عن حياته الأولى في تشأته وصباه. 


وهذا يدل على ما كان یکتتف الرجل من غموض يقابله غموض آخرفي دعوته حيث ادعى في نهاية الأمرأنه 
المهدي المنتظر!!!. 


7 - 


سس سس 


CEM‏ الطرطوشي 
أساتذة ابن رحل ابن تومرت سنة ١٠٠ه‏ إلى المشرق الإسلامي لينهل العلم ويتلقى عن علمائه؛ فأخذ العلم عن عدد 
تومرت من العلماء منهم آبو بكر الطرطوشي: آبو بكر محمد بن الوليد: الأتدلسي الطرطوشي؛ (عالم 
الإسكندرية: ولد 4۵۱ه في طرطوشة: وتوفي بالإسكندرية عام ١٠5ه؛‏ قال عنه ابن بشكوال: كان إماماً عالا؛ 
زاهدا ورعا؛ ديناً متواضعا: متقشفاً متقللاً من الدنياء راضياً باليسير). 
الشاشي 
وقرأ على أبي بكر الشاشي (أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (الشاش: مدينة إسلامية قريبة من 
سمرقند.)؛ ولد 474ه ومات في 507 ه ؛ وكان يسمى الجنيد لدينه وورعه وزهده). 
9 ابن الطيوري 
ودرس الحديث على البارك بن عبد الجبار ابن الطيوري (ولد ١١؛ه‏ ومات ۵۰۰ه؛ هو ثقة ثبت كثير 
الأصول: شهد له بالطلب والصدق والأمانة: وكثرة السماع؛ ولم یشتغل قط بغير الحدیث وحصل ما لم 
یحصله آحد من کتب التفاسیر والقراءات واللغة: والسانید؛ والتواريخ, والعلل والأدبيات والشعر؛ 
كلها مسموعة: وکتب الحدیث وهو ابن إحدى عشرة سنة). 
الغزالي 
وتذكر بعض الروايات أنه التقى بالغزالي وأخذ منه؛ وتنفي الروايات الأخرى 
لقاءه؛ كابن الأثير إذ يقول: والصحيح أن ابن تومرت لم يجتمع به (الغزالي) في 
معرض الحديث عنه؛ وكذلك ينفي ابن الخطيب التقاءه بالغزالي؛ ويبدو أنه كان 
قد تأثر بتعاليم الغزالي وعلومه من خلال كتبه؛ والله أعلم. 


مصباح زييتي أند لسي رائع 


ESS‏ ولا أتم دراسته» ونال مراده من العلوم عاد إلى المغرب؛ فبداً بدعوته في منطقة السوس إلى التمسك بالدين 
دعوةابن وتطبيق أصوله من الكتاب والسنة؛ ورفض کل قول أو عمل لا يرتضيه الإسلام وذلك بتغيير المنكر أو |نکاره: 
تومرت والأمر بالمعروف: ورائده في ذلك قول الله تعالى: «ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر (آل عمران ٠١4‏ )؛ وقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 

عن المنكر وتؤمنون بالله4 (آل عمران ۱۱۰). 
وأساس هذه الدعوة هو المبدأ الذي يدعو إلى الإصلاح الاجتماعي بين الناس» فالأصل أن كل إنسان مسؤول 
في الجتمع المسلم؛ وأن المسؤول الأول هو الحاکم؛ يآمر بالإحسان في حياة الفرد والمجتمع؛ وينكر الفساد بكل 

صوره وأشكاله. 


وانتقل ابن تومرت من بلد إلى آخر بل كان 
يخرج أحيانا غاويا في الرياسة والظهور ولا 
رای ثمرة دعوته قد نضجت: بدأ يشرح لطلابه 
وآتباعه شأن المهدي المنتظر؛ ثم آعلن لهم أنه 
هوالمهدي المنتظر؛ وقد أشارابن القطان في 
نظم الجماعة في رسالة وجهها ابن تومرت إلى 
الفقيه القاضي علي بن أبي الحسن الجذامي 
يقول فيها بعد البسملة: أنا محمد بن عبد 
الله بن تومرت. وآنا مهدي آخر الزمان: فصار 
أتباعه وأنصاره يدعونه بالمهدي والإمام 
العصوم؛ وسمي المهدي وأصحابه وأهل دعوته 
(بالموحدين): فريط البرير بادعاء العصمة: 
وأقدم على الدماء إقدام الخوارج» وسيجد ما 
قدم أمام الله تعالى. 


ابن تومرت يدعي العصمة 


ويسمي نفسه بالمهدي 


ومن العجيب أنه كتب لجماعته کتاباً باللغة البريرية سماه "المرشدة" تحدث فيه عن التوحيد لكنه انحرف 


کتبه | في بعض مسائله عن مذهب اهل السنة؛ ومن ثم وضع كتاباً بالعربية يفتتحه بقوله: "أعرّما يطلب“ 
فأصبحت هذه الجملة عنواناً لکتابه؛ نقله عنه تلمینه الأول عبد المؤمن بن علي» واتهم من خالف الرشدة 


بالتجسیم وآباح دمه؛ ودخل في الدماء لنیل الرياسة الردية. 
كان عبد المؤمن بن علي من أوائل الرجال الذین دخلوا في طاعة المهدي؛ واعتنقوا مبداه والتزموا عقیدته, 


فلما توفي ابن تومرت عام ۵۵۲۶ آوصی بالأمر من بعده لعبد المؤمن. 


بربري الأصل من قبيلة " كومية" (بطن من بطون زناتة) وادعى أنه عربي النسب من قيس عيلان. 
ولد عام ۵٤۸۷‏ في قرية قرب تلمسان: ونشأ محباً للقراءة والدرس: وحضور مجالس القرآن الكريم؛ توسم فيه الخير شيخه ابن 
تومرت ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين: إذ عهد إليه ابن تومرت بالأمر قبيل وفاته؛ أو اتفق عليه الموحدون بعد وفاته. 


قام لما أسند إليه الأمر بمحاربة المرابطين حوالي عشرة أعوام» وكانت حروبه منحصرة في جنوب 
المغرب: قرر عبد المؤمن بعد انتصارات له؛ وهزائم به -والحرب سجال- أن ينقل الصراع إلى قلب الدولة 
المرابطية: فاستطاع في عام ۵۰6۰ اقتحام مدينة فاس» وكانت من أعظم مدن الرابطین؛ وبسط 
سيطرته علیها: وبعد عام واحد شدد قبضته بحصار مراكش عاصمة الرابطین؛ في محرم سنة ۵۵6۱ 


ARAN‏ وبعد حصاردام تسعة أشهر قطع الاتصالات بين المدينة الحاصرة وخارجها: وعانى سكانها الويلات» 
محاربة فنضيت المؤن» ومات العديد من الناس جوعاً؛ وهلكت الحيوانات: ومع ذلك دافع أهل المدينة عنها دفاعاً 
الرابطین مستميتاً ومریرا ثم تمکن الوحدون من اقتحام الدينة وأثخنوا في آهلها قتلاً ثلاثة أيام: وأسر 


کثیرون: وکان ابراهیم آمیر الرابطین السابق الفتی الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره من بين 
الأسرىء ولا أخذ إلى عبد المؤمن أشفق علیه؛ ورثا لحنته وصغر سنه؛ ومال إلى العفو عنه؛ والابقاء 
عليه بينما كان الأمير الصغير يتضرع الیه؛ والقائم عليه الوصي يؤنبه في ذلك. 

تأثر عبد المؤمن من توسلات إبراهيم: فقال لأحد قواده يدعى آبا الحسن بن (واجاج): اترك هؤلاء 
الصبيان» ما الذي تعمل بهم؟ قصاح به أبو الحسن: ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ 
السبوعة (يترك الأشبال ليكبروا ثم يفتكوا بنا) فغضب عبد المؤمن وغادر مكانه؛ فتبعه زعماء 
الموحدين إلا أبو الحسن الذي اقتاد الأمير ثم قتله وأثناء ذلك تمكن الوصي على إبراهيم أن يستل 
خنجراً ويهجم على آبي الحسن فيقتله: وقد كان حرياً بعبد المؤمن أن یمنع أنصاره عملياً من قتل 
الأمير الصفغیر ولكنه قدر الله» وان الملك لا يعرف الرحم. ولا رحم له. 


(E‏ في هذه الفترة العصيبة حين ترنحت الدولة الرابطية ومالت إلى السقوط, كانت بعض الناطق تابعة لهاء 
تفكك دولة وإن سقطت العاصمة فهناك ولاة في الشمال الإفريقي؛ وفي السودان وفي الأندلس؛ لكن كل على حاله إذ لا 
المرابطين أمير له من آل تاشفين؛ وقد سقطت العاصمة. 


ETN‏ كذلك كان الضعف يسري في دولة الموحدين في بداية نشوئها وتطورهاء والعدو في الشمال شمال الأندلس 
الضعف في | كان الستفید الوحید. إذ هزم المسلمين في المعركة الكبيرة: اللج والبسيط عام ٠54ه‏ كما سبق ذكرهاء وكانت 
الأتدلس ‏ ضربة كبيرة شديدة للمسلمين في شرق الأندلس. 
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أما في عام ۲؛۵ه فقد تقدمت القوات النصرانية من شمال الأندلس يقودها آلفونسو السابع 
(السليطين) برا وجاءت البحرية الإيطالية من جنوة والبندقية بحرا حاصرت مدينة المرية في جنوب 
الأندلس؛ وكانت قاعدة بحرية للأسطول الأندلسي؛ وطال الحصار ولم يبق من المؤن شيء؛ وما أمدها 
أحد بقوة من رجال أو آقوات من الطعام: ودام الحصار ثلاثة آشهر. 

م تمكنت الجيوش المعتدية من اقتحام المدينة وأسرت عشرات الآلاف بعد أن استشهد الآلاف أيضاً وكان من 


التصاری بين الشهداء القاضي أبو محمد عبد الله الرشاطي: ولد عام 477ه في أوريولة شرقي الأندلس ودرس على 
یقتحمون آعلام عصره منهم آبو علي الصدفي: ثم انتقل إلى الرية؛ ونبغ في الحدیث والرواية والتاریخ والأنساب 
المرية وکتب کتابه الشهیر: اقتباس الأنوار والتماس الأزهارء في أنساب الصحابة ورواة الآثار. 


وأخذت السبايا من النساء وبلغ عدد الأبكارمنهن أربعة عشراألفاً: لم هذا التهاون والضعف؟ لم تُهاجم دولة الرابطین؟ كيف 
هوجمت وكانت من قبل تقلق مضاجع الأعداء؟ 


البحرية الايطالية من جنوة والبندقية تحاصرمدينة المرية في جنوب الأند 
ب ي 5 سروس قي ٍ الس 


س 
- 
5 
١‏ 


- ص 
2 س ر جلت مسد | 


) تساقط الدن ) 


الإسلامية 


توجه الأسطولان الإنكليزي 
والألماني لمساندة ابن الرنك؛ 
وحاصروا عاصمةالفرب 
"لشبونة" واقتحموهاء ثم 
توجهوا إلى مدينة قريبة آخری 
هي "شنترين" وذلك في سنة 
۲ه أي بعد عام واحد من 
سقوط الدولة المرابطية: تمزقت 
الأرض الإسلامية في الأندلس: 
وسقطت مدينة تلو آخری؛ وكأن 
عهد الطوائف قد عاد كرة آخری؛ 
حيث سقطت منطقة المرية 
ومنطقةالفغرب والوسط 
والشمال في الأندلس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


آدت هذه الأحوال المتردية إلى أن اتجهت الأندلس نحو الهاويةء فكان من ذلك أن 
ابن الرتك الذي كان قد استقل بالبرتغال غرباً اراد أن يوسع حدود مملكته على 
حساب بلاد المسلمين في الأندلس فرأى أن الحملات الصليبية على بلاد المشرق 
الإسلامي تتابع: فلم لا يستفيد هو من إحدى هذه الحملات؛ ولا كانت السفن 
الإنكليزية والألمانية والهولندية تحمل الرجال والعتاد إلى فلسطين ومساندة 
النصاری هناك فانتهز ابن الرنك هذه الفرصة: فأرسل يستنجد بها أن تتوجه 
الأساطيل لمناصرته في الأندلس وهي أقرب» فطلب إليهم النصرة والمدد. 


5 
) وقد الأندلس ۱ ۱ الوحدون ( 
: يخلفون 
إلى الموحدين المرابطين 

حين س‌قطت دولة المرابطين في استجاب عبد المؤمن ا ED‏ 
المغرب؛ وآلت مراكزهم إلى الضعف الأندلسيين: فأرسل جيشاً قليل طرطوقة 
في الأندلس: جاءت الوفود العدد إلى الأندلس: ومهمته 
هریس عب لقيو بعالم الأولى بسط سيطرة الموحدين وأثناء هذه الحوادث التي كانت فرصة / 
ارو وعان من امظم فد | .| على ما بو من ماسو | | شري »من ادمشتالیون من أن تعضو 
E‏ ع ع المرابطين؛ وبعد مناوثات جرت | | طرطوشة في شمال شرق الأندلس؛ وان كان 
ملسم متايه وراسه القناضبي آیی في كل الناطق التي كانت بيد اهلها قد دافعوا عنها دفاعاً جیدا الا آن 
TEE 2a‏ المرابطين بين هولاء والوحدین؛ الحصار الذي ضرب على الدينة برا وبحراً 
اب و سيدا وداه تمعن انوحدوی من رخنضاعوا: والذي دام أربعين يوماً أجبرهم على 
ای ووو وزودد: وأعلن بعضها انضمامها معهم. الاستسلام؛ وذلك في عام ۵4۳ه. 8 

ضاع‌خلشا 

١ E ( )‏ انقسام دولة ( 
ضياع ثلثي يبق للمسلمین 7 
الأند لس إلا الثلث الذي 

202 وما سیطر الودون على ما بقي للمسلمين في 5 
EE |‏ الوحدون‌في الأندلس استطاعوا أن يوقفوا المد الذي قام به ملوك 
E‏ و SE‏ يل التصارى؛ فقد توفي ألفونسو السابع "السليطين" عام 
N‏ ری جوز ینم ۲ وقسم ولداه مملكته إلى شطرين: 
نی ای هت 0 ١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس وحكمها فرناندو. , 
و یو 1 2 1 لت نت ۲-مملكة قشتالة: الشمال والوسط؛ وحکمها شانجة 
215 0 7 ابن آلفونسو السابع؛ وتوفي بعد عام وخلفه ابنه 
إلا مناطق محدودة جداً في ب بع وتوفي 

44 الجنوب والجنوب الشرقي. الفونسو الثامن. 


ولا استقر الأمر للموحدين: وكانوا يتوقون إلى استعادة المرية العاصمة البحرية للمسلمین؛ شعروا أن 
الفرصة قد سنحت لتحقيق غايتهم. فقاموا بحملات استطلاعية وصلت إلى آسوارها؛ وقتلت من 
التصاری» وغنمت وأسرت: وعلمت أن الحالة في المدينة مهيأة لاستعادتها. 
فقام والي غرناطة الموحدي السيد آبو سعيد بالتوجه إلى المرية بجيش ضخم من الموحدين؛ ومعهم 
EREN‏ قوة أندلسية من الب بينما قام أسطول الموحدين بضرب الحصار البحري؛ وشدد الحصار برا وبحرا؛ 
معركةالمرية ولم تستطع قوة النصارى التي تقدمت بقيادة السليطين من فك الحصار حيث قدرت باثني عش ر ألف 
فارس: ويساندها حليفها ابن مردنيش أمير شرق الأندلس في ستة آلاف من المسلمين. 
مشاركة هذا الخائن في هذا الموقف ليحارب إلى جانب السليطين آبناء ديته المسلمين: ووطنه الأند لسيين: من أسوأ ما ياذكرفي 
هذا التاريخ ذي الشجون. 


واستمر حصار الوحدین سبعة أشهر؛ مما اضطر النصارى إلى طلب التسليم على الأمان؛ فدخل 
الموحدون المرية في أواخر سنة ۵۵۲ه؛ وعاد الثغر إلى آهله بعد أن بقي تحت احتلال النصارى عشر 
سبتوات. 

ويدأت الأمور تبشر بخیر؛ وکان الوحدون یوطدون أركان دولتهم في المغرب وشمال إفريقية والأندلس 
إلى عام ۵۵۵ه. 


طلعات استطلاعية على قلعةالمرية 


غرناطة 


أمضى عبد المؤمن شهرين 
في مدينة الفتح: وأمرأن 
يهتم المسلمون بمدينة 
غرناطة وجعلها قاعدة 
ومركزاً للدفاع الرئيسي في 
جنوب الأندلس. 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
ورم کل ما قد شثتهفهوكائن 
وحسبك هذا البح رف الا فانه 
وماصوته الا السلام مردد 
بجيش لكي یلقی آمامك من غدا 
أطل على آرض الجزيرة سعدها 
فماطارق!*)إلا لذلك مطرقٌ 
هما مهداهاكي تحل بأرضها 


أقرطبةالعاصمة) 


وأمركذدتكك بنقل 
عاصمة الأندلس من 
إشبيلية إلى قرطبة التي 
استردتأهميتها 
ومكانتها وعافيتها 
القديمة ثم عاد عبد 


المؤمن إلى عاصمته 
مراكش. 


أمرعبد المؤمن في هذا العام ببناء مدينة "جزیرة" في جبل طارق؛ واستمر العمل شهوراً وبسرعة 
لاتجاز مشروعه؛ فبنيت المدينة ويها جامع: وقصر له؛ ودور لأبنائه وحاشيته؛ وزينت بالحدائق وجلبت 
الیاه إليهاء كما جدد الحصن والأسوار: فسميت بأمر عبد المؤمن "جبل الفتح" أو مدينة الفتح؛ ولا 
كملت المدينة: سار عبد المؤمن من مراكش إلى سبتة في جموع ضخمة: ثم عبر منها إلى شبه الجزيرة 
الأندلسية في ذي القعدة سنة ۰.۵۵00 وكان في استقباله ابنه وجمع غفير من الناس يتقدمهم القضاة 
والعلماء والشعراء: وكان يوماً مشهوداً ألقيت فيه الكلمات والخطب وأنشد الشعراء قصائدهم؛ وكان 
من بينهم شاعرهو أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي لم يكن معروفاً من قبل فألقى قصيدة حين 
جاء دوره بين يدي عبد المؤمن لفتت الأنظار إليها والى الشاعر بروعتهاء ومنها: 


وما لسواكاليومنهي ولا آمر 
وحاول فلا بريفوت ولا بحر 
يقب لترباداسه جيشك الغمر 
يعاندأمرالايقوملهأمر 
وحدد فيهاذلك الخبرالخبر 
ولا بن نصیر!۱ لم يكن ذل كالنصر 
کماحل عند التم بالهالةالبدر 


فلقيت إعجاباً من عبد المؤمن والحاضرين:؛ فأسند إلى الشاعر مكانة مهمة في دیوانه؛ على أن الشاعر 
شطح في آخر قصيدته فرفع عبدالمؤمن فوق طارق بن زياد وموسى بن نصير وجعلهما كالجند عنده. 


(٭) طارق بن زياد. 


لشبونة. 


وسقطت مدينة "آبي 
دانس" التي كانت 
ثغراً مهماً للمسلمين 
في الغرب بيد "ابن 
ال اة ماد 
البرتغال عام دهده 
ويقع هذا الحصن 
جنوب شرق مدينة 


kd 


© 


۳ عغضليهد ال وحدين 1 ا لتر كما متسه ھال سس | 


أمضى عبد المؤمن سنوات قليلة في مراكش؛ وعزم على العبور إلى منطقة الأندلس ليدير شؤونهاء 
فخرج من العاصمة بجيش عظيم كثير العدد من الموحدين والبربر والأعراب حتى وصل إلى مدينة 
"سلا" مدينة رياط الفتح على الطرف الإفريقي من المضيق: فأصابه المرض الذي لازمه أياماء ولم 


عام ۵۵۸ 
م 
يدم به إذ توفي عام ۸٥٥ھ‏ بعد أن دام حكمه ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهرا؛ وتولى من بعده ابنه يوسف إذ 


(ED‏ كان قد عهد إليه من بين آبتائه العشرة إذ جاء من قرطبة ثم حمل جثمانه إلى "يتنمثل" فدهن إلى 
وفاة عبد المؤمن 


جانب شيخه وإمامه ابن تومرت حسب وصيته. 


كان عبد المؤمن حازما سديد 
الرأي» حسن السياسة:؛ يعالج 
الأمور بالذكاء والفطنة: 
فألف بين القبائل المتناحرة: 
ووطد أركان دولة الموحدين: 
وأزال دولة الرابطین؛ وبقي 
متمسكا بعلومه من علوم 
الدین؛ كثير التلاوة والخشوع؛ 
ومع هذا كان يتسم بالقسوة 
وسفك الدماء. 

وأثنى عليه المؤرخون فقال 
عنه الحافظ الذهبی: إنه كان 
عادلاً سائساً عظيم الهيبة: 
عالي الهمة؛ كثير المحاسن: 
متين الديانة» قليل المثل» 
يصوم يوم الاثنين والخمیس؛ 
ويهتم بالجهاد والنظر في 
الأمور؛ كأنما خلق للملك: 


رحمه الله. 


مجمع للمياه داخل أحد القصور یعکس جمال وتناغم الفن الأند لسي 


SEIN 
RTM 


عبد المؤمن ومعركة فحص | 


أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بويع 
له وكان عمره في الخامسة والعشرین: 
ولقب بالآمير إلى أن اكتملت له البيعة 
عام 91۰ه فلقب بأمیر المؤمنين: صرف 
الجيوش التي كانت مجتمعة للجهاد 
مع والده؛ وعاد إلى مراكش: وكان 
حاجبه آخوه آبو حفص وكان أول عمل 
بادر إليه هو محارية ابن مردنيش في 
إمارته؛ وكانابن مردنيش يكرر 
هجماته على بطليوس وقرطبة. فارسل 
جيشا يقوده آخوه آبو حفص بن عبد 
المؤمن من مراكش؛ وعبر البحر؛ ووصل 
هذا الجيش إلى إشبيلية في ذي 
القعدة سنة ۵7۰ه؛ وسار من بعد نحو 
الشمال الشرقي حتى وصل إلى حدود 
إمارة ابن مردنيش واستولى على عدد 
من معاقله» ثم اتجه أبو حفص مع 
جنده حتى وصل مشارف "لورقة" على 


CAN‏ كان ابن مردنيش قد حشد قواته وفيهم عدد كبير من مرتزقة التصاری ليصد الموحدين الذين غيروا وجهتهم 
معركة فحص ۱ قبل 'لورقة" ووصلوا إلى فحص مرسية على بعد اثني عشر كيلومتراً جنوب المدينة يعرف باسم (فحص 


الجلاب الجلآب): فالتقى الفریقان هناك وتعاهد الموحدون على الثبات والصبر؛ والاستشهاد في سبيل الله؛ ونشبت بين 
الجيشين معركة هائلة ثم رجحت كفة الموحدين: وهزم ابن مردنيش في فلول قواته إلى مرسية ليلا وتحصن 
بأسوارهاء وكانت هذه الهزيمة من أقسى الضربات التي أصابته» وكانت بداية انحسار إمارته وثورته. 
واتجه اهتمام الموحدين بعد معركة فحص الجلاب لتنظيم حكم الأند لس وضبط أحوال الناسءونشر العدل 
ورفع الظلم؛ وألا يعدم أحد إلا بعد إدانة صريحة وبيان وافء وآن يأخذ القضاة منتهى الحذر من ظلم أحد أو 
حيف يقع على أحد؛ وكذلك وضعوا حاميات متعددة في الأماكن التي أخذت من إمارة ابن مردنيش. 
وبينهم وبين مملكة البرتغال حوادث تكاد تكون متواصلة ولكن دون حسم يذكر لأحد الفرقاء. 


بحيرة رائعة داخل أحد القصور 


أنشأ ابن مردنيش بعد معركة فحص 
الجلاب علاقات ودية متينة بينه 
وبين الفونسو الثامن ملك قشتالة: 
ولذلك كانت توجد قوة ضخمة 
العدد من الجند النصراني في 
بلنسية یعبتون؛ ويزعجون ویظلمون؛ 
مما جعل المسلمين يخرجون منها 
إلى الأطراف؛ وزاد شعور الكره على 
ابن مردنيش في هذه السنوات. 

وزاد موقفه ضعفا خروج بعض 
قادته عليه والتحاقهم بالوحدین؛ 
وکان ممن خرج عليه صهره آبو 
امراته "ابن هَمْشك"» وکذلك صهره 
یوسف بن هلال وزوج أخته: وکان ابن 
مردنيش ينتقم بصورة وحشية إذا 
تمكن من مخالفيه؛ فقد فقأ عيني 
صهره ابن هلال لما أسرته بعض 
سراياه؛ ولا غضب على وزيريه هدم 
عليهما الحائط: أما إذا لم يتمكن 
منهم فينتقم من أقاربه» فقد آمر 
بقتل أخته وابنته انتقاماً من ابن 
عم له يدعى محمد بن مردنیش 
المعروف بصاحب البسيط. 

واختل عقل ابن مردنیش وفقد 
صوابه؛ ولم تعد ترتاح نفسه الا 
برؤية الدماء» وأحس بالظن السيء 
بکل انسان حتی من أقرب القربین 
الیه. 


ولا قدم يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس عام 55ده وكان سبب تأخره لهذا العام مرض ألم به؛ 
فلما شفي جاء للقيام بآعمال جهادية؛ ولقاومة التمدد النصراني من الشمال والغرب؛ أيقن ابن 
مردنيش أن نهايته قد اقتربت: وتوقع أن تكون هذه النهاية مرعبة ورهيبة: كما تدين تدان؛ فرفض أن 
يفكر بالاستسلام ولو مجرد تفكير إذ يعلم ما قدمت يداه؛ ثم طار صوابه تهائيا حين انضم أخوه 


يوسف بن سعيد بن مردنيش إلى الموحدين» جاءه الموت ينقذه من أن يقع بين يدي أعدائه؛ وكان 


ذلك في رجب سنة 517ده؛ فأعلن ابنه هلال الخضوع لأمير المؤمنين أبي يعقوب» وانتهت هذه الإمارة 


التي دامت أكثر من عشرين عاما أقضت مضاجع المسلمين في الأندلس. 


لام 


(TIED‏ فَاجِمهم ملوك اسب اتید 
أعمال يوسف 


في الأند لس الموحدون يردونهاء وقام بأعمال 


( انوجهدمع ) 


التصارى 


عام الاده 


7 واستمر القتال أياماً دون أن يستطيع الموحدون إنهاء المعركة لصالحهم» وإذا بأمر من أمير المؤمنين في 


أقام آبو يعم قوب في الأندلس 
خمس سنوات؛ وقامبعدة 
محاولات حربية لدعم الوجود 
الموحدي لم تثمر بشيء يذكر؛ كما 


النصرانية عدة مرات: وكان 


عمرانية جليلة منها بناء قنطرة 
عظيمة على نهر الوادي الكبير 
تصل ما بين إشبيلية وطريانة: 
وكذلك أمربإنشاء الجامع 
الأعظم في إشبيلية إذ استقر 
فيها حوالي خمس سنوات؛ ثم عاد 
الخليفة إلى المغرب عام الاده. 


وقد نقض فرناندو العهد: وأغار على بلاد 
المسلمين في الأندلس؛ مما جعل ابن عبد 
المؤمن ينتقل مرة آخری إلى الأندلس؛ لمتابعة القتال ليس على جهة حاكم ليون في شمال الغرب فحسب ؛ 
لقد انقلب الوضع إلى أحداث خطيرة: فكان على الموحدين أن يقاتلوا على ثلاث جبهات: جبهة مملكة ليون 
وجبهة مملكة البرتغال؛ وجبهة مملكة قشتالة وذلك في عام ١/ده؛‏ لقد كانت الحرب ضروساً مع كل 
الجبهات» وبخاصة على جبهة مملكة قشتالة وملكهم ألفونسو الثامن. 


اتجه أمير المؤمنين بجيشه نحو مدينة شنترين وهي من آهم الدن التي تقع في غرب الأندلس شمال 
شرق لشبونة على بعد خمسين كيلومتراً منها: وكانت قد سقطت بيد البرتغاليين سنة 0541ه؛ فأحكم 
الموحدون الحصار علیها: وكان البرتغاليون قد أعدوا إعداداً قوياً ومتيناً للدفاع عنهاء فجرت عدة 
معارك عنيفة بين الموحدين وحامیتها: واستطاع الموحدون أن يحتلوا ريفها ومزارعهاء ثم حاولوا 
اقتحامها عدة مرات» وقدموا خسائر كثيرة وشهداء؛ ولكن دفاع البرتغاليين منعهم من تحقيق هدفهم؛ 


اليوم السادس: 


سب با 


ت 


^ ۱ YL اسن‎ ۳" 
AE A 


ووه مفاجأة مذهلة وأمرغريب وشأن عجيب: أمرالخليفة أبو يعقوب بالكف عن القتال وترك الهجوم 
المفاجأة ثم تلاه بأمرآخربتغييرمكان تجمع الجيش وقواته من طرف إلى جهة أخرى من المدينة! ويا 
للعجب! 
ما الذي حدث؟ ولم ترك الهجوم؟ ولم هذا التحول؟ 
مع أن هذا الجيش يزيد على ماثة آلف كما ذكره المؤرخون؛ حتى قال آحدهم وكان في الحملة ذاتها: 
(فتعجب الناس من هذا الرأي في الانتقال والارتحال! وتعطلت في النفوس جميع الآمال؛ وظهر الخلل في 


جميع الأحوال). 
تلك التساؤلات السابقة لم تجد جواباً شافیا! وما تزال من خفايا 2 6 ۰ 


التاريخ: ولم اتسحب هذا الجيش اللجب بعد أن كادت شنترين تسقط. 


) الاتسحاب ۱ 


وانسحب معظم الجيش 
ليلا بالضجيج والهرج؛ 
وعلا الصیاح حول 
المدينة وابتعدوا عنها 
متوجهین نحو الداخل» 
وابن عبد الومن لا 
يدري من ذلك شيئ 
فلما أصبح الصباح 
وجدت حامية شنترين 
من النصارى الخليفة 
وحوله قلة من الجيش 
والحرس» فهجمت 
هجمة شرسة وبشدة. 
واستطاعت أن تصل إلى 
مقره وتجرحه جرحا 
بلیفا: الا أن مژخرة 


الجیش الوحدي تمکنت 
من ردها علی آدبارها. 


وابن طفيل؛ وتم عبور 
نهرالتاج وبعد مدة 
وجيزة توفي متأئراً 
بجراحه في شهر ربيع 
الآخر عام ۵۸۰ه؛ وذكر 
عنه معاصروه. 

كان رحمه الله فاضلاً 
عدلا. مستظهرا 
للقرآن؛ عالماً بالحديث: 
وكان أعرف الناس كيف 
تکلمت العربه 
وأحفظهم بأيامها 
ومآثرها؛ وكان يحب 
العمران ومشاریعه؛ 
وکان أجل شيء عرف 
به هو حبه للجهاد. 


وقد مات في طریقه. 


چ 


۹ في هذه الفترة لمع نجم الفيلسوف اليهودي العريي آبو عمران موسی بن میمون واسمه العبري‎ ERRÎ 
الفيلسوف‎ 


4 موشيه بن ميمون وكان لقبه الختصر عند اليهود (رامبام) كما عرف عند الغرب باسم موسى 
اليهودي العربي مايمونيديس والعلماء يختصرون اسمه (مویسیس). 
موسی بن میمون تأثر فکره بآراء ابن الفارابي الفلسفية بل إن البعض یجعله تاقلا لآراء ابن الفارابي, 


كما أنه كان بارعا في الطب حيث استفاد 
الغرب منه كثيرا وكذلك العرب والمسلمون. 
ولد ابن ميمون في قرطبة عام ۰۲۹ ه الموافق 
٠‏ م وعاش بها في الحي اليهودي هناك 
حيث استفاد كغيره من الحرية والمساواة التي 
انتشرت في ظل الحكم الإسلامي للأند لس: 
ونشرآراءه في الفلسفة والطب واشتهر بهما. 
لكنه تعرض لضف وطات في ظل حكم 
الموحدين جعلته يغادر الأندلس إلى مدينة 
فاس المغربية:؛ لكن بعض الروايات تقول إن 
هجرته إلى المغرب كانت بطلب من أمير 
الموحدين الذي كان يدني العلماء حتى 
يكونوا قريبين من دار الخلافة؛ ثم بعد ذلك 
توجه إلى مصر حيث أصبح الطبيب الخاص 
للقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي؛ وقد 
توفي ابن ميمون في القاهرة سنة ۱۰۰ ه 
الموافق ۰2۱۲۰4 


اشتهرابن ميمون في هذه الفترة 
التي كانت عصرا ذهبیا بالنسبة 
لليهود والتي ضمنها لهم العدل 
الاسلامي ولكن السؤال .كيف ۱ 
كاتت معاملة اليهود للمسلمين 
حين احتلوا فلسطين؟ 1. 


ی ۳۳ دج "سر 
گت ۱ 
م هدالوحدين ا ”وم س اد کے مس 
(TEM‏ آقام التحف اليهودي في فرانكفورت معرضا 
عن 


معرض صغيرا عن حياة ابن ميمون وأعماله بمناسبة 
القیلسوف ابن الذكرى الثمائمائة لوفاته؛ وذلك في معرض 
میمون الكتاب في فرانكفورت لعام ۲۰۰۶ »وقد 
آظهرت فيه يهودية ابن میمون 
وطعست استفادته من 
ذلك العصر الاسلامي: 
الذي كان نقلة عظيمة 


ومعركة الأرك 


بعد وفاة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» بويع لولي عهده وأكبر آبنائه آبي يوسف يعقوب الذي لقب بالنصور في إشبيلية ثم في 
المغرب إذ رحل إلى مراكش» كان في الخامسة والعشرين من عمره لما بويع: قبداً حياته بعد توليه إمارة المؤمنين بتوزيع المال على 
المحتاجين» وبسط العدل؛ ورد الظالم؛ واتخذ لنفسه مجلساً يجلس فيه للاستماع إلى المتظلمين؛ وبنى ضاحية له ولحاشيته قرب 
العاصمة مراکش سمیت الصالحة. 


ESD‏ ویموت في هذه الفترة ۵۵۸۱ ابن الرنك ملك البرتخال ويأتي ابنه شانجة 
صلاح‌الدین ون ص2 5 
9 من بعده؛ وكذلك حدثت آمور عظيمة في الشرق الاسلامي حیث تمکن 


استرجا . 

و9 ۱ يوك صلاح الدين الأيوبي سنة ۵۰۸۳ أن يسترد بيت المقدس بالمجاهدين بعد 
تالت 5 
27 أن رزحت ٩۰‏ عاماً في الأسر؛ ونرجو الله سائلين أن يعيد إلى المسلمين 


فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى برجال مثل أولئك وبقائد مثله 
في هذا العصر. 


سے 


ا ١‏ م سے ا سس ۸ سیل سس | 


آداتان جراحيتان 
طبيتانتدلانعلى 
التطورالعلمى 
للمسلمين في الأند لس 


ووقعت أحدات في المغرد 
والثائرين عليهم من بقايا المرابطين في الجزر 
الشرقية والشاطئ الشمالي الجاور للشمال 
الإفريقي كأسرة ابن غانية: وكذلك بعض 
الحكام الذين ادعوا آنهم من قبل الخليفة 
العباسي في بغداد؛ وكذلك من بعض أقارب 


الموحد 


المنصور كعمه وأخيه» آخرت هذه الأحداث اهتمام 
أميرالمؤمنين بالآندلس إلى سنة 86ده: وما كاد 
المنصور یتغلب على تلك الاضطرابات ويستقر في 
عاصمة ملكه: وبعد أن اطمأن إلى بسط السيطرة 
كاملة على أرجاء مملكته حتى بدأ يهتم بأمور 
الأندلس؛ كانت الأخبارالتي جاءت من الأندلس 
تدعو أن يبادر النصور ليهتم بها: وتأخذ من 
تدبيره حيزاً كاملاً لتفادي وقوع المزيد منها؛ فقد 
زاد عدوان البرتغاليين من جهة على مناطق جنوب 
غرب الأتدلس: وانتهى بالاستيلاء على مدينة 
شلب وذلك بمساعدة السفن الصليبية التي بلغ 
عددها أربعين سفينة: وضرب على المدينة 
الحصار: وثبتت بقوة؛ ولا قطعوا المياه عنها طلب 
آهلها التسليم» فدخلها البرتغاليون والصليبيون 
بعد حصاردام ثلاثة أشهر فخرجوا في أنفسهم 
فقط مع أن الصليبيين طلبوا إبادتهم. 


( عبورالأمير ) 


كما وصلت غارات مملكة 
قشتالة على حدود مدينة 
|شبيلية: فبدأ يعد الجنود 
والمؤن واعهتمد على 
المتطوعة فقطه وحين 
تجمعت الحشود وهو يتكفل 
لها بتوفير العتاد والسلاح 
والمؤن خرج من العاصمة 
مراكش متوجهاً إلى رباط 
الفتح على المضيق؛ وعبر 
المضيق بقواته في أواخر 
7 ووصل إلى قرطبة 
واجتمع بالقوات الموحدية 
وسانر التطوعین 
والجاهدین من الأندلس. 


واتجه بها جميعاً نحو مدينة شلب فحاصرها وشدد الحصار علیها وعلی حصن قريب منها 
یدعی طومارء وقام بأعمال عسکرية؛ لکنه رأى أن يفك الحصار ویعود إلى إشبيلية ليعيد 
الكرة: وقد شدد بالأوامر الصارمة على عملية الانسحاب مستفيداً من عملية الانسحاب 


الفاشل من شنترین زمن والده. 


وأثناء وجوده في قرطبة جاءته رسل من ملك قشتالة لعقد الهدنة معه والتحالف على 
قتال التصاری غيرهم: فرأی في ذلك مصلحة للمسلمین؛ فعقد الهدنة معهم لمدة خمس 
سنوات: وكذلك عقد مع ملك ليون الهدنة إذ طلب إليه الأخير ذلك. 


2557227 الفصل الشالث 


ونظر في شؤون الناس؛ وحارب المنكرات: ودقق 
في سجلات الموقوفين فأطلق سراح من 
يستحق ذلك؛ وأعدم من حكم عليه بحق؛ 
ولكنه لم ينس تحقيق هدفه وهو استرداد 
شلب» وضرب قوة البرتغال وإيقاف خطرها. 


فتح آبي دانس 


ولا اکتملت استعداداته خرج من إشبيلية سنة 
۷ متوجهاً نحو الشمال الغربي للأندلس؛ 
وضرب الحصار على قصر آبي دانس؛ وحاولت 
قواته اقتحام الأسوار الا آن البرتخالیین 
آمطروهم بالنبال والحجارة: لذلك أوقف 
المنصور القتال ثلاثة أيام للاستعداد بهجوم 
آقوی؛ وجاءت سفنه من النهر فحاصرت المدينة» 
وأمر الخليفة بالهجوم الذي وصل إلى ذروته؛ 
فطلب أهلها الأمان: فدخلها الجيش الموحدي. 


ثم سارالموحدون نحو الجنوب تجاه مدينة شلب فضریوا حولها حصاراً محكماً ونصبوا المجانيق 
وأمطروها بوابل من الحجارة ليلاً ونهاراً؛ وكان حراسها نائمين فتسلق بعض الجنود الأسوار ونصبوا 
الرايات وکبروا؛ فلما أصبح الصباح كانت المدينة مستسلمة؛ وعادت إلى المسلمين بعد سقوطها بعامین: 
وبعد أن أمضى النصور أياماً يستريح فيها عاد إلى إشبيلية؛ وبقي فيها حوالي شهرين يقف على ما 


۱ هعقب ) 


في رمضان ۵۵۸۷ 


مکث النصور في مراکش عدة سنوات؛ 
مرض وعوفي ثم أخذ البيعة لابنه 
آبي عبد الله الناصر وکان عمره عشر 
سنین؛ واهتم بعمران ضاحية رياط 
الفتح التي سميت بالهدية. وکان 
يحب البناء والعمران؛ ويستكمل 
الاستعداد الدائم لمجابهة الحوادث 
التي ظهرت في إفريقية وفي طرابلس 
وغيرها تتمرد على حكم الموحدين؛ 
فقررآن يتوجه إليها لتمدئة الأحوال 
المضطرية: ولإعادة السلام والأمن» 
ولبسط سيطرة الموحدين. 


إقرار الأمور 
في المغرب 


تابع من قبل في إدارة الأندلس: وتنظيم الإدارة والجيش والثغور, ثم عاد إلى الغرب "مراکش العاصمة" 


لكن قدومولاةالأندلس 
عليه وهو في رباط المتح 
عام ۵۹۰ هه وبيانهم له أن 
ألفونسوالثامن ملك 
قشتالة قد أصبح في حل 
من عهده وأنه بدأ يرسل 
الغارات والسرايا التي تعيث 
فساداً في بلاد المسلمين 
حتى إنها وصلت إلى أطراف 
إشبيلية؛ شغله عن المتمردين 


عام ۵۹۰ ه 


4م 


) خيانةالنصارى ۱ 


ورأى أنه من الأولى به أن 
يتوجه إلى الأتدلس. 


والفقهاء في سنة 
١‏ ثم عبر هو 
المضيق ونزل 
"طريف" ثم إلى 
إشبيلية. 


| مناوشات معركة الأرك 


خطة المعركة 


۱ معركةالأرك‎ ١ 


لما وصلت إلى آلفونسو الثامن (ملك قشتالة) أخبارتقدم الجيوش 
الوحدية نحو إشبيلية فقرطبة حشد الجيوش؛ وأرسل يطلب إلى 
التصاری "ليون: والبرتغال" مساعدات ومددا وأرسل إلى البابا الذي أعلن 
الغفران ودخول الجنة لكل من يبادر ويتطوع مع ألفونسو الثامن؛ فاجتمع 
حوله من نصارى آورية الكثير؛ وكان واثقاً من نصره على الموحدين: فبادر 
حيث نزل بحصن أنشأه من قبل في منطقة تدعى "الأرك": وانتظر لقاء 
الموحدين هناك على حدود مملکته؛ وتوجه الموحدون نحو المنطقة 
وعندما نزلوا قريباً منهاء حدثت اشتباكات بين قوات الاستطلاع من 
الطرفین وكان المسلمون هم المنتصرون غالبا وكان المنصور يأخذ آراء 
القادة ومشايخ القبائل؛ وأصحاب الرأي فأشار عليه أبو عبد الله من 
صناديد قادته برأيه وخلاصته: 


أنه يجب أن تبدأ المعركة باشتباك أهل الأندلس والمتطوعين؛ وكذلك القوات التي أتت من المغرب والمتطوعين؛ 
وأن يبقى الخليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين في موضع مستور فإن أسفرت النتيجة عن انتصار 
المسلمين فبهاء وان أسفرت عن هزيمتهم: فعندئن يبادر الخليفة في قواته إلى لقاء العدو وليحمي ظهور 
السلمین؛ ويكون العدو عندئذ قد خبت قواه: قیکون النصر للمسلمین؛ وأعجب الخليفة بهذا الرأي وقرر أن 
يجري المعركة به. 


معركة الأرك لا تقل أهمية عن معركة حطين بنتانجها وحوادثها؛ يجهلها كثير من المسلمين. فمن ينتصر؟ 
جيش التصور مائتا آلف ما بين فارس وراجل. 
جیش آلقوتسو الثامن مانتا ألف راجل وخمسة وعشرون ألف فارس 
فا لجیشان متکافتان ویلتقیان في وسط الأند لس فلمن التصر؟ 


/ ف باس وس 


ايوب شط ۱ 


7757575 ومن عجيب ما رواه المؤرخون أن تجارا من اليهود صحیوا آلفونسو الثامن وجيشه وكانوا على يقين أنه هو 
التجاراليهود | ادنتصر وجاؤوا بالأموال اللازمة لشراء أسرى المسلمين: ومثلهم كمثل جوارح الطیر إذ يمدح النابغة ملكا 1 
جاهلياً (عمرو بن حارث الغساني): 
إذا ما غزا بالجيش حلقفوقه عصاتبطيرتهد 
جوانح قد ایقن أن قبيله اذا ما التقى الجیشان أول غالب 


ثم هو الغرور غرور الطاغية وأعوانه كما كان في غزوة الزلاقة. 


CHES‏ ولا تقایل الجيشان؛ ساءت بعض النفوسءوظنت بعض الظنون لأتهم يرون للمرة الأولى جيشاً للعدو بهذا 
دعاء الصالحين العدد الكبيرء وكتلته الضخمة: 
تجمع فيه كل لسن وآمة . فمایفهم الحداثإلا التراجم 
فاتجه هؤلاء يطلبون ممن يظنون بهم الصلاح: ويتوسمون فيهم الخير أن يدعوا بالنصر للمسلمین؛ وأن 
يجأروا إلى الله ليعز جيشه؛ ويهزم هؤلاء وحده؛ وكان المنصور يتضرع إلى الله؛ وقد بلغ القائد أن يقول 
للجند: إنه يقول لكم اغفروا لأمير المؤمنين فان هذا موضع عغفران وتغافروا فيما بینکم؛ وطیبوا نفوسكم: 
وأخلصوا لله نیاتکم» فبكى الناس:وأعظموا ما سمعوه من سلطانهم» وما جرى عليه من حسن معاملتهم؛ 


وصاحوا من جانبهم يطلبون الغضران من الخليفة: وأنهم بيمن نيته؛ وصدق طويته» يرجون الخير من 


1 


دا ثم قام القاضي ابن حجاج وألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبياناً في الحث على الجهاد: وفضله 
الخطبة ومکانه‌وقدره عند الله سبحانه وتعالی: فکان لهذا القول آثاره في إنعاش النفوس:؛ وتنبیه الضمائر وإذكاء 


کر ا ١‏ 


(ERKE‏ أعطى المنصور القيادة العامة للقائد يحيى بن أبي محمد بن أبي حفص: بينما بقي هو ومن معه في موضع 
القائد يكمن فيه للخروج عند الحاجة. 


E 


FEM‏ وتقدم المسلمون ببطء؛ واندفع النصارى القشتاليون ومن معهم يصدرون أصواتاً مرعبة؛ وضوضاء وضجيج 
الضجيج 


يريدون إلقاء الرعب والوهن في صفوف المسلمين؛ فقد كان موقع النصارى أعلى الربوة بينما موقع المسلمين 
كان أسفلها. 
r‏ تست 


TEEN‏ والتحم الجيشان: وبدأ الضغط النصراني؛ واشتد زخم الهجوم على ميسرة الجيش الإسلامي؛ مما جعل 
الهجوم المنصوريتجه بنفسه نحو الميسرة ليثبت الصضوف: وليحض على الصبر والمصابرة؛ وليذكرهم أن أهل 
النصراني الأندلس آمانة في أعناقهم» وان كان يعرض نفسه للخطر. 
في مثل هذه الواقف تظهر عبقریة القائد: وبها یستطیع أن یت رك أثراً طيباً في نفوس القاتلین؛ انها 
الشهامة! وانها النجدة! وهو الاقدام. 
ثم اشتد الهجوم النصراني العنیف على قلب الجیش الاسلامي ظاناً أنه مکان تواجد الخليفة: وقد استشهد 
كثير من السلمین هنا حتی إن القائد العام وقع شهيداً مع من حوله من الجند. 
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KESA‏ واشتد القتال بين الفريقين: وسالت الدماء بغزارة: وكثر القتلی في مقدمة جيش النصارى: وما زال النصور 
اشتداد القتال 


يحث جنده على مزيد من الثبات والهجوم ورده» وقد استشهد الكثير منهم. 


وجاء النصر ولاح البشر إذ بدأت الهزيمة في جيش العدو؛ وتقهقر الجند القشتالي بجموعه نحو الربوة التي 
) النصرالعظیم ۱ عليها القلعة "الأرك" وولوا الأدبارء وولى الفونسو الثامن في نحو عشرين فارسا من أصحابه تحت جنح الليل 
لا يلوي على شيء: فلم يتوقف إلا في طليطلة. 
كانت حصيلة القتلی من القشتاليين زهاء ثلاثين ألفا: واستشهد من المسلمين اقل مما ذكروه کثیرا. 
وأحاط ا مسلمون بحصن الأرك یظنون أن ألفونسو الشامن محتم به: فد خلوه عنوة: وأضرموا النارفي آبوابه: 
وأخذوا كل ما فیه. 


(لاغيرالدا) الباقية 
إلى اليوم» كما بعث 
عدداً من السرايا 
نحو جيوب العدو 
كمابعث جندا 
ليخضعوا قلعة 
رياح؛ وقد وصلت 
قوةمنهم إلى 
طليطلة وأقامت بها 
أياسا وم يجحريوا 
فتحها. 


إشبيلية. خرلدا: حولت صومعة مسجد الجمعة الموحدي إلى قبة جرس للکاتد راثية ولقد حافظ على هيأته الفريدة حتى 


في نوافذه المزدوجة. 


) وفاة المنصور ( 


شم آشناء مكوثه هناك 
وقعت هدنة بين الموحدين 
وبين مملكة قشتالة مدتها 
عشر سنوات. 

كان ذلك عام ٤۹٥ھ‏ حيث 
رآى المنصور أن الحرب معها 
تحتاج إلى إعداد أكثر. 
وحين استقرت الأحوال في 
الأندلس؛ عاد المنصور عام 
0 إلى الغرب: فمراكش: 
وثمة سوال یجول في 
الخاطر: لم لم يقم 
باستعادة طليطلة القريبة 
منها؛ ومعه هذا العدد 
الهائل من الموحدين 
والتطوعة؟ 


ولا استقر في العاصمة جدد البيعة لابنه محمد الملقب بالناصر. 

ومرض النصور ولا شعر بدنو أجله استدعی أكابر الدولة وشیوخها وأكد البيعة السابقة لابنه؛ ودمعت 
عیناه تذرفان؛ وقال: أوصيكم بتقوی الله تعالی؛ وبالأیتام واليتيمة؛ فسأله احد الشایخ: يا أمير 
المؤمنين» من الأيتام والیتیمة؟ قال: اليتيمة جزيرة الأندلس, والأيتام سکانها السلمون؛ وایاکم والغفلة 
فیما یصلح بها من تشييد آسوارها: وحماية ثخورها. 

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة سنة 15ده؛ ودفن بالصالحة "ضاحية مراکش" ثم نقل رفاته إلى 
"یتنملل" حیث قبور الهدي وعبد الومن. 

كان حاكماً عاد لا يعمل على اقامة العدل بنفسه؛ ويراقب العمال ویحاسب القصرین؛ ویعنی باتشاء 
العمران من اللدن والحصون والجوامع وغيرهاء وکان ورعاً تقياً: إدارياً يشرف بنفسه على ادارة شوون 
الغرب والأندلس:؛ مجاهداً رحمه الله. 


بويع له صبيحة اليوم التالي لوفاة والده المنصور 

وكانت سنه دون العشرين؛ ثم جاءت البيعة له من عامة المغرب والأندلس: ومرت البيعة بسلام. 

ومكث الناصر في مراكش ينظم إدارة المغرب ويدير آمورهاء ويسعى لتهدئة الأوضاع والحوادث الخطيرة التي وقعت في الجزر 
الشرقية؛ أو في إفريقية (تونس) ويحاول إخضاع الثائرين بارسال قوات موحدية. 


وفي هذه الأثناء وصلته الأخبار بأن آلفونسو الثامن قد بدأ بمهاجمة بلاد المسلمين في الأندلس عام 
5ه » كأنه يتوق ليأخذ الثأر من الهزيمة التي لحقت به؛ فاستولى على عدة حصون, كما أغار على 
آریاف المدن یخرب البيوت ويحرق المزارع ويسوق الأنعام؛ ويقتل ويسبي:؛ ثم يعود إلى طليطلة؛ ولم 
تتمكن وحدات الحماية الموحدية الصغيرة من إيقاف عدوانه وغاراته» ثم جاءت الوفود الأندلسية 
تستنجد بالناصر وخاصة من شرق الأندلس: لأن ملك أرغون هاجمهم هو الآخر يجاري حليفه 


آلفونسو الثامن. 


عزم الناصر على أن يعبر إلى الأندلس بعد أن دعا إلى الاستعداد والتهيشة: ولم يلتفت إلى نصيحة 
والي إفريقية (تونس) الشيخ محمد بن أبي حفص (وكان أخبر منه بمعرفة العدو وإمكاناته؛ وكذلك 
وضع المسلمين وأحوالهم) بأن الوقت غير ملائم؛ وأن الوضع العام ليس لصالح المسلمين في الوقت 
الراهن؛ فعبر الناصر بجيشه الزاخر الذي ازداد بالمتطوعة والمجاهدين سنة ۱۰۷ه» وكان قد أرسل إلى 
جهات المغرب والأندلس لأخذ الأهبة والانطلاق للجهاد. واستقر في إشبيلية لحلول فصل الشتاء؛ 
ووصل عدد قواته بعد التحاق أهل الأندلس والمجاهدين إلى مائتي ألف بين فارس وراجل؛ أما عدوه 
آلفونسو فكان قد أخذ استعداداته من قبل أن يأتي الناصر؛ فقد تحالف النصارى كلهم في الأندلس 
وفي آورية معه؛ إذ كان على كرسي البابوية "أنوصان الثالث" يغذي بالحقد الصليبي كل أهل ملته: 
فأرسل مواعظه إلى أرجاء آورية وإلى نصاری الأتدلس للمرة الثانية؛ يحثهم على الالتحاق بالأندلس 
ویجیش آلفونسو والتحالف معه؛ حتى إنه هدد ملك آنبارة" شانجة إن لم یبادر بنقض العهد مع 
الموحدين بالحرمان وما زال به حتى نقض العهد وأمد التحالف بالجنود وهو يقودهم» وقد بلغ عدد 
هذا الجيش الذي اتسم بالطابع الصليبي على أقل تقدير مائة ألف مقاتل بين راجل وفارس وأعلنو 
شعارهم الشهور ( كلنا صليبيون). 


( انشقاقبين ) 


النصاری 
بسبب النصر 


نزلت جموع النصاری من 
طليطلة حستی وصلت إلى 
قلعة رباح؛ وكان النصور قد 
افتتحها كما سبق؛ فحاصرتها: 
ثم استسلمت حامیتها القليلة. 
بعد أن أخذت الأمان على 
نفسهافتسبب ذلك 
بالانشقاق في صفوف 
النصارى: فالصليبيون 
القادمون من أورية 
متعطشون لدم اء 
السلمین؛ آما آلفونسو 
الثامن فلا يريد قتلهم. إذ 
ينظر إلى الموضوع نظرا حربيا 
استراتيجياً فلو غدر بهنه 
الحامية فسوف يمتنع كثير من 
الحاميات التسليم من بعدهم وستظل ‏ تج 
تقاتل حتى الموت. 

فقال الصليبيون للك قشتالة: إنما جشت بنا لتفتح بنا البلاد. والآن تمنعنا من قتل المسلمين؟ ما لنا في صحبتك من 
e‏ حاجة: فانصرفوا إلى ديارهم في أورية؛ وغادروا الصفوف المتجهة نحو الجنوب نحو ديار السلمین. 
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( التوجه جتويا) 


) المراسلات ( 


والصلح 


الغدروالقتال 


ثم اتجهت جيوش التحالف 
النصراني (قشتالة؛ آرغون؛ 
نبارة: وفرسان النصارى: 


وخرج الناصر في جيوشه من 
إشبيلية في العشرين من محرم 
و متجهاً صوب جيان إلى 


ومتطوعون من أورية) تحو الشمال؛ واحتل موقعاً في موضع 
الجنوب» فأشرفت طلائعها ESR‏ السهل الواقع على أحد ممرات 
على المرتفعات المطلة على الناصريخرج جبال الشارات؛ وكان واثقاً من 
السهل القريب من حصن للمواجهة التصر, مغترا بضخامة حشوده: 
العقاب. وتفوقه العددي؟! 


بدأت المراسلات بينه وبين الفونسو الثامن للتشاور في أمر الصلح» ووجد ألفونسو أن ذلك خير للفریقیین؛ 
وكان الناصر يعلم أنه بحاجة لتوطيد سلطانه في دولته: وتم الصلح ولكن على غدر مبيت من الصليبيين. 


إذ بدأ الهجوم المباغت في الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 1۰۹ه وبشكل 
شديد على مجنبتي الجيش الوحدي: فرد المسلمون زخمة الهجوم ولاح على الأفق ارتداد النصارى 
للفرار؛ هنا تدفق القشتاليون بقيادة ألفونسو الثامن وكان قد أعد فرقة احتباطية لهذا الهجوم» 
وارتدت المجنبتان للهجوم بمنتهى العنف والشدة في كل الأطراف: فولى المسلمون بالمجنبتين الضرار؛ 
وتركز الهجوم النصراني على قلب الجيش حيث خيمة الناصر واشتبك الفريقان بقتال عنيف 
وسقطت عشرات الألوف من القتلی: وثبت الناصر حتى آخر لحظة يحث على الصبر: ولولا ثباته على 
هذا النحو لاستؤصل الجيش كله» ثم اضطر الناصر أن يمتطي صهوة فرس قدمها إليه أعرابي كان إلى 
جانبه؛ وآن يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوباً نحو بياسة ثم إلى جيان؛ وتمزق الجيش 
الموحدي إلى كل الجهات: والعدو يطارده حتى دخل الليل. 


فكانت هذه المعركة من أكبر الهزائم التي مني بها المسلمون في الأندلس؛ وكانت خسائرهم كثيرة جداء وفادحة 
جداً إذ لم تقم للموحدين بعدها قائمة. 


واستشهد جلة من العلماء» وذلك 
دأب العلماء العاملين إذ لا يتخلفون 
عن ساحات الجهاد: فهم في ميدان 
الجوامع؛ وساحات المصلى: وساحات 


القتال؛ ومنهم: 
إسحاق بن إبراهيم بن يعمر 
الجابري: 


من مديتة افاس »رحل إلى 
الأندلس وولي قضاء بلنسية ثم 
جيان» وفقد في موقعة العقاب 


في شهر صفر سنة 109ه. 


آبو عمر أحمد بن هارون النفزي: 
من آهل شاطبة یغلب عليه 
الزهد والورع؛ وکان موصوفا 
بالدراية والرواية: وک‌ان آية في 
الحفظ؛ فقد يوم العقاب ولم 
یوجد حيا ولا میتا. 


آبو عبد الله محمد بن ابراهیم 
الحضرمي: 


من أهل اليُسالة (قرب قرطبة) 
ولي قضاء بلدته مدة طويلة: 
مضافاً إلى ذلك الصلاة والخطبة 
بجامعه وله تأليف في رجال 
الموطأ؛ واستشهد في وقيعة 
العقاب في منتصف صفر سنة 


۹ 


"2 


لي 3 


السب / ۸ (me‏ حر 


السبب في 
الهزيمة 


ها نعم: أخذ آلفونسو ثأراً غالياً من المسلمين» وأخذ النصارى الغنائم الكثيرة ومنها العلم الموحدي الذي ما زال 


محفوظاً في متحف اسباني (الدیر الملكي بمدينة برغش). 

وکان السبب في انکسار المسلمين: 

» سوء تنظیم الادارة العسكرية لهذا العدد الکبیر. 

٠‏ عدم وجود قادة أكفاء یقدرون الوقف حق التقدیر. 

» سوء التموین وقلة الوارد لبعد القوات عن قاعدتها. 

٠‏ وجود نفور حصل بين آهل الأتدلس‌والوحدین لتصرفات طائشة. 

٠‏ اغترار الناصر بكثرة عدد قواته. 

٠‏ عقاب من الله تعالی نتيجة التضرق والتخاذل؛ وللمجون والفسق الذي ساد الجتمع الأندلسي؛ (وان 
تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم» (محمد:۳۸). 
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قتال المسلمين والتصارى في معركة العقاب 


۹ ۱ مر 3 / 
٩9 ۹‏ -/ ۴ ۳ رح د 


ضح ون وکانت نتائجها آنها كانت کقاصمة الظهر للموحدین أولاً. حیث ضعف شأنهم في الأندلس والغرب بعد ذلك. 
آثارهزيمة ١‏ وكانت سبب هلاك الأتدلس وخرابهاء يقول بذلك آبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: 


العقاب 


وقائلةاآراكتطيل فكراً كأنك قد وقضتلدىالحساب 
فقلت لها: آفکرفی‌عقاب غداسببالممركةالعقاب 
فمافيأرضأندلس مقام وقد دخلالبلامنكل باب 


وصل الخليفة بعد ذلك؛ بعد الهزيمة النكراء إلى إشبيلية؛ عاصمة الأندلس ؛ ووجه كتابه إلى الجهات بالاعتذار 


المنمّق! عن الكارثة: وبقي فيها حتى رمضان: ولم يستعد لشيء بأن يجمع قواته أو يحشدها مرة أخرى. 


وكانت العقاب مقدمة لنهاية الدولة الموحدية: المعركة الفاصلة التي كسرت المسلمين وأدت إلى تراكم الأحداث» والکم الهائل من 
التساقطات في منطقة الأند لس. 


2 7 7 ( آراد آلفونسو الثامن أن يحصل على نتائج أعظم مما أخذهاء فأخذ يستولي على الحصون الإسلامية یخرب 


التصا 


فحاصر "أب 


) الغدربأهل ( 


أبدة 


ويدمر حتى المساجد فما ترك مسجداً إلا دمره» وما ترك الأسرى حتى النساء والأطفال والشيوخ إلا وأعمل 
السيف بهم يتفنن بالقتل. 


بعد أن مرعلى مدينة "بياسة” خالية من سكانهاء فأحرق الدور وقتل من وجد بها من 
الجرحى والضعاف والأطضال» فدافع أهله أبدة دفاعاً مستميتاً ثلاثة عشر يوماً. وصمد السلمون: 
لكن جيش الصليبيين كثير العدد یقدر بمائة آلف فماذا عسى أن يفعل أهل أبدة؟ 

اتصلوا يعرضون الصلح والأمان على دينهم وأنفسهم مقابل أن يدفعوا ألف ألف دینار "ملیوناً 


يفعلون؟ (النمل:۳4). 


) مأساة أبدة ۱ 


فكان الغدر وهذه سمة غالبة 
على الروح الصليبية؛ واستباح 
الجند الصليبي المدينة: وحاول 
أهلها الدفاع فقتل منهم ستون 
ألفاً -أكثر مما قتل في معركة 
العقاب- وأسر منهم ستون ألفاً 
أرسلوا إلى ممالك آوربة يُباعون 
في كل أرجائهاء حتى إن الرواية 
النصرانية تزيد العدد إلى مائة 
ألف وخريت المدينة حتى 
أصبحت قاعاً صفصفاً ولا 


حول ولا قوة الا بالله العلي 
۱ 


يعض الخدم في 
احدىالقصور 
الي هي 
الطرب للسيد 


وضیوفه. 


فوافق ملوك النصاری (لفونسو الشامن؛ شانجة؛ بیدرو الشاني)؛ على ذلك لکن القساوسة والرهبان 
عارضوا تثفین العهد واصروا على الاستسلام دون قید او شرط: والسلمون لا یعلمون من ذلك شيا 
ففتحوا الأبواب لعهد اللوك. وؤإن اللوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وکذلك 


لزم قصره لا يكلم أحداً ولا یخرج إلى آحد إلى أوائل شهر 


شعبان سنة ۲۱۰ه؛ حیث 


توفي متحرقا؛ همأ 
ر وغَمألما اصاب 
الملسلمين في 
عهده على 
الأغلب: وان كانت 
هناك روايات 
تذكر غير هذا 
السبب» رحمه 
الله تعالى. 


) الهدنة مع ۱ 


التصاری 


وصل إليه سنة ۲۱۲ه رسول 
من مملكة قشتالة التي بدأ 
فيها الاضطرابات والصراع 
على الحكم نتيجة وفاة 
الفونسو الشامن سنة ۵۲۱۱ 
تطلب الملكة تجدید العهد 
مع الوحدین فرضي بذلك 
الستنصر وأقر باله دنة 
والسالة فمضى للأندلس 
شيء من الهدوء والأمن. 


۳ 


الستتصر 


بويع آبو یعقوب یوسف الستنصر في الیوم التالي لوفاة والده سنة ۲۱۰ه» وکان 
فتی في السادسة عشرة من عمره؛ وکان میالاً إلى حياة الدعة والبطالة منشفلاً 


عن تدبیر الأموربما تتطلبه نزعات الشباب» ولا يعنيه شيء من مهام اللك. 


التصاری 
القلعة آيي 


دانس 


ولکن السلم لم يدم مع بقية المالك النصرانية في 
الأندلس: اذ آقدم ملك البرتغال سنة ۲۱۶ه يريد أن يضم 
مدينة "قصرأبي داتس" الثغر الاسلامي الذي كان الموحدون 
قد استعادوه سنة 5417ه؛ فضرب الحصار براً على المدينة 
وساعده الأسطول الصليبي- الألماني الذي نزل في مياه 
لشبونة؛ وكان متوجهاً إلى فلسطين للمشاركة في الحروب 
الصليبية: طلب إليه ملك البرتغال مساعدته؛ فأطبق 
الحصار بحراً. 

بقي أهل المدينة صامدين؛ يدافعون عنها وحدهم؛ فما من 
أحد يمد يدا وما من مدد يأتي! أين الوحدون؟ أقصم 
العقاب ظهورهم؟ أم أصيبوا بالوهن؟ وكلهم العجز؟ 

والله سبحانه وتعالى یقول: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مومنین4 (آل عمران:۱۳۹) 

دام الحصار شهرين ونصفاً: وأيقن أهل المدينة آنهم لا 
يستطيعون الصمود بعده طویلا فاتصلوا بالبرتغاليين 
يعرضون عليهم الصلح على أن يتركوا المدينة بأموالهم 
وأنفسهم؛ ورفض النصارى ترك المدينة بالأموال؛ وإنما 
بالأنفس فقط ومع ذلك رضي المسلمون! 


1 الغد ( فتحت المدينة أبوابها؛ ودخل جيش النصارى وتمكنوا من مداخلها وأبراجها فكان ما يعجز عنه الوصف 
و 1 ۲ 0 50 1 
منهم: لم يرقبوا في واحد من المسلمين عهداء ولم يراعوا قولا فقتلوا كل من كان موجودا ضمن الدينة؛ 


النصراني 
يتكرر 


وبالضياع المجاورة من المسلمين. 


س 
- 


OEE AN 


CTE‏ وفي بلاط الحكم الموحدي فتى مكب على حياة اللهو والمرح؛ والأشياخ 
+ الخليفة اللاهي! المعاصرون له أناس لا خبرة لهم بالسياسة ولا بالإدارة: أما قال المتنبي: 


الناس من يلق خيرا قائلون له مايشتهي ولام الخطن الهبل! 
5 تهاون عام؛ وخور يزداد ضعفاً في كيان الدولة. 
) دولة بني ( 
مرين في وقجاة وبقدر من الله» يموت المستنصر بالله سنة ۲۲۰ه دون 
الغرب أن يكون له وريث للملك أو ولي عهد معين؛ فنشب الصراع 


هذا من طرف ومن طرف آخر 
ظهرت دولة جديدة في المغرب اذ 


بين الوحدین من أجل الحكم في هذه الفترة؛ إذ ولّی بعضهم 
عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن؛ وكان شيخا قد جاوز 


أعلن بنو مرين دولتهم؛ وأصبحت الستين من العمر؛ ولم يدم حكمه سوى شهرين» فقد خلعه 
الدولة الموحدية بين ضريتين عبد الله بن يعقوب؛ لذلك يعرف باسم (عبد الواحد المخلوع) 


قويتين: الأولى في الشمال من 
النصارى في الأندلس؛ والثانية من 
بني مرين في الجنوب (في المغرب). 


3 لأنه أول من خلع من الموحدين: ثم قتل في ظروف غامضة: 


ووثب عبد الله بن یعقوب على الحکم ولقب نفسه بالعادل. 


225272-87 الفصل الشالث 


۱ اضطراب ) 


الخلافة 


حفص وحكم 
المأمون 


۱ احتلال الجزر ( 


الاسلامية 


استقلال بنو الواحد (الخلوع) بن آبي 


سا ات تسا 


ولم تمض آشهر حتی صرع العادل؛ وجلس الفتی یحیی العتصم على كرسي الخلافة مکانه سنة 14اهه 
واضطرب آمر الخلاقة فكل واحد من بني عبد المؤمن پریدها لنفسه: حتی قام آبو العلی إدريس بن النصور 
بالطالبة بأحقيته في الأندلس: وکانت الأندلس في حالة يُرشى لهاء تضطرم فیها ثورات: وتموج بها فتن ویلحقها 
هجوم إثر هجوم للأعداء؛ فأحضر آبو العلي هذا معه مدداً من جند النصارى القشتاليين آمده بهم ملك قشتالة 
واجتاز البحر إلى المغرب ليقاتل ابن آخیه يحيى بن المعتصم: ويصبح هو الخليفة وذلك في أوائل "1۲ه. 


واستقل بنو حفص بإدارة أدى هذا الانهيار بين الموحدين للتنازع 
إفريقية (تونس)؛ وكان اد على الكرسي: وتتابع الثورات والفتن 
استقلالهم عن الوحدین؛ في الأندلس» إلى أن يغتنم النصارى 
قد قام به أبو زكريا يحيى هذه الفرصة: وأن يبادر كل ملك 
) التصاری ۱ 
يهاجمون 


لیقتطع ما یتیسر له من ممالك 


الأندلس وحصونها؛ وکان یحکم 
حفص عمر بن یحیی من مملكة آرغون في شمال شرق الأند لس 
الأصحاب القربین في هذه الفترة ملك يدعى "خايمي" 
للمهدي بن تومرت؛ (ويسميه المسلمون جايميش)» الذي 
ولقب نفسه بالأميرفي كان يطمع أن يحتل الجزر الشرقية 
أوائل سنة 5117ه: كان أبو المتاخمة لشواطئ الأندلس "جزر 
العلى المأمون شجاعاً البلیار" ولا أحد غيره أولى بها! فجهز 
صارماً فأصدر سنة 1۲۷ أسطولاً ضخماً سنة ۵۱۲۷ يساعده 
مرسومه إلى البلاد الفرنسيون والإيطاليون قدر عدده 
الخاضعة له بإزالة اسم بمائة وخمس وخمسين سفينة حربية 
المهدي من الخطبة: ومن على متنها أعداد ضخمة من المقاتلين 
العملة. الفرسان والمشاة. 


تمكنت هذه الحملة البحرية أن تحاصر عاصمة الجزيرة الكبرى "میورقه" وتخترق الأسوار؛ ولم ينفع دفاع أهلها 
اليائس أن يوقف تقدم الجيش الأراغوني والإيطاليين والفرنسيين؛ فدارت رحى معارك طاحنة في الساحات 
والشوارع وتمزق المسلمون؛ فقتل في يوم واحد أربعة وعشرون ألفاً؛ وأسر الوالي آبو یحیی بن آبي عمران؛ وتفئن ملك 
أراغون بتعذيبه الذي اشتد عليه خمسة وأربعين يوماً حتى توفي تحت العذاب الشدید. 

وتلك نتيجة کأنها حتمية للنزاع الستمر التواصل الذي آلهی الموحدين بدماء السلمین؛ ويدماء بعضهم بعضاً 
وكأنهم يفرحون بمزيد من دماء المسلمين لا دماء غيرهم: ثم نلوم ونلام! 

ولحق بالجزر الأخرى ما لحق بهذه: فقد سقطت جزيرة "یابسة" بعد سنوات؛ آما منورقة فقد سقطت سنة ۵1۸1 


( وفاةالآمون ) 


كان المأمون يتصف بصفات 
أبيه الخليفة يعقوب 
المنصور؛ ولو وجد الظروف 
الملائمة لريما كان قد أعاد 
الدولة الموحدية إلى عزها: 
ولكن اأشغلتهالفتن 
والانقسامات. فقد كان في 
حملة في شمال المغرب 
لتهدئة الأوضاع وثار عليه 
في العاصمة مراكش ابن 
أخيه يحيى المعتصم؛ الذي 
أخذ منه الخلافة كما 
سبق؛ فاضطر أن يتوجه 
إلى مراكش العاصمة؛ وفي 
الطريق في شلهرذي 
الحجة سنة ۲۲۹ه مرض 
وتوفي فجاة (انتهى أجله 
قدراً)» فاتفق القادة 
والمشايخ على بيعة ابنه أبي 
محمد بن عبد الواحد 
الذي كان فتى في الرابعة 
عشرة من عمره ولقب 
بالرشید. 


قرطبة. السجد الکبیر. ويرجع توسع هذا الجانب من البناية ذات الأقواس المتعددة وا لهائلة والبسيطة والمتشابكة إلى الحكم الثاني في الخلف نری المحراب 
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هذه الحالة المزرية: وهذا التتمزق الفاتك في دولة 
الوحدین, ثم سقوط الجزر الشرقية تباعاً كانت من أهم 
العوامل التي دعت البابا ليعلنها حرياً صليبية مقدسة 
لاسترداد بلنسية في الشرق: وهي المدينة التي سقطت 


) ۳۹ 2 ( بآيديهم مرة ثم أعادها المسلمون كما سبقت الإشارة 
الرشید يسيطرا ۱ البابايعلن ( 


إليهاء فقام ملك آراغون والفرسان الصلیبیون بهجوم 


لقان ام یله ی وطلل الحرب الصليبية رثر هجوم بدءا من عام ۲۳۱ه یخربون القرى؛ ویدمرون 

إلى أسوار مراكش فخرج المعتصم E‏ الزروع والحاصیل, ویحتلون بعض الحصون حتی وصلوا 
لقتاله شم هزم وبایع اهل بلنسية إلى ضواحي بلنسية؛ ولكن ملك أراغون رأى أن يكتفي 5 
العاصمة الرشید الفتی في آول بما غنم وبما احتل وعاد إلى بلاده لیدیر شؤونها 

الحرم ستة ۲۳۰ه؛ وکانت بیعته ولیستعد لاحقاً لاسترداد هذه الدينة: وکانت هذه 

آخر بيعة للموحدین في الغرب. الرحلة الأولى لهجماته. 


وزاد التمزق في دولة 
الوحدین إذ آعلن بنو زیان 
استقلالهم في الجزاثر عام 
۳ وکانت تونس قد 
خضرجت من آیدیهم من 
قبل؛ حين استقل بها بنو 
حفص كما سبق. 


) الاتفاق على ۱ 


الاستسلام 


القشتاليون المجاورون في 
ن متاخمة لنطقة يحاصر 
1 1 قرطية 
قرطبة اقتحام شرق مدينة 3 


قرطبة إذ كانت مقسمة 
إلى عدة مناطق في ذاك 
الحین؛ لضعف أسوارهاء 
وبطرق الباغتة سحراً وقد 
آرشد إلى آماکن الضعف 
والثغرات متنصر من أهل 
قرطبة! سنة ۲۱۳۳ه: فارسل 
هولاء إلى فرناندو الشالث 
ملك قشتالة یستنجدون 
به اولا؛ ويحثونه ثانياً 
على دخول قرطبة 


واستردادها. 


ودام الحصار القاسي بضعة شهور حتى قلت 
الموارد وانتهت الأقوات أو كادت: فاتصل أهل قرطبة 
بالملك القشتالي» وعرضوا عليه تسليم المدينة 
على أن يخرجوا هم بأنفسهم وأموالهم: فوافق 
على ذلك؛ مع أن الأحبار والرهبان والقسيسين 
الذين كانوا معه قد رفضوا مثل هذا العرض: 
وكانوا يريدون الدماء وآلا يخرج من المدينة أحد 
حياً إلا أن الملك وافق على ذلك -لا رحمة 
بالمسلمين- وإنما خوفاً أن يعمد المسلمون إذا 
ينسوا إلى تخريب المدينة وهدم دورها وأبنيتهاء 
ثم إنهم قد يقاتلون؛ وقتال اليائس فيه مشقة 
وكيد على المهاجمين. 


انتستطاع الف رس ان E‏ بادر فرناتدو الثالث بقواته التي تضخمت 
3 فرناندو 


يمن یصل الیها من متطوعة قشتالة 
وأراغون: وازدادت عدداً ومدة؛ فاطبق 
الحصار على المدينة» وعزم أهل قرطبة 
على الدفاع عنهاء فلم يكن بينهم قائد ذو 
كفاءة لإدارة القتال؛ وجرت مقاومة شديدة 
عن المدينة قام بها أهلها فقط, إذ لم يقم 
الإغاثتهم أحد من الموحدين الذي كانوا 
هم يعانون أضعف حالة مرت عليهم: 
كذلك لم يبادرابن هود أحد زعماء 
الأندلس وأمير إشبيلية في تلك الفترة 
الإنجادهم؛ وكأنه تركهم لمصيرهم المؤلم! 
شدد فرناندو الثالث الحصار على قرطبة 
وقطع كل صلة لها عن جهة البسر وعن 
جهة الوادي الكبير فلم يستطع أن يدخلها 
أحد أو يخرج منها. 


أقر على أن يكون 
الجلاء التام عن 
المدينة: خرج 
أهل قرطبة؛ 
وتركوا دورهم 
ومدينتهم 
متفرقين في 
الم ةق 
الأندلسية 
الباقيةبيد 
المسلمين؛ وكان 
ذلك في شوال 
سنة ۹۳۳ه. 


باتت معدودة في 
الأندلس وستؤول 
المناطق الأخرى 
الباقية إلى ما آلت 
إليه قرطبة. 


aaa 


) 


العاصمة 


وآین قرطبة دار العلوم فكم 
بدون قتال, بدون مساندة؛ بدون مدد؛ آما يشير هذا الحدث إلى مدی الضعف الهین الذي آدرك الوحدین أولاً 


سقطت عاصمة الأتدلس؛ وعاصمة الاسلام وحاضرته التي كانت مرکزا للعلم والعلماء؛ صدرت الخير والنور 
والبركة: لا إلى السلمین فحسبه بل إلى أوربة في العصور الوسطی: فقد جاء إليها علماء کثر من آورية لتعلم 
الطب والعلوم والقلك. 
سقطت بسهولة: فلا معركة لها دوي: ولا قائد محتّك یذکر مع أنها كانت ثغر جهاد بل آم الثغور؛ سقطت 
وکان لهذا السقوط دوي كما لو قیل سقطت عاصمة من عواصم السلمین الیوم! 


من عالم قد علا فیها له شان 


في الغرب؛ والی مدی التمزق الحاصل في الکیان الأندلسي؟! 


آصبحت طريقة الحصار "حرب الجوع والعطش والحاجة" الوسيلة القوية للأعداء من النصاری في 
استردادهم الدن الإسلامية في الأندلس الواحدة تلو الأخرى:؛ واشارة إلى مدی البؤس الذي لحق المسلمين.! 


سقطت قرطبة وهو آمر خطير وجلل؛ فاهتزت الأندلس. 


ا صر يوم حا ھام ورا متا رمس ترهاعم ناوا | 
منوت حصامه ارو انمض ۾ شمیت دقوم و عم 2 
السمكه مو جر تاکز < مثيم مايق احتو كمف ماعا لضعم وا 
سف كط انوا ی 
از چ رض ادامر مخت یر ۱ امام فاخ سا شل اء م ' 


منیب هسب درت دی وید ی تم 5 
اک | مور وا دزم موس 
نم ادعوم زا ده + عض لو نم مه و مق 
وما لطن تا اناا مجر دك چم مله مدع | تسم 
عياب حل إل کم كلقعب مو جع رغ کشا نكمي ماعود 


واد وء افلا هيع أملامة انی جاخ توا 
نو جؤجدع منہ و مر نم ماشلاع قا شتی ہہ سس 
اقل ملز لودجو موه ملع زجاع مدا مھ ما علا سجن 
CA NERE‏ 
مكحا ا لمان وام ,انج 
3 زگ وما با رمو نحش 
وخا هدا سس مج ال هارت حتصا ود اوم ها ون ماحل 
5 الجر a‏ 
معام نيم اناموج دہ 
جه یمه ا امومع لباک 71 ستخبتا مجرامکسشهوکنا 
5 اکسم وچ مد رمتساو رومیت ماعوسد 
مرج منص نه هرج و تحصوت ماکا هکس ,کراید 
E‏ باد د ب a‏ 
اھ 2 


تیا مسد شد - pi HERE‏ 
ره ماح م هد مسلط واخ و کمن سا احنتم اور رمدم 


ترو هماع ا دہ ,رالو کس هارجم الچیع مثلم 


وقام آبو جميل زیان آمیر إشبيلية من قبل الموحدين: الذي أدرك أن الدورآت لمدينته إشبيلية إذ هي 
4 أقرب إلى قرطبة من غيرهاء ومن ثم رأى الخطر آقرب من جهات بلنسية؛ فقد كان حصن أنيشة أقوى 


الحصون بيد قوات آرغون التي تتریص بها وببلنسية: وکانت تقوم فیها غارات تعيث فساداً في آراضي 
بلنسية: فقرر أن يآخذ هذا الحصن من النصاری. وسار بقواته بعد أن آعلن الجهاد فاحتشد حوله 
السلمون من الأندلس فقط إذ إن الوحدین في المغرب منشغلون؛ وهم في الأندلس مشتتون, ونشب 
بين المسلمين وبين قوات حصن "أنيشة” معركة طاحنة قتل فيها خلق کثیر وانتهت بهزيمة السلمین: 
واستشهد منهم جمع کبیر؛ وكان من بين الشهداء عدد من علماء بلنسية وأشرافها؛ وفي مقدمتهم 
محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي؛ وهو من أهل بلنسية؛ وكان إماما في 
صناعة الحدیث. بصيراً حافظاً حافلاً عارفاً بالجرح والتعديل مع الاستبحار في الأدب؛ كاتباً بليغاً 


شاعراً مجيداً له عدة مصنفات في الحديث والسير والآداب» 
وكان جندياً وافر الشجاعة مقداماً. حمل الراية: وقاتل 


بشجاعة: وحث على الثبات. 
وكان محدث الأندلس الكلاعي يصيح: أعن الجنة تفرون؟ 
حتى سقط شهیدا واستشهد معه سبعون رجلاً ممن كانوا 
يقضون في الصف الأول في المسجد الجامع؛ نفعهم الله 
| بالشهادة وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. 


ميزان مع مقياس الذرة من النحاس والحديد 


جيش صغیر لا يأتيه المدد: وجيش كبيرالعدد والعدد. ويأتيه المدد إذ يردفه البابا بالمتطوعة من النصارى من شتی أرجاء 
أوربة: فغلبت الكثرة الشجاعة كان ذلك في العشرين من ذي الحجة سنة 1ه 


(المعركة الأخيرة) 


هم القوم راحوا للشهادة فاغتدوا 
تساقوا کووس الوت في حومة الوغى 
مضوافي سبي ل الله قدمأكأنما 
يرون جوارالله أك برمغتم 
فلنيبعداللهالذينتقريوا 
مواقف‌آبرارقضوا من جهادهم 
آصیبوا: وک‌انوا في العب‌ادة أسوة 
لقد صبروا فیها كراما وصایروا 
مناد الی دارالسلام منادم 
آتاه الردی مقبلأغيرمدير 
ام ام لدین آوقوام] لدولة 
وياأيهاالختومبالفوزسعيه 
هنينالكالحستى من الله إنها 
تبوأت جنات‌النعميم ولم تزل 


كانت معركة حصن أنيشة آخر مقاومة حقيقية للمسلمين مع نهايات دولة 
الموحدين: وبدأت تتطور الأحداث إلى سيء فأسوأء فلم يعد ينتظر أهل 
الأندلس حماية من الوحدین, وأيقنوا أن عليهم حماية أنفسهم ومدنهم 


1 


فکانت المعركة الفاصلة؛ والقاومة الأخيرة» ورثى ابن الأبار تلميذ الكلاعي شيخه والعلماء والشعراء شهداء 
هذه المعركة بقصيدة معبرة : نختار منها هذه الأبيات: 


ومالهم في فوزهم من مسقاوم 
فمالت بهم ميل الغصون النواعم 
يطيرون من اقدامهمبقوادم 
كذاك جوارالله: أستى المفائم 
الیه باهداء النش وس الكرائم 
حقوقاعلیهم کالفروض اللوازم 
شباباً وشیبآبالعواشي الفواشم !۲ 
فلا غروأن ف ازوا بصغو المكارم"“ 
بهاالحوز واها للمتادي النادم 
ليحظىبإقبال من الله دائم 
تولی.ولم تلحقه لومة لانم 
ألا إنما الأعمال حسنالخواتم 
لكلتقيخيمهغيرخائم" 
نزیل الشريا قبلها والتعائم 


بأنفسهم , لذلك أعلن بنو الأحمر استقلالهم في غرناطة. 


(۱) بالعواشي الغواشم: يتعبدون في الليالي المظلمة: كالإبل التي ترعى ليلاً. 


(1) لا غرو: لا عجب. 


(۳) غير خائم: غير ناكص: غير مدبر. 


اليا الفصل الثالث ۲ د 


3۷ فتح آبی دانس وشلب . 


للمسلمین في معركة ( الارك ) . 


لم يكن فكر الوحدین في نشأته وبدايته لتطمئن له النفس أو يُفتح له القلب» فابن تومرت - مؤسس دولة الموحدين - كان صاحب 

فكر غامض وان في القلب شكوكاً أنهُ كان صاحب دعوة باطنية بدأ ثورته بالدعوة إلى صفاء العقيدة ومحارية البدع فلما تم له 

الأمرووثقت به العامة ادعى أنه المهدي المنتظر!!! 

وهذا يذكرنا بحكام قبله وبعده كانت لهم نفس الطريقة في التستر والخداع كالفاطميين في مصر ومصطفى كمال أتاتورك في تركيا. 

وقد ذمه ابن تيمية رحمه الله وانتقده مرات عدة في كتبه وقال عنه أنه أقام دولته على الكذب والمحال وقتل المسلمين واستحلال 

الدماء والأموال فعل الخوارج السارقين ولكنه شهد له ببعض الأمور الحسنة وقال: جمع بين خير وشر. (۱) 

ومهما يكن فان من جاء بعده من الموحدين كانوا على ما يبدو أصلح حالاً منه؛ ولا نستطيع أن ننكر ما حصل في زمانهم من 

الجهاد والدفاع عن الأندلس والذب عن حياض الإسلام. 

ونتناول في كلامنا عنهم بعض المواقف: 

« ما كان عليه المنصور( آبو يوسف يعقوب ) من تضرع لله وتذلل بين يديه في بداية معركة الأرك موقف يرجى معه النصر 
وينبعث منه الأمل؛ فحينما يقر القادة بضعفهم ويصلون رجاءهم بقوة العزيز الذي لا یقهر: حينها يحق للمسلم أن يستبشر. 
فإذا خضع جبار الأرض رحم واستجاب جبار السماء. 

وكذلك ينبغي أن يكون حال المسلمين - قادةً وجنداً - في كل ملمة بل في كل آمر من آمورهم؛ یأخذون بأسباب الدنيا ثم يتبرؤون 

من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته؛ ويلتجؤون إلى المحرك الحقيقي الذي لا يكون شيء إلا بأمره 

والله مالك غيرائله من أحد ارجع لربك في كل لك الله 

وموقف المنصور يذكرنا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد انقطع عن أسباب الدنيا ووصل حبله بحبل الله يلتجئٌ 

إليه ويتضرع ويتذلل بين يديه ( اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبداً ) حتى كان النصر الذي وعد الله عز وجل. 

وما آحوجنا اليوم أن نلتجئ إلى الله لجوء المضطرين الذين يرون مأساة إخوانهم في فلسطين فلا يستطيعون حراكاً ولا مساعدة. 

ما أحوجنا اليوم بدل أن نرفع صور الرؤساء والحكام ونهتف بحياتهم أن ننادي بتضرع وصدق: يا رب يا رب. 

لعل الله بدمعة صادقة تهطل بسحر أو عبرة خانقة تسكب بليل أن يفتح لنا باباً من النجاة أو ييسر لنا طريقاً لتصحيح أمورنا 

وأحوالنا. 

* ابن مردنيش الحاكم الخائن الذي كان هواه تبعاً لأعداء الله وأرهق المسلمين بالضرائب والظلم - وبين كل فترة يبتلى السلمون 
بمثله ومن على شاكلته - وكان همه أن يتشبه بالنصارى في زيهم ولباسهم وسلاحهم وكان يؤثر لغتهم على لغة المسلمين؛ وهنا 
أود أن أركز على نقطة هامة وهي الحفاظ على الهوية الإسلامية وعدم ذوبانها بما يصدره لنا الغرب من عادات وأفكار ونهج. 

فحينما نرى بعض شبابنا الحائر اليوم - وهذا إشفاق لا تعريض - وهو يليس آخر صرعات الغرب ويقلدهم في المشية والتسريحة 

والعادات ويتصيد أخبار مشاهيرهم وحمقاهم فهل نرجو منه أن يكون حاملاً لفكر الأمة أو مدافعا عنه ٩‏ 

أي انتماء للإسلام يحمله آمثال هؤلاء الشباب أم أي إسلام سيقوم على سواعدهم ٩‏ 

إنها مسؤولية عظيمة يتحمل الآباء القسم الأکبر منها وهي تربية النشء على الاعتزاز بالإسلام والمحافظة على هويته؛ وان 

استيرادنا لصناعات وتكنولوجيا الغرب لا يعنى أن نلغي كياننا وهویتنا. 

فنحن جند الإسلام وأبناؤه وحاملوا رايته نعتز بكل ما فيه ولا يشرفنا إلا الانتماء إليه. 


(۱) بغية المرتاد ص 444 


«محرو 


اخ المت 2 


“جدود المعارك والأحدار 


8 لون مسمى 
منطقة النقوة 
نهر 
مدیند 
جبال 


۷ / بر 


ا 
ویر ۷ ١‏ 5 


آبو عبد الله: الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس بن سعد بن عبادق 


7 0 (والأخير من سادات الخزرج: ومن الذين بایعوا النبي ب (في بيعة العقبة: وكان أحد النقباء الإثني عشر) كان 
رمي 5 8 ۴ 5 38 5 3 a‏ 5 

يقيم في وسط الأندلس في حصن يدعى "آرجونة" على مقرية من الوادي الکبیر وقد عرف بتواضعه؛ وبكثير 

من الشجاعة والاقدام؛ ويتمتع بالروية والدهاء وحسن السياسة:؛ وانتقل من حصن أرجونة إلى مدينة جیان؛ 


وبداً يدعو للموحدين ثم لبني حفص ثم للخليفة العباسي المستنصر بالله: واشتهر باسم ابن الأحمر. 


كان المسجد مكاناً 
للعبادة ومجلساً 


لادارة شؤون الامة 


في هذه الأثناء ظهر آمر ابن هود؛ وهو آبو عبد الله محمد بن یوسف (سلیل بني هود ملوك مدينة سرقسطة ۰ 
ابن هود فى | ایام الطوائف) وقد ظهر آمره على مقرية من مدينة مرسية: ثم بسط سیطرته على مرسية وبویع له سنة 
مرسية 7ه وأرسل إلى الخليفة العباسي الستنصر بالله يقر له وانضوی اسميا تحت راية العباسیین؛ وخلع طاعة 
الموحدين: ثم امتدت دولته إلى إشبيلية إذ راسله أهلها كما انضمت إليه مدن أخرى» ولقب نفسه (أمير 


المسلمين) سيف الدولة والمتوكل على الله؛ ولم يكن ذا صفات تؤهله للقيام بدور حماية الأندلس؛ فقد هزم في 
عدة معارك ضد مملكة قشتالة: فقد سقطت قرطبة كما رأيناء ولم ينصر به جیش ولا وفق له رأي لغلبة 
الخفة عليه» واستعجاله الحركات» ونشاطه إلى لقاء الأعداء من غير كمال استعداد؛ كما ذكر عنه ابن 


الخطيبه ولم يكن في وفاق مع بني الأحمر آحياناء ثم توفي في مدينة المرية سنة 170ه. 


2 ۱ 1 
كه سس ام لاي .ست | ب 


آرسل آهل غرناطة إلى ابن الآأحمر 2 وهكذا بدأت الدولة الجديدة 
دولةبني 5 5 
يستدعونه: وهنا آعلن أنه أمير ۳ 5 (الأندلس الصغرى) دولة بني 
يدعو للعباسيين: وبويع بذلك (الأتدلس الأحسمر في جنوب الأند لس 
أند : 
أميراً لمملكة غرناطة, وذلك في یوم اس واجتمع في ظلالها مجموعات 
TEN‏ الجمعة ۲رمضان سنة ۲۳۵ ه ومد 8 آهل الأندلس النازحین من 
توسع حكم سلطانه على المرية: ودخلت مدينة المدن التي تتساقط بيد 
بني الأحمر مالقة تحت طاعته سنة 1۳۲ه. النصارى الصليبيين. 


خايمييحاصر 
بللسية 


علم ملك أرغون "خايمي" (أو جايميس الأول) آن معركة أتيشة قد ثبطت همم المسلمين في بلنسية: 
وأن مؤونتهم قلت. ونقصت أعدادهم: وأن حاكم مرسية أو غيره من أمراء المسلمين لن يستطيعون أن 
يمدوهم بقوة؛ وخشي أن يسبقه إليها فرناندو الثالث ملك قشتالة التي ضمت قرطبة قبل عام: كما 
حرض البابا من قبل أن 
تكون معركة بلنسية 
حريا صليبية: لذلك كله 
بدا بإتمام المرحلة الأخيرة 
لإسقاط بلنسية؛ ولم يكن قد 
بقي سواها للمسلمين 
في شرق الأندلس» 
فأقسم خايمي أنه لن يرجع 
قبل أن تسقط: ولذلك 


1 الأدوات الجراحية الطبية التي اخترعها | ن 
الملكة وابنته الأميرة. الادوات الجراحية الطبية التي اخترعها السلمون 


فسار بقواته قاصداً إياهاء ودانت الحصون والقرى الإسلامية في الطريق إليهاء وتوالت الإمدادات والأعداد 
وهو يقترب منها حتى بلغ عدد جنده من الفرسان عشرة آلاف» ومن المشاة ستين ألفاً: فأحكم الحصار على 
المدينةء وكان أهلها قد عزموا للدفاع عنها حتى آخر رمق بالرغم من قلة عددهم وضعف مؤونتهم: ووجه 
أميرها رسله إلى الواقع الإسلامية القريبة في طلب النجدة والمددء كذلك أرسل كاتبه ووزيره أبو بكر بن الأبار 
إلى إفريقية إلى بني حضص. وآميرهم أبو زكريا الحفصي" فألقى في مجلسه قصيدة تعد من آروع القصائد 
الأندلسية تستثير الهمم؛ وتحرك الشجون: 


آدرك بخيلك خيل الله أندلسا إنالسبيلإلىمنجاتهادرسا 

ياللجزيرة أضحى أهلهاجزرا للنائيات.وأمسى جدهاتعسا 

تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم الا عقائلهاالحجوبةالأنسا 

وفيبلنسيةمنهاوقرطبة مايتسقالتفسأومايتزف النفسا 

مدائن حلها الاشراكمبتسماً جذلان» وارتحل الايمان مبتنسا 

ياللمساجد عادت للعدا بيعا وللنداء غدا أثناءها جرسا 

ص لحبلها أيها الولی الرحيم فما أبقىالمراس لهاحبلاولا مَرسا 

هذي رسائلها تدعوك من کثب . وأنتأفضلمرجولمنيئسا 

واضرب لها موعدأبالفتحترقبه تعل‌یوم الأعادي‌قد آتی‌وعسا 
(CED‏ هذه بعض آبیات من قصيدة طويلة تصف حال الأندلس في تلك الفترة العصيبة: فتأثر الأمير الحفصي 
" .۳ . وجهز أسطولاً من ثماني عشرة سفينة محملة بالإمدادات؛ ولكن حال الحصار الشديد من وصولها إلى 
E‏ آهل المدينة: وقد أرهق الحصار آهل المدينة: واشتد البلاء: فراسلوا ملك آراغون واتفقوا على أن تسلم 


المدينة بعد خمسة أيام صلحاً: وينتقل أهلها إلى مدينة دانية. 


سس نن ا 


الأدوات الجراحية الطبية التي استعملها المسلمون 


( مجردامن:) 
بلنسية 


وانتقل اهلها 
(خمسون الفا من 
الهاجرین) يأخذون 
المدد والقوت في 
فاقيتدفن ا تسین 


التي وصلت إليها احتلال 


والتي بعث بها بنو بلنسية 


وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من صضر سنة 
هه دخل الملك الأراغوني وحاشيته وجنده 
المدينة: فحولت المساجد في الحال إلى كنائس 
بعد أن بقیت بيد المسلمين خمسة قرون أو أكثر. 
وكانت مصيبة كبيرة فادحة نزلت بأهلها أولاً ثم 
بالأندلس» ویسقوطها لم يعد من قواعد الشرق 
شيء بيد المسلمين؛ إذتوالت سق وطالمدن 
الإسلامية وكأنه قد فرط العقد الضام لها. 


۱۲ ۱۱/۶ ا )ا 
0 عبد LAD‏ ب 


وفي سنة 14۰ه مات الرشيد آخر حاكم من حكام الوحدین: فبقيت 


س 


الأندلس بدون قيادة ولو اسما فلا الموحدون باقون, ولا بنو مرين في 


جزيرة شقر طور نشونهم يستطيعون: ولا بنو حفص في إفريقية يتمكنون؛ ولا بنو 


زيان قادرون. 

ويا لها من فرصة. فترة كغنيمة باردة أو لقمة سائغة للنصارى 
القشتاليين آولاً (وهي أقوى مملكة للنصارى في الأندلس):؛ وللنصارى 
الذراغونیین ثانياً: (وهي المملكة التي تلي قشتالة قوة)؛ وكلتاهما 


فسقطت جزيرة شقر 
سنة ۵۱۳۹ الواقعة 


تنهشان الجسد الذي بدا عليه الضعف والخور. 


سقطت دانية سنة ۵11۱. 
توالي التساقط وتلتها مدينة جيان فسقطت سنة 147ه من أهم مدن الأندلس الشرقية. 
فشاطبة التي سقطت بعدها في سنة 144ه. 


كان السلمون في مرسية سنة ۵1۱۳۱ 
يدفعون الجزية للقشتالیین لیحموهم؛ 
واستمر ذلك إلى أن تم الاتضاق بين مملكة 
أراغون وملك قشتالة على أن یأخنوها 

GSE‏ ويقتحموهاء يقول ابن عذارى: 

عوك رديه بدا الضغط الأراغوني؛ واشتد على أهل 
مرسية حصار العدو وتألبه: فأعطوا مرسية 
للنصارى سنة 144ه وترکوها وخرجوا منها 
بالأمان إلى "الرشاقة”؛ إلى أن آخرجهم 
بالأمان بعد عشرة سنوات؛ ولكنهم غدروا 
بهم بموضع يعرف "ببوركال"» فقتلوا 
الرجال؛ وسبوا النساء والأطفال: وتحكموا 
فيهم كيف شاؤوا بالسيوف وبالرماح. 
ضاع الشرق الأندلسي؛ وتوالت التساقطات 
وماذا عسى أن يفعل آهل الأندلس؛ فانتهت 
سيادة الإسلام في تلك البقعة الكبيرة. 


التصارى ید خلون المدن الأندلسية 


حصاراشبيلية 


كانت إشبيلية تجلب أنظار 
ملك قشتالة فرناندو الثالث: 
وكذلك أطماع الرهبان 
والقسيسين والفرسان من 
متطوعة النصری, فقد كانت 
عاصمة الوحدین؛ وكانت 
تتمتع بنوع من الاستقلال 
الخاص بها؛ فبدأ فرناندو 
الثالث بحضار إشبيلية سنة 
0 وكانت قد فقدت 
معظم أعمالها وحصونها. 
وكذلك خطوطها الدفاعية 
الأولى من الحصون الأمامية 
مند سنة 44اه. 

بدأ القشتاليون بحصار 
إشبيلية؛ ولم يكن حصارها 
سهلاً إذ لا بد لحصارها من 
القوات البحرية والبرية: كما 
أن أهل إشبيلية قد تهيؤوا 
للدفاع عنها وقد جهزوا 
الطعام والمؤن: وقد سجل 
التاريخ دفاعهم المستميت عن 


المدينة. 


1 
1 


1 


77 


إشبيلية: الأسوار: جهات السور المغربي بجدرانها اللسننة وبروجه ومقدم داره مبينة بالأجرالدي ظل حاله محفوظا بشكل مذهل 


كانت تقع بعض المناورات بين أهل إشبيلية والمهاجمين: مرة لهؤلاء ومرة لأولئك» ولكن أين من يأتيه 
المدد ممن لا يأتيه مدد؛ فقد كانت جحافل النصاری من الأندلس؛ وجماعات المتطوعة من الفرسان تفد 
إلى القشتاليين من بقية الممالك النصرانية: ومع ذلك بقيت إشبيلية صامدة طوال تسعة أشهر؛ حتى 
بدأت تدب إليها ويلات الجوع: وشحت المواردء وقلت المؤن: فراسل أهلها فرناندو الثالث على آن يخرجوا 
آمنين فرضي بذلك. وأعطاهم الأمان فخرج متها أهلها (ما یقدر بأریعمائة الفاً)» فتفرقوا أشتاتاً إلى 
الأندلس أو إلى المغرب؛ يقول ابن عذارى: تجرع أهل إشبيلية كثيراً من الأذى؛ ونالهم الأسى أشد منه, 


وأدى رحيلهم عنها وقلوبهم حزنی: يجللهم النكد؛ ويفريهم (یقطعهم) فراق البلد: وذلك في السابع 
والعشرين من رمضان سنة 147ه: حيث جرع أهلها كأس الحمام من كثرة المجاعة؛ وعدم الطعام؛ فكل 
منهم في بحر المنايا غائص وعام: مما حل بهم من الأوجاع والآلام. 


بعض الأبراج الاسلامية في إشبيلية الباقية حتى اليوم 


ضاعت إشبيلية لضياع أهل الأندلس: وإنما البلاد بالرجال» فإذا ولوا ولت؛ أو ليس من الأحداث المؤلمة التي 
ضاعت إشبيلية) تنفطر لها النفس؛ أن يكون أمير غرناطة المسلم على رأس قوة من فرسانه يقاتل إلى جانب القوات النصرانية 
الحاصرة؟ 


ضاعت إشبيلية ذات التاریخ ا لعظیم. موطن العلم وا لعلماء. وسقطت عروس الأند لس تبكي على فرقة المسلمين وتمزقهم 
وتشکو قلوبا ميتة لم تعد تصحو من غفلتها. 

بقیت إشبيلية بيد السلمین أکثر من خمسة قرون: وتلا سقوطها سقوط ‏ لحصون التابعة لها: فلم يعد للأند لس من 
یحمیها آوید افع عنها( 


ولم تبق إلا مدينة غرناطة عاصمة 

الجنوب الشرقي التي أنشأها وزاد من ن : 

آهمیتها ابن الأحمر كما مر سابقا؛ فما ۴ 3 2 IE f‏ ۳ 

الذي جعل غرناطة تمتنع؟. م 

-١‏ قريهامن جبل طارق إذ يمكن 
نجدتها بسرعة حين الطلب. 

۲- بعد المناطق النصرانية عنها. 

۳- انحیاز كثير من أهل الأندلس ممن 
لهم الفضل والعلوم إلى غرناطة بعد 
سقوط المدن؛ فكان منهم الطبيب 
والمهندس والبحار وقارئ القرآن 
العالم. 

؛-لكن السبب الآخير وهو الأهم هو 
الحمية الإسلامية التي أثارها 


العلماء فتحرك الناس مع العلماء 
وبالنخوة الشرعية وحماية الأعراض 
حفظوا ما بقي من الأندلس. ولم 
يكن قد بقي في أقصى الجنوب 
الأندلسي إلا غرناطة: المرية: مالقة. 


أوقف النصارى هجومهم بعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم: حيث أرادوا أن يوطدوا المناطق التي 


استردوها: وكان ابن الأحمر في تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد أن ينهض بهاء ومات فرناندو الثالث 

سنة ٠16هه‏ (هذا الملك الذي تعده الروايات النصرانية من القديسين): ويعتبر أكبر ملك استطاع أن 
5 ينتزع من المسلمين مناطق وحصونا ومدنا عديدة. وانه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 

النصارى على معاركهم» ذروتها حين أسقط قرطبة ثم أخضع إشبيلية: ووضع حدا نهائيا لوجود 
وقاة فرناندو المسلمين في وسط الأندلس وغريها. 


الممالك 
النصرانية 


وكانت الممالك 
النصرانية في 
تلك الفترة: 
مملکة ليون 
وأرغون. 
٠‏ مملكة قشتالة. 
« والبرتغال في 
الغرب. 
وتشكلت فيما بعد 
إسبانية الحالية 
من اتحاد مملكتي 
ليون وقشتالة أما 
البرتغال فقد 
عنهما إلى اليوم. 


المدجنون 


كانت المدن الإسلامية التي سقطت بيد الممالك النصرانية قد خلت من سكانها لهجرة الكثيرين من المسلمين 
إلى شتى أرجاء المغرب أو إلى المناطق التي ما زالت باقية بيد المسلمين: أما المسلمون الذين بقوا تحت حكم 


النصارى فقد أطلق عليهم اسم المدجنين: ويا له من اسم غريب عجيب! له علاقة بالدواجن والتدجين. 


في بلنسية 


المدجنون؛ اسم أطلق على المسلمين الذين آثروا البقاء 
بأوطانهم القديمة: واستسلموا إلى العيش في ظل 
حكم النصاری: تعصف بهم إرادة حكام النصارى 
وقساوستهم» فتسلب منهم الحقوق: وكانت بلنسية 
مثوى لكثير من هؤلاء الذين آتوا من البلدان الأخری: 
حيث تجمع فيها ما يقرب من ثلاثين ألفاً ورأوا أن 
يقوموا بثورة لاكتساب بعض الحقوق الإنسانية لهم 
كحق الحرية: أو حرية العقيدة: واحتلوا بعض 
الحصون من منطقة بلنسية: وتقدموا نحوها حتى 
كادوا يدخلونها وذلك عام ۲٥٦ھ‏ بعد أن شكلوا جيشاً. 
وكانت منطقة بلنسية تابعة لمملكة أراغون وليون 
ويحكمها ملك يدعى "جوم" (جايميش): فأمر هذا 
الملك أن يخرج كل (مدجن) من مملكته: فخرج الجميع 
نحو غرناطة تاركين ديارهم وأموالهم. 


(TEED‏ لکن الثوار استمروا في التقدم؛ ووقع الرعب في قلب جقوم والنصارى: الذين ظنوا أن المسلمين قد انتهوا وإذا 
57 بانشورة الكبيرة بینهم وإذا هم قريبون: قاصيب جقوم الطاغية بفم وهم شديدين آدیا إلى وفاته. 


217 1 وجاء من بعده ابته: بطره (بدرو)؛ الذي اتصل بالمسلمين وفاوضهم ومتّاهم وقطع لهم العهود: حتى عقد 

القضاء على ١‏ هدنة آمان معهم: ورفع عنهم الظلم» حتى إذا تفرقوا؛ نقض العهود والمواثيق وضربهم قبل أن يتجمعوا؛ فولى 

شورة اند جنین المسلمون الأدبار وفروا إلى مدينة "مونتزیه": فحاصرهم حتى استسلموا له: وأسرههم جميعاً ووزعهم عبيداً 
بالغدروالكذب إلى قرى مدينة بلنسية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الثالث 


تنازل 
غرناطة عن 
شذونة 


آوقف النصارى هجومهم بعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم: حيث أرادوا أن یوطدوا المناطق التي 


استردوهاء وكان ابن الأحمر في تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد آن ينهض بهاء ومات فرناندو الثالث 


سنة ۲۵۰ه (هذا الملك الذي تعده الروايات النصرانية من القديسين): ویعتبر أكبر ملك استطاع أن 
ينتزع من المسلمين مناطق وحصوناً ومدناً عديدة: وإنه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 
النصارى على معاركهم: ذروتها حين أسقط قرطبة ثم أخضع إشبيلية: ووضع حدا نهائيا لوجود 


المسلمين في وسط الاتد لس وغريها. 


كان قد خلف فرناندو الثالث بعد 
موته ابنه آلفونسو العاشر على 
مملكة قشتالة: وكان ابن الأحمر 
يعاصره ففي سنة 10ه قام 
آلفونسو بغارات وحملات على 
المناطق الخاضعة لحكم غرناطة 
حتى وصل في هجومه قريباً 
منها مما جعل ابن الأحمر 
يطلب المدد من الشمال الإفريقي 
فجاء التطوعون المجاهدون 
الذین عبروا الضیق: واستطاعوا 
مع جند ابن الأحمردرء الخطر: 
ثم کرر الحاولة سنة 151ه. 


دولة صغيرة مثل غرناطة مهددة 
دوما من قبل دولة كبيرة هي 
قشتالة! فلا بد أن يطلب ابن 
الأحمرالصلح والمهادنة من 
آلفونسو العاشر الذي وافق على 
أن تسلم له عدة حصون سماهاء 
ومدن آرادها: وتم الصلح وتنازل 
ابن الاحمر عن عدد کییرمن 
الحصون والناطق منها "آشریش 


ومدينة "شذونة” سنة 116ه. 


من آجمل القاعات في قصر الزهراء 


تتابعت هذه الأحوال المزريةء وساءت الظروف والأخطار على الأندلس: ففقدت خلال ريع قرن من الزمان 
تقريباً (ما بين:54 إلى 114ه) . كثيراً من المدن؛ وسقطت أشهر العواصم الأندلسية في الشرق والوسط 
والغرب: مما جعل الشاعر صالح بن شريف الرندي يقول مرثيته التي تفيض آسى وحزناً؛ مطلعها: 


لكل شيء |ذا ما تم نقصان 
هي الم ورک ما شاهدتها دول 
یا راتعین وراء البحرفي دعه 
آعندکم نی أمن آهل آتد لس 
دهی الج زيرة آمرلا مرد له 
فاسال بلنسية ما شان مرسية 
وأين قرطبةدارالعلومفكم 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
كم يستغيث صناديد الرجال وهم 
آلا نف وس آبی ات له‌اهمم 


فلا یغربطیب العیش إنسان 
من سره زمن ساءته آزم ان 
لهم بأوطانهم عزوسلطان 
فقد سرى بحديث القوم رکبان 
هوی له آحد وانهد ثهلان(* 
آم آین شاطبة بل أين جیان 
من عالم قد علا له فیها شان 
حتی المنابرتبكي وهي عیدان 
قتلى وأسرى فما یهت زانسان 
أماعلى الحق آنصارواعوان 


(+) أحد وثهلا 


وفي سنة 558ه أعلن بنو مرين رسميا إنهاء دولة الموحدين في المغرب وقوضوا أركاتها وآزالوهاء وكان 
بنو مرين قد ظهروا في قرى فاس 17١5ه؛‏ وهم بطن من بطون زناتة؛ يدعون آنهم من العرب أيضاء 
قبائل من البدو الرحل؛ وكان آول من قام بشآنهم أبو محمد عبد الحق بن محيو - الذي أصيب في 
معركة الارك - ثم بزغ نجمهم. وأصبحوا قوة في عهد أبي سعيد عثمان بن عبد الحق؛ وكان بينهم 


إبين الموحد, اقع وأيام من قبل: وتم استيلاؤ اكش عام /17ه: وانتهى هذا الصراع المؤلم. 
وي .ين مواقع وایام من گیل ونم پلاوهم مراکش وانسهی 4 


00000 


الحراب. ممیزیزخارفه الدقيقة على الجدران 


نظرة عامة 
إلى دولة 
الموحدين 


بدآت دولة الموحدين في رمضان سنة 
6 حين أعلن ابن تومرت قيامها في 
الغرب؛ وسقطت عاصمتها في يد آبي 
يوسف يعقوب المريني في محرم 174ه. 

ونذكر جملاً كنظرة عامة لهذه الدولة 
التي استمرت حوالي قرنين ونصف كان 
معظمها في الجهاد والاضطرابات: ولم 
تهدا إلا ایام خلفائها الأقوياء؛ وتهمنا 
الفترة التي كانت الأندلس تحت حكمها. 


د ۳ 2 ا 
هتاك تتاج بشكل ملحوظ في الحدائق وكانت مصدر الهام 


“اس رتح 
کے 


01 -فمن الناحية العسكرية: كانت الأندلس تابعة للأمراء الذين يعينهم الخليفة الموحدي المستقر في مراکش؛ 
الموحدون وكان على هؤلاء تثبیت دعائم الحكم الموحدي» وتنظيم إدارة الأندلس والحفاظ بشكل مستمر على وحدة 


عسکریا الأندلس تجاه الخطر النصراني الذي كان يتريص بها من ثلاثة محاور كما مر ولم يكن الواقع (أو الجو 
العام كما یقولون) داثماً لیسمح بحفظ التظام والأمن والرخاء. أو بالدفاع عن مختلف آقطار الأندلس؛ فقد 


تمددت مملکتا قشتالة وأراغون في الشمال والشرق: وكذلك مملكة البرتغال في الغرب» وما استطاعت القوات 
الوحدية التي قدمت من الغرب ولا الحامیات الوجودة في الأندلس ایقاف العدوان الستمر ولم تكن 
للموحدین الا غزوة واحدة هي الأرك» وما استطاعوا الاستفادة منها على الوجه الأكمل؛ إذ تلتها معركة 
العقاب؛ فکانت النذیر الأول لانحلال قوی الأند لس والوحدین. 


من الناحية العلمية: نشط العلم والعلماء في عصر الموحدين:؛ وازدهرت الأندلس بشتى أنواع العلوم والعارف؛ 


العلم في دولة فقد كانت مدن الأندلس مرکزا للمعاهد العلمية :إشبيلية: وقرطبة 


الموحدين ويلنسية: وكان العلماء يلاقون بالترحيب والتشجيع؛ لوجود 


النزعة العلمية لدى الموحدين» وكان من بين الخلفاء 
علماء أيضاء في علوم الدين كالحديث والاصول 
والتفسير والفقه؛ وقد مر خروج كثير من 
العلماء للجهاد واستشهاد عدد منهم في 
معارك عديدة من المعارك التي دارت أيام 
الوحدین؛ وظهر عدد كبير من العلماء 
في فروع اللغة والادب والنحو كما برز 
عدد من الشعرء في رثاء الدن 
والمالك كأبي البقاء الرندي: وابن 
خفاجة وابن الابار الذي يعد مرخا 
آیضا: ومن المؤرخين ابن عذارى الذي 
آرخ لهذه الفترة في كتابه البيان 
المخرب» ومحمد بن عبد اللك صاحب 
الموسوعة الكبيرة الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول (لابن الفرضي) والصلة (لابن 
كوال)» وكذلك آبو مروان عبد الملك بن 
بن صاحب الصلاة مؤلف كتاب المن 
بالإمامة. 
وبرع ابن زهر في الطب. وكذلك ابن الطفيل: وابن رشد 
(الحضید)؛ والأخيران قد برعا في الطب والفلسفة: فابن الطفيل 
برع في كتابه (حي بن یقظان): وابن رشد في كتابه (تهافت 
التهافت). 
ويذكر آیضا هنا الرحالة الأندلسي الشهير ابن جبير وهو 
من آهل بلنسية. 


سماء الکون: كما صورها عالم مسلم 


العمران لدى 
الموحدين كالمئذنة الشهيرة -وإن تغير شکلها- في إشبيلية. 


الاهتمام العمراني من قبل الأمراء المسلمين في الأتد لس 


4 ۷ الناحية الاقتصادية: تابعة العام لسيادة الدولة ففى ظلال الأمن والرخاء تنشط؛ و الضيق 
5 اد فى من ية: وهي تابعة للجو العام لسي ولة فضي من والر والضيق 
3 5 والفوضى تضعف فتغلو الأسعار وتنعدم الثقة: ويسود الضيق ومشقة العيش على الحياة العامة: فكانت 

دوا 


كما كانت حياة الموحدين تختلف بحسب قوة الشخصية الحاكمة في الأندلس. 
الموحدين 7 5 . 


قصرتم بناؤه في عصرالموحدين ما بين ۱۳13-۱۳۹۳ 


وكانت تستمد وجودها من الإسلام رغم بعض الأخطاء» وقد أكد الخلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على 


التمسك العيث (الفساد) والتمسك بشريعة الاسلام: ووجوب التزام الدقة في تطبيق أحكام الشريعة؛ ووجوب الكف عن 
بالشريعة تحصیل آية مغارم أو مكوس (ضراتب) لا تبيحها الشريعة ولا تتفق مع قواعد العدل... وأنه يجب تحريم 


الخمر ومطاردتها في سائر آتحاء الدولة: ويجب صيانة بيت المال. 


د جع سوب 


أولا - بنومرين في الأند لس 8 
اا م سه اداه م 


تسس 


مک جر TESST‏ 


آولا 


وفاة این 
الأحمر 


وفي ١۷٦ه‏ جدد آلفونسو 
العاشر هجومه على 
مناطق تابعة لغرناطة: 
ونسي العهود والواشیق 
والحصون التي ابتلعها 
نتيجة رضائه باجراء 
الهادنة والسلام؛ فارسل 
ابن الأحمريستنجد 
بسلطان بني مرين 
(يعقوب بن عبد الحق) 
الملشب بالنصسور. 
يستعجله المدد والنصرة؛ 
فلبّى» وتمكن الغرناطيون 
(بنو الأحمر) مع قوة بني 
مرين صد الهجوم إلا أن 
ابن الاحمر توفي في 
نفس العام الاكه. 


احدی‌حدائق 
قصورالذمراء 
الدهشة 


ورث ابن الأحمر ابته محمد بن محمد بن الأحمر العروف بالفقیه: لأنه 


كان قد تلقى العلوم من كبار علماء عصره. 


ولما توالى تهديد النصارى على غرناطة طلب الفقيه من بني مرين وأميرهم أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحق الملقب بالتصور (یطابق اسمه ولقبه الخليفة الموحدي بطل معركة الأرك) النجدة والمدد: فأرسل 
هذا جيشا بقيادة ابنه يوسف تعداده خمسة آلاف سنة ۲۷۳ه؛ وبعد شهرين لحق به بعد أن هدأت 


الأحوال في المغرب: وتوحد جيش ابن الأحمر والمدد وجيش النصور وتقدمت هذه القوة من جبل طارق 


۲ باتجاه الشمال؛ تتوجه نحو قرطبة عاصمة مملكة قشتالة في تلك الفترة» حيث خرجت قواتها بقيادة 
آشهر قوادها: الدون (نونیو دي لارا)؛ وکان عدد جیش التصاری تسعین ألفاًء ضخم العدد والعدد؛ 
١ 0‏ 


متمكنا من القوة: کثیر التجرية في خطط الحرب؛ ولم يكن عدد المسلمين يزيد عن عشرة آلاف؛ 
فوقعت معركة هائلة بينهما قريباً من مدينة أستجة تعرف باسم: 


فناء مسجد المهدي القديم في إشبيلية مزروع بشجر البرتقال ومزين بنافورة: یعتبر من الأماكن الرائعة الفاتنة 


الغزوة الدونونية (نسبة إلى قائد القشتا 
شهر ربيع الأول سنة 5174ه» كانت غزوة خطيرة سيتحدد بها مصير السلمین؛ 


ن)؛ وذلك في الخامس عشر من 
الغزوة الدنونية 


ومصير مملكة غرناطة. 


أحد القصورالذي زین داخله بجنة من الطبيعة الباهرة 


قاد آبو يوسف المنصور الجيش بنفسه وأدار المعركة» فجعل على مقدمته ابنه؛ كذلك حدد لابن الأحمر 
وجيش غرناطة مكاناً أما هو فقد أقدم قبل أن يلتحم الجيشان؛ فترجل عن حصانه؛ وتوضأ؛ ثم صلى 
ركعتين: ورفع يديه إلى السماء يدعو؛ والمسلمون يؤمنون على دعائه؛ وكان من دعائه آخر ما دعا به النبي 12 
يوم بدر: اللهم انصر هذه العصابة (جيشه وجيش ابن الأحمر) وأيدها وأعنها على جهاد عدوك وعدوهاء ثم 
قام فاستوى على جواده؛ واستعد للقتال؛ ونادى على المسلمين فقال: يا معشر السلمین؛ وعصابة الجاهدین؛ 
أنتم اتصار الدين» الذأبون عن حماه؛ والمقاتلون عداه؛ وهذا يوم عظیم؛ ومشهد جسيم؛ له ما بعده» ألا وان 
الجنة قد فتحت لكم أبوابها! وزينت حورها وأترابها -كأنه يتذكر قول الشاعر-: 

لهفاإلى حوريةنزلت ١‏ في قصرها ولمؤمن تهفو 

وتقول هل من خاطب قطن ياأتي سليمالقلب یصضو 


فبادروا إليهاء وجدوا في طلابها: وابذلوا ما بذل أسلافكم في أثمانهاء وكأنه یتمثل العنی: 
الهردمع آودم‌ سکیا لله حقا: يرفض الزی ف 


ألا وان الجنة تحت ظلال السیوف! وان الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» 
(التوبة 
الجد فى جهاد أعداء الله الکفرة؛ وقتال المشركين الفجرة» فمن مات منكم مات شهيداء ومن عاش رجع إلى 
أهله سالاً غانماً مأجوراً حميداً؛ ف(اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) (آل عمران:۲۰۰). 


۱) فاغتنموا هذه التجارة الرابحة وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة: وشمروا عن ساعد 


حركت هذه المقالة نفوسهم» وأثارت فيها حب القتال والاقدام: فاسترخصوها في سبيل الله وعانق بعضهم 
بعضاء وارتفعت أصواتهم بالشهادة وبالتکبیر وكلهم يقول لبعضهم: إياكم والتقصیر وتسابق أبطال المسلمين 
نحو جيش الروم (القشتاليين) معتمدين على الحي القيوم. 

ودارت رحى المعركة؛ وأنشبت آظفارها الضروس؛ وكانت هائلة شديدة وثبت الله قلوب المؤمنين؛ وألقى الرعب 
في قلوب النصارى فولوا مدبرین؛ ينهزمون لا يلوون على شيء» بعد أن قتل منهم ستة آلاف؛ وقتل قائدهم؛ 


وأسر منهم سبعة آلاف وثمانمائة 


كان قتلی القشتاليين وأسراهم أكثر من عدد الجيش الاسلامي کله. 
وكثرت الغنائم حتى بيعت الشاة بدرهم واحد»وكان نصراً مؤزراً آعاد ذكرى الأرك: إذ ما كان المسلمون قد انتصروا بعد 
العقاب مثله: وحفظ المسلمين في الأند لس إلى زمن: فقد كادوا يسقطون غداً. لأن الانحساركان قد بدأ منذ زمن على 


الأقد لس. 


وانقسم المسلمون بعد هذه المعركة إلى قسمين 


حصن بانوس في ( جیان ).عند سلاسل جبال موریتا 


إحدى القلاع القديمة في مدينة جيان 


معركة جيان | 


جيش النصارى بقيادة ابن الملك يحاولون صد هجوم الجيش الغرناطي بقيادة اين الاحمر 


القسم الأول توجه به ابن الأحمر نحو مدينة جيان ليحاصرهاء وقد بسط سيطرته على بعض الناطق 
القريبة منها: فخرج ابن الملك للتصدي؛ وإيقاف هجوم الجيش الغرناطي؛ لكن كانت الغلبة 
للمسلمين: وانتصر المسلمون في جيان» وقتل "بطره بن جشوم"؛ ثم وقعت معركة ثانية في اليوم التالي: 
إذ قاد جيش أراغون "دون لوك" الذي أدركه الخوف فراسل المسلمين ليعقدوا بينهم معاهدة سلم وآمان؛ 
ورجوهم أن يرسلوا جثة المقتول مقابل افتداء الأسرى من المسلمين: فاتفق الطرفان على هذا الشرط. 
فأخذوا جثته ودفنوها في وسط مسجد طليطلة الذي كان قد حول إلى كنيسة:؛ ولا حول ولا قوة الا 


بالله العلی العظيم. 


آما القسم الثاني من الجيش فقد توجه به المنصور نحو مدينة إشبيلية» فضرب الحصار؛ فطلب أهلها 
الصلح على أن يدفعوا له الجزية فرضي بذلك آبو يوسف المريني. 

وتجددت آمال المسلمين فقد آصبح لهم شأن: حين تزل بنو مرين إلى الجهاد یتابعون خطی المرابطين 
والموحدين الأوائل: ولكن قد ضاع الوقت: وفات الكثير إذ سقطت آمهات المدن في الأندلس؛ وقلت 
مواردها؛ ومع هذا فان مناصرة بني مرين لمملكة غرناطة آخرت سقوطها قرنين من الزمان. 

أمضى المنصور المريني خمسة آشهر في الأندلس؛ ثم عاد إلى المغرب بعد آن ترك حامية من بني 
مرين عددها ثلاثة آلاف فارس في الجزيرة الخضراء: تحسباً لمساعدة الأندلسيين إذا وقع العدوان 
الصليبي عليهم. 


(حصارقرطبة ۱ 


وعاد مرةأخرى إلى 
الأندلس عام ۱۷۷ 
والتقى بابن الأحمر 
الفقیه وانضم 
جیشاهما معا إلى حصار 
إشبيلية التي نقضت 
العهد قففتحا عدة 
حصون للنصاری: ثم 
آرسل المنصورابنه 
بجیش لحصار قرطبة 
ارس ۱ ۱ 
القشتالیون عاصمة بعد 
سقوطها فحاصرها؛ ثم 
جاء آبو یوسف بجیش 
معه. 

أرسل ملك النصارى 
يعرض صلحا فأخذ 
المنصور برأي ابن الأحمر 
الذي يرى أن الصلح 
أحسن له؛ إذ خاف على 
جنده من الهلاك 
لتميهم: وقلتهم فرضي 
بدلك على أن يدقع 
النصارى جزية له. 


رجع المنصور وابن الأحمر الفقيه معا إلى غرناطة:؛ وهذه آول مرة 
يدخل فيها النصور هذه المدينة: فاستقبل استقبالاً حافللا؛ والألسنة 
تلهج بالدعاء له وبالنصر. 

ترك النصور الريني الغنائم كلها لأهل الأندلس؛ فليس له الا الأجر 
من الله؛ وما يريد من جهاده سوی رضا ربه: فأحبه آهل الاندلس: 
ویالغوا في [کرامه. 


وفي هذه الفترة مات حاكم مالقة التي كانت مستقلة: وكانت 


ركه 
> 


الحاکم لبني مرين: وأرسل إلى آبي یوسف يعلن ولاءه له: فعين النصور ابنه آبا زيان أميراً على مدينة 

مالقة؛ وأصبح لبني مرین قاعدة في الأندلس بذلك. 

جعلت هذه الأحداث الفقية ابن الأحمر يتوجس خيفة من أبي يوسف: فخاف أن يسلبه ملكه؛ وهو 
مطلع يتذكر قصة المعتمد بن عباد مع يوسف بن تاشفين (حين استعان به ضد النصاری؛ ثم 

استولى على الأندلس» ولكنه نسي أن | تاشفين ما طلب حكم الأندلس إلا برجاء من أهلها) فقال 

ابن الأحمر كلمة ليست في موضعها: (إن في التاريخ لعبرا). والعلم دون تقوى من الله لا ينفع 

صاحبه: وريما يُرديه» وهكذا كان شأن الفقيه ابن الأحمر. 


فكر ماذا يفعل؟ ومن سينصره ضد بني مرين؟ ليس من 
خيانة ابن المسلمين أحد ينجده؟ 
الآأحمر ليس دون التصارى من أحد! وبئس ما قاده إليه تفكيره! 
يتحالف مع الشيطان من أجل كرسيه! 
تحالف مع قشتالة: ليستعين بالنصارى على إخراج بني 
مرين من الأندالس» كان يوجد في منطقة الجزيرة 
الخضراء ثلاثة آلاف فارس سبق ذکرهم. فتقدم الحلف 
الغرناطي القشتالي لإخراج الجند المريني؛ وا 
هؤلاء بالمغرب واتصلوا بأبي يوسف فأرسل ابنه مباشرة 
على أسطول ضخم كان عداده آربعمائة سفينة؛ ولا علم 
النصارى بذلك آرسلوا آسطولهم القشتالي ليصد 
اس طول 
9 المسلمين في 
بحر المضيق: 
] ودارت رحى 
٠‏ معركة بحرية 
هائلة عند 
عيبل یری سنتازمن قضرابن الأعمزطي غرنافظ ةيدل خلى تطور 
صناعة الحرير 


ثم ولت سفن 

أ النصارى الأدبار: وتبعها جند البر يتسابقون في الهزيمة؛ وترك 
التصاری ابن الأحمر وحده ليجابه الموقف» فأسقط في يده؛ وندم 
على ما فعلته یداه: وأظهر الندم الشديد» والاعتذار تلو الاعتذار 
عن فعلته النکراء: فقبل منه المنصور الذي عاد إلى المغرب؛ بينما 
+ أبقى ابنه يوسف واليا على الجزيرة الخضراء. وفي مالقة فكر 
يوسف بن المنصور! كيف يحاسب ابن الأحمر على خيانته هذه؟ 
وكيف يؤاخذه على جريمته حين استعان بالنصارى لطعن 
المسلمين الذين اشتركوا معهم في مناصرتهم سابقاً؟ وبينما كان 
المنصور منشغلاً بإخماد ثورة قامت ضد بني مرين في منطقة 
تلمسان بالجزائر: قرر يوسف بن المنصور آن يستعين بالقشتاليين 


(وهذا يدل على قلة الوعي والدين). 


ابن الاحمرسجله التاريخ خاثتاً 


عجباً! يستعين بالنصارى على من سبق أن استعان بهم» ويرتكب السوء ذاته؟ فأرسل إليه آلفونسو 
رهبانا وأحبارا للتفاوض معه» لكن يوسف خشي من غضب أبيه فتردد وأخبرهم بضرورة استثذان أبي 

فاتفق الطرفان أن يأتي الأحبار والرهبان إلى المنصور لیأخنوا رأيه في مهاجمة غرناطة:؛ إذ خاف 
يوسف من والده في هذا الاجتهاد الخاطىٌّ؛ فما كان من النصور الا أن أرسل إلى ابنه يعاتبه عتاباً 


شديدا كآنه يقول له 


أتعالج خيانة بخيانة؟ أتريد جريمة تمحو جريمة؟ وكان تأنیبه لولده تأنيباً شدیدا: واستطاع إخماد 


هذه الفتنة بحكمته: وكأنه يقول 


نلق وتأتي مثله عا 


لاتنه‌عن رعليكإذ 


وهدأت الأحوال» وساد الأمن وعم السلام فترة على مملكة غرناطة. وتم التفاهم؛ وصفا الجو بين بني 


الا حمر وبه 


حديقة داخل آحد القصور الأند لسية 


ابن يطرد آباه 


وقد حدث في تلك الفترة في مملكة النصارى: أن ثار في قشتالة -أعظم دولة نصرانية 
شانجة على والده آلفونسو العاشر يريد مملكة أبيه سنة ١14ه؛‏ فاستولی الابن على المملكة 
وطرد آباه. 

توجه آلفونسو العاشر نحو أورية؛ وقصد ملوكها وأمراءهاء ليعيد مملكته التي اغتصبها منه ابنه؛ فلم 
يرض أحد منهم أن يمد له يد العون والمساعدة: فذهب إلى البابا يستنصره؛ فأبى أن يتدخل في قضية 
رآها داخلية: ولو كان الصراع بين المسلمين والنصارى لا توانى لحظة! 


أ سم كيت 27 1 ۱ 
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7۲ رجع آلفونسو خائباً إلى الأندلس؛ يتحرق حسرة على ملكه الذي سلب منه؛ فقام وقد اهتدى إلى أن يعبر 
الأب يستعين | البحرالمضيق إلى المخرب» ويتوجه إلى آبي يوسف المنصور ملك بني مرين وقبل يده -غسل السلطان يده من 
بالتصور تقبيله بالماء: وكآنه يتمثل رأي المذهب الظاهري في قوله تعالى: «إنما المشركون نجس) (التوبة:18): ومن 
آنجس من هذا اللك الطاغية؟- ورجاه مساعدته لاستعادة ملکه بمدد منه؛ وأعطى تاجه رهينة لدیه 
فاستجاب له النصور وآمده بجیش, فعبر بنو مرین البحر واجتمع حولهم أنصار الملك في الأندلس؛ 
وتوجهوا جميعاً نحو مناطق إشبيلية وقرطبة؛ فآثخنوا فیها واحتلوا بعض الناطق والحصون؛ وغنموا 

غنائم كثيرة. 


( وفاة ألفونسو ) 


ودام الهمجوم والفارات 
مملكة قشتالة: وشاء 


القدرأن يموت ألفونسو 
الفاشزظريدا سنة 
۳ فانضرد ابنه 
الغاصب بحکم قشتالة. 
وعاد النصور إلى الغرب؛ 
وتفرق جيش آلفونسو 
بعد وفاته؛ إذ لم يعد 
هناك طالب للحكم من 


غاصبه. 


مخطوطة کتاب الأجزاء للزهراوي 


= 


) وفاةالمنصور ( 


الريني 


توفي آبو یوسف النصور 
سنة ۰۸۵ ه بعد أن اشترك 
في الجهاد 

وقضی معظم حیاته 
بالانتقال من الغرب إلى 
الأندلس؛ ومن الأندلس 
إلى المغرب لیعز الاسلام 
والمسلمين؛ وبعد حياة 
حافلة بالفتوح في المغرب 
ث أنهى الدولة 
الوحدية؛ ثم قام بأعمال 
الجهاد الجليلة في 
الأندلس. 


عبر آبو يعقوب النصور إلى الأندلس بعد عام واحد» أي سنة 5484ه ليوقف تجاوزات مملكة قشتالة 

بإثارة الاضطرابات والإخلال بالأمن على حدود مملكة غرناطة؛ ودام القتال برا وبحرا وكانت دوائر 

القتال الرهيب تقع على القشتاليين» حتى اضطر ملكهم شانجة لطلب الصلح: وأرسل وفدا من 

القساوسة والأحبار يطلب الهادنة فرضي النصور بذلك على شروط أهمها: 

١-أن‏ يتعهد ملك النصارى شانجة بعدم الاعتداء على المسلمين المقيمين في الأندلس أينما کانوا؛ وأن 
يعيش آولئك في أمان بأموالهم وأنفسهم ودينهم. 

۲-وآن يرسل شانجة الكتب العلمية التي بقيت في المدن التي سقطت بيده كطليطلة وإشبيلية وسائر 
المدن؛ والتي تركها المسلمون أثناء محنتهم وهجرتهم إلى بلاد الغرب. 


رضي شانجة بذلك: فما في المغرب اليوم من تراث المسلمين معظمه من تراث الأتد لس. 


عر 
وه 


سم 


کم نتسه مس 255 الفصل 


وورث من بعد النصور ابنه آبو یعقوب یوسف: وکان له شأن في جهاد الأتدلس: لكنه كان يسلك مسلكاً شائتاً شاذاً عندما یستنصر 
بالتصاری على المسلمين» ورآیناه قد عاد إلى الصواب بعد تأنيب والده له. 


( اتد( 


بين الأحمر 

وبني مرين 
عبرابن الأحمر 
الفقيه بنفسه إلى 
المغرب ليهنثه؛ ويعلن 
له توبته وندمه؛ على 
ما بدرمنه سابقاً 


بحقه» وعرض له ما 
يشاء من آرض 
مملكة غرناطة. 

صفح عنه یوسف؛ 
واستأذنه أن يجعل 
له مدينة طريف 
على الخليج قرب 
جبل طارق قاعدة 
لحشود بني مرين 
في طرف الأندلس: 
فأذن له. وعاذت 
الثقة من جديد بين 
الزعيمين وتحسنت 
الأحوال؛ وانعدمت 


القلاقل» إلى عام 
هه 


نقض النصارى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق: وذلك بعد أن استفادوا من 
فترة الهدنة فأعادوا نشاطهم وقوتهم: قأراد آبو يعقوب يوسف أن يعبر 
إلى الأندلس؛ وكانت القوات القشتالية في البر قد استعدت لنعه 
وكذلك كان أسطول القشتاليين مستعدا لصده؛ ومنعه من العبور إلى 
جهة الأندالس» فنشبت معركة بحرية قرب مضيق جبل 
طارق: وبدا الانكسار والض عف على السفن 


الإسلامية التي بدأت بالهروب من ساحة 
القتال الا أن يوسف رفض أن يولي الأدبار 
«ومن يولهم یومثد دبره فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ویئس المصير» 
(الأنفال:15): بل اقتحم بسفینته؛ يريد 
الانقضاض على سفن النصارى فلما رآه 
جند السفن الأخرى ورأوا إقدامه خجلوا من 
أنفسهم وبادروا إلى مؤازرته والعودة إليه؛ وما 
هي إلا ساعات وانقلبت التتيجة لصالح 


المسلمين: وفرت سفن النصارى: وولّت الأدبار. 


الا سطرلاب؛ جهازقياس مواقع النجوم وحرکتها. من 
المسلمين في الأند لس في القئرذين العاشر وا لحادي عشر 


(حصاراشبیلید) 


عبر آبو یعقوب البحر ونزل 
بالجزيرة الخضراء: ثم 
تقدمنحوإشبيلية 
لحصارها واعادتها؛ إلا أن 
الشتاء القارص والبرد 
الشدید: جعله يعود 
بجنوده إلى الجزيرة 
الخضراء ويفك الحصار 
عن إشبيلية. 

علم القشتاليون أن هذا 
الحاكم أبا يعقوب ليس 
کمن سبقه من الضعاف؛ 
ولیس کابن الأحمر في 
الخيانة؛ وأنهم یواجهون 
قوة غير عادية من قوات 


الكاتدرانية في إشبيلية ثالث أكبر بناء مسيحي في العالم: والمثذنة الإسلامية خلفها شاهد على أنها كانت مسجد أ إسلامياً قد أسسه المسلمون في الأند لس 


عاد الفقيه إلى خيانته» وظن ببني مرين الظنون؛ وخاف على عرشه» وبئس العرش إن كان من أجله 

السعي لتفريق المسلمين: وإيقاد نار العداوة والشحناء بين أهل الأندلس. 

فأرسل إلى النصارى يتحالف معهم» (قل كل يعمل على شاکلته» (الاسراء:۵۸). 

وقام جيش التحالف الغرناطي القشتالي بالهجوم نحو مدينة طريف التي كانت ثغراً بيد بني مرین؛ 

وفيها جيشهم وحاميتهم» لكن بنو مرين رغم أنهم كانوا مشغولين بحوادث المغرب ومع ذلك أرسل أبو 
خيانة | لفقي يعقوب أسطوله مصراً على مساعدة آهل طريف. 


سد النصاری مداخل البحر بأسطولهم الذي کانوا قد هیژوه؛ ودارت معارك هائلة بين جيش غرناطة 

سقوط والنصاری من طرف وبين قوات الرینیین براً وبحراً إلى أن استطاع القشتالیون ومن یساندهم من ابن 
مدينة طریف الأحمر واضرابه أن یسقطوا مدينة طریف بعد حصار مرير دام آريعة آشهر. 

وکان الاتفاق بين الفقیه والنصاری أن يعطي هولاء الأماكن التي آسقطوها إلى بني الأحمر!! ورفض هؤلاء 


إعطاء أي شيء لابن الأحمر؛ وهذا جزاء الخيانة السريع. 


ندم ابن الأحمر (الفقیه) أشد الندم؛ فعبر إلى المغرب من الأندلس واتصل بأبي يعقوب يستعطفه ويقر 
بذنبه؛ ويستغفر عن فعلته؛ فصفح عنه أبو يعقوب صفحاً جميلاً؛ وذلك من الخلق الإسلامي الرفیع؛ وأهداه 
مصحفاً يقال إنه أحد مصاحف عثمان بن عفان ( الذي كان قد أرسله بعد نسخ الصاحفه وتنازل ابن 
الأحمر الفقيه عن كل الحصون الوجودة في الجزيرة الخضراء؛ وتنازل أيضاً عن مدينة رنده. 
كت 

ثم قام الحلیفان بجیشیهما الغرناطي والريني لاسترجاع طريف» وذلك بعد أن تضاعفت قوات النصاری 
وحصنت الدينة؛ ولولا خيانة ابن الأحمر لا استفاد النصاری شيئاء ولا استطاعوا أن پسقطوا مدينة طریف؛ 
ولکن التصاری صمدوا وبقيت طریف بيد التصاری؛ وهذا من جزاء الخيانة العاجل؛ وکان قائد جیش ابن 
الأحمر وزیره عمر بن السعود الجشمي. 


وسعى هذا الوزير للإيقاع بين بني الا حمر وبين بني مرين؛ فراسل النصارى 
<99 | وقد ظهرت خيانة جديدة في سماء غرناطة آما يقول الشاعرة: 
لا يلام الذتب في عدوانه إن يك الراعي عدوالغتم 
ثم ازداد سوءاً إلى سوء خيانته التي سبقت حين انتهز انشغال بني مرين 
بإخماد الثورة التي قامت عليهم في الجزائر بمنطقة تلمسان» فأرسل جيشا 


وفاة الفقیه 
من الأندلس بقيادة ابن عمه فرج بن آبي الولید اسماعیل: وصل هذا الجیش 
وحكم 5 5 
E‏ إلى المغرب وسيطر على مدينة سبتة؛ والمسلمون يتقاتلون (بنو الا حمر وبنو 3 
الاعمش 


مرين)» والنصارى يتحدون (قشتالة؛ وأراغون» والبرتغال). 
توفي الفقيه محمد 
الثاني سنة ١١۷ه‏ 
فخلفه ابنه أبو عبد الله 
محمدالثالث بن 
الأحمررءوكان يلقب 
بالأعمش؛ وكان ضعيف 
الشخصية مهلهلا لا 
تسلط عليه وزيره أبو 
عبد الله الحکیم؛ 
وأصبح يدير هو شؤون 
المملكة؛ وليس للأعمش 


إلا صورة الحكم. ١‏ 
حدائق قصرأئد لسى 
ثم أقدم هذا الوزير على ما هو أسوأ في عصره حين أعلن الثورة على بني مرین؛ وفرق شأنهم بينهم: إذ جعل الحكم لواحد 
الوزيريشعل ١‏ من بني مرين يدعى عشمان بن آبي العلاء: حيث بدأت نار الفتنة تشب بين بني مرين في المغربه أشعلها أهل الأندلس 
الفتنة 


واحترق بنارها طالبو الحكم من بني مرين: فاغتم لذلك السلطان المريني ومات مهموماء وتولى من بعده أبو ثابت بن أبي 
عامر من بني مرين؛ لكن عم هذا الأخير رفض الاعتراف بهء بل ثار عليه فانقسم بنو مرين إلى ثلاث فرق متناحرة: 


عثمان إلى الهرب نحو الأندلس: وترك سبتة. 


١-عثمان‏ بن أبي العلاء وأنصاره. ۲-آبو ثابت بن آبي عامر وجنده. ۳-آبو سالم (عم أبي ثابت بن أبي 
عامر) ومؤيدوه؛ وجرت منازعات تمكن من بعدها آبو ثابت أن يخضع عمه» ثم توجه يحاصر مدينة سبتة 
وتوفي أثناء حصاره لهاء واستلم من بعده السلطان آبو الربیع؛ وشدد الحصار على المدينة حتى اضطر 


أهذا الزمن زمن الصراع على الحكم؟ وما هذا التنازع الممقوت من أجل السلطة؟ لكنه الطمع: وقلة الوعي والأنانية المفرطة. 


استقرت أوضاع النصارى في تلك الفترة؛ وكاتوا قد سيطروا على معظم أراضي الأندلس ومدنها: كما 
أنهم كانوا قد سيطروا على مدينة طريف همزة الوصل بينها وبين المغرب. 
توجه فرناندو الرابع عام ١٠ه‏ بجيشه الكثيف نحو مدينة الرية: وهي من أهم المدن الخاضعة لمملكة 


غرناطة: وهي المدينة البحرية العسكرية: كما زحف جيش آخر يقوده جايمش الثاني (جیمز) ملك 


أراغون لمحاصرة نة طارق؛ من 2 آخری. 
OR ١‏ أراغون لمحاصرة مدينة جبل طارق؛ من جهة أخرى 


كان ملك غرناطة في تلك الفترة محمد بن 


محمد بن محمد بن الأحمر: وكان يلقب 
بالأعمش كما مر ذکره» ولا عجب أن يقوم صراع 
بين بني الأحمر أنفسهم حتى أثناء الصراع 
النصراني معهم: فقام أخوه نصر بن محمد بن 
محمد بن الأحمر بثورة على أخيه: وخلعه عن 
المملكة لذلك لقب أحياناً محمد الثاني 
المخلوع» وتلقب نصر بأبي الجيوش! ولهذا 
الخلاف ما استطاعت غرناطة أن تساعد المرية 
ولا جبل طارق» حتى سقطت مدينة طارق بيد 
التصاری عام ٠/اه.‏ 


إحدى القلاع في المرية 


كانت هناك معاهدات! ومتى احترمت المعاهدات حين يكون شأن المسلمين في ضعف؟ وبداً الحصار على 
المرية: وعلى جبل طارق معاً بآن واحد. 


رأى أبو الجيوش أن ملكه 
إلى زوال؛ فقد ضاع جبل 
طارق؛ والحصار مستمر 
على المرية منن سنا 
فأرسل إلى سلطان بني 
مرين في إفريقية 
ويستعطفه راجياً أن يقبل 
من بني الأحمر أعذارهم 
ححوم الضلی بت ب 
الأحمروبين بني مرين » 
فأمده بالمال والرجال. 


2 


واشتد الحصار على 
المرية وطال» برا 
وبحرا؛ وما استطاع 
النص ارى أن 
یقتحموا المدينة 
ومااستطاعأهل 
غرناطة ردهم. 
وبدأت معركة الأقنية 
إن صح التعبير 
فقد حفر النصاری 
أقنية تحت الأرض 
ليدخلوابهاإلى 
الدينة من تحت 
الأسوان وقد كانت 
القناة الواحدة تسع 
عشرین رجلا ولا 
شعراهللمرية 
بذلك بدؤوا أيضاً 


جهتهم. والتقی 
الفریقان تحت 


الأرض ودارت الحرب 


> 


أدرك عثمان بن آبي العلاء ذاك الذي فر من سبتة إلى الأندلس أن الوضع خطير فجهز جیشاً على 
وجه السرعة: وعجل به لینجد أهل الرية: واحتدمت العارك حول الرية وفي داخل آرضها لما وصل 
سعید بجيشه: وکانت النتيجة أن هزم النصارى هزيمة شعواء؛ ورد الله کیدهم علیهم؛ ورفع الحصار 
عن المرية: وغتم السلمون الغنائم الكثيرة. 


عندما نفترق ونتنازع نضيع: وتضیع مدينة طریف وجبل طارق. 

وعندما نتحد ونتفق ننقذ أنفسنا وننقذ المرية ونفك | لحصار عنها. 

ولکن أين ولو التقی والألباب؟ 

هل استمرت هذه الانتصارات؟ 

وهل آعاد السلمون ما قد ضاع من الدن؟ 
لم تبق الا غرناطة (دويلة صغيرة في آقصی جنوب الأندلس؛ وقد ضاع منها نتيجة الخیانات التي 
سبق ذکرها کثیر من حصونها وأطرافها: فسلخ منها مدينة طریف: كما سقطت قاعدة جبل طارق). 


س دب ۳ 
منظرلدينة المرية 2 
الحديثة کد 


با خطر النصاری إذ 
في ١4؛لاه؛‏ حکم في هذه کانا من الحکم اء 
الفترة في المغفرب الأقوياء» كما تعاهدا 
السلطان أبو الحسن على بذل الجهود 
المريني؛ وكان من لاسترجاع مايمكن 
عظماء الحکام الذين استرجاعه من ثغور 


ظهروا في بني مرین؛ 
کماظهر في تلك 
الفترة ملك اسمه آبو 
الحجاج حکم غرناطة. 


اتفق هذان الحاکمان 
علی توحیسد 


الأندلس أو حصونها: 
وقاما فعلا بعملية 
عسكرية جهادية 
استعادا بها قاعدة 


الشکل اناد والس 
ع E ee‏ 


۲ ا 
جبل طارق. وم ليل أن E‏ اچرچ رش ہہ مرحلة مایا و صل 3 
تیار ۳ فرافر لر وکا رب ونكون 


1 4 
لط‎ 
FE 
3 
۹ 9 
aaa 
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عبر آبو الحسن المريني بنفسه البحر (مضيق جبل طارق) يقود جيشاً محاولاً استعادة مدينة طریف: 
وساعده آبو الحجاج حاکم غرناطة بالجنود والأموال: لکن التصارى تحالفوا جميعاً وجاء الدد من الانکلیز 
بأمر البابا الذي یعلنها صليبية دائما؛ حيث وصل الأسطول الانكليزي حاملاً التطوعین إلى الضیق؛ 
وحال دون وصول ال مدادات من الغرب إلى جيش بني مرين في الأندلس؛ فاضطریت أوضاع المسلمين؛ فلا 
مدد من الجنوب؛ والعدو يهاجم من الشمال فقل الطعام ونفدت المؤن؛ وبالرغم من ذلك فقد صمد 
المسلمون بقيادة آبي الحسن وأبي الحجاج: إلى أن فاجآهم قدوم الجيش البرتغالي وكان البابا قد أصدر 
اد النصاری: فكان على المسلمين أن یجابهوا ثلاثة جيوش نصرانية بالرغم من تردي 


أوامره بوجوب انج 
أوضاعهم. 


م 


والشهداء 


وتمكن البرتغاليون من 
أن يقتحموا صفوف 
المسلمين من الغرب 
حتى وصلوا إلى خيمة 
أبي الحسن: ودافع 
الحراس عته دفاعا 
ممیتا أذ أصبح الوضع 
یتطلب الدظضعع عن 
السلطان: وتمکن 
الهجوم البرتغالي من 
قتل حراس كثر؛ ومن 
أسرابن آبي الحسن؛ 
ونجا السلطان بأعجوية 
إذ اتحاز إلى مجموعة 
من الأبطال» فنجوا به 
إلى الجزيرة الخضراء 
فالی جبل طارق ثم إلى 
سبتة في المغرب» كذلك 
نجا أبو الحجاج ملك 
غرناطة؛ واستحر القتل 
بين السلمین؛ ومن 
بينهم العلماء الأجلاء: 
تذکر منهم: 


© آبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني والد لسان الدين بن الخطيب وأخوه. 

٠‏ القاضي آبو عبد الله محمد بن بكر المالقي أحد أشياخ ابن الخطيب؛ ولي القضاء والخطابة بغرناطة: لم 
يرد أن يولي هارياً من المعركة وقال لمن أراد آن ينهزم: اتصرفٌ هذا يوم الفرح -إشارة إلى قوله 
تعالى:«فرحين بما آتاهم الله من فضله» (آل عمران:۱۷۰)- 

۶ محمد بن جزي مؤلف كتاب التسهيل في التفسير؛ وكان يحرض الناس على الثبات. 

وعدد غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وأسرت عائلة أبي الحسن؛ وذبحوا جميعاً بوحشية مروعة. 


توجه حاكم قشتالة الفونسو الحادي عشر عام ١5اه‏ نحو 
جبل طارق» وتحصن المسلمون إذ أن وضعهم لا يسمح لهم 
بالقتال خارج الحصن وكان الطاعون ذلك الوباء 
العجيب قد انتشر في آوربة وعلى شواطئ البحر الأبيض 
التوسط وقتل الملايين؛ وقدرالله سبحانه وتعالى أن 
يتفشى في جيش الصليبيين فيموت معظم هذا الجيش: 
ومات ألفونسو الحادي عشر نفسه؛ لذلك فك الحصار 
عن جبل طارق؛ وعاد بقية الجيش القشتالي إلى قرطبة 


بعد حصار دام سنة واحدة. 


منظرعند جبل طارق 


وكانت هزيمة كبيرة للمسلمين» ذكرتهم بهزيمة العقاب» ثم تقدم الأسطول النصراني فحاصر عدداً من 
القلاع والحصون منها قلعة آبي سعيد» فلما رجع الملك أبو الحجاج إلى غرناطة حرّك أسطوله لحماية 
مدن الجزيرة الخضراء. إلا أنه هزم أيضاً لأنه قد آعد على عجل؛ وضرب الأسطول المعادي حصاراً على 
مدن الجزيرة كلها من البحر وكان البابا قد أصدر أمراً إلى الإنكليز لإرسال أسطولهم ليشترك مع 


هسم أسطول النصارى هناك؛ ودام الحصار ثلاث سنوات ونصف. وما استطاع الجيش الذي جاء من غرناطة 

الجزيرة فك الحصار عنهاء فطلب آهلها الأمان عام :6ك وخترچوا مشتتی [لی غرناطة انرب ولم تبق 

الخضراء للمسلمين إلا مدينة غرناطة (منطقة صغيرة جنوب شرق الأندلس) وكذلك بقي جبل طارق لمملكة 
غرناطة. 


AER‏ ثم جاء من بعد ابنه بطره (یدرو) الذي 
ثورة لدى ۲ لقب بالقاسي أو العاتي لجبروته؛ وكان في 
النصارى السادسة عشرة من عمره وزوجة أبيه 
كانت المتسلطة على الحكم فقتلها: وثار 


حجر وجد في الاند لس وقد دون عليه رسم في علم الرياضيات 


فهذه الثورة وأمثالها التي حدثت في بلاد التصارى هي التي 
آعطت فرصة ما للمسلمين أن يحسنوا أوضاعهم» ويطمئنوا 
شيتآاما على مناطقهم! أوأن يأخذوا شيثاًمن الاستعداد 
للحفاظ على أموالهم وأنفسهم. 


ملخص أحداث عهد بنومرين في الأند لس 


6۳ _وفاةابنالأحمروتوليابنه محمد الفقيه . 
RYE‏ 1 انتصار امسلمین في الغزوة الدنونية . 
€ _انتصارالسامین في جيان واشبيلية. 

0(9 _تحالف غرناطة وا لغرب يحاصرقرطبة ویصالح آهها . 
فش 1 محمد الفقیه یستعین با لقشتالیین على النصور الريني 
7ه و1 شانجه يطرد والده آلفونسوا لعاشر ملك قشتالة ‏ 
۱ وفاةألفونسوالعاشر. EG‏ 2 
6ه 6 .وفاة المنصورالمريني وتولي ابنه یوسف مکانه . 


جك 
١‏ | الفقیه يعود إلى الخيانة مع النصارى وتسقط مدينة طريف بسببه . 


د 7 ۳0 
۱ | __ وفاة الفقیه وتولي ابنه آبوعبدالله الأعمش مكانه ‏ 


۳۹ جد اه 85 0 ۰ 
7 6 _الوزی رآبوعبدالله الحکیم یشعل الفتنة بين بني الأحمروبني مرين . 


۱ 2 ۱ انتصار مسلمين في معركة المرية ٠‏ _ 
۱ 5 3 _ تحالف غرناطة وا مغرب بستعید ون جبل طارق - 


2 1 تحالف غرناطة والغرب يحاصرمدينة طریف لكنهم يمنون بهزيمة نكراء . 
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اغتيال آبي 
الحجاج 


مات الغالب بالله أبو الحجاج غيلة: 
اغتاله مجنون آثناء صلاة عيد 
الفطر؛ وذلك عام 5ه/اه؛ وكان من 
اعظم ملوك بني اللأحمر؛ فرثاه آهل 
غرناطة تأثراً بفقده. 


تولى الحكم بعده محمد الخامس الملقب بالغني 
بالله؛ وبعد خمس سنين» يشترك عام۷۱۰ ه 
إسماعيل الثاني بن یوسف مع زوج أخته محمد 
السادس وهما من بني الأحمر في مؤامرة» حيث 
قادا مائة رجل من أنصارهما واحتلا قصر غرناطة: 
وسيطرا على حكم غقرناطة: وفر محمد الخامس 
على حصانه إلى مدينة في وادي آش. 


حكم محمد 
السادس 


تم عام ۵۷۲۱ اغتيال 
إسماعيل الثاني؛ فتولى 
الأمرمحمد السادس 


رسميا. 


ساد الهرج والمرج والنقاش والاختلاف بين العلماء والعامة في الأند لس 


في ۵۷7۳ بعد عامين من تولي محمد السادس استطاع محمد الخامس الذي كان قد فر من قبل أن 
پسترد ملك غرناطة عاونه سلطان المغرب بقوة أمدهيهاء فدخل غرتاظة: وقر السادس ومعه سبعة 
وثلائون فارسا إلى النصاری في (مملكة قشتالة)! إلى من؟ إلى بطره (بدرو) العاتي! إنه لشيء عجیب 
في شؤون الراغبین في الحکم؛ فیمن آعمت بصاثرهم شهوة الحکم. فماذا فعل بطره به وبفرسانه؟. 


(TEN‏ قتله بيده وقتلهم جمیعا؛ وارسل رژوسهم إلى الخامس کأنه یستمیل بهنه الفعلة الشنيعة جانبه, 
عودة محمد أتلك خيانة؟ أم شهوة عمياء ورغبة دنيئة للحكم؟ أن يفر طالب حكم إلى الظالم الذي يذيق شعبه 
الخامس صنوف العذاب! فهل يظن أنه سيتلقاه بالترحیب؟ 
أمثال هذا السادس والخامس... أضاعوا المسلمين وضيعوا الأند لس. 


محمد الخامس يد خل غرناطة بعد استردادها 


الفصل الثالث 


هنري الثاني 
يسيطر 


تطورت الأحداث في هذه 
الملكة: فقد ثارفي سنة 
۹ه هنري الثاني (أخو 
بطره) على أخيهلملك 
بطره. وحشد حوله 
الأنصار؛ وأعانه ملك 


فرنسة بمدد من الفرسان. 


غرناطة الحمراء: ساحة الأسود: 
أسسها محمد الخامس في التصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. حيث 
أن بناء هذا القصرنتاج تفكير 
محكم يعطي لصحن القصر مظهره 


الفخم والتسجم 
وفر بطره إلى البرتغال: يرجو من الملك المساعدة؛ فرفض مساندته: وطرده؛ والتجأ بعد ذلك إلى جيليقية 
بطره يستعين | وكان بينها وبين قشتالة تنافس وصراع: فآمده مطران جيليقية بجيش صغير من ألف ومائتي فارس؛ لکن! 
يجدشقية قبل أن يتحرك هذا المدد معه غدر بطره بالطران وآخذ أمواله الكثيرة وفر إلى جزيرة تابعة للإنكليز تدعى 


(بيون) واستطاع أن يسيطر عليها . 


ثم استعان بأحد المتنفذين في آوربة ويدعى "البرنس دوغال" الذي آمده 
بقوة: تمكن بها أن يدخل مملكة قشتالة منتصراً؛ وفر أخوه هنري الثاني 
إلى فرنسة؛ وعاد بطره إلى طبيعته الظالة فيغى وتجبر واشتد طغياناً 
على آهل مملكته: فقتل آعیان قشتالة:؛ وآراد أن يقتل الأسری: فمنعه 


البرنس دوغال؛ ثم تركه غاضباً وانصرف إلى منطقته. 


عاد هنري الثاني إلى مملكة قشتالة وقد أعانه الفرنسيون بالال 
والرجال؛ حتى حاصر مدينة قرطبة: وأعانه ابن الأحمر ملك غرناطة 
أيضا بمددء وحدث الصراع بين آهل قشتالة: يؤيد قسم متهم هنري؛: 
والآخر بطره؛ كانت أمثال هذه الحوادث من الصراعات بين النصارى هي 
التي تخر سقوط غرناطة: وتمد في عمرها شيئا من البقاء: لم يكن 
أهل غرناطة من القوة بمكان وما كانوا متمسكين بالدين! بل إنهم كانوا 
في خلاف وانحلال! 
* هل بقي التصاری في صراع أم اتحدوا؟ 
»هل استفاد الغرناطیون -ولیس لملكة غرناطة إلا آقل من عشرة 
بالانة من أرض الأند لس-٩‏ 
© هل آدرکو الخطر الحدق بهم؟ آم بقوا متفرقین يكيد بعضهم لبعض؟ 
لقد ضاعت طليطلة: إشبيلية: بلنسية؛ سرقسطة؛ وسقطت ماردة؛ وکثیر 
من الدن الاخری التي سقطت نتيجة البعد عن قيم الدین الاسلامي؛ 
ونتيجة الفرقة والاختلاف. 


معركة بين 
الأخوين 


استمرالصراع في 
قشتالة: فمرة لهنري 
الغلية؛ وأخرى لبطره؛ 
وفي الرابع عشرمن 
نیسان سنة 14/اه؛ نشبت 
معركة عظيمة قرب 
العاصمة بين الأخوین: 
وفر بطره ثم قتل في 
قصةصرع طويلة: 
واستتب الأمر لهنري 
الثاني. 


قصيدة لابن زمرك يمدح فيها الخليقة محمد الخامس لانتصاره في معركة الجزيرة. القصيدة منقوشة على الحائط الشمالي من قصر الشهداء 


( ملك البرتفان) 


يتدخل 


طمع ملك البرتفال 
بالتتدخل في شؤون 
قشتالة فنتيجة لهذا 
الصرع الذي نشب بين 
أهلهاءاعلن أن هنري 
الثاني ملك غير شرعي 
وذلك سنة ١/الاهه‏ وأنه هو - 
أي ملك البرتغال- الوريث 
الشرعي لحكم قشتالة 
فنشبتالحرب بين 
المملكتين النصرانيتين: 
تمكن هنري من الانتصار 
على عدوه» وکاد أن يستولي 
على البرتغال؛ ثم عاد إلى 
مملكته. 


التصاری 


في هذه الفترة من الصراع بين النصاری لم یحدث أي هجوم على 
المسلمين لانشغال التصارى بأوضاعهم: وكانت فترة هدوء؛ وكانت دول 
التصاری حين ذاك ثلاثاً: 


١-مملكة‏ قشتالة: في شمال الأندلس ووسطها وشرقهاء وعاصمتها 
قرطبة. 

؟-مملكة أراغون: في الشمال الغربي من الأندلس ووسطها: وعاصمتها 
لیون. 


۳-مملکة البرتغال: في غرب الأندلس وعاصمتها لشبونة. 


-کانت الأحوال هادئة على حدود غرناطة إلى سنة ۵۷۹۳ حين 
ظهر رجل یدعی "سيو" ولقب بالناسك. فادعی النبوءات؛ وأنه 
یخبرعما سیکون, وقد وقعت بعض تنبؤاته؛ وأظهر النسك 
والرهبانية: وعاش متقشفاً یرضی بالیسیر من الزاد واللبس 
والمأوى: فتبعه خلق کثیر. وتعلقوا به وأحبوه؛ واتبعوه؛ ذکر هذا 
الناسك من تنبژاته أن النصاری سیفتحون غرناطة, كما فتحوا 
بلنسية من قبل, وقابل أمير مدينة القنطرة وهي مدينة في 
الجنوب. فأرسل آمیرها تهدیدات إلى آهل غرناطة یقول لهم 
استسلموا فالأمر متعلق بتنبو يقيني عندنا؛ فلم يأخذ آهل 
غرناطة الأمر علی محمل الجد» لذلك قام سيو" وأمير 
القنطرة بتحرك نحو غرناطة وبتجمع ضم خمسة آلاف رجل؛ 
مع أن هنري منعهم (اسماً) من هذا التصرف مدعياً بوجود 
معاهدة بينه وبين غرناطة. 


ESER‏ فاصر "سيو" وجماعته على الهجوم فتركهم هنري الثاني وشأنهم ونقض عهده؛ وكان سيو يدعي أنه لن يقتل 
مقتل الناسك | نصراني واحد في هذه المعركة لتنبثه وتوقعاته! 
فوصلت العامة إلى أسوار غرناطة: ولا قتل بعض آنصار "سيو" جاؤوا إليه قائلين: لقد قلت أنه لن يقتل أحد! 
فقال: لم أقل في الحصار؛ بل في المعركة؛ فاستمروا! عند ذلك هجم المسلمون على تلك الجماعة؛ وكادوا أن 
يبيدوهم فقتل منهم ثلاث آلاف وخمسمائة رجل: وقتل "سيو" أيضاً ولاذ الباقون بالفرار. 
كان هجوم "سيو" وجماعته هو الحدث الوحيد في تلك الفترة على غرناطة. 
هدات الأمورعامة: وجددت المعاهدات بين غرناطة ونصارى "قشتالة" مرة أخرى بعد تلك الحادثة. 


عسي ىك > 
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الأحمر 
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توفي آبو الحجاج يوسف الثاني الذي تولى بعد وفاة والده محمد الخامس: وجاء من بعده محمد 
السابع عام ۷۹۷ه ولم يكن الابن الأكبر لوالده» فسجن آخاه الكبير یوسف إذ تشب الصراع بين الاخوق 
وكان هذا مما آدی إلى نشوب النزاع كرة آخری مع مملكة قشتالة. 

تردت آحوال غرناطة إلى الأسوأء وقد حدث عام 2۸۱۱ أن ثارت الهواجس لدى محمد السابع الذي كان 
يخشى على ملكه الذي يفكر فيه أكثر من اهتمامه بأحوال المسلمين وبآهل مملكته» خشي على ملكه 
من أخيه الذي كان قد أودعه السجن: فأرسل كتابا إلى قائد السجن: أن إذا جاءه الكتاب فليبادر إلى 


قتل أخيه يوسف. 


“00 277 الفصل الثالث 
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الشطرنج 
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) کاترینا ( 
تحرك زوجها 


في عام ۵۸۱۵ استمر یوحنا 
الثاني وکان قد أخذ من آبیه 
هنري الثالث مملكة قشتالة 
وکانت زوجته "کاترینا" ذات 
حقد وضغينة على السلمین؛ 
ویسیرها حقد اسود؛ 
وعصبية هوجاء وما زالت 
غرناطة وتزین له» حتی آمر 
اللك بنقض العهود فأرسل 
الغارات في حکمه الطویل 
على آراضي غرناطة؛ يعيث 


فيها الفساد؛ وینشر الدمار. 


آکمل اللعب: آکمل اللعب. 


) سقوط النقيرة) 


فهجمعلى بلدة 
"النقيرة": فتصدى له 
يوسف الثالث بجيشه» 
لكن الفلبة كانت 
للنصارى؛: وس قطت 
"النقیرة" بأيديهم. 

لقد کانت احوال 
الجمیع في الأندلس 
تتخللها القلاقل؛ ويظهر 
فیهاالصراع من أجل 
الحكم الا أن وضع 
المسلمين كان دائماً 


ينحدر إلى الضعف. 


(N‏ وكان قائد السجن يلعب الشطرنج مع یوسف لما جاءه الکتاب؛ وتغير وجهه لما اطلع على مضمونه؛ فأدرك 
لعبة ! يوسف أن في الكتاب أمراً غير سار؛ فخطف الكتاب من يد قائد السجن وقرأه: ثم قال له (أي للقائد): أتم 
اللعب!؛ تعجب قائد السجن منه: وسأله: آقرآت ما في الکتاب؟ إنه الأمر بقتلك! فطلب إليه يوسف قائلاً: 


فتابعا معاً يتمان لعبة الشطرنج تلك؛ فإذا بالخبر يأتي وهما يلعبان: مات محمد السابع! أمر مقدر عجيب!: 


إن إصرار يوسف أن يتابع مع قائد السجن لعب الشطرنج. يُذكّر معنى قول القائل: 
دع المقادير تجري في آعنتها 


خرج يوسف من السجن. وتولى ملك غرناطة وعرف بالثالث: وكانت أيامه أيام خير ورخاء كما ذكر عنه المؤرخون. 


) محمد الثامن ( 
الأیسرحاکم 
غرناطة 


جاء إلى حکم غرناطة 
محمد الشامن اللقب 
بالأيسر وهو ابن یوسف 
الشالث ولتحفظ اسمه: 
قفي عصره بدأ الهبوط 
إلى الدرکات؛ ویدأت درکات 
السقوطه: فقد ثارت 
الاضطرابات؛ وذلك في 


عام ۸۲۰ھ. 


ولا تبیتن الا خالي‌البال 
ما بین طرفة عین‌وانتباهتها . . یغیرالله من حال إلى حال 


( ثورةمحمد ) 


التاسع على أبيه 


وبعد حكم استمر عشر سنوات 
تقريباً ثار عليه ابنه "محمد 
التاسع" لضعفه وخوره تجاه 
الأعداء» فر الأيسر إلى تونس 
الاجئاً فأمده حاكم تونس 
بألف وخم سمائة مقاتل؛ 
ورجع بهم إلى غرناطة. حیث 
نشب القتال بين الأب وابنه» 
ولكل منهما جنود وأنصار 
صراع بين الأب وابنه؛ والدماء 
تنزف في بني الأحمر والنذر 
تتلاحق على غرناطة لماذا؟ 
ولماذا هذا النزاع؟ 


إلى عام ۵۸۳۵ حيث 
استطاع الأيسر أن ينهي 
الصراع لصالحه بعد أن 
انحاز جيش محمد 
التاسع إليه؛ فهزم» ورجع 
الأيسر إلى حکمه مرة 
ثا 


مدينة ماردة ويظهر السور القدیم للحرس 


لم يصف له الحكم 
فتار عليه يوسفا 


الرابع بن المول؛ يريد 
انتزاع الملك منه؛ فقام 
هذه الفرصة (صراع 
بني الآحمرمن أجل 
الملك) وناصر يوسف 
الرابع في ثورته طمعا 
في مزيد من الضعف 
بين السلمین؛ 
واسستطاع یوسف 
السرابع آن ينهي 
الصراع لصالحه. 
ويعزل الایسر عن 
الحکم عام ۵۸۳۵. 


عودةالأيسر 
إلى الحكم 


٠‏ في سنة ۵۸۳۲ بعد عام 
فقط. مات يوسف 
الرابع بن المول. 

© فعاد محمد الأيسر 
إلى الحكم للمرة 
الثالثة: وتم حكمه» 
والناس في ظنون من 
قدرته وإدارته. 


وقد سید سید »ید 


۲3 


الصلی في قاعة میکسوار الذي حول إلى كنيسة ویظهر شعار بني الأحمر ( لا غالب الا الله) 


صراع بين 
النتصاری 


إلى عام ۸4۵ه إذ حدث 
صراع شديد بين ملوك 
النصارى بل تقاتلوا 
من أجل الحكم: وكانت 
للمسلمين فرصة: فلم 
يستغل الأيسر الموقف 
لضعفه وقلة تدبیره؛ 
اد برد 
للم‌واقف. فلم يحرك 
ساكناً في وقت كان 
يمكنه فيه أن يعيد قوة 
غرناطة:؛ آو آن يستعيد 
ماقد سقط من قبل 


بيد النصارى. 


خلع الأيسر 
وحكم محمد 
العاشرالأعرج 


اجتمع أولو الراي في غرناطة: 
واجت ت قیادات المملكة في 


مجلس, وقرروا بعد البحث والبیان 
أن یخلعوا الأيسر؛ فخلعوه. 

وتولی مك غرناطة محمد الأحنف 
(الأعرج) العاشر؛ وآراد أن يعيد شيئاً 
من المجد الذي ولى في الفترة التي 
فآغار سنة ۸4۸ه على عدة مواقع 
من مملكة قشتالة: ولكنه كان يهزم 
في كل غارة يقوم بها؛ وكلما آراد 
الإيقاع بالعدو يوقع به هو فارسل 
سرية عام ٩۸4ه‏ تغير على مملكة 
قشتالة: فهزمت أيضاً. 
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غرناطة الحمراء؛ حولت قاعة المجلس للملك العربي إلى كنيسة 


( خلع الأمرج 


غضب أولو الرأي 
وخواص المملكة 
من هذاالملك 
الذي ينهزم: ولم 
يظهر مرة واحدة 
علىالعدولا 
بقيادته ولا بقيادة 
قواده. فقرروا 
خلعه» وخلعوه. 


raa 

( يوسفالخامس) 
في أوائل العام ۸4٩‏ 
عميّن يوسف الخامس 
وهو ابن عم محمد 
الأيسروبقي حكمه 


وكذلك في عام 144 ه استطاع الأعرج 
أن يقوم بثورة ضد يوسف الخامس 
وينتزع الحكم منه؛ وتولى الحكم 
للمرة الثانية؛ كانت للمسلمين فرص 
عديدة في تلك الفترة لاستعادة عدد 
من المدن التي سقطت بيد ممالك 
النصارى؛ لأن الوضع العام كان 
لصالحهم وكان النصارى في فرقة 
ونزاع وقتال: أو أن يعينوا المسلمين 
الذين كانوا يرزحون تحت حكم 
النصارى ولكنهم انشغلوا بصراعاتهم 
الداخلية فضيعوا المسلمين. 


020 كانت الممالك التصرانية في الأندلس تعامل بلا استثناء من بقي من المسلمين في ممالكها وأراضيها بروح 

انقسام العداء السافر: واعلان الحرب الدينية عليهم» حرب الافتاء الجسدي وحرب الافتاء في العقيدة: وحرب 

التصانگا ۳ * . وجود الحياة للمسلم على أراضيها: ولول انشغالها بیعضها بعضا لكانت أنهت وجود المسلمين قاطبة على 

للمسلمين أرض الأندلس الباقية لمملكة غرناطة في الجزء الجنوبي الشرقي؛ وكان على مملكة غرناطة أن تقاتل على 
جبهات ثلاثة: جبهة القشتاليين: وجبهة الأراغونيين؛ وجبهة البرتغاليين: بالرغم من ضعفها. 


TED‏ مرت على غرناطة في تلك الفترة ملوك لهم الاسم فقط؛ يشغل بعضهم بعضاً وبأس بعضهم بين بعض, لا 
ال بني يخرج من حدود بني الأحمر؛ همهم القصر الملكي في غرناطة؛ يصف أحد الشعراء بعض القادة في هذا 


الأحمر العصر وينطبق وصفه على ملوك بني الأحمر آیضا وكأنه يخاطب امرأة: 
بصراعاتهم 998 زج 5 ۳ * 
5 حتی النجوم على کتفیه قد صدئت ومایورفه هم ولا وط راد 
قد جاءيختالمزهوابيزته قومي اسآليه: أأنثى أنت آم ذكر؟ 
فلا يهتم أحد منهم باسترداد قرية سلخت؛ أو مدينة سقطت. بل ولا يفكر أن يمد ید عون للمسلمين 
المستضعفين في تلك الممالك النصرانية المتشبعة بالروح الصليبية: فما عسى أن يكون حال المسلمين هناك؟ 


) ازدیاد الظلم ۱ 


على المسلمين 


رس 


زاد الظلم بکل صوره وأشکاله؛ ولم یعرف السلمون شيئاً سوی الظلم الذي یقع عليهم» بل أصدر الشرع 
الصليبي هناك (ملوکهم) القوانین والأوامر التي تعطي الظلم حقاً مکتسبا! وتجعل الحیف والجور عدلا! 
ولیس من النطق أن یقارن عمل السلمین في البلاد الفتوحة في الأندلس أو غیرها تجاه غير السلمین؛ وبين 
عمل النصاری في الأندلس أو غیرها تجاه السلمین. 


ألم ترأن السيف ينقص قدره 2 إنالسيفأمضى منالعصاة 
فكيف تقارن الرحمة بالبطش والعدل بالظلم 
ملكنافكان العفومنا سجيّة 2 وماملكتمسالبالدمأيطح 
فحسبك منهذاالتفاوتبيننا ١‏ وكل]ناءبالذيفيهيتضح 


إذ كانت ردة الفعل النصراني عكساً لما كانوا يُعاملون به» آما كانوا في أمن وأمان في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم؟ آما كانت لهم الحقوق الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية؛ وتدعو إليها القوانين البشریة؟ 
ولكن من يجترئ على الله ويخونه في شرعه: سل عليه الاجتراء على خلق الله» وهان عليه أن يصب جام 
غضبه على الخالفین: وان كانوا مسا مين إذا كان له العلو في الأرض . 


فقد أصدرت ممالك النصارى القرارات والقوانين لإيقاع الظلم على المسلمين: وهذه بعضها: 


١-يجوز‏ لأي نصراني أن يؤدب المسلم بالسياط بسبب أو بلا سبب. ولا يُسأل: لم5 أ 

٣-لا‏ يحق لاي مسلم أن يدخل بيت نصراني بأية حال من الأحوال: إلا الطبيب؛ والأطباء في ذاك الزمان 
مسلمون کلهم؛ لغلبة الجهل على النصارى بشكل عام. 

٣-يلتزم‏ المسلم بدفع غرامة نقدية فورا إذا خالط النصارى سكناً أو عمللاء وعليه أن يسكن المناطق الخاصة 
بالمسلمين. 

؛-تلغى كل محكمة كانت تحكم بين المسلمين: وعليهم التحاكم بالمحاكم النصرانية. 

١-إذا‏ قبض على مسلم في طريق الهجرة إلى غرناطة أو غيرها یصبح عبداً يباع ويشترى ويفقد حريته. 

كلا يحق لمسلم آن يعارض أولاده إذا تنصرواء ويعذب عذابا شديدا إذا مانع في ذلك. 

۷-تلغی جميع دیون المسلمين الستحقة على النصارى دون استثناء ولو استحق الدين في البيع. 

۸-یقتل كل مسلم يجهر بالشهادتین أو ينطق بها بين الناس. ۱ 

4-يجب على السلمین أن یتحدئوا بلغة (الخمیادو) وهي الإسبانية مكتوبة بالأحرف العريية ولا يجوز | 
التكلم باللغة العربية. 

٠-لا‏ يُسمون المسلمين وإنما بالمدجنين. 


غرناطة الحمراء: قصرمحمد الثالث أقدم قصر محفوظ في غرناطة الحمراء 


ولهذه الأسباب وغيرها أصدر العلماء الذين عاصروا تلك 
الفترة الفتاوى التي تحث آولئك المسلمين على الهجرة إذ 
إنها تجب على المسلم الذي يعيش في حالة لا يستطيع 
معها القيام بدینه وآوامره. 

وهذا مدلول الآية الكريمة (إن الذين توفاهم الملائكة ظالي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبیلا؛ 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غضورا 4 
(النساء:۹۹-۹۷). 


فاللذین تمسك بهم آموالهم ومصالحهم: أو یمسك بهم 


تهاونهم عن الرحیل من بلاد لا یتمکنون من 
عبادة الله فهاء وهم قادرون -لو آرادوا واعتزموا 
التضحية- أن یهاجروا. 

تتحدث الآيات عنهم وتصورهم بصورة مزرية 
منکرة تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه 
وعقيدته: وتخبر عن مصيره إن لم يهاجر. 
لذلك آصدر آبو العباس أحمد بن يحيى بن 
محمد التلمساني في كتابه: أسنى المتاجر في 
بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر؛ وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرء 
فكان قسم ممن يستطيع الهجرة يهاجرون 
سرا لأن من يقبض عليه كان يباع عبداً. 

ولم تكن غرناطة مهتمة بالأمرا بل كان 
رجالاتها مشفولین بالصراع للوصول إلى 
السلطة واللك( 


EET‏ وهنا يخطر على البال سؤال ملح: لم لم تعمد السلطات النصرانية لإخراج هؤلاء الدجنین من مناطقها؟ 


0 8 فيكون الجواب: لعل تمتع هؤلاء بمهارات وخبرات في أمور الحياة الاقتصادية (الزراعية: والإدارية. 
يطردهم 
التصارى؟ والعمرانية: والصناعية: والتجارية) والمجموعات النصرانية محرومة منهاء لذلك آبقي هؤلاء للاستفادة 


منهم؛ ولا همت السلطات الملكية يوماً بإخراجهم؛ قامت جماعات من النصارى بمعارضة ذلك لا حباً 


بأولتك المدجنين: وإنما حرصاً على مصالحهم وأحوالهم فعدلت الممالك النصرانية عن إخراجهم عند 


الجنود النصارى يحافظون على بعض المسلمين المد جنین أصحاب الخبرة ويقرؤون عليهم حقوقهم 


هر 
| سد بت ۱ کے ۳۳۳۳ الفصلالثالت ۲ س 


( خلع الأعرج ) 


خلع الأعرج في عام ۵۸7۳ 
وسيطر على الحكم سعد 
بن محمد بن یوسف 
الثاني؛ واستمر على الملك 


أربع سنوات. 
۳۳0 
ا 
Ts‏ ۱ 
A‏ 4 
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وهل من فرصة آجمل من هذه الفترة للتصاری؟ استفاد النصارى 
منها وبخاصة تلك الصراعات المتتالية التي كانت لها أسوأ الأثر 
على أوضاع غرناطة:؛ فعند احتدامهاء قام القشتاليون بهجوم 
مباغت على حصن جبل طارق؛ وهو من آقوی الحصون الاأند لسية: 
ويسطوا سيطرتهم عليه في عام ۸1۷ه. 

سقط هذا الحصن بسهولة! نتيجة الفرقة والتنازع المستمركما 
ذكر. 

فكانت ضربة مؤلمة: لقد انقطع الطريق بين الأندلس وبين الغرب: 
ولم يعد بالإمكان وصول أي مدد إلى مملكة غرناطة! هذا إذا جاء 
الدد! وأصبح التهديد النصراني لمدينة غرناطة مباشراً! 


وفي عام /اكله 

شاريوسف 

الخامس على 

سعد بن محمد 

ويستلم الملك 

خلع سعد بن منه بصد آن 
محمد خلعه. 


سعد يعود 


وبعد عام واحد آي في أواخر 
سنة ۸٩۸ھ‏ استطاع سعد بن 
محمد أن يخلع يوسف 
الخامس ويعود للحكم مرة 
ثانية. 

يذهب واحد ويأتي آخر ثم 
يأتي الذي ذهب ويعود الآخر 
وهكذا ... 


وكان من قدر الله سبحانه أن جرى صراع حاد بين أبناء الأسرة المالكة أنفسهم في مملكة قشتالة: فتفرق 


صراع بين | شملهم فترة ماء لكنه يعود فيجتمع على المسلمين: فاستفادت غرناطة من هذا التنازع؛ فقد بقيت على 


النصارى الوجود فترة ما إذ نسيها المتصارعون النصارى. 


) القوتسويثور) 
على أخيه 


ثارفي عام ۸1۸ 
آلفونسو على أخيه 
هنري الرابع (ابنان 
ليوحناالثاني)» 
فجمع هدا آتباعه 
وذاك جنوده؛ ونشبت 
العرک 2 الطاحنة 
بینهما؛ ثم افترقا دون 
أن یتمکن أحدهما من 
انهاء النزاع لصالحه. 


CED‏ ثم كان قدر الله سبحانه أيضاً أن ينتهي الصراع بين الأخوين بموت | لفونسو الثاثر على أخيه؛ ويأتي آتباعه 
إيزابيلا تعيد يناصرون أخته "إيزابيلا" واحفظوا هذا الاسم» ويحثونها على الاستمرار بالثورة؛ لكن هذه المرأة أبت أن 


هنري الثاني تستمر على القتال؛ ورفضت الثورة على أخيها الملك هنري الرابع؛ الذي يعرف في المصادر الأجنبية باللك 
هنري العاجز بل أجرت معه صلحاً واتفقا على أن تكون هي ولية العهد: وتتولی الملك بعد وفاته. 


77۳۲ تهدا الأمور عندهم وتخمد الثورات» وتسكن النار التي اشتعلت بینهم؛ وكأن الأمل يدب في نفوسهم ويحثهم 
هدوء الثورات | على أن يأخذوا وجهة معينة من إخفاء العداوة الکامنة في نفوسهم تجاه بعضهم بعضاً آما يقول رینا: (ومن 
الذين قالوا إنا نصاری أخذنا میثاقهم فنسوا حظاً مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة والبخضاء إلى یوم 
القیامة» (المائدة:١٠)»‏ بلی وان هذه الحقيقة قد سجلها التاریخ؛ ولکن تفرق شملهم إلا علينا! 
تثور الاضطرابات وتحتدم الخلافات لدی السلمین في زمن الضعف الزري في مملكة غرناطة وفي الأندلس 
قبلها حتی حل بهم ما حل» فقد ترکوا معنی الآية الكريمة: «أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین» 
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(المائدة:04): وجعلوا بأسهم بینهم شدیداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 


ثم جاءت ضرية أخرى 
لحا المسلمين في 
غرناطة فقد سقطت 


دولة بني مرين عام 
۹ص وتلت ه ادولة 
وطاس التي لم تکن 
کالدول السابقة تجاه 
الأندلس» كأن التمزق لم 
بالأندلس؛ فسری عدواه 
إلى المغرب. 

سقطت دولة بني مرين 
التي كانت لها يد في 
الدفاع عن الأندلس: 


اث 


وجهاد مضيء أبقى نوره 
ردحا من الزمن على 
سماء الأندلس. 


الملكة إيزابيلا والملك فيرناند 


وفي عام 4174ه تزوج ولي عهد أراغون فرديناند الذي عرف بفردیناند 
الخامس من ابنة عمه ولية عهد قشتالة إيزابيلاء فقد كان هذا 
الزواج ابتداء توحيد الملکتین؛ وبعد خمس سنوات في عام ۵۸۷۹ 
توفي هنري الرابع؛ وأصبحت ولية العهد إيزابيلا ملكة على قشتالة. 
وبعد عشر سنوات في سنة 884ه تنازل يوحنا الثاني الحكيم ملك 
أراغون لابنه فرديناند فأصبح ملكا على أراغون. 
ثم أعلنت الوحدة بين المملكتين القشتالية والأراغونية بهذا الزواج 
الميمون للنصارى: والمشؤوم على مملكة غرناطة. 
فأصبحت الأندلس مقسمة على: 
١-مملكة‏ إسبانية: من اتحاد قشتالة وأراغون؛ وتضم أكثر الأندلس. 
۲-مملكة البرتغال: وتضم معظم غرب الأندلس. 
٣-مملكة‏ غرناطة: منطقة في آقصی الجنوب الغربي لا تتجاوز 
عشرة بالائة من آرض الأندلس. 
فوطد هذان اللکان شوون مملكة إسبانية؛ فساد الأمن وعم 
الرخاء؛ وقضي على قطاع الطرق واللصوص, وتوسعت حيث 
انضمت إليها الجزر الشرقية؛ وبعض الجزر 


قام هذان الملكان معا بهجوم سريع وشديد عام 

۷ه على مدينة الحامة وهي ذات حصن 

غرناطة وقد قام أهلها بالدفاع عنها لكنهم لم 

يستطيعوا حمايتها من تلك القوة الطاغية؛ 

ستوید فاستولت عليها جيوشهما. وآمعنوا فى اهلها 
مدينةالحامة قتلاً وذبحاً وتلك عادتهم؛ فالجازر طبیعتهم. | 


والدماء تروي آحقادهم 


حصار حصن 
لوشه 
ثم زحف ملك إسبانية على 
حصن قوي مهم للمسلمين 
يدعى "لوشة" شمال مدينة 
الحامة» وغرب غرناطة: وكان 
فيه حامية قوية يقودها 
أميرها الشيخ علي العطار: 
الذي دافع دفاع المستميت» 
وابلی بلاء حسنا وهو ابن 
الشمانين» وقد تمكنت 
الحامية منردالهجوم 
النصراني على أعقابه: 
فحفظاللهالحصن: 


وغرناطة من بعده. 


ومايزال سيف الشيخ علي 
العطارابن الثمانين محفوظاً 
في المتحف الحربي بمدريد. 


النصارى يستعدون للقتال 


الزخرفة والتحت والتجوم وكتابات الجد الاسلامي تراها خالدة في القصور الأند لسية 


ر وفي نفس العام آي في سنة ۵۸۸۷ الموافق 1481م خلع ابن حاكم 
ق غرناطة آباه الحسن علي؛ وتولی من بعده إدارة المملكة) وهذا الاين 
يعرف باسم الملك الصغير محمد الحادي عشر بن علي؛ أبي 
عبد الله الصغير: الغالب بالله كل هذه الألقاب له؛ ويعرف بهاء 
أو بآي لقب منها. 
احفظوا الملك الصغير: هو محمد الحادي عشر بن علي 
بن سعد الملقب بالغالب بالله؛ وكان شعار بني الأحمر: 
لا غالب إلا الله؛ وهذا الشعار منحوت على قصورهم 
في غرناطة تولى الحكم سنة ۸۸۷ه: وبه تب دا 


- 


۱ املك یقع في ۱ 


الأسر 


أخذته القوة والحمية بداية 
ملكه واعتلائه للحکم؛ 
فخاض في السنة التالية 
۸ معركة يقود جيشا 
نحو قلعة اللسّانة جنوب 
شرق قرطبة؛ واستطاع أن 
ينتصرفي بعض الواقع 
قبلهاء لکن الجیوش التي 
آرسلها ملك (سبانية آسرته 


عند اللسا! 
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( محمد ازع ) 


یتولی الحکم 


آصبحت غرناطة بدون ملك فقد 
آسر اللك الصغیر لدی النصاری؛ 
فقام بالحکم عمه محمد بن سعد 
الملقب بالژغل (الشجاع الباسل) 
واحفظوا اسمه أيضاً. لأنه شارك 


قوس مع قبة في أبهر ألوان الفن الاسلامي في إشبيلية 


أحب النصارى أن يفتوا في عضد المسلمين بمؤامرة حاكوها بإتقان للإيقاع بين الأسرة الحاكمة في 
غرناطة: ففاوضوا الملك الذي هو أسير عندهم؛ فقال له فردیناند الخامس: إذا أطلقنا سراحك 
وساعدناك للوصول إلى ملكك هل تعترف بسلطان النصارى؟ وتطلق أسراهم؟ وتعطي بعض الحصون 
التابعة لغرناطة لنا؟ 

نعم؛ طمع في الملك فوافق على كل الشروط والعروض, وانحنى وقبل يد فرديناند! 

ونسي أنفة الشاعر المسلم الذي أوقف بين يدي طاغية والناس يتبادرون لتقبيل يده؛ فأنشده قصيدة 
قال فیها: 


أنالا أختارتقبيليد قطعهاأجملمنتلكالقْبل 


فأطلق النصارى سراحه؛ وساعدوه للوصول إلى غرناطة: رفض عمه أن يستقبله قائلاً: أنا اللك. 
واحتدم الصراع بين العم وابن أخيه» وهذا ما كان ينتظره حكام إسبانية: فتقدموا بقواتهم عام ۵۸٩۱‏ 
نحو حصن َوْشة الذي استعصى عليهم من قبل أيام الشيخ علي العطار؛ واستعان النصارى بالإنكليز 
مع أن عدد جيشهم كان اثني عشر ألفاً من الفرسان وأربعين ألفاً من المشاة: فخرج أهل لوشة 
«هههک يقاتلونهم» وفي مقدمتهم ابن الثمانين العطار؛ وقد فوجئ المسلمون بالأسلوب الجديد الذي قاتلهم 
سقوط حصن ) الإنكليز به فالقتال كان بالسيف والقوس والرمح والترس سابقاًء لکن الانکلیز کانوا پستخدمون 
لوشه الفؤوس في قتالهم هذه الرة معهم» وتمکنوا من أن یضریوا الشیخ علي العطار بفأس آرداه شهیدا؛ 
وعلی إثر ذلك فاوض أهل لوشة النصاری على أن یخرجوا منها آمنين. 


عام ۸٩۱‏ 
5م 


فهل أدرك الزغل وابن أخيه الصغيرأن العصي تتكس ر آحاداً وأن في الفرقة والتنازع ضعفاً ما بعده ضعف؟! الجواب كلا! 


تقدم في عام ۵۸٩۲‏ الملك الصغير نحو غرناطة 
يقاتل عمه المتشبث بملکه؛ وهنا أسرع التصارى 
بالتوجه نحو غرناطة: فلما وصلت أنباء 
الهجوم النصراني وتوجهه نحو المدينة سارع 
أولو الأمرفي غرناطة وخواصهاء وتوسطوا بين 
العم وابن أخيه على أن يعقدا صلحاً ویتفقا 
على آمر ماء ويتركا القتال على الأقل بينهما. 
نعم وصلا إلى اتفاق؛ لكن على تقسيم غرناطة 
إلى قسمين! 

القسم الأول: عاصمته غرناطة وما یتبعها من تلك الجهة من أراض وحصون. 

والقسم الثاني: عاصمته مدينة بسطة وما يتبعها في جهتها من الناطق. 

العجيب أن النصارى توحدوا بزواج فردیناند وایزابیلاء بينما أهل غرناطة ينقسمون إلى قسمين. 

رجع النصارى يتأملون ما قد يحدث بين هاتين المنطقتين المنفصلتين من مدينة غرناطة وضواحيهاء 
لقد ازداد النزاع ونشب القتال» واحتدم الصراع مرة أخرى بين الزغل والصغير. 


بقایا وآثارالقنوات المسؤولة عن نقل المياه الى مديتة الزهراء 


فانتهز فردیناند الخامس هذه الفرصة:؛ عودة القتال بين طرفي مملكة غرناطة: فتقدم بجيش قوامه 
خمسة وعشرون ألفاً من الفرسان: وخمسون ألفاً من المشاة نحو حصن مدينة "بلش" وهي من المناطق 
التابعة للزغل؛ وكان جيش النصارى يتعرض للهجوم والغارات من المسلمين لدى مسيرهم نحو حصن 
بلش, ويغنمون منهم الغنائم الكثيرة: ومن جملتها قافلة السلاح التي كانت مدداً لهم خلفهم؛ ومع 
هذا استمر فردیناند الخامس في تقدمه» فلما رأى الزغل ذلك خرج ليلاً من مملكته بألف فارس 
وعشرين ألفاً من المشاة يبادر إلى الدفاع عن حصن بلش:؛ وكان قد ترك حامية له في غرناطة (القسم 
الذي تحت ادارته): وأرسل الزغل كتاباً إلى قائد بلش يبين خطته بأن يهجم في ساعة معينة هو وقائد 
الحصن: إلا أن الكتاب وقع بين يدي فرديناند» فاستعد له: ولا حان موعد الهجوم هجم الزغل بجنده: 
دون أن يهجم أهل الحصن فتولى الزغل وجيشه منهزماً نحو وادي آش. 

وصلت أنباء هزيمته إلى أهل غرناطة فسيطر الصغير على الجزء الآخر من المدينة وبدأ يفتك 
بانصار عمه؛ وفي خضم هذا الصراع تمكن النصارى من اسقاط حصن بلش والمدينة بيد فردیناند؛ 
كما استسلمت للنصارى القرى الصغيرة المحيطة بمدينة بلش» بشرط أن يخرجوا منها سالمين. 

ولم يبق للمسلمين إلا مدينة غرناطة: ومدينتان في الجنوب على البحر هما مالقة وبسطة. 

فما هي الأحوال؟ والام صارت؟ 


لا 
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ثم تقدم فردیناند لیحاصر مدينة مالقة في آقصی الجنوب على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ وتعد من آهم الدن الجنوبية: 
وذلك في عام ۵۸۹۳ وضیق على أهلهاء واشتد الحصار 
عليهم: فتشاور القوم وفي مقدمتهم قائد الحصن وکبیر 
التجار واسمه علي دردوق ووصلوا إلى اتفاق على تسلیم 
رازن الدينة؛ حين آیقنوا أنه لا جدوی من القاومة: حیث 
#8 طوقت المدينة من البروالبحر بقوات النصاری الكثيرة 
۵ ومنعت عنها المؤن والطعام والدد؛ فذهب کبیر التجار 
واتفق على تسلیم الدينة: هنا يظهر قائد من عامة 
الشعب من الدافعین عن المدينة وهو غير معروف 
لدی الغخالبية العظمی من السلمین في التاریخ؛ 
وينبغي أن يخلد اسمه في التاریخ؛ وأن تسمّی باسمه الأماكن 
العامة من الدارس والستشضیات والشوارع والثکنات؛ 


آتعرفونه؟ 


إنه حامد الزغبي المعروف بحامد ١‏ 


آو آن تستسلم المدينة للقشتا قاعلن مقاومته واستجاب له فرسان كثيرون ورجال آبدوا استعدادهم 
للمقاومة: فأرسل المفاوضون إليه تاجراً لیغریه ويقبل كما قبل القوم والتجار بالاستسلام مقابل أن يدفعوا 
له أربعة آلاف دينارء فقال جملته وهكذا ينبغي أن تكون نفسية اتل. 


إني تسلمت المدينة لأحميها لا لأسلّمها. هكذا ثبات البطل حامد الزغبي 


ودانت له أسباب المقاومة وسيطر على الوقف وبداً العدو بإرسال القذائف بواسطة النيران؛ وكانت تسمى 
سلاح النقط | الأنفاط (قطع الصخر النفطية). 
ماهي الأنفاط: ذکر مؤرخ آندلسي یصفها: وکان له ( أي للك قشتالة فردیناند الخامس) آنفاط يرمي بها 
صخوراً من نار فتصعد في الهواء؛ وتنزل على الموضع؛ وهي تشتعل نار فتهلك من نزلت عليه وتحرقه؛ ولم 
يكن هو آول من استخدمهاء فقد ورد أن المسلمين استخدموها في تلك الفترة -قبل معركة مالقة- في معركة 
طریف مثلاً؛ وکانت تشبه الدافع؛ أو تشبه إلى حدٌ ما الصورة البدائية لظهور الدافع فیما بعد. 


سورمالقة الحصين حيث شقت على أطرافه المرات والشوارع 


واشتد هجوم القشتاليين على آبراج المدينة: فصدهم المسلمون» واستطاعوا في النهاية أن يحتلوا برجاًء فحفر 
المسلمون تحته وأشعلوا التیران؛ فسقط البرج» وبدآ شيء من اختلال الأمور من مكان البرج المتهدم وقيادة 
غرناطة ترسل إليهم وإلى حامد أن استسلموا. 

فرفض حامد الاستسلام» وظل يقاوم ويقاتل: وكان الجيش القشتالي قد صنعوا أبراجا يقربونها ليعتلوا 
السور؛ فيمنعهم المسلمون: فيحفرون الخنادق فيمنعونهاء ووقع قتل كثير في صفوف النصارى: ولكن قلت 
المؤن» ونفد الطعام: واشتد الجوع بالمسلمين المحاصرين:؛ فأرسل كبير التجار (يفت في عضد المسلمين) رسولاً 
إلى فرديناند: فأعلن أن الأمان لهم إذا سلموا المدينة: فمنع القاومون الرسول الذي جاء بهذا الأمرمن دخول 
المدينة؛ وأرسل الزغل يحضهم على الثبات وأخبرهم أنه قادم مع جيشه مددا لآهل مالقة. 


( الخيانة الکبری 


منظر للقصبة من الیتاء (قصبة الناصر) في مالقة 


فحدثت الخيانة الکبری حبن شعر الصغیر بأن انتصار مالقة خطر علیه؛ وأن شأن خصمه عمه الزغل سيعلوء 
وسیهدد ملکه - بئست النية هذه» ویئس التصرف الذي أقدم عليه الصفیر حیث رأى أن من مصلحته 
السياسية آن تسقط مالقة: عندئن آرسل الصغير جيشه لمنع التطوعین وجیش الزغل من الوصول إلى مالقة 
لإعانتهاء فینشب القتال بين السلمین: ما أبأس هذا اللك. وما آبأس تصرفه! 


وكان القدر أن أنهى هذا القتال لصالحه. فأرسل رسالة إلى فرديناند بالبشرى! وانتشر الخبر وذاع فانصرف 

التصارى عن الصغير كثير من الناس؛ عندتدت أرسل الملكان فرديناند وایزابیلا آلف فارس لحماية الملك الصغير من 
يحمون الملك غصبالناس وبطشهم؛ وهنا بادر عالم من علماء مدينة آش ويعرف باسم "إبراهيم السانتو" ومعه آربعمائة 
الخائن رجل لمساعدة أهل مالقة: واقتحموا جنود قشتالة المحاصرين: واستطاع مائتان منهم اقتحام الحصار 


ودخول المدينة. 


جزء من اسوار مالقة 
ولا أقدم النصارى على الهجوم: أقدم السانتو على حيلة؛ إذ سجد ومكث على سجوده حتى أسره الهاجمون 
عملية وجاؤوا به إلى أميرهم (قائدهم) فقال له القائد القشتالي: اسألوه 
استشهادية ما شأنه؟ فأجاب: أنه ولي من أولياء الله وعنده سر يريد أن يبوح به 
من عالم للملك» وهو يظن أن هذا القائد هو الملك: فلما قربوه منه هجم عليه 
بخنجر معه كان يخفيه؛ فقتله؛ ثم هجم على زوجته وهو يظنها 
إيزابيلاء فهجم عليه الحراس فقتلوه ثم رموا بجثته على المسلمين 

فدفنوه. 


القاند القتشالي يقتله آحد العلماء السلمین 


ضيق الهاجمون التصاری على الدينة آشد فأشد» وأحرقوا جسرا على آهم طريق للمدينة وبدژوا یقذفونهم 
اشتداد الحصار! بالحمم بواسطة البارود الذي آخنوه من السلمین, وقد قتل من الحامية الدافعة عدد کبیر مما جعل معظم 

التجار وکبیرهم یتوسلون لحامد أن یستسلم حفاظاً على دماء الناس. 

بعض السلمین یبذلون دماتهم لحماية السلمین وأعراضهم؛ وبعضهم يرون الاستسلام فکر التصاری هجوماً 

إثر هجوم؛ والسلمون یردون الهجوم: ویصدونه. 


وتمكن جند النصارى من اقتحام المدينة: ولكنهم وتوا الأدبار بعد أن آثخن السلمون الصامدون فيهم القتل؛ 


فآمر حامد الزغبي بمطاردتهم: قخرج المسلمون یطاردونهم: وكان بعض النصارى يقذفون المسلمين بالحجارة 


عن طريق المنجنيق والأنفاط؛ فآصيب الزغبي بحجر منها وسقطت الراية من يده» وظن أهل مالقة أن الأمر 


قد انتهى فعادوا إلى مدينتهم: 


قناطرة منشأة على أحد الأنهارالأند لسية 


سقوطالمرية 


لكن القشتاليين كروا بهجوم آخر؛ فطلب أهل مالقة عند ذلك التسليم بشرط 


الأمان: أصر فرديناند أن يكون الاستسلام بدون شروط؛ وهذا 
يعني أن أهل مالقة سيقتلون جميعاء فأرسل آهل مالقة إلى 
فردیناند خبرا مقاده أنه يوجد لدينا آلف وخمسمائة أسير: فان 
لم ترض بالشرط الذي نريده» سنقتل هؤلاء فوراً على الأبراج؛ 
ونحرق المدينة: ونأتيك بالسيوف؛ عند ذلك قبل فردیناند 
تسليمهم بشرط الأمان؛ لكن الزغبي تحصن بالمنارة مع نفر معه 
يرفضون الاستسلام: ثم خذل أولئك أصحابهم» وبقي وحیدا إذ 


هجم القشتاليون بكثافة على المنارة؛ فأسر الزغبي» وأخذ إلى 


فرديناند الخامس؛ فاتخذه عبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


لم يبق إلا وحده. ظل يقاتل: ويقاوم إلى نهاية العركة: 
رحمه الله وكثّرمن أمثاله: ولوكانوا كثيرين في تلك الفترة 
لتغیر التاريخ: ولكن قدرالله وماشاء فعل. 


وسقطت المدينة الباسلة مدينة مالقة؛ ودخل النصارى المدينة 
دخول الفاتحين: وعاثوا فيها وفسدوا وسبوا النساء والأطضال» 
ونهبوا الأموال والتاع؛ واسترق الملك كل آهلها وكان على كل واحد 
أن يفتدي نفسه» فكان مصاب المسلمين عظيماً في مالقة وغيرها 
وكذلك دآب القشتاليين وأمثالهم نكث العهود والمواثيق: فقطعوا 
بذلك طريق الإمداد من المغرب إلى غرناطة. 


وفي أواخر عام 844 ه سقط ثغر المنكب والمرية بيد النصارى فلم يبقى للزغل 
من مملكته إلا عاصمتها وبعض الحصون الصغيرة التابعة لها. 


وتحرك فردیناند الخامس وملكته بقواته شمال شرق غرناطة يقصد مدينة "بسطة"؛ والسؤال: هنا لم 
+ بي ب ب أ لم يتقدم باتجاه غرناطة؟ 
رأينا أن مملكة غرناطة كانت قسمين: نصف للزغل؛ ونصف للملك الصغیر وكان هذا الملك يحاول أن 
يسقط ما تضمه مملكة الزغل: وعاصمتها بسطة. 
تحرك فرديناند الخامس بجيش تعداده ثلاثة عشر ألف فارس وأربعون ألفاً من المشاة؛ وقرر الزغل أن 
يترك المدينة بعد أن رتّب سبل الدفاع عنها: هكذا يتركها ملكها لمصيرهاء لأنه خشي أن يقع هو في 


(الهجومعال) ‏ لأسن 


بسطة شتان بين قادة يتقدمون جيوشهم: ويبذلون أنفسهم لحماية الآخرين وبين هذا الذي يترك الجنود 
عاصمة الزغل والناس والمدينة ويفر خوف الوقوع بالأسر. 
قال الشاعر: 


شتان بين الذي في الحرب موقعه . وبين الذي همه الأمعاء والبز' 


(١)البز‏ الثياب واللباس 


۳ 1 


حصن إسلامي في الأند لس قد حول إلى كتيسة وضعت أعلاها الأجراس 


واستعد أهل بسطة للدفاع عن مدينتهم: وكانوا قد استعدوا للحصار؛ لكن هذا الحصار قد طال؛ وكان 
ملك العدو يأمر بحرق البساتين والحقول؛ فيخرج الناس لإطفاء النیران؛ وتنتشر الفوضى فيحتدم 
القتال هنا ويدوم حتى الليل إذ تنفصل الجنود عن بعضها . 

فلا تبقى إلا الجثث التي تتعفن: وما للمسلمين من قيادة؛ ودام الحصار أربعة أشهر وكان ذلك في عام 
۵ ه: وبالرغم من المقاومة الباسلة ورد العدوان أكثر من مرة؛ ضاق أهلها بالحصار وقرروا الفاوضة 
في التسلیم؛ وتم الصلح حين جاءت الملكة لاستلام المدينة: على أن أهل بسطة مخيرون بين البقاء وبين 
الغادرة: ودخلت بسطة كالتي سبقتها في قبضة الملكين: ولكن بعد معركة وثبات حيث أوقعوا بجيش 
فرديناند ثلاثة آلاف قتیل؛ ومات من الوباء أثناء الحصار من جيشه سبعة عشر ألفاً. 


f 


۳ سب 


قال الشاعر: 


قواعد كن آرکان البلاد فما 


( عرهمی‌بن ) 


الفخار 


فأخذوا یسلمون مضاتیح الحصون التي بين أيديهم» وکان 
كل واحد يأخذ من الأموال والعطایا والخلع التي یعطیها 
لهم اللك القشتالي! وكان من بين هؤلاء القادة قائد 
اسمه: علي بن الفخار: بيده عدد من المواقع والحصون: 
فلما جاء دوره: وصفه المؤرخون حين دخوله على فردیناند 
وایزابیلا: كان شامخ الأنف؛ شديد الوقار؛ وخاطب الملكين 
بحرية الرجل العسكري وشخصيته: أنا رجل مسلم؛ قائد 
لحصن طْبَرِنَةَ وبَرَشْنَةَ قد تسلمت هذه الحصون 
للمحافظة عليهاء لكن الذي عهدوا لي بقيادتهم: فقدوا 
كل نهضة (قوة)؛ وعادوا لا يطلبون سوى الأمان؛ وأصبحت 
هذه الحصون لكم؛ فابعثوا من یستلمها: أمر فردیناند 
بإعطائه الأموال والعطايا كما أعطي للسابقين: فامتنع 
من ذلك منكراً أشد الإنكار: وقال للملكين: 

أنا لم آت لأبيع ما ليس ملكي: بل لأسلم ما جعلته 
الأقدارالإلهية ملكا لكماء وليكن يقينا عندكما أنه لو 
وجد من يسعفني كما يجبه لكان الموت ثمناً لهذه 
الحصون بدلا من الذهب الذي يعرض علي. 

نعم؛ إنه نموذج من أولئك الرجال الذين يقلون في 
التاريخ» حتى في انهيار السلطة وضياع المدن وضعف 
القوة وقلة الحيلة: نموذج يعلو بِخَلُقَه وأتفته وسمو 
هدفه على متاع الحياة الدتيا ومغرياتها؛ ذكر المؤرخون 


عنه: 


و سم 


ثم جاء قادة الحصون التي تتبع مدينة بسطة لیسلموا الحصون إلى هذا اللك الطاغية وماذا یستطیعون أن 
الاستسلام | يفعلوا سوی ذلك؟ لقد سقطت العواصم عنها. 


ارات زد 


عسى البقاء إذا لم تبق أركان 


فأعجب الملكان بشهامة هذا النموذج: وتمنيا آر منتظما كالآخرين في خدمتهما: فقالت له الملكة: وهل 
توجد لك حاجة نآمر لك بقضائها؟ قال: نعم» حاجتي أني تركت في الحصون التي سلمتها كثيراً من 
المسلمين البائسين: الذين لا يتيسر لهم الرحيل بنسائهم وأولادهم: فأرجو أن تعطيا لي وعدا ملوكياً 


بحمايتهم: وإطلاق الحرية لهم في دينهم وأغراضهم: قازداد الملكان إعجاباً بعزة هذا القائد وشموخه التمیز, 
ووعداه بذلك. 

ثم قالت الملكة: وهلا تطلب أنت شيثا لك قال: كلاء سوى الإذن لي بالعبور بخيلي وبناتي -يرفض حتى 
الهدية منهما- فسمحا له بالعبور إلى الغرب 

نعم توجد في آمتي -أمة الاسلام- في كل عصر وفي کل مکان رجال لهم عزة وشموخ یطلبون العزة بدین 
الاسلام لا بالرتب والألقاب والاموال؛ ولو كانت الا حوال بائسة؛ وفي واقعنا العاصر نماذج لو فقدت لانتهت 


الأمة: ولتودع منها 


متذنة أثرية قدیمة في شنتمرية (سانتا ماريا) 


ولم يبق بيد الزغل بعد سقوط بسطة إلا حصون وقرى حول مدينة وادي آش؛ فعزم الخائن بعد ذلك -أو 
أجبرته الظروف: إن أحسنًا الظن به- أن يبيع ما تحت يديه لملكي قشتالة؛ وتم التفاوض؛ وباع الزغل بلاد 


المسلمين مقايل ثلاثة ملايين دينار: ثم جاء إلى ملك 


التصارى فأكرمه! وفرح به فرحاً عظيماً ورفعه مكانة 
عظيمة! وقيل إنه أبقاه حاكماً على المدينة لكن 


بحماية من القشتاليين وتحت إمرتهم. 


وهكذا فقد نصف المملكة؛ وضاع نصف المناطق 
التابعة لغرناطة! ودخل الإسبان مدينة وادي 
آش سنة ۸۹۵ ه؛: مقابيل منح 
وامتیازات قدمها اللکان القشتالیان 
للزغل! وهكذا قبض هو وقواده ثمن 
بلطة وفژوس حديدية من العهد الأندلسي 
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و 
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۷ 


الناسك ( سيو ) يقنود هجوما على غرناطة ينتهي با لفشل ومقتل ( سیو) . 
سقوط بلدة النقيرة بيد النصارى ‏ 


تولي محمد الثامن ( الأيسر ) لامارة غرناطة. ‏ 


_خلع الایسروحکم محمد العاشر( الا عرج) 


تردي حال المسلمين في الأند لس وصد ور قوانین نصرانية تذل السلمین وتظلمهم . 


خلع الأعرج وتولي سعد بن محمد مكانه . 

سقوط حصن جبل طارق بيد التصاری. 

سقوط دولة بتي مرين . 

زواج فردیناند ( ولي عهد مملكة أراغون ) بابزابیلا ( ولية عهد قشتالة ) . 
سقوط مدينة الحامة ( جنوب غرناطة ) . 


خلع أبوعبد الله محمد الصغير أباه وتولی مكانه . 


محمد الصغيريقع في الأسرويتولى عمه ( الزغل ) مكانه ثم يطلق محمد الصغير بعد سنة. 


سقوط حصن لوشه . 
سقوط حصن بلش ‏ 
سقوط مالقة ‏ 


استسلام يسطة وما حولها من الحصون. . 


000001) ١)١) ١) )[)خ|‎ |) |) |) |) |) |) |) 


اوه )رت 
مل ا 


هذا حصاد ما زرعوا من الفرقة وعقاب ما قدموا من الخيانة » 

إن بداية النهاية في الأندلس يوم أن تمزقت إلى دويلات وطوائف, واستقلت كل مدينة بشؤونهاء وأعمى الطمع حكامها فلم يعودوا 
يبصروا غير مصالحهم وشهواتهم؛ فذهبت هيبتهم وسهل على القوط والنصارى افتراسهم» قكان على كل دويلة أن تدافع عن 
نفسها بنفسهاء وأنّى لمدينة تحارب وحدها أن تقف في وجه تحالف صليبي احتشدت فيه جميع قوى الأعداء؟ 

وها هم اليوم يحصدون ما زرعوا من الفرقة والخيانة فيسقطون مدينة تلو الأخرى: وأنساهم طمعهم أن قوتهم إنما كانت يوم 
كانوا جميعاً كالجسد الواحد: وأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية 


كونوا جميعاًيا بني إذا اعترى ١‏ خطبولا تتفرقواأفرادا 


تأبى الریاح إذا اجتمعن تكسراً واذا افترقن تكسرت آحادا 
وهده قاعدة مضطردة في التاريخ لا استثناء فيها ولا يمكن أن تتخلف. 
لذلك كلما مر بنا عهد قوة وعز كان هم أعدائنا أن يفرقونا ويشتتوا شملنا حتى نكون فريسة سهلة ولقمة سائغة. 
وما خرج الاستعمار من أراضينا - في أواسط القرن العشرين - إلا بعد أن مزقنا إلى دول عدة تفصل بينها الحدود وتتقاطع بينها 
المصالح ليضمن فرقتنا وبالتالي ضعفنا؛ وها نحن نعيش آثار انقسامنا اليوم فأعداؤنا - وهم اليوم نفسهم بالأمس وان تبادلوا 
الأدوار- يكيدون لكل دولة على حدة يستبيحون حرماتنا وأموالنا واعراضنا لكن بغطاء الشرعية الدولية وباسم الحضارة الزائفة 
ويح الحضارة كيف يمتهن اسمها متكالبون على الضعاف ضواري 
والمحتل غاصب مجرم وإن أشاع انه جاء لينشر الحضارة والحرية والديموقراطية والسلام وقد رأينا بشائر الديموقراطية والحرية 
في البلاد التي احتلوها: دماء ودمار وسلب للثروات وهتك للأعراض 
وللمستعمرين وان ألانوا قلوب کالحجارة لاترق 
سلي من راع أمنك بعد وهن أبين فؤاده والصخرفرق؟ 

© وان كنا نستخلص من هذه الأحداث عبرة فإنما هي دعوة للتوحد والتكاتف إن لم تكن بإزالة الحدود فلتكن باجتماع القلوب 

ووحدة المصالح والأهداف والكلمة: ولا نريدها وحدة عربية لأنها أثبتت فشلها وعجزها إنما وحدة إسلامية تجمعنا فيها لا إله 

إلا الله محمد رسول الله. 
٠‏ خيانة ابن الأحمر( الفقيه ) للمنصور من بني مرين في تلك الفترة الحرجة مع ضعف المسلمين وذهاب دولتهم من أسوأ ما مر 

في تاريخ الأندلس. 
أمع كل ما مر من الخيانات وعواقبها لا يزال هناك من يفكر بالخيانة ؟ 
آما كفانا ضعفنا وتمزقنا وتشرذمنا حتى نختمه بخيانة تذهب بما تبقى لتا 8 
أقولها وأنا أعتصر أسى لأن الخيانات كلفتنا الكثير ولأن ما حدث في الأندلس يعاد اليوم في فلسطين: ويمتد إلى دول آخری؛ 
وعجباً لأولئك الخونة ممن تسلموا آمور المسلمين ثم باعوا قضيتنا بأبخس الأثمان» ومن عملاء الداخل الذين يدلون الصهاينة 
والمحتلين على عورات المسلمين ومكامن الجاهدین؛ أليس فيهم رجل رشید؟ 


«. الانتصار الذي حققه النصور من بني مرين في الغزوة 
الدنونية مع ضعف المسلمين آتذاك وقلة عددهم یثبت في 
نفوسنا الآمل بأن هذه الأمة قادرة على النهوض مع كل ما 
يمربها من ضعف وتمزق لكن بشرط أن تلتزم دين الله 
وتنبن الفرقة والخيانة: فان انتماءنا للإسلام يعني أن 
نكون قادة لا تابعين: أقوياء لا مستضعفين: وما ينبغي أن 
نيأس أو نستكين «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مومنین» (آل عمران ۱۳۹). 
فان ظن أعداؤنا أنهم ملکونا لضعف ألم بنا فانهم 
مخطئون. 
وان توهموا آن الحفنة التي ترحب بهم في احتلال ديار 
المسلمين یمثلون ضماثر المسلمين الأحرار فانهم واهمون 
فان هؤلاء لا یمئلون الا مصالحهم الجشعة وتطلعاتهم 
الدنيثة. 
وان اطم‌آنوا آننا لن تقوم لنا قائمة بعد کل ما حصل 
فانما هي آمانیهم سنبطلها باذن الله تعالی. 
وانما نقول لهم: 
ما جئت تلقی سلاما في مواطننا 
لتسلب الشعب حقا لست تنكره 
إن السیوف التي كانت تجرعكم 


حل عن منازلنا 


فاحمل متاعك 


لكن أتيت بتضليل وتمويه 
لب مالا انت حاميه ٩‏ 
كأس المنية ما زالت بأيديه 


(فصاحب البيت أولى بالذي فيه ) 


Caan 


استمرالملك الصغیر -ریما فرحا يحكم ما بقي من المملكة: إذ ذهب عمه؛ ورأى آن النصارى يعلو شأنهم؛ 
ويتسع ملكهم: وتمتد قوتهم: بينما يزداد المسلمون سوءا! ولم؟ فهل عمل على حفظ مملكته؟ آو بذل جهده 
لتطویرها وقوتها؟ بل أرسل إلى الملكين فرديناند وإيزابيلا يسألهما المهادنة والصلح والامان. 

وكانت نفوس أهل غرناطة وبخاصة نفوس آولئك الذين آذیقوا أنواع الظلم والطغيان هائجة:؛ لا تريد إلا 
القتال وتأبى الاستكانة والمهادنة: فماذا يفعل؟ وما الذي يقدم عليه؟ 

ملك قشتالة يطلب إليه أن يسلم غرناطة! وهو يعلم قوته وبطشه! 

والناس (الشعب) في غرناطة يريدون منه التحدي والقاومة لما لاقوه كثيرا من العنت بترك الديار والاهل 
والال. 

لم يكتف فردیناند بطلب غرناطة ومراسلة الملك الصغیر فقط: بل راسل قواد غرناطة وأمراءها والتنفذین 
یعرض علیهم الأموال الوافرة والهبات الکبيرة والعطایا . 

لم يتخذ الملك أي قرار! ولا استعد للدفاع أو القتال؛ والناس یتخبطون في هم وغم؛ فالنهاية وخيمة إذا 
بقیت الحالة هكذاء وما آخبار اللدن التي سقطت عنهم ببعيدة! 

وقد بدت علائم 
الخيانة والغدر 
هن ال لها 
الصفير إذ 
همست في الآذان 
بمؤامرة تحاك 
ضد الدينة على 
AZEKZL‏ رت خصوصیات 
تعطی للملك 
وحاشیته» مع أن 
اللك قد راسل 
فردیناند بانه لم 
يعد هو صاحب 
القول والفصل 
في هذا الأمر 
وفي شقاأن 
غرناطة. 


أحد القصورالغرناطية التي تنافس عليها الأمراء 


تدلس زوا 


( الأميرموسى‎ ١ 


يعلن الجهاد 


وقد ظهر من خلال هذه الحالة المظلمة فارس يعطي صورة مشرقة للدفاع عن الأرض وحب الوطن وبذل كل شيء في 
سبيل الدین؛ هو موسى بن أبي الغسان: هل سمعتم به؟ وكيف تنسى هذه الشخصية؟ وكيف تمحى من ذاكرة التاريخ 
أمثال هذه النفوس الشجاعة الفريدة في عصر الهوان والذل؟ يعرف الشباب المسلم كثيراً عن ستالین: جوكوف تشرشل؛ 
مونتوغمري: هتلر: غوبلز: رومل؛ ولكنهم لا يعرفون عن هذا القائد الفذ في التاريخ الأندلسي وفي نهاية الأندلس. 


يبدو أنه كان من سلالة اللوك: إذ كان يلقب بالأمير موسى: وأنه كان من آهل غرناطة: وكان صاحب همة 
وعزيمة لا تلين: عمل ما في وسعه لإذكاء روح الحماسة والقاومة. فأعلن الجهاد. وأنه يرى الوت خيراً من أن 
يرى الوطن تدوسه أقدام النصارى الأعداء: واحتشد الناس حوله يدريهم ويعلمهم» فخاف الملك الصغير من 
قوة الشعب؛ ولزم قصره وحوله بطانته» وحمل موسى عبء الدفاع عن غرناطة:؛ وبايعه المسلمون بيعة الموت في 
سبيل الله: عند ذلك أرسل إلى الطاغية يخبره رفض آهل غرناطة على تسليمها: لذلك بدا القشتاليون 
يهجمون على قرى غرناطة والمناطق التابعة لها . 


ر 


منظرعام لدينة الحمراء 


ESSA 
الجهاد في‎ 
سبیل‌الله‎ 


انتقل موسى إلى مرحلة الهجوم بينما كان مدافعاً أصبح مهاجماً: وهكذا تفعل العزيمة الصادقة, 
ويقدم ذو الهمة للأمرالجلل:؛ المسلمون على قلة: ومع ذلك قرروا الهجوم على جيش قشتالة الجرار 
وتمكن موسى أن يلحق الهزيمة بفرسان النصارى مرات: ويقود فرسان المسلمين إلى السيطرة على 
المواقف؛ ويعود بالغنائم من الغارات التي قام بها على تجمعات العدو؛ لذلك أحيا الآمال؛ وألهب 
الشعور الحماسي» وأذكى النفوس: وكأن الحياة بدأت تدب في مدينة غرناطة بعد الوهن والخور الذي 
ساد على النفوس من قبل. 


تحرك الطاغية بجموعه على مرج غرناطة؛ وأرسل خمسة وعشرين ألفا من الفرسان يحرقون كل شيء؛ 


| ويتلفون كل محصولء ويهدمون كل بناء» كانت غرناطة من أجمل المدن في تلك الفترة؛ وكانت بساتينها من 


أجمل بساتين الدنياء فاصبح هم الملكين إتلاف ما يمكن إتلافه؛ ونشر الدمار في ریوعها: فقرر الأمير موسى 
أن يقسم فرسانه إلى مجموعات صغيرة؛ وكلف كل مجموعة بقطاع معين للعدو؛ وأمرها بالمجوم. فأكثرت 
القتل في القشتالیین؛ وما من لقاء بين المسلمين والقشتاليين إلا كانت الهزيمة من نصيب النصاری؛ فيولي 
فرسانهم الأدبار طلباً للنجاة: كان أصحاب موسى شباباً يقاتلون في سبيل الله» شباباً ارتضوا سبيل الجهاد 
لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالی؛ شباباً ما ارتضوا أن تطأ أقدام العدو أرضهم وهم أحياء. 

وعندما يُطلب الوت توهب الحياة فانهزم فرسان القشتالیین؛ وحاصرهم المسلمون في أماكن ضيقة؛ وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة:؛ لذلك أعلن فردیناند لجنوده آلا يواجهوا المسلمين؛ وألا يقاتلوهم؛ بل أن يحرقوا 
ويشعلوا البساتین؛ ثم يفروا طلباً للنجاة: ويستعجلوا قبل أن يهاجمهم فرسان المسلمين. 


(HEN‏ ثم تطور الآمر وذلك من سوء النفوس التي تدعي الاسلام؛ ولم تصف له؛ بل كان إسلامهم ريما للمصالح 
خيانة الزغل الشخصية ذات الطابع الأناني» وذلك حين رأى الزغل دوام ملك ابن آخيه» انضم إلى فرديتاند ليجعل كيده 


ويآسه على المسلمين ليحظى بمكانة عند الطاغية! فَلْيَزْلٌ ملك ابن أخيه كما ذهب ملكه هوا. 

ولم يكن قد علم السلمون بتحالفه مع النصارى؛ فقد حدث مرة أن مائة وخمسين فارسا (من المسلمين) 
تطاردهم قوات قشتالية نصرانية: فالتجأ الفرسان إلى حصن يدعى "هدمة" وسألوا السلمین مستغيثين أن 
يفتحوا الأبواب قبل وصول العدوء فصدقهم المسلمون: ولكنهم ما إن دخلوا الحصن حتى تغلبوا على الباب 
وفتحوه على مصراعيه ليدخل النصارى وليسقطوا الحصن ويحتلوه. 

ازداد كره الناس للزغل وأتباعه لخياناته؛ ومن العجيب أن بعض القادة کانوا نماذج للذين يدافعون عن دينهم 
وأموالهم وأعراضهم: ثم ينحطون إلى الدركات من أمثال الزغل وغيره: وكان المستفيد الوحيد من هذه 
الخيانات هو العدو الذي يتربص دائماً بالسلمین: واستغل وضع الزغل اللك أبو عبد الله الصغير إذ أعلن أنه 
هو الجاهد في سبيل الله؛ وأنه لا يخون ولا يتصل بالنصارى! وصدقه من لا عقل له» إذ كانت المؤامرات 
السرية تحاك لتسليم غرناطة لمآرب شخصية ومنافع ذاتية للملك وبعض وزرائه؛ فماذا فعل الملك؟. 


) الاک الصغير ) 


يظهر الجهاد 


توجه بأتباعه إلى حصن همدان 
ففتحه وقتل الحامية النصرانية 
التي كانت تدافع عنه؛ وكان 
عددها مائتين وخمسين فارسا 
ثم تحرك باتجاه حصن مرشنة 
وفتحه؛ ثم قصد حصن سکوبنیا 
فبسط سيطرته عليه. 

وشاهد الناس بطولاته! وظنوا أن 
الأمر 5 فصدقوا الملك واتبعوه: 
ولا ندري لعلها نخوة صادقة منه 
ولكنها جاءت متأخرة ولذلك ذاع 
صيته بين المسلمين المحكومين 
"المدجنين" في المدن الأندلسية 
التي سقطت بالجنوب؛ وتمنوا لو 
يتطوعون تحت إمرته؛ مما حمل 
فردیناند الخامس أن يبعث 
العيون والجواسيس إلى تلك 
المدن [مالقة: بسطة الرية: 
وغيرها) ليستيقن حقيقة الأمرء 
فلما تبين له ذلك؛ وأن غالبية 
الشعب مستعدة للخوض في 
المعارك؛ ولإمداد أهل غرناطة 
خشي من انفجار هذه الثورة 
فأصدر آمرا بإخراج كل المسلمين 
من تلك المدن مع آنه كان قد 
أعطاهم الأمان» ونقول إنه شيء 
رائع إذ لم یأمر بقتلهم جميعاً! 


5 

-_ ال‎ ١ 

ی س رارقا ی سد 
طمع الزغل آن یعود ملكا لهذه البلدان التي خلت من معظم سکانها المسلمين إذ آجبروا على الرحیل 
منهاء لکنه علم أنه شخص غير مرغوب فيه بالأندلس کلها: وآن الناس یهتفون لأبي عبد الله الصغير! 
فاستآذن عام ۸۹7ه ملك قشتالة أن یخرج من الأندلس؛ ویذهب إلى الغرب حیث استقر بمدينة فاس 
ومعه الأموال والخیرات ومعه الخدم والحشم! فوصل خبره إلى ملك فاس: فأمر بالقبض عليه فقبض 
عليه؛ وسّملت عیناه: ثم ألقي به في السجن؛ وصودرت آمواله التي زادت على خمسة ملایین من الذهب 
(ثمن الناطق التي باعها للقشتالیین). 
عجل الله عليه جزاء الدنياء وبعد فترة کلم بعض الوجهاء من آهل قاس ملکها في شأنه؛ فأطلق 
سراحه: دون أن یرد له شیا من آمواله. فعاش في رعاية آحد آصحابه فترة ثم تخلی عنه؛ وکان 
يستعطي الناس‌ویسأل الصدقات فیعطیه من لا يعرفه» وقد فقد کل شيء: وعلیه ثیاب مرقعة بالية. 


وکان کتب بنقوش على إحدى رقعه: 


وقد یکون استسللام الزغل نزولاً على حکم ظروف قاهرة: ولکن كان الاستسلام مهیناً جداً. 


بعض مناظر الحصون في غرناطة آخر عهد للمسلمين في الأند لس 


کی 


واشتد الحصار على مدينة غرناطة سنة ۸۹5 وبلغ عدد الحاصرین آربعین ألف راجل وعشرة آلاف 
فارس: وتأتیهم الامدادات تباعأ مما جعل اللك الصغیر ينصرف تفکیره إلى الاستسلام؛ فاجتمع بقادة 
الجیش, وحاورهم فأقروا بالصلح والهادنة: ولم یعارضه إلا الأمير موسی بن آبي الخسان؛ ونهاه وحذره 
من عاقبة الأمر وذكره بمصير الدن التي استسلمت: وقال له: ستکون أجسادنا سدودا دون غرناطة؛ وما 
كان القشتالیون قد استطاعوا الاقتراب من الدينة بعد؛ بالرغم من قوتهم وعددهم الذي بلغ في إحدى 
الروایات ثمانين آلفا. 

یقول واشنطن ایرفنج في روایته "غزوة غرناطة": لو كان عند الغرناطیین عدة رجال مثل موسی بن آبي 
الغسان: أو كان ظهوره في بداية هذه الحرب. لتأجل سقوط غرناطة: ولبقي السلمون مدة مديدة 


متبوئین آبراجها. 
لذلك رأى اللك القشتالي أن اقتحام غرناطة مهلكة لجنوده؛ فاقتحام مدينة يلتهب آفرادها بروح الثار 
والانتقام ابادة للجیش الهاجم. فآصدر آوامره با حکام الحصار على كل النافن للمدينة وشدد في ذلك 


ولهدا فقط ما كان يريد الاقتحام ولا الواجهة مع الى لمین: وکان موسی یأمر با لهجوم آحیانا على 


جند قشتالة؛ فیوقع القتل ویثخن فيهم: ومع ذلك کانوا لا یواجهونه: بل کانوا ینسحبون. 


۱ 
۷ 


۱ 


لا ا سقوط غرناطة ونهاية الآندس اا 


) المبارزات ( 
والبطولات 

عمد الطاغية بحفر خندق حول المدينة 
ليمنع خروج المسلمين للهجوم فكان أن 
طلب المسلمين للمبارزة. ووقعت عدة 
مبارزات قتل العشرات من النصارى فيهاء 
حتى منع الملك القشتالي خروج أحد 
من جنده للمبارزة أيضاء فكان فرسان 


غرناطة يخرجون للمبارزة فلا يجيبهم 
أحد» فيثيرون القشتالیین؛ ويشتمون: 
وما من أحد منهم يتحرك أو يُثار. 


وكأن هذا المشهد وأمثاله يذكر بغزوة 
الخندق أيام المسلمين في المدينة المنورة. 


واشتدت الأحوال: وانقطعت السبل: وكادت المؤن تنضد» وكانت ملكة قشتالة ایزابیلا: قد سمعت بعظمة 
(املكة إيزابيلة ) 

غرناطة وجمالهاء وأنها من أجمل المدن في تلك الفترة: فأحبت أن ترى المدينة عن قرب» فنصحها قادة 

القشتاليين بالابتعاد حرصاً على سلامتها: فأصرت أن ترى: فقدم الملك آمامها جيشاً لحمايتها؛ فصعدت 2 


تطلع على 
غرناطة 
وت ريوة تطل على المدينة. 


ظن موسى ومن معه أن النصارى قد جهزوا 
اللهجوم والاقتحام فأمر الفرسان بفتح الأبواب 
والهجوم على المتقدمين من الجيش القشتالي: 
فحدثت معركة تسمى: مناوشة الملكة: فما هي 


متاوشة الملكة 


هذه المعركة؟ وما آثارها؟ 

كانت الملكة تحب أن ترى المدينة من أعلى مكان 
تطل فيه» فقالت لمن معها: بلغني أن هذه المدينة 
أجمل مدينة! -وكانت كذلك- فأريد أن آراها. 
قالوا لها: اصبري حتى نفتحها! قالت: لاء إني 


أريد رؤيتها الآن: وعند اصرارها قدموا جيشاً 


متظر القصبة: الجزء الأول للحمرا وابراجه القوية 


جعي 
و 


اھ 


جانب من متاوشات المسلمين والتصاری 


يتقدم موكب الملكة كما ذكر من قبل عدة أسطر. 
خشي أهل غرناطة ويخاصة الأمير موسى الذي 
كان يقوم بحماية المدينة ومن معه من القادة 
الفرسان أن هذا التقدم قد يكون بدءا بالهجوم 
واستعدادا له؛ فأمر جنده وفرسانه بالهجوم 
واحتدم القتال العنیف وكان القتال شدیدا: 
وخضببت الدماء آرض غرناطة من الفریقین؛ 
وبدأ الضغط على جند الملكة وموکبها؛ وبدأت 
بوادر الهزيمة على جيشهاء حتی إن اللکین 
(فردیناند وایزابیلا) جشیا على رکبتیهما: 
وابتهلا إلى مریم العذراء أن تنقذهما مما هما 
فیه! فأمر فردیناند کل جيشه بالهجوم والدخول 
في المعركة؛ وغلبت الكثرة على الشجاعة؛ والعدد 
على القوة: فقد استشهد في هذه الغزوة ألفان 
من المسلمين على قلتهم؛ حين أشعلوا الحرائق 
في معسکر القشتاليين: وتمزقت مشاة المسلمين 
لقلة عددهم. وعبثا حاول موسى ومن معه من 
الفرسان أن يجمعوا شمل الجند» وألفى نفسه 
وحيداً في الميدان هو وفرسانه» فأمر بالانسحاب 
إلى المدينة. 


3 صوب: وانتشرت القوات من كل جهة: واستطاعت بعض جنوده من احتلال بعض الأبراج من أسوار غرناطة 
اليك 1 
العم لكثرة عددهم وعددهم» فسمح موسى بالانسحاب إلى وسط الدينة: بعد أن أثخنت الجراح في فرسانه وقد 
غرناطة 


صبروا وثبتوا کثیرا: وتم احتلال النصارى بهذا العمل أطراف غرناطة: أمر موسى باستخدام الأنفاط 
eis‏ $ 8 وإلقاءالحمم على 
:3 72 القشتاليين؛ فمنعهم 

بذلك من الاقترابه 

ی > وعمدوا لذلك باشعال 
۱ الحرائق واتلاف كل شيء 

17 حول غرناطة: وقد حان 
فصل الشتاء قأمر اللاك 
a‏ ببناء معسكر لجندد 
I‏ سموه مدينة "سانتا فيه" 


2-01 


أي مدينة الإيمان القدس: 
سب ۶ کماآمر ببناء سورمن 
1 ۰ | الحجارة حول المدينة في 

ا 1 : الجهة التي تحت يده 
لیمنع وصول أي مدد إلى 
المدينة المحاصرة: وجاء 
فصل الشتاء ولم تعد 
لغرناطة أية صلة أو مورد 


| من الخارج. 


واجتمع أبو عبد الله بقادته ومن بينهم موسى وسألهم: ماذا يمكن أن نضعل؟ عند ذلك وافق الجميع على 
موسى يعارض | التسليم مذعنين كلهم إلا ذلك البطل الشهم كما هو شأنه: تعم! إنه إنسان فريد كما يقال: بل إنه الإنسان 
الاستسللام الذي بناهالإسلام: بناه الدين الحق فكان المؤمن الحق يبدل الروح من أجل دينه ووطنه كما قال الشاعر عن 
الإسلام: 


يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين بنا قرى ورجال 


فعارض أية مبادرة للاستسلام بقوة؛ ولكن الجميع كانوا متفقين على وجوب الاستسلام؛ إذ لم يبق سواه أو 

الموت» وكان مما قاله في هذا المجلس: فلنعمل على إثارة الشعب: ولنضع السلاح في يده؛ ولنقاتل العدو حتى 

آخر رمق وآخر نسمة» وإنه لخير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة: من أن أحصى بين الذين 6 
شهدوا تسليمها. 


نحت يمثل حصار وسقوط غرتاطة بيد التصارى 


المفاوضات 


وفي مثل هذه الحالة! حالة 
اليأس والقنوط تضیح 
صيحات البطولة وتذهب 
الكلمات الشجاعة سدی؛ 
فيعلو شأن الشورى إذ أجمع 
أهل الرأي بأن يقومأحد 
الوزراء في بلاط الملك 
الصغير واسمه أبو القاسم 
عبد الملك بمفاوضة النصاری 
وملكي قشتالة: وذلك في ۲۱ 
محرم عام ۵۸۹۷ الموافق ۲۳ 
تشرين الأول توفمبر سنة 
۱م حيث تم التوقيع. 


متظر خارجي لبناء ضخم للكاتدراتية 


كانت الفاوضات قبل هذا التاریخ قد جرت 
بينهما بصورة سرية: واتفق الطرفان على 
إقرار الصلح: فلما وصل الخبرإلى 
غرناطة وانتتشر بين الناس وذاع إقراره 
خرج الأميرموسى بينهم یحرضهم: 
ويقول للملك وحاشيته ولعلماء السوء 
بلسانه وبلسان حاله: كيف خارت 
عزائمكم؟ موتوا في سبيل الله» انظروا 
واعتبروا من أحوال المسلمين (المدجنين)» 
أماترون إذلالهم؟ هل تودون أن تلقوا 
مصيرهم؟ ومتى كان النصارى يتمسكون 
بالعهود والمواثيق؟ هل علمتم نتائج العهود 
منهم؟ إنه الغدر تلو الغدر. 


متظر عام لجمع الحمرا 


ا ملك الصغير 
يصر على 
الاستسلام 


فقام الملك الصغير لیقول قولة باطلة باستدلال باطل» يرد بها على دعوى الجهاد: 

«الله آکبر لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ ولا راد لقضاء الله؛ باطل اجتهادنا هكذا في معاكسة الإرادة 
الإلهية؛ ويردفها بمقالة أسوأ: تالله لقد كتب علي أن أكون شقياء وآن هذا الملك يذهب على يدي». 

ما أدراك أيها الملك باللوح الحفوظ؟ وهو محفوظ من اطلاع الخلق عليه كائتا من كان وما آدراك ما 
كتب فيه؟ أتترك الأخذ بالأسباب الطلوبة منك ثم تحتج با لقدر الکتوب! 

ونحن في عصرنا هذا نجد أمثاله من المفكرين (المسلمين)! ينحون هذا النحی: فيزيلون معنى الجهاد. 
ويلوون آلسنتهم ليحسب الناس ما يقولونه من الكتاب» إذ يشيعون اليأس والقنوط في نفوس السلمین؛ 
بدلا من إثارة الهمم وشحذ العزائم: والعمل الدؤوب الجاد لنهضة المسلمين؛ وإعادة مجدهم الضائع وقوتهم 
وعزتهم: ولا عزة إلا بالإسلام: وقدوتنا نحن المسلمين هو الرسول 24 ( وصحابته الغر الیامین؛ حيث قالوا 
في حالة شديدة البآس؛ كثيرة الأعداء: ولا رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 


الله ورسوله وما زادهم الا ایماناً وتسلیما4 (الأحزاب:7؟): وكذلك قدوتنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ 


كالامير موسی بن آبي الغسان وآمثاله. 
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سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 


سس سر 
آتدرون ماذا قال الوزراء مستندين إلى أقوال علماء السوء في مجلس الملك أبي عبد الله الصغير؟ قالوا: الله 
علماء أكبر: لا حيلة في قضاء الله!! 
مستسلمون إذا كان الجمیع قد آقروا بذلك وأنى يستمعون لتحذير الآمير موسى ومقالته؟ وقديما قال عبد الله بن 


المبارك: 
وهل أقسد الدين الا الملوك وأحبارسوء ورهبانها- 
فأصروا على الصلح وتم ذلك لهم... 


(برج دي لا فيلا) واحد من أفضل الناظر الطبيعية الخلابة في الحمراء 


خرج الأمير موسى من بينهم: فطاف بالحمراء ثم بغرناطة: ثم لبس سلاحه: 


۲ وركب جواده: وخرج خارج المدينة: حتى إذا لقي جماعة من فرسان قشتالة 

الا يرموسى 5 5 ۳ 3 5 1 
ود آوقفوه لیعرفوه: فاحتدم القتال بینه وبينهم» فقتل معظمهم وحده؛ فاصیب 
8 بجرح واصیب حصانه: فوقف على رجلیه یقاتل ثم على رکبتیه: ولم يرد أن یقع 
أسيرا في يد الأعداء حتى قتل شهيدا: ورموه في نهر قريب وهم لا يعرفونه» 


وریما سقط هو في النهر وهو يتراجع ليحمي نفسه من أن يقع في الاسر. 


REP 
RTT 


تولی الوزيرأبو 
القاسم عبد الملك 
التفاوض لإتمام 
الإجراءات على 


قيعالصلح وتم 


فعلا في الثاني من 
ربيع الأول عام 


۷ه الموافق للثاني 
من كانون الثاني 
(يناير) لعام ۲٩۱4م:‏ 
وفي هذا التاریخ 
دخل فردينائد 
الخامس وإيزابيلا 
قصر الحمراء الذي 
آعد لهما. 

وکان اتفاق الصلح 
مفصلا وواضحا 
ومکتوبا ومایزال 
محفوظافي 
المتحف الحربي 
بمدريد عاصمة 


إسبائية يتضمن 


بالرخام والبلاط المصقول (بمثل هذا الاسراف ضاعت الأتد لس1) 


38 ۷ ۷ 
LMA ۱ نس‎ 


(وکان ال سبان قد أخذوا آربعمائة رهينة -وقیل خمسمائة- من 
آعیان السلمین یبقون في آيديهم حتی يتم تسلیم غرناطة دون 
حادث؛ وحتی یدخلها القشتالیون بامان؛ فلما تم دخولهم 
أطلق سراح الرهائن) 
ومن هذه الشروط: 
۱-آن يكون المسلمون صغيرهم وكبيرهم: آمیرهم أو 
مأمورهم: آمنين في النضس والأهل والولد: ويبقى كلهم 


في دورهم وبيوتهم وعقاراتهم. 
۲-|قامة شريعة الإسلام بينهم: ولا تقام أي شريعة سواه 
للحكم بين المسلمين. 


۳- تبقی المساجد كما هي: وتحفظ الأوقاف الاسلامية. 

؛-لا يدخل النصاری بيوت المسلمين: ولا تغصب أراضيهم. 

٥-لا‏ يولى على المسلمين إلا منهم. 

"-يفك أسرى المسلمين من غرناطة حيث كانواء وأي 
التجأ إلى غرناطة فلا سبيل عليه: ويدفع سلطان 
غرناطة ثمنهلمالكه. 

۷-من آراد العبور إلى المغرب له ذلك؛ ولا يمنع وذلك خلال 
مدة معينة: ولا يدفع سوى أجرة المركب: وإذا انتهت المدة 
فإنه يدفع أجرالمركب وعشرأمواله. 

2-۸ يؤخذ أحد بجريرة غیره. 


۹- لا يقهرأحد ليعتنق النصرانية: ومن تنصريوقف 
أياماثم يأتيه حاكم مسلم وآخر نصراني يسألانه؛ فان 
أصر على النصرانية بقي عليها . 

۰- من قتل نصرانيا أيام الحرب لا يقتل به: ومن أخذ 
آموالا أثناءها لا تسترد منه. 

١١-لا‏ يكلف مسلم بضيافة جنود التصاری, وترفع جمیع 
الظالم. 

۲-یعفی السلمون من الضرائب ثلاث سنوات: وبعدها 
ید فعون ما کانوا ید فعونه للملك المسلم. 

۳-لا یطلع نصراني على دور المسلمين ولا يجاوز 
آسوارهم. 

۶-یتجول السلم في بلاد النصارى آمنا على نفسه 
وماله. ولا یشترط أن يحمل علامة تمیزه عمن سواه. 

۰-سکان غرناطة رعایا لملوك الأند لس. یبقی معهم 
سلاحهم وخیولهم. ولا یسلمون شینا إلا الد افع للدولة 
الاسبانية. 

وكثير من الشروط هذه آهم ها فیما یتعلق بالاسلام 
والسلمین. 

وقد ذیلت العاهدة بأن ملكي قشتالة يؤكدان ویتعهدان 
بشرفهما الملكي القیام بکل العهود والوفاء بهاء ویحترمان 
نصوص العاهدة: وقد وقعا ذلك وختما بختمیهما 
الملكيين. 


١ الما‎ 2 


أ 
7 القفصل الرابع 


ور جره ۱ 
مل کک 


( النصاری ) وتسلمالملكان مدينة الحمراء بصفة رسمية: وأقيم القداس النصراني في الجامع الأعظم 
يحتلون الذي حول منذ ذلك اليوم إلى كنيسة 
غرناطة 


بیج وانسحب ال ملك الصغير: وغادر قصره ومجد آبائه في مناظر تثير الشجون: ومرفي طريقه على تل 
ابك كالنساء أ یدعی "تل البندول" فوقف علیها یجیل بصره على مدينة غرناطة فانهمر دمعه وأجهش بالبكاء 
فصاحت به آمه عائشة: ابك.. ابك.. ابك.. أجل فلتبك کالنساء ملكاً لم تستطع أن تدافع عنه 


کالرجال: 
ابك مثل التساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


۷ 


سقوط غرناطة ونهاية الآندلس 


ویطلق الإسبانيون على هذا التل اسم "زقرة العربي الآخيرة"» ثم سار اللك ومن معه إلى منطقة "آندرش" في 
زفرة العريي | جبال البشرات التي حددها اللك لاقامته: قبل ذلك التاريخ: وکان یمکنه غير ذلك. ولکنه كان صغير النفس 


صورة احترافية لساحة الأسود داخل قصر الزهراء لا تحتاج إلى تعلیق 


مک وسقطت غرناطة 


حیند ال 


تها 


يسكنها ملیون إذ 


مدينةالعلم والتأليف مدينة 


مدينة الاختراعات حيث المداذ 


مدينةالصنا 


مدينة العمران مدید 


آخرمدينة للم سلمر 


وشيقةنادرة 
للصلح المشؤوم: 
معاهدةالصلحفي 
غنناطة والتي 
وقعها فیرناندو 
وإيزابيلا 
(محفوظةفي 
مدريد)والملك 
ال قوس 
(عبدالله)احیث 
تولی الوزی رآبو 
القاسم عبد الملك 
إتمام الاجراءات 
والتوقيع.الذي 
تم فعاذ في الثاني 
من ربیع الاول 
عام ۸۹۷هالوافق 
للشاني من کانون 
الشاني لعام 
۲ ام وضي هذا 
التساریخ دخل 
فنردیناند 
الخامس وإيزابيلا 
قصرالحمراء 
الذي آعد لهما. 

(فما اشبه وثائق 
الاستسلام 
(السلام)اليوم 


بهذه الوثيقة). 


0 Eel 


0 ۳۳ 


بالأمس کانوا هنا واليوم قد رحلوا 


سقطت غرتاطة عندما: 

اذ اشقطت» © انشغل ولاة الأمربالنزاعات الداخلية: وصارت شهوة الملك هي المسيطرة على نفوسهم وتسیر قوتهم. 
ففتتت عضد المسلمين وأتعبت بأسهم. 

© توحد الأعداء: وتمزق المسلمين إلى دويلات: واتشغل الملوك والشعب بالشهوات والدنيا والصراع على 
التاصب. 

9 سلمت الحصون للأعداء الواحدة تلو الأأخرى: فکانت سببا لضعف المسلمين وقوت قوة التصاری. 

9 ظهرآمثال الزغل وال ملك أبي عبد الله على مقالید الأمور حکام خونة باعوا البلاد والعباد: وفضلوا 
محالفة الأعداء على نصرة المسلمين: ولیس هذا تجنیاً علیهم بل کانوا في الا ختلاف الدانم والطمع 
في الحكم والتحاسد واللهو عن حماية آمتهم. 


) آثار, ونتائج ۱ 


الاستسلام 


ما هي آثار التسليم ومصير الشروط؟ 
وهكذا سقطت غرناطة واستسلمت:؛ وظن أبو عبد الله أنه بتلك الاتفاقية قد 
حفظ للمسلمين حقوقهم: وأته وصل إلى أحسن الشروط وأجودها 
للتسليم» ولم تكن في الواقع سوى ستار الغدر والخيانة: ولم يعطها الملك ۲ 
فردیناند إلا ليضمن آلا يخسر جنوده؛ ويقلل التضحية في قواته لما لاقى 
من قوة الدفاع والذود عن حمى الوطن من أمثال الأمير موسى وفرسانه. 


ولهذا الأمرأعطى! وطلب الملك المخلوع بعد سنة أي في عام ۸۹۸ه من 
ملكي قشتالة تجديد العهد» فأعطياه له: وأكدا على ولي العهد وسائر عظماء 
المملكة بالمحافظة على بنوده: وأقسما بدينهما وشرفهما الملكي على ذلك. 


ثم أرسل الملك آبو عبد الله بعد عام إلى فرديناند يسأله الإذن بمغادرة 
الأندلس -أو أن الملك الإسباني آمره بذلك وهو الأرجح- فأذن له؛ واعد له 

المراكب ولأهله ولكثير من المسلمين ممن أرادوا العبور معه:؛ فعبرت به إلى 
"ملیلة" في المغرب: ثم استقر به المقام في مدينة فاس: وتوفي عام 114ه؛ وزالت 
آمواله وضعفت آحواله؛ ولم يورث بعده شيثاً: فعاشوا على صدقة الأوقاف كما 


يعيش الفقراء والمساكين. 


كما غاد ر آرض الأندلس كثيرٌ 
من العلماء مهاجرين: فلم 
تعد أرضا للإسلام ولم يعد 
هناك أي أمان على النفس 
والدين والأهل والمال: ومن 
هؤلاء العلماء نذکر منهم 
على سبيل المثال: 

١-ابن‏ الخطيب: محمد بن 
عبدالله؛ ولد في لوشة 
۳ درس الطب والفلسفة 
والشريعة والأدب» وبرز في 
النثروالنظم استوزر لعدة 
سلاطين من بني الاحمر ثم 
عبر إلى المغرب وعمل في 
الوزارة أيضا وساءت آحواله: 
ومات في سجنه ۷۷۲ه. 

۲-ابن الأزرق: محمد بن علي: 
أصله من وادي آش؛ تولى 
قضاء الجماعة بغرناطة ولا 
ساءت الأحوال نزل إلى 
الجزائر؛ شم ارتحل إلى 
المشرق؛ توفي ١۸۹ه.‏ 


( موتاللعة ) 


ماتت إيزابيلا 


عام ۹۱۰ھ. 


ققدت 


الأند لسواستقرارهم 


للشهراء وشاهكما عل طول” ۶ 
أ مدةحكملمسلِمِينفي 
538 


الحدائق:هئدسة معما 
رائعنة وشاحرة كانك مكهمة 


ارقة 


A4 


ما كان سقوط غرناطة محنة حقيقية: وإنما بدأت المحنة الحقيقية بعد السقوط إذ بدأت مأساة الفناء! فناء العقيدة لا فناء النفوس» 
ف کل من عليها فان4 (الرحمن::۲). 

بقي الملايين من المسلمين في آرض الأندلس وفي منطقة غرناطة وهاجر الكثيرون منهم» وكان ملك إسبانية قد حافظ على العهود 
فترة من الزمن -لغاية في نفسه- لكنه لما رأى أن الناس متمسكون بدورهم: متشبثون بعقيدتهم: وكان يود أن يخرجوا من الاند لس أو 
أن يتنصرواء خان المواثيق والعهود؛ وأين العهد الذي قطعه؟ وآين الشرف الملكي؟ والعقيدة التي يحلف بها؟ فنقض الميثاق بندا بندا. 


بدأ الضغط لإجبار من لم يهاجر 
على المغادرة آو آن يتنصر على 
الأقل؛: فقد أصدر فردينائد عام 
هه الموافق 494١م‏ خضوعا 
لأوامر الكنيسة بیانا أمرفيه 
بإغلاق المساجد» وحظر إقامة 
شعاثر السلمین؛ بعد أن بذلت 
الكنيسة الكاثوليكية وسائل 
التأثيرالمادية أو أساليب الوعظ 


والإرشاد لتنصير المسلمين. 


أعمدة ساحة الأسود البديعة وزخرفتها لقد صممت بطريةة لتعطي السحر والخيال 


7 ۸ 


ومات الطاغية فردیناند في عام ۵٩۲۵‏ الوافق لسنة ۱۵۱٩‏ وترك وصیته: 
يحث فیها على حماية الكثلكة والكنيسة؛ ويوصي المحققين لكي یعملوا في 
عدل وحزم لخدمة الله والدين الكاثوليكي» كما يجب أن يضطرموا حماسة 


۳ ب 


وسلك خلفه مثله أو آشد: فقد 
صدر عام ۵٩۳۵‏ الوافق 2۱5۲٩‏ 
قانون يحرم على السلمین 
التکلم باللغة العريية في عهد 
شارلکان الامبراطور: ومن 
ينطق بها يقتل. فحرم 
المسلمون من قراءة القرآن 
الکریم؛ وحرموا من الصلة 
با مسلمين في العالم. 


وصدربعد ذلك في عام 4174 ه قانون عجیب. بل ریما كان أعجب قانون في التاريخ زمن 
فيليب الثاني مفاده: يحظر على المسلمين الاغتسال: فالتصاری لا يغتسلون ولا يهمهم ذلك 
3 فلا يحبون إذاً للمسلمين أن يغتسلوا فليمنعوا ذلك: فهد مت الحمامات العامة في الدن. 
وهدمت حمامات غرناطة: ومن وجد أي أثر للاغتسال أمام باب بيته» آوفي أي مكان آخر 


حظرالاغتسال وشهد عليه قتل. 


فص 


تعمید السلمین باد خالهم جبراًإلى النصرانية بعد سقوط غرتاطة (إنها تعطي القاریء صورة مختلقة عما فعله المسلمين بالنصارى عند ما دخلوا فانتحین) 


1 ثم أعقب ذلك القانون مرسوم بمنع اللباس العربي؛ ومن تزيا بزي إسلامي أو عربي قتل لمخالفته قانون 
منع الزي البلاد الملكي. 
العريي 


9 1 ای وت ۸ کر 


مس ل 3 ` 
~~ 1 ها القصلالرابع |[ ك 


ثم آنششت هيثات كنسية وحكومية للكشف عن المسلمين الذين يبطنون الإسلام ويظهرون خلاف ذلك وقد 

ETD‏ ملئت كتب التاريخ الإسلامي حتى الغربي منه بصور من التحقيق أو ما يسمى التحقيق القضائي للكشف 
عن الإتسان المسلم؛ وقتل منهم خلق كثيرء تحت التعذيب أو في السجون باسم محاكم التفتيش؛ وكان يكفي 
لإدانة آي إنسان إذا شهد عليه واش واحد فقط, وقد بلغت حصيلة القتلى في تلك المحاكم ما يقارب الثلاثة 
ملايين تسمة. 


2< محاكم التفتيش في الأند لس حيث يكفي إثبات حيازة الصحف لاصدار حکم الاعدام 


إحراق آحد امال من آلذین 
بقوا في الأتدلس وسموا ظلماً 
بالمدجتين في محاكم 
التفتیش ل[جرد امتلاکه 


وة NST NEHE E‏ | نك 
۳-9 کک 050777227207 الفصل الرابع 


ولا زاد القتل واللاحقات ثار مسلم یدعی فرج بن فرج سنة ۵٩۷۵‏ ونادی بالدعوة لرجل اسمه 
"فردیناندو دي کودویا" -کان من سلالة بتي أمية واسمه الحقيقي محمد بن أمية- لکنه آظهر 
النصرانية: ولا سنحت له الفرصة قام بالثورة داعيا لبني آمية. 

واحتشد السلمون وتجمعوا حوله في الأماكن الستعصية من جبال البشرات -جبال الثلج- لذلك قام 
النصاری الاسبان بقتل كل قريب للثائرين؛ أو أي مسلم سکنه قريب من تلك الجبال محتجین بأنه 
پساند الثوار: وکان أخو اللك يقود حملة القضاء على السلمین: یحرق القری؛ ویحرق الزارع؛ ویذبح 
النساء والأولاد لیجبر السلمین الثائرين على الاستسلام؛ ومع ذلك العنف وذاك الحقد اللامتناهي؛ 
والعملية الوحشية: دامت تلك الثورة عشرین عاماً: وما مر في التاریخ مثل ثورتهم. 


تضوق النصاری على السلمین 
في آواخرالقرن الخامس عشر 


مره 
مجعم سرك تك 


675 وبلغ عدد المسلمين الذين قتلوا في تلك الثورة عشرين ألفاً أو يزيد؛ وخمدت الثورة بمنتهى العنف والوحشية. 
|خماد الثورة والفتك بالنساء والأطفال؛ وبنفي كثير منهم إلى آماکن متضرقة من الأندلس» حیث شردوا وسیقوا إلى 
الكنائس أكداساً لینصروهم؛ وازدادت محاکم التفتيش تبحث في خفایا النفوس عن مسلم أو شبه مسلم أو 

أية صلة واهية بدین الاسلام لتفنیه. 


محاکم التفتيش سبة على جبین التاريخ: سبة في حقوق | لانسان على مدى الزمان؛ هذا التعصب 
الكاثوليكي الذي ترتب عليه حرق الصاحف والکتب الإسلامية الأخرى "سلمي غرناطة: لكي یتوصل 
بذ لك إلى تنصيرهم: وقد شهد بذ لك مؤرخو الغرب. 
كان الحرق والقتل والسجن والطردء وسيلة تلك المحاكم وقانونها لتخرج الناس من عقيدتهم» ومع ذلك ظل 
الوجود المختفي؛ ظل الإيمان المكتوم في صدور المسلمين لا يبيحونه لأحد لأن أي دلالة عليه مصيره الوت: 
وما أسهله! حين يلقى في العذاب الذي لا تحتمله الجبال الرواسي. 


0 


لذلك أصدر القائمون على مملكة إسبانية آمراً في عام 14١١٠ه‏ يشمل المسلمين المختفين بالعفو العام 
بشرط أن يخرجوا من الأندلس ومن غرناطة؛ ولا رای المسلمون صدق ذلك وأن القانون جاد في ذلك. 
ظهروا وكانت فرصة لهم؛ فقد سهل لهم أولو الأمر في غرناطة العبور إلى المغرب؛ وفعلا عبر مضيق 
جبل طارق نصف مليون إتسان مسلم؛ وكان مجموع الذين هاجروا -أخرجوا- من ديارهم ثلاثة ملايين 
ونصف منت سقوط غرناطة؛ هجرة نادرة في التاریخ؛ وأمر عجيب أن یخرج شعب من أجل دينه 
ومعتقده من أرضه وداره. 
وما حدث مع سكان غرناطة يحدث اليوم مع سكان فلسطين فآين ضمير العالم؟ أم أنه يموت حين 
يتعلق الأمربالمسلمين؟ 


ومع ذلك دامت محاكم التفتيش تبحث 
بشتى الوسائل لكشف من بقي محتفظاً 
بدينه أو عاداته؛ وقد عشرت على 
مجموعات إسلاميين -منظمة سرية- ما 
بين عامي 2۱۲۳۵ -1778م: كما اكتشفت 
منظمة إسلامية عدد أعضائها ثمانية 
وعشرون شخصاً حوكموا في العاشر من 
تشرين الأول عام ۱۷۲۷م وصودرت 
أملاكهم. 


تم يم مت پم بحم يتم جيم سس 


۰ عليه 


وتجدر الإشارة 
هنا إلى آن آخر 
إشارة إلى منظمة 
إسلامية ووجود 
كان في تقرير 
قدم إلى كارلوس 
الشالث عام 


۳ص 


وفاة ا ملك الصغير ( أبي عبد الله ) في فاس- 


موت الطاغية فردیناند. 


سح 
۷۳۲7700 صدورقانون یجرمالتکلم‌اللفةالمربية._» 
GD‏ ۳ . 


_ منع الزي العربي وظهور محاكم التفتيش. _ 
. ثورة جبال البشرات والتي تم إخمادها من قبل النصارى بوحشية حشية. 
2 6 سس مسج 
انتتشرت صور 
الاستسلام والتخاذل 

في الأند لس 


2-6 
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۳1 
1 
| 


۵8 


نهاية مأساوية لأجمل قصص التاريخ وأروعها»» 
قصة الفتح والنور والعدل والحضارة »» 
قصة لم تكن من نسج الخيال ولا من أوهام المؤرخين بل كانت 
أحداثها تشع بنور الإسلام »» 
قصة كان أبطالها ملائكة كالرجال أو رجال كالملائكة »» 
بدأت بالنور والهداية وانتمت بالتفرق والخياتة 
ثم انقضت تلك الستون وأهلها 
فكاأنها وكأتهم أحلام 
ولو جاز لأحد أن يحاسب المسلمين على ما ضيعوا في تاريخهم 
لجاز له ذلك في موطنين: 
تضييعهم لفلسطين - وما زال فيها من يناضل عنها - 
وتضييعهم للأندلس - وقد ولى عزها من غير أن يجد من 
يبكي عليه - . 
لم يبق للمسلمين في الأندلس غير غرناطة بعد أن وصلت 
فتوحاتهم قريباً من باريس. 
ثم سقطت غرناطة:؛ وكان لا بد أن تسقط فهذا الجزاء النطقي 
لما قدمه أمراؤها. 1 لع 
سقطت غرناطة بعد آن تغيرت النفوس وتفرقت القلوب وذهبت بالأمسكان فيها السلمون 
هيبة الدين. نهدئ أنفسنا فتقول : 
هي الحياة كما شاهد تها دول من سره زمن ساءته آزمان 
لکنها ماسقطت إلا بتقصیر المسلمين وتخاذلهم وابتعادهم عن دينهم؛ ونحن أمة إنما یبنی عزنا بالاسلام فان ابتعدنا عنه تلاشي 
عزنا ومجدنا وخبت ذکرتا. 
ولابد لنا من وقفات قصيرة مع بعض الأحداث: 
« مهما عمت الظلمة والفساد فاننا لا نعدم نجوماً تضی لنا الدرب وتبعث الأمل بأن في هذه الأمة من لایزال یرفع الراية: فهذا 
الأمير موسی صاحب الأنفة والعزة لم يرض بما آقره قومه من الاستسلام؛ وظل ينادي بالجهاد إلى آخر لحظة ویحث السلمین 
عل مقاومة عدوهم: ولا رضخ الجميع لأسلم الحلول لم يرض بالذل والهوان وخرج یقاتل وحده؛ ولم يكن یطمع أن يعيد 
الأندلس وهو فارس وحيد بل كان يريد أن يحفظ ما تبقى من كرامة الأمة وكرامة نفسه؛ فإن كان طريق الكرامة الوت فمرحباً 
به وسحقاً للحياة إن كان معها الذل والهوان 


واذا الهوان دهى الحياة فموت من أنفالمقام على الهوان حياته 


۱ بو ١‏ ۱ 
و آي کره یضمره آعداء الاسلام للإسلام ؟ وأي وحشية یتعاملون بها مع آهله ؟ إن السلمین حینما فتحوا الأندلس آمنوا آهلها 
على أنفسهم وآموالهم وحفظوا لهم جمیع عهودهم وموائیقهم حتی عندما کانوا قادرین على البطش والانتقام؛ لکن هل 
نفعهم ذلك حیتما تملك آعداژهم زمام الأمور ؟ 
عندما تقطع آوصال الرجال وتسبی النساء بالالاف وتمتك آعراضهم آمام محارمهم وذویهم على يد آولئك البهائم والوحوش 
تختنق العبرة ویتقطع القلب وتهرب الکلمات؛ هذا ونحن نقراً فکیف بمن شهد المأساة وعاصرها 5 
كأني بهم یطلبون الوت فلا یجدونه 
یا هول ذلك من مرأی شهدت وقد وددت لوکتت آعمی لا آشاهده 
وما حل بالأندلس بالأمس يحل الیوم بفلسطين؛ ویتکرر في بلاد اسلامية أخرى؛ وا لسلمون غافلون لاهون فتدمر النازل وتنتهك 
الحرمات والأعراض؛ وتجرد السلمات من حجابهن قهراً ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وبعد کل هذا نتهم نحن بالإرهاب 
تلك الفصائل من آدمی آناملها؟ 
من راع آمنها في ‏ لحندس الداجي؟ 


من فض برقعها؟ من حل منزرها؟ 


ومن شم غدت یحرسها التصاری 


من ساقها حاسرات بين أفواج؟ 
* من يثق بأعدائه ويوكل أموره إليهم فلابد أن تكون نهايته 
كنهاية المسلمين في الأندلس؛ وهذه عبرة لنا اليوم أن لا 
نتبع الغرب في كل شئ ونعطيهم زمام الأمور ونمشي 
وراءهم على عمى ومن غير هدى؛ وكأننا أمة عاجزة لا 
تقدر على شن؛ وفينا المفكرون والعلماء وعندنا الشروات 
والطبيعة: فهل من المنطق أن يستفيدوا منها هم ونعيش 
نحن على فتاتها ؟ هل من المنطق أن يستوردوا نفطنا 
خاماً فيصنعوا منه كل شيء ليعودوا ویبیعوه لنا بأضعاف 
مضاعفة ؟ هل من المنطق أن يشتروا منا الحبوب والزروع 
بأسعار زهيدة فيصنعوا منها المعلبات والوجبات ثم تباع 
لنا بأضعاف ما اشتروه ؟ 
ان عز هذه الأمة لن یقوم الا حینما تعتمد على آنفسنا 
ونستفید من ثرواتناء ونترك تبعیتنا للآخرين؛ ونأخذ العبر 
من تاریخنا؛ ونجعل شریعتتا سم في جمیع آمورنا. 
اللهم اکتب لتا عزا عاجلا ونصرا قریبا تعود معه کلمتك هي 
العلیا وترفع به جندك. وأحي في قلوبنا ما مات من الاعتزاز 
بدینك, واغفر لنا ما فات من التضییع والتقصیر اللهم آمين 
آمین. 


,“جدود المعارك والاحداثا 


8 لون مسمی 
منطقة التفوذ 


تلك كانتت محاكم | 


فتيش التي سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسباني زهاء ثلاثة قرون بالطغيان الأعمى 


والتعصب الأصم ضد من أحسنوا إلى العالمين ومنهم التصاری في الأندلس؛ فلم يحول السلمون نصرانياً واحداً 
بالإجباروالإكراه عن دينه» ولا منعوا واحداً من ممارسة شعائر دینه؛ ولم يحرقوا كنيسة واحدةء ولم يمزقوا إنجيلاً 
واحداً؛ كان الجميع يتمتعون بمحاكمهم في زواجهم ومعاملاتهم؛ بل کاتوا يظهرون صلبانهم وخنازيرهم. 
كيف عاملونا؟ وكيف عاملناهم. 
والتاريخ يعيد نفسه؛ يقول الشاعر: 

آهدت الشامٌإلى الغربنبياً ‏ هوعفومُواسوصبور 


ومن الغرب إلى الشام هدایا. مننساءوقماروخمور 


وما قاله الجنرال ألنبي 
حين دخل القدس! وما 
عمله الجنرال غورو 
الفرتساوي لما دخل 
دمشق, اینسی: 

ما كان سقوط الأندلس؛ 
أو غروبها؛ او ضیاعها 
حدثاً سياسياً او فتحاً 
عسكرياً وانما كان 
حدثاً حضاریا فمن 
الأندلس آخدت أورية 
العلم؛ ومنها عرفت 


الحضارة» فقد كان أهل 
آوروبة يتفاخرون ۰ 0 5 و 
بارسال آحدهم ابنه إلى مخطوطة العا لجة الجراحية للزهراوي 


مدارس قرطبة: غرناطة؛ إشبيلية: لقد بدأت صحوتهم من تلك الدن ومما نهلوا من جامعاتها. 
لما تمسك المسلمون بدينهم قدموا الحضارة إلى العالم؛ حتى إن الحضارة المادية الآن في آوریا وغیرها إنما كان أصلها 
من الأندلس؛ وقد ذكرنا لحة عن إنتاج المسلمين المادي والثقافي والحضاري في الأندلس عبر الصفحات التي مضت؛ 
فشتان بين حضارة قامت على نشر النور وحضارة قامت على القمع والإحراق والإبادة. 
كيف انتصروا علينا؟ 
07 
وکیف غلبتا نح ؟ 


انطلقت شرارة الحرب الصليبية من آرض الأندلس؛ وید بذلك الصراع المريرء وزادت مسارح الأعمال القتالية في البر والبحر؛ إلى أن 
كان سقوط غرناطة إيذاتاً بانتقال الصراع من الأندلس إلى المغرب الإسلامي: وفي حملات صليبية إلى الشرق. 

فهي حروب صليبية لم يتورعوا عن التصريح بها وقد بين القرآن الكريم حقيقة عداوتهم التي تنفث سمومها إلى المسلمين وبلاد 
المسلمين. 

فهذا کریستوفر کولبس مكتشف أمريكة -على ما یدعون- قد حث الملكين الإسبانيين فرديناند وإيزابيلا على الاستيلاء على القدس 
الشريف والثار لهزيمة الصليبين بعد استیلائهما على غرناطة. 

وقد ظلت فكرة الاستيلاء على القدس منذ أن دحر الفرنجة عن هذه الدينة الشرفة متيقظة لدى الكنيسة الكاثوليكية التي 
تحملها نيابة عن بقية الكنائس ظاهراً حتى إنه -أي کولبس- على الرغم من ظنه أنه وصل إلى جزر الهند الغربية؛ لم ينس أن 
يكتب خطاباً إلى الملكين السابقين يطالبهما فيه بشن حملة صليبية من أجل الاستيلاء على القدس سنة ۰۱۵۰۱ وقد نشرت مجلة 
العربي الكويتية عدد ۵۳۲ ذي الحجة ۱:۲۳ه/ آذار ۲۰۰۳ نص الرسالة مترجمة بالعربية لأول مرة. 

يقول بالحرف الواحد: فيجب علينا أن نؤمن بأن آمر القيام بحملة صليبية لاستعادة 
مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل: وبعد غرناطة... جاء دور القدس. 

وفي سنة 1514 وصل ماجلان إلى الفلیبین؛ ثم اقتحم ومن معه الجزر وأرهبوا 
سکانها المسلمين؛ ونشروا الخراب والقتل أينما بلغوا: وهل هم إلا أحضاد أولثك 
الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا من حملات إبادة وحملات تنصير؟! 001010100000 
ويطوى شيء من التاریخ: وكانت الحرب العالمية 
الأولى؛ ويدخل الجنرال ألنبي -الصليبي- 
القدس, شم يرمي 


رسم تفصيلي لطريقة تصمیم للحمامات داخل أحد القصور الأند لسية 


سس ام E‏ 


بنظرة صلف إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ ونظرة زهو وود إلى كنيسة القيامة: ليقول: اليوم انتهت حقاً الحروب الصليبية. 
ويتنفس الصعداء أو يتنفس الخيلاء. 

ويأتي غورو بسلوكه عن غدر فاضح وشماتة دنيئة في مقام يعف فيه أي إنسان حر عن التشفي: إذ لا شماتة في الموت؛ ولكنه الحقد 

الكامن في النفوس الجاهلية. إذ تبقى حزازات النفوس كما هي؛ ليقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. 

ففاح من كلامه ومن كلام سابقه آلنبي رائحة الدم الذي كان بلونه القاني على صدورهم وصدور فرسانهم وأسلحتهم وشاراتهم 

ورموزهم: < وم تخفي صدورْهُم بر كما قال ريناء فما التشفي ببالغ حداً في نفوسهم. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية: وتمكن اليهود بمعاونة بريطانية على الاشتراك فيها في الشرق فقط بفيلق يهودي لتمكين السيطرة 

على فلسطين؛ وأنشؤوا مملكة إسرائيل. 

ثم ابتهجت کل الملل والنحل ما عدا المسلمين بأيام النكسة: أو النكبة: أو المحنة؛ وأسماء شتى لحقت بالمسلمين يوم تكاتفت 

الصهيونية والصليبية عام 1١951‏ . 


ويرجى الاطلاع إلى أي تفسير موسع في تفسير الآية الكريمة: ون تَرْضَى عَنْكَ الیو ولا النّصَارَى حتّی تَبع متم 
(البقرة:۱۲۰). يقول الرسول : في مسند الإمام آحمد: «مثل أمتي كالمطر لا يُعلم اوله خي رام آخره». 


وجديرأن أنهي هذا الكتاب بذك ر قصيدة تعد من آروع المراثي» حيث يبكي الشاعر أبو الطيب صالح بن شريف الرندي 
قواعد الأند لس التي سقطت تباعاً ويحث الحمية في نضوس المسلمين لاتجاد الأتدلس؛ ویستتهض الهمم لعلها يوماً 


تعيد لنا ما قد ضاع! وان كان بعض أبياتها قد ذكرت من قبل 


يمزق الدهرحت مأك ل سابفة 
أين الملوك ذووالتيجان من يمن 
وأين ماشاده شداد من ارم 


على دیارمن الاس لام خالی 2 


(۱) الشرفیة: السیف النسوب إلى قری الشام؛ الخرص: الرمح. 
(۲) الطیف: ما یلم على الإنسان من خیال: وستان كثير النعاس. 


(۳) دارا [داریوس):ملك الفرس حوالي ۲۵۰ق.م؛ وقاتله: الاسکندر القدوني. 


لکل‌شيء|ذا مانم‌نقصان ‏ فلایقربطیب‌الع یش ضا 
هي‌الأم ورک ماشاهدته دول من‌سره زمن‌ساءته آزماهٌ 
وهنه الداز لا تب قي على اد ولایدوم على حال له اشان 


اذا نبت مشرفيات وخرصان(۱) 
وأين متهم آک‌الیل وت ج‌ان؟ 
وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ 


وأین ما حازهقارونمن ذهب رأينعادوشدادٌوقحطان؟ 
أتىعلى‌الكلأمرلامردله حتىقضوافكأنالقومماكانوا( 
وصارماكان من مك ولا ملك كماحكىعنخيالالطّيفوسنان7؟) 
دارالزنمانعلى'دارا"وقاتله امُالکسری‌فم آواه‌الیوان(۳) 
كأنما الصعب لم یسهل له سبب ‏ يومأولاملكالدتياسليمانٌ 
فسج‌انع الدهرأتواع منوعصة وللزمان م سرات واح زان 
وللحوادث سلوان یس هه ..."وم دا حل‌بالاس لام‌سلواند 
دهی الج زيرة أمرلا عَزاءله 2 هوی‌له أحد"وانمد"ثهلان"(٩)‏ 
آصابها العين‌في الاسلام فارتزات. حتی خلت منهآقطاروبلدان 
فاسألبلنسية ماشأنمرسية وأین‌شاطب هام این جی ان؟ 
وآينقرطبةدارالعلوم؟فكم من‌عالم‌قدسمافیهاله شا 
وآین جمصوما تحويه من تزه وتهرها العذب فیٌّاض وم لا(" 
قواعد کن آرکان البلاد:.فما عسی الب قاء اذا لم تب ق آرک ان( 
تبكي الحنيفية البیضاء من آسف ‏ کمایکی لضراق‌الالفهیُمان 


قد آقفرت ولها بالکفرعمرانٌ 


(4) آحد وثهلان جبلان في جزيرة العرب. 


[۵) حمص: تطلق على |شبيلية لأن جند حمص الشام 


تزلوا بها. 


: 


5 


(۱) النقع: غبار الحرب. 
(۲) الدعة: الخفض والسعةٌ في العيش. 


حيث ال مساج د قد صارت کناتس ما 
حتى المحاري ب تبكي وهي جامدة 
ياغافلاً:وله في الدهرموعظة 
وماشياً حرصآيْلهيهموطته! 
تلكالمصيبةأنْستماتقدمها! 
یا راک‌بین عتساق الخیل ضامرة 
وحاملین سی وف الهند مُرهفة 


وراتعينوراء الب حرفي دص 
آعندکم نب آمن‌آهل آتدلس؟ 
کم يستغيث بنا المستضعفون! وه 
ماذا التقاطع فی الاسلام بيتكم؟ 
آلا نف وس ابیت تلم اهمم؟ 
یامن دذلةقسوم بع عرشم 
بالأمس كانوا ملوک أفي منازلهم 
فلوتراهم حیاری لا دلیل لهم 
ولورآیت بکاهم عند بي مهم 
یا رب آم وطفل حیل بیته ما 
وطفلة مثل حسن الشمس إِذْ طلعت 
یتودها العلج للمکروه مكرهة 
لثل هد يذوب القلب من کم در 


ملكنا هذه الدنيا قرونا 


فيهناإلانواقيسوصلبان 
حتی النابرترشي وهي عيدان! 
إنكنت في سنة ف‌الدهرّیقظان 
أبع دح مص تغفرالرء آوطاق؟ 
وما لها مع طول الدهرتسی ان( 
كأتهافي مجان السبق عقبان 
كأتهافي ظلام التّمعنيران!0) 
الهم بأوطاتهم ع رُوسلطان!29 
فقد سری بحدیث القوم ركبان! 
آسری‌وقتلی( قما یهت زانسان! 
وأنتم-ياعبا د الله إخوان! 
وأين تلخی رآتصارواع وان (۳) 
احال حانهم ج وزوطف ین( 
والیوم هم في بلاد الكفر ع بدانَ 
علیسهم من شي ابالث لألوان! 
تهات كالأمرُواستهوتكأحزان! 
كماتفرقارواحوأيدان! 
كأتماهوياقوتومّرجان! 
والعين باكية والقلبحيران!9) 
ان کان في القلبإسلام وإيمان! 


لعل تلك الحضارة التي شيدت هنا وهناك؛ وتلك اللحظات الأليمة في تاريخنا تكون لنا عبراً وعظات توقظ العزائم فتسعى 
جاهدة ليعود لنا عر الإسلام ونقود الدنياء فقد: 


وأخضعها جدود مسلمونا 


وما ذلك على الله بعزيز» (قاطر:۱۷)- 


فهل لنا من آمثال موسی وطارق والغافقي والداخل والناصر والمنصور والأمير موسى والأبطال العظماء من الأندلس افقو | | 


(۳) استفهام بمعنى الحض مع الإنكار. 
(4) الرجل من کار العجم (يطلق على الكافر مطلقاً) 


الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية 

التاريخ الأندلسي 

تاريخ آداب العرب 

التفسيرالاسلامي للتاريخ 

سيرأعلام التبلاء 

الطریق إلى المدائن 

عصرالرابطین والموحدين 

في ظلال القرآن 

القاموس المحيط 

ماذا خسرالعالم انحطاط المسلمين 

نهایةالأندلس 

تاريخ | لاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وا لجزاشر 
البداية والنهاية 

التاريخ الاسلامي 

عقبة بن نافع الفهري 

سيرأعلام التبلاء 

تاريخ مسلمي الأند لس.. الوریسیکیون.. حياة ومأساة أقلية 
دولة بني العباس 

عصرالدولتين الأموية والعباسية 

الدولةالعثمانية 

دولة الوحدین 

فقه التمکین عند دولة الرابطین 

السلمون النصرون.. الورسکیون الأند لسیون 

الاسلام والعرب 


ابن الأثیر الجزري: تحقیق عبد القادر الأرناژوط 
يسام العسلي 

يسام العسلي 

يسام العسلي 1 
بسام العسلي 

الدكتورعبد الرحمن علي الحجي ٠‏ 
مصطفى صادق الرافعي 

الدكتورعماد الدين خليل 

الحافظ الذهبي 

أحمد عادل كمال 

محمد عبد الله عنان 

سید قحلب 

مجد الدين الفيروزآبادي 

آبوالحسن الندوي 

محمد عبد الله عنان 

د حسن ابراهیم حسن 

الأميرشكيب آرسلان 

الامام ابن كثير 

د . محمود شاكر 

محمود شيث خطاب 

الامام شمس الدين الذهبي 

الاسباني أنطونيو هورتز والفرنسي برنارد بنثنت 
شاكر مصطفى 

د علي الصلابي 

د .علي الصلابي 

د علي الصلابي 

د. علي الصلابي 

د عبدالله محمد جمال الدین 

روم لاندو 


آوربا العصور الوسطی 
منصورالأند لس 

خروج الأند لس من يد السلمین 
دروس في آسباب سقوط الأند لس 
عباقرة العلم عند العرب 

من روائع حضارتتا 


Granada and the Alhambra 

Seeing and Understanding Andalusia 
Architecture Maure en Audalousie 

Les Andalousies de Damas a Cordoue 

Malaga and province yesterday and today 
Southern spain 

The Alhambra and Generalife in focus 

‘The story of Spain 

Andalusia 

Spain 

History Encyclopedia 

Focus on the Alhambra 

The Real Alcazar of Seville Visitors Guide 
Alhambra 

Islam 

The Oxford Illustrated History of the Crusades 
Victory - 100 Great Military Commanders 

"The Moors - The Islamic west 7th - 15th Century AD 
Elcid and the Reconquista 1050 - 1492 

The Oxford History Of Islam 

Muslims and the West, Encounter and Dialogue 
History of the World 

Moorish Spain 


د. سعيد عبدالفتاح عاشور 


علي أدهم 

محمد المقري التلمساني 

مجلة المعرفة (العدد 54) 

جوزيف عبود كبه 

د. مصطفى السباعي 
Bonechi‏ 

Edilux 

Taschen 


Exposition presentee a T'Institut du monde 


arabe 

Ediciones Iustres 

Insight Guides 

Edilux 

Mark Williams 

Bonechi 

Eywitness Travel Guide DK 
Kingfisher 

Edilux 

Ana Fidalgo 

Michael Jacobs 

Eywitness Book DK 
Jonathan Riley - Smith 
Nigel Cawthorne 

David Nicolle 

Dr. John Esposito 

Zafar Ausari and John Esposito 
Houghton Mifflin 

Richard Fletcher 


كلما قادتني الذاكرة إلى تاريخ الأند لس تردد في ذهني قول الشاعر الأند لسي: 


لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغربطيب العيش إنسان 


ضاعت الأند لس.. (ولم تكن أرض الأند لس قبل ذاك أرض المسلمين): ولكن ما يحزن القلب أن 
ترى المسلمين اليوم ضائعين في ديارهم: تائهين في تاريخهم: وحاضرهم؛ وربما مستقبلهم! 

وما تزال ذكرياتك (أيتها الأند لس الحبيبة) تنعش القلب» وتروي الظماء ورياحين حدائقك 
الفتاء تسلب العقول, وتذهب بالألباب: وبالرغم من أننا لم نعش تلك الأيام الرائعة للمسلمین. 
إلا أننا نشعربالزمان قد تقارب» وكأننا كنا هناك قريباً وكانت لنا القصورالشامخات: والأنهار 
الجاريات: والجبال والوديان: والهواء والماء.. 

وان الماضي صفحة للحاضر. ومدرسة للمستقبل: فإني أهيب بأمة الاسلام اليوم أن تتعلم الدرس 
جيداً وتذكي مستقبلها بعبق ماضیها: وتتجاوز أخطاءها وهفواتها: وتزیح عن صد رها صخور 
جمودها.. 

وإنا لنسأل الله سبحانه أن يعيد لنا بلادنا المخصوبة من فلسطین إلى سائرأراضي السلمین التي 
وان الأمل كبير جدا؛ والرجاء بالله تعالى أعظم.. ولا نزال ندعو ونبتهل حتى یمن الله تعالى 
علينا بالإجابة.. والله سميع: والله قدیر.. وهو من وراء القصد . 


د. طارق محمد السويدان 
الكويت في :1 ربيع أول ۱:۲۳ ها 
الموافق :19 إبريل / تیسان ۲۰۰۵م 


10 أسباب تدعوك لقراءة هذا الكتاب.. 
مرجع هام وملخص تاريخي لأهم الأحداث في 


gg 
بقية دول العالم 14 دولار أمريكي‎ 


۳ 


ردمك ۱584-2-86 
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